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كتحت 


١‏ سورة الفتح 


وقال في نزول سورة الفتح : 

(واسورة الفتح' الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
النبي وك وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة. 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور» وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه 
إلا الله. مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين؛ ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة 
حتى قال سهل بن حنيف: أيها الناس! اتهموا الرأي» فقد رأيتني يوم أبي جتدل ولو 
أستطيع أن أرد على رسول الله يل أمره لرددت»؛ رواه البخاري وغيره''2: فلما كان من 
العام القابل اعتمر الني يل ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومئذ 
مع المشركين؛ ولما كان في العام الثامن فتح مكة في شهر رمضان. وقد أنزل الله في 


سورة الفتح: لَنْخنَ انيد ألْحَرَامٌ إن نَل لَه منت عُلْقِينَ نوس وَممَصْرينَ لا 


عَافستَ ممم مَا لم تَمْلمُوا مَجَمَلَ ين ذُونِ دَللَك هَنَمًا هرباع [الفنح: 0؟] فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وانجز موعده من العام الثاني وأنزل في ذلك : «التَبر 
كن بالدبْر للا وَللْوْتُ يَصَاصٌ4 [البقرة: 194] وذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن 
سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً بيناً) ١.م'".‏ 

وقال رحمه الله: (نأما عمرة الحديبية فإنه اعتمر من ذي الحليفة ميقات أهل 
المديئة هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة ثم إنهم لما صدهم 
المشركون عن البيت وقاضاهم النبي يكل على العمرة من العام القابل وصالحهم الصلح 
المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك العام فأنزل الله 
في ذلك «سورة الفتح» وأنزل قوله تعالى : تبثا للخ والثرة يلآ بن نوري قا اتيت من 


,)1١ 59 /98( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١788( البخاري (7708). ومسلم‎ )١( 
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ْدَق الآبة [البقرة: 157] وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في 


ذلك العام) .ما" 
2غ 1١‏ تن لد قا نيا ©>ه 


(وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إن نينا لك كَنَما ثيئًا 
© لتر له لله نا لك من َلك ونا دَلَم ويد ينتتم عَكَ رَبك رطا منئيها (© 
وَيَصْرَك لَهُ هرا عير 4 فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا كان هذا حاله 
فكيف بحال غيره. 

و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حق فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصرء. فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه فاك والموت لا بد منه» فإن 
كان من أهل الهداية كان سعيداً بعد الموت؛ وكان الموت موصلا له إلى السعادة 
الدائمة الأبدية؛ فيكون رحمة في حقه) 1. 0 


معه مام ملم عم 


ا ٍلِعَيِرَ لَكَ آنه ما نَكدّمَ من دَيِكَ وما تَأَثَرَ وبين يممََمُ عَلَتِكَ 00 
(ومنه قوله تعالى لنبيه سئه ست من الهجرة: (لَكِْرٌ لك لله 
تمر ومع هذا فما زال يستغفر ربه بقية عمره) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (كتاويلهم قوله: لير لَك أنَهُ نا تَمَدَمَ ين دَلِكَ وما تَمْرُ»ه 
المتقدم ذنب آدم والمتأخر: ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك 
وجوه: 


تَعَدَّمٌ بن ذَنِكَ وَمَا 


«أحدها؛: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن بنزل إلى الأرض فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة قال تعالى: «وعَصئ عدم ريم م 0 ثم طبه 
ريه هاب عَلْهِ وَعَدَئ 467 [طه] وقال: طقل َادَمُ ين وَبْدِ كلس كاب عَيْ إٌَِ هُوَ انرا 
ليم 9ه [البقرة] وقد ذكر أنه قال: ظرَينَا طَََنَآ أشنا وَإن ل تَنْفرَ لنا وَيَتِحَمَنَا تون ين 
ألَْيِرنَ4 [الأعراف: 578]. 


.)101/57( مجموع الفتاوى (187/57). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
مختصر الفتاوى المصرية (88؟).‎ 4)5( 


خا ف ا 1 4 ا 1 و وك بل م ان ع م 0 ين 


سورة القنح 37 
ود ل ل رتت 

و«الثاني»: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له 
ذنبه عند المنازع فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن 
آدم ومحمد وغيرهما . 

«الوجه الثالث»: أن الله لا يجعل الذئب ذناً لمن لم يفعله فإنه هو القائل: «وَلَا 
رُ َايَة وْرٌ أُخْرينُ» [الإسراء: 18] فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد 886 ذنب 50 : 
أو أمنه أو غيرهما وقد قال تعالى: ظهَإتََا مده مَا ِل وَمِسكُم نا يشر 4 [النور: 
وقال تعالى: طفَقَيِلَ في سَبِيلٍ نه لا تُكَلتُ إلا مَنْسَك» [النساء: 44] ولو جاز هذا لجاز 
أن يضاف إلى محمد ذلوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: هالَِمِْرَ لَكَ أنه مَا نَقَدّمَ من 
دَلْكَ رَبَا تأر المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سيد ولد آدمء وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يرم 
القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعواة''': وحينئذ فلا يختص 
آدم بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوباً له 
فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأممء قيل: وهر أيضاً لم يغفر ذنرب جميع 


أمته . 


«الوجه الرابع»: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: «وَاسْتَئْيرَ لِذَيِكَ 


وَنْمْؤْمِِينَ وَالْمُؤيِتت 4 [محمد: 19] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذتاً له. 


«الوجه الخامس»: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: يا 
رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: ظهُرٌ الَرِىَ أَرَلَ أَلتَكنَةَ في لوي ألمؤينينَ ليزدائكا 
إيسنمًا عَم يميم > [الفعح: 4] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمئين علموا أن قوله؛ 
«إِنْيرَ لك اَّهُ ما تَقَدّمَ بن دَلِكَ وا تَأُفّرع مختص به دون أمته 

«الوجه السادس»: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من 
يعاقب بذنوبه أما في الدنيا وإما في الآخرة وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يخصيه إلا الله 


)١(‏ أبو داود (4719). الترمذي (8015). أحمد )١44/8(‏ والحديث صحيح. والبعض منه في 


ملم (08؟5),. 


4 الجزء السادس والعشرون 


55 


وقد قال الله تعالى: طلْيَىَ ِأْمَاتِيِكُمَ وَل أمَيِ هَل لحمب من مَل سوا جر بد.4 
[النساء: 1177 والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل قمن نقل إلى حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا علي 


)ا م 


وقال أيضاً رادا على من زعم أن غفران الذنب هو ذنب آدم : 

(«لَعَفِرَ لك أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين ذَلِكَ وما تأخَر» [أي ذنب آدم وما تأخر من ذنب أمته 
فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه]. 

أما أولاً: فلآن آدم تاب وغفر [له] ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم. فكيف يقول 
[له]: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ذنب آدم. 

وأما ثاتياً: فلان الله يقول: طَوَلا ّرُ زه ويْرَ أُخركُ» [الأنعام: 114] فكيف 
يضاف ذتب أحد إلى غير 

وأما ثالعاً: فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون: 
أنت آدم أبو البشر خلفك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفم لنا إلى 
ربك فيذكر خطيئته ويأتون نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى قيقول لهم: اذهيوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته وكمال 
مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف. 

وأما رابعاً: فلآن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه و#ر: يا رسول الله هذا لك 
فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ظمْرٌ الَِىَ أَرَلَ ألتككنة فى موب الْزيِينَ ادا إيمنًا عَم 
إيسبع 4 [الفتح: 4] فلو كان ما تأخر من ذنوبهم لقال: هذه الآية لكم. 

وأما خامساً: فكيف يقول عاقل: إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد علم أن منهم 
من يدخل النار؟ وإن خرج منها بالشفاعة؟) 1.م0©. 

قال رحمه الله: (ٍْلِمْيِرَ لكَ أَمَهُ ما تَقَدّمَ ين دَِكَ وَمَا تأغَّر فإن هذه الآية قد ثبت 
في الصحيح'" أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وانصرف. وقد خالط أصحابه كآبة وحزن لرجوعهم. ولم يتمّوا العمرة التي خرجوا لهاء 
( )2 مجموع الفتاوى  )5( 0615 714/1١(‏ متهاج السنة (403/5 -- 064035 
26 مسلم (01085). 


سورة الفئح 0 


بللاجججج7 -_-_-_-_-_-_ 7#27#7#ب777ساا7 7 سس تت 


وقد صالحوا المشركينء لما أنْ في ظاهره غضاضة عليهم. حتى كرهه كثير منهم؛ 
وجرت فيه قصولء فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وصوله إلى المدينة؛ ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون؛ وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة» ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: هِلِمْيرَ لك أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ رَمَا تَأذْرْع قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
فمالنا؟ فأنزل الله تعالى: ههُوَ الَِّفَ أَرَلَ التككنة فى هلوب الْمْؤمينَ ادا إيمننًا عَم 

و4 الس 1 


0 


ذنب أمتهء فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين؛ ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريفء وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعهء فإنه قد 
ثبت في الصحاح”" في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعةء فيعتذر إليهم ويقول: إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نيياً بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: اثتوا محمداً فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت هنا تَمَدّمه هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك قما لنا؟ قأنزل الله: ظِمُرٌ ألَدِقَ 
ل اَلكَكنةٌ فى قوب الْتؤينِينَ4 (الفتح: 4] فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 

سرف 

لكم) ا.ه . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن مَيََا لَك كنا مْينَا © لِنْترٌ لكَ أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين 
لِك ونا تَأغرَ وَبيرَ يتم لِك وَحَدِيَكَ عرْهَا مُمَقِمَا 02 وتَسْرَدَ لل نا عير 02؟. 


وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
41 مسلم(0985). 


(؟) رواء البخاري (448)» ومسلم )١94(‏ عن عدد من الصحابة. 
(6) جامع المسائل (270-58/4. 
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الطريق وأكملها الطريق التي بعث بها نبيه محمداً يَظةٍ كما قال تعالى: «إِنَّ هذا لفان 
بَبْدِى لِلَّى هج أقوم» [الإسراء: 4]) 1ه , 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 9إن 
مُستَقِمًا 3 وَبَصُرَكَ لنَهُ را عَزيَا 4. فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا 
كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن» والإسلام. وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه وإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن 
كان من أهل الهداية كان سعيداً. وإن كان بعد الموت. وكان الموت موصلاً له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية فيكون رحمة في حقه؛ وكذلك النصر إذا قُدّر أنه ُهر وغلب 
حتى قتل فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليه؛ فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم) 00.1. 

وقال رحمه الله: ((«لِْيِرَ لَك أنَهُ ما تمَدّمَ ين دَلِكَ وما تأَمّرّ فقال له الناس: هذا 
لك فما لنا؟ قال: فأنزل الله تعالى: «... هُرٌ الِْىَ أَنرْلَ أَلتَِئةَ فى ملو المؤيينَ4 الآية 
[الفتح : 4]. 

وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى 9«الِمْيِرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدّمَ بن دَلِكَ هو 
ذنب آدم «وما تأخر' هو ذنب أمته فإن هذا القول وإن لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين وأثمة المسلمين فقد قاله طائفة من المتأخرين ويظن بعض الجهال أنه قول 
شريف وهو كذب على الله وتخريف. 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيعتذر إليهم ويذكر خطئيته فلو كان ما 
تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر وقد قالت الصحابة و#نن: «هذا لك فما لناء'”" فلو كان 
ما تأخر مغفرة ذنويهم: لكان قال: هذا لكم. 


,)٠١١/١( الجواب الصحيح (181/5). (47 جامم الرسائل‎ )1١( 


95) ابن جرير (0972/557. 


فكيف تضاف ذنوبٍ الفساق إليه ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنبا ل 

ؤزلا يَرُ مَزيَدٌ ند لُق [الانمام: 114] وأي فرق بين ذنب آدم ونوح 
وإبراهيم وكلهم آباؤه؟ 

وقد قال تعالى في غير موضع: «قَإت تَوأ إن 
تيعو تَفْتَدوا وما عل الول إل سي [النور: 04 فيكيف يكون ذلب أمته ذنباً 
له؟ هذا لا يخفى فساده على من له أدنى تدبرء وإن كان قاله طائفة من المصنفين في 
العصمة. حتى ترى ذلك في كلام بعضص من له قدم صدق من أهل السنة لكن الغلو 
أوجب اتباع الجهال الضلال فإن أصل ذلك من المبتدعين الغالين وأولهم الرافضة فإنهم 
لما ادعوا العصمة في علي وغيره؛ حتى من الخطأء احتاجوا أن يثيتوا ذلك للأنبياء 
بطريق الأولى ولما نزهوا علياً ونه ومن دونه أن يكون له ذلب يستغفر منهء كان 
تنزيههم للرسول أولى. 

وكذلك القرامطة: لما ادعوا عصمة أتمتهم الإسماعيلية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية وعبدوهم: واعتقدوا فيهم الإلهية. كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية 
أو النبوة» وكما الزموا الدعوة للمنتظر؛ وأنه معصومء وقالوا: دخل في سرداب سامرا 
سنة ستين ومائتين وهو طفل غير مميزء وصار مثل هذا يدعى حتى ادعى ابن تومرت 
المغربي صاحب المرثد أنه المهدي. صار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقدون لهم 
العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحدء ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة 
بقليه. 


فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة في بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ 
فإن كان من المسلمين من اعتقد أن الأنبياء أقضل من شيخه وإمامه. وهو يعتقد 
عصمة شيخهء فهو يعتقد عصمتهم بطريق الأولى) 1.ه1". 
جن- :25 در اليد رن أككينة فى قُوْبٍ المؤيين لِردادَا إيئكا عَم ينع وَل تود السَتوات 
وَالأرضن وكانَ أَهَهُ عيمًا حَكيما © . 


,205١8-9١4( مختصر الفناوى المصرية‎ )1١( 
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(وقال: ظهْوٌ الى أَرْلَ ألتكة فى هُوْبٍ الؤيينَ رادا يتما مم إيتدية» وهذه 
نزلت لما رجع النبي يل وأصحابه من الحديبية: فجعل السكيئة موجبة لزيادة 
الإيمان. 

والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين: لتم 
ل أنه سكيتمٌ عَلَ رَسُويه- وَعَلَ الْموْمِِيَ َأَنيَلَ جُوُها ل تروها4 (التربة: +؟] وقال تعالى: 
«تآن أنْيِنِ إذ هُمَا ف ألكارٍ إِدْ يَقُولٌ بِصَحِبِهء لا عَخُرَّن إك لله تمك انيل أّد 
سَكِيله عَلِقْهِ وَلِكَدَمُ بجو لَه تَرَوْصَا؟ [التربة: ]4١‏ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن 
ولا يوم الغار وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكيئة في قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب 
وصفة منهء وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنيئة كما 
يكون بالعلم؛ والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنيئة القلب 
ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهرّن به علينا مصائب 
الدنيا»8)) 01 


م م 


وقال رحمه الله: (وقال: ظهْرٌ الَدِىَ أَزْلّ لتكيندٌ فى هوب ألمُؤْمينَ يرادا إيننا عَم 
َعم 4 ومثل هذه السكيئة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 


2_6 


منه وجزاء على عمل سابق) ١.ه”‏ 
وقال رحمه الله: (وأما «المطلق» ففي مواضع منها: ما ذكره من إنزال السكينة 


بقوله: طقَأئرلَ أله سَحِكبِنَمٌ عل رَسْوله. وَعَلَ المزببيت؟ [الفتح: )5١‏ وقوله: ههْوٌ ال أَزْلَ 
لتك بى ملو المؤْمِينَ4 إلى غير ذلك 

ومن ذلك «(إنزال الميزان؛ ذكره مع الكتاب في موضعين وجمهور المفسرين على 
أن المراد به العدل وعن مجاهد تن هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل في القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين 
كقوله: (إذ يوج رَيْكَ إل المتيكة أن مك كَيوًا اليرت ممثرا© [الانفال: ؟1] فذلك 


.)558/90( الترمذي (001) والحديث حسن. (5) مجموع الفتارى‎ )١( 
,)6874/9( مجموع الفتاوى‎ 4) 


سورة القنح 1 


النبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال النبي يل: «من طلب 

القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القصاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 

ملكاً يدده”'' فالله ينزل عليه ملكاً وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل في 
زف 

قليه) .ها . 


<تبتذت الْيننين مَالشفئّب رالنذرين والذركب ائيس لَه قر لتو علي بره 
الوه وَعَضْتَ أله عَلتِهِم وهر وََدّ لكر جَهَئَدٌ رسكن نصِهًا 40. 
(وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: ظفَبََرَاوُمٌ جَهَمُ كيدا ها وَصَضست 


ب 1 


لَهُ علد وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابَ عَظِيمًاة [الناء: *4] وقوله: هوَيَرُ 


508 


تالتترية ولتذركب اطلئ لله نلك التنا عَلهم كتيزة التزة وَعيت لله عتتهز تئر 


نهد هد جمد وت مها ©02.1)40©. 


حت <لتزمنا باك ترد تنترفا ولقزدا تشيْخوا نفل رآيبة ©40. 
(وقال بين الله على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا لله وما 
يستحقه الرسول من الحقروق فقال تعالى: «إبآ أَرَسَلتَكَ سَنهِدًا وَمَْيْرًا وَتَذِيًا 
نوا يله وَسُوله. دَشَرْئدهُ وَْفْوْهُْ وَشَيْخُهُ كر ريبلا )4 نالإايمان بالله 
والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده) 1.م“. 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «إنَا أرَسَلنَكَ سَِهِدًا وَمْبَيْوا وَتَذِيرَا (© لْتَوْمِما 
أله مشولهء وَمَرْيْدهُ ويْيِرهُ4 فهذا في حق الرسول ثم قال في حت الله تعالى: 
ٍتَشَيْخة يكرا رآييلا4) 1.. 


وقال رحمه الله : (أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال: «وَبْمَيْيدهُ وَتوَيِّرُرهُ4 والتعزير: 
اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكيئة 
وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) 02.1 , 

)1١(‏ أبو داود (810/8) ابن ماجه (97:9) أحمد )18١/9(‏ والحاكم (4/ 47) والحديث ضعيف. 
202 مجموع الفتاوى (0719/17. زفق مجموع الفتاوى (571/5). 

4 مجموع الفتاوى (101/0؟)؛ منهاج السنة (9/ 548 --145). 

(5) مجموع الفتاوى (51/51). (7) الصارم المسلول (859). 
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وفال رحمه الله: (وقال تعالى: #إنَآ أرْسَلنك شَنهدًا وَمَْيْرًا وَتَيِبرا (© لْْرْيِنا 
لله ونَسوله. مَشَيفهُ مْفِرْدْ4 أي الرسول خاصة لارَشَيْسُُ صر وأييلة» أي 
تسبحوا الله تعالى فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيج لله وده 
وهذا الاصل مبسوط في غير هذا الموضع) 2.1 
وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُلقى في النار''' وقد قال تعالى: «إدَا رتك سَهِدًا وَمِبَفْرًا وََذِيرًا © 
عرسا يله مَسشوله. مَشَيْند فيه شبح بكر يِب ©©4: نالإيمان باك 
والرسول. والتعزير والتوقير للرسول؛ وتعزيره نصره ومنعه؛ والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحدهء فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده: فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله 
ولا يحج إلا إلى بيت الله) 1.ه9. 
2 دن الت ينوك إننا تبثت اله بد لله ين لدي قسن تكد نا بيك عل 
ِو وَمَنْ أَوَقَ يما علهَدَ عَبَهُ لَه مسَيْؤيه برا عَيدبما ©4. 
(قال تعالى: «إنّ الت بِايموكَ إِنما يبترت أنه يد لَه موق بدي من تكلك كما 
كك عل انيد ٠‏ فالنكث: نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيغة القسم 
وإنما قالوا: بايعناك على أن لا نفر أو على الموت وكذلك المعاهدة مع المشركين لم 
يكن فيها قسم باسم الله بصيغة القسم. 
يبين ذلك: أن النبي تل لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: «هذا 
مأ قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء قاضاه على وضع الحرب عشر سنين» 
إلى آخره. 
فكان عقداً كعقد البيع والنكاح. وكذلك سائر عهوده يله مع أهل الكتاب 
والمشزكين كانت من هذا الجنس لم يكن فيها اللفظ المشهور للقسم 
- الله) 2ك 


)0غ( اقتضاء الصراط (859/75) بغية المرتاد (0014). جامع المائل (181//4),. 


(5) البخاري (1ك ومسلم (3884). (9) مجموع الفتاوى (0701//1), 
(4) تظرية العقد  54(‏ 568). 


سورة الفتح ١‏ 


بحت ا 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إنّ اليرت يايعُونكَ إِنْمَا يبايمُوت أل فإنهم عاقدوه 
على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هي طاعة لله) 1.م©. 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: «إنَّ لدت بِبَايمُوئَكَ نما بيو أنه لم يرد به 
أنك أنت الله وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايعك ققد بايع اللهء 
كما أن من أطاعك فقد أطاع الله. ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر 
يما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي كَِْ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصائي»”» 
ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: إن الت يَايمُوَكَ نما بيترت أله أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل 
كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك أنه لو كان المراد به 
كون الله قاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بيله وبين سائر الخلق وكان من بايع أبا 
جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله. 

وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذاء وكذلك إذا قبل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في 
هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله. 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوخهم؛ وبيّنا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافقهم من 
الغالية» وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه قال له: طلْبَنَ للك يِنّ لامر شَيْ؟ [آل عمران: 
14] وقال: (َرَأنَهُ كا كم عبدُ أنه مم4 [الجن: ]1١‏ وقال: سحن أله لتر تدده 
4 [الإسراء: ]١‏ وقال: «وّإن كم ف تب ينا لا عق عَبَئ4 [البقرة: 58] وقال: 


إلفق مجموع الفتاوى (9؟/ 178), (45 البخاري (ا598), ومسلم (188*8). 
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«أتذ يفيت أنه عن التؤيبيت إذ نولت عت النّجَرَدَ مم ما فى فُلويم كَأرَدَ تند 
عَم وَلبَهُمْ مَنَمًا ؤّببكَا © وَمَمَانرَ عدوا وَآنَ أنه عَريئا حَكِما 49 [الفمماء 
فقوله: طلْقَدْ روس أنَّهُ عَنِ الثؤبييت إذ ييمولك عَنْتَ أَلنَجَرّو> بين قوله: «إدنَّ اله 
بَابِعُونَكَ إِنَمَا يبَايشْرت أله ولهذا قال: يد أنه قوق ل أيدييمة ومعلوم أن يد النبي يك 
كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة فعلم أن يد الله فوق 
أيديهم ليست هي يد النبي يَيةِ ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصاً يعقد مع الوكيل: كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه : كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن وكل رجلا 
في إنكاح أو تزويج: كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: 8« إِنَّ أنَهَ 
أقَترى مرب التؤيبيرت نشو لفشهز رأتزكم لت لَهُمٌ الْجَحَنَّد؟ الآية [النوبة: »]1١١‏ ولهذا قال 
في تمام الآية : لون أَوْقَ يما عَنْهَدَ عَْهُ أنه مسجو آَم عَِيما4) .١‏ ولك 

وقال رحمه الله: (أما قوله تعالى: #8إِنَّ ألتيرت يبَايعُونك 1 يعور بت أنه يذ أله قوق 
بدي مسن تَكَكَ فَنَمَا كك عل تَنْييٌ وَمَنَ أَوْقَ يما عَهَدَ عَنَهُ أمَه شَيْرْ تيؤير ب عيلينا 468 
قليس فيها أن نة نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس 
فعل الله ومخاطيته ومبايعته بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: 
<تن يلِع الول مَقَدَ أملَاعَ ألم لَه (النساء: ]8٠‏ وكما قال النبي كلِكِ في الحديث الصحيح: 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن عصى أميري ققد عصاني”"» فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته لأنه أمر 
بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به لأن أمره من أمر الله لا 
أن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى) ١.م”©‏ 

وقال رحمه الله: (لإِنّ أليت يايمُوتَكَ إِنَنَا يبايئوت أَنَّد وقوله: من يُطلِع اليَسُولَ 
مَقَدْ أَطَاعَ أ لَه [الناء: 16٠‏ فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو 


5 


غيرهم: إن الله اتحد بمحمد لقوله: ؤإنَّ اديت بَِابمونَكَ إِنَمَا بمرت أله كان هذا من 


جنس قول التصارى. 


)0( مجموع الفتاوى (؟/ 777 059886 (1) مر تخريجه. 
(؟) الاستقامة ,)١694 1١28/1١(‏ 
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والأية لم بل بعلي ذلك بل مبايعة الرسول مبايعة للهء لأن الرسول أمر بما أمر 


ونهى عما نهى الله عنه) 1.م' 
حكصرد «ِسَيَفُولُ لك التحَلَفنَ بن لخر سَعَلننآ اتوك وَلَمَنا تَأسْكنمر 1 ب 
أله شَيئا إن أنآد يكم سَرَا أن أناد يكم كذ 


قال رحمه الله: (فهم الذين عنى الله بتوله: «سَبَفُولُ لَكَ الْتعَلَفونَ بن أرب سَمَلكآ 
مولن ملو ا تأستفقز 3ه أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك طيعُونُونَ نهر نا ليش 
في م4 أي ما يبالون استغفرت لهم ام لم تستتفر لهثم وفنا خال القاسق الذي لا 


يبالي بالذنب والمنافقون قال فيهم: لوَإدًا مِلَ للم عَالوا يَتَفِيرَ لك ل ألم ليوا 


© َوه عَلهِمْ اَتَقيرتَ د لي م تيز ام 
أن فر أنه لم4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على 

أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استنفار الرسول لهم ثم قال: «سَنُتَعَوْنَ إل 
ل ل ل 8 ل أن عنص ربد ترقا كا مَك 
ين قَبْلُ يُمَذْبَكمّ عَدََا أيما4ه [الفتح: ]1١‏ فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى 
اد وتوعدهم 0 ا 

0322 «صبئلُ الكش ا م إك مَمَايِمَ َأْعُدُومَا دَيُونًا م 
ا 
ا ©4. 


(وكذلك الكلام يراد به الكلام الذي هو الصفة كقوله تعالى : وَتَمّتَ يست وَيْقَ 


0 7 يدون وهم 77 


َفْتَهُونَ إِلّا قلا ( 


هدم وَعَدل»4 [الأنعام: 6] وقوله: «بريدررت أن بولا كلم اشر ١‏ 3 
وقال رحمه الله رادا على الرافضي : 

252 « لتتلين ين الاب سنت إل نم أيل أن كبير تبي أر تنلثرة إن 
يكوا يزيم أنه جا حصنا وَإن توا كنا َم بن مَلْ بذك عَدَهْ ليما ©40. 


زلف الجواب الصحيح (528/4 527). زفق مجموع الفتاوى (/ا/ ,)586٠9‏ 
9) درء تعارض العقل والنقل (515/9). 
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(قال الرافضي: وأما قوله تعالى: #ثْل إِناَحَلَِينَ بِنّ الأعَربِ4 فإنه أراد الذين 
تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله: 
ل ل لأنه تعالى جعل غنيمة يبر لمن شهد الحديبية ثم قال تعالى: جثل 
سُسَلْفِينَ مِنّ الأعراب سَمُدَعَوْنَ إل قَرْرِ َل أي سبي وقد دعاهم رسول الله كي إلى 
غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها وكان الداعي رسول الله يل وأيضاً جاز أن 
يكون علياً حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماً 
لقوله يهِ: هيا علي حربك حربي؛ وحرب رسول الله يي كفر. 

فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد 
استدل بها طائقة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا 
بأن الله تعالى قال: جين يَجَمكَ ألَدُ إل طَلِمَوْ من َنْهُمْ مَسْتْدوك يلخْرُوج فَثل أن عَييوا ع 
بدا ولن تيا مت عَديَا4 [العوبة: 8] قالوا: فقد ار الله رسوله أن يقول لهؤلاء: لن 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس 
رسول الله وَل فوجب أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا 
الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال: هتُقيليي أن ملئوة» . 

وهؤلاء جعلوا المذكورين في اسورة الفتح»؛ هم المخاطبين في «سورة براءةة ومن 
هنا صار في الحجة نظر؛ فإن الذين في ؛سورة لف هم الذين دُعُوا زمن الحديبية 
ليخرجوا مع النبي #لِ لما أراد أن يذهب إلى مكة وصده المشركون وصالحهم عام 
حينئذ بالحديبية؛ وبايعه المسلمون تحت الشجرة. 

وسورة الفتح نزلت في هذه الفصة وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق 
وفي ذلك نزل قوله: طرَأتِوًا كلع وَالثر يلك يِنْ هرج ذا أنْتَيَرٌ مِنّ لني [البقرة: 195 
وفيها نزلت فدية الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله: 8م ين عِيَامٍ آز دتو آز شق 
[البقرة: 197] ولما رجع النبي وَل إلى المدينة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين 
في أول سنة سبع وفيها أسلم أبو هريرة وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة ولم يسهم 
النبي م لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية الذي بايعوا تحت الشجرة ة إلا أهل 
السفينة الذين قدموا مع جعفر وفي ذلك نزل قوله: 9سَيِعُولٌ المُحَلَنَ ذا الث يك 
مَمَاِنمَ لِتَأَخْذُوهَا دَرويًا يد 3 يُبذت أن يبَدَا كلم أَسَّهِ هل لن تَْموناً حَنَنِمْ كل أنه 
من صل َيَعولُونَ بن تمشدوتنا» إلى قوله: «تُتَبُوهمْ أو يمون وقد دعا الناس بعد ذلك 
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رسول الله يكن إلى مكة عام ثمان من الهجرة وكانت خيبر سنة سبع ودعاهم عقب الفتح 
إلى قتال هوازن بحنين ثم حاصر الطائف سنة لمان وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل 
فيها رسول الله يخٍ وغزا تبوك سنة تسع لكن لم يكن فيها قتال: غرا فيها النصارى 
بالشام وفيها أنزل الله سورة براءة وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم: ظِمَثْل أن عَوييوا 
مي يدا وَلَن نيلو مَىّ عَدُوَا 4 [الترية: جما 

وأما مؤتة فكانت سرية قال فيها النبي ييِ: «أميركم زيد فإن قتل فجعفرء فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة؟ وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح مكة فإن جعفرأ حضر عمرة 
القضية وتنازع هو وعلي وزيد في بنت حمزة وقضى بها النبي يكةِ لأسماء امرأة جعفر 
خالة البنت وقال: «الخالة بمنزلة الأم» ولم يشهد زيد ولا جعفر ولا ابن رواحة فتح 
مكة لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة مؤتة. 

وإذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى: طسَمُدَعَوْتَ إل قَوْرِ 
أل بأ ميب كتوم أو بسيئُود4. يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد. 
وبأنهم يقاتلون أو يسلمون قالوا: فلا يجوز أن يكون دعاهم إلى قتال أهل مكة وهوازن 
عقيب عام الفتح. لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهو 
من جنسهم ليس هو أشد بآساً منهم. كلهم عرب من أهل الحجاز وقتالهم من جنس 
واحد وأهل مكة ومن حولها كانوا أشد بأساً وقتالاً للنبي يكل وأصحابه يوم بدر وأحد 
والختدق من أولئك وكذلك في غير ذلك من السرايا. 

فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس 
ممن دعوا إليه عام الحديبية كما قال تعالى: ظأُزْلٍ بأ شدي وهنا صنفان: أحدهما: 
بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد. وهم أحق 
يهذه الصفة من غيرهم وأول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمان قبل تبوك فقتل فيها 
أمراء المسلمين: زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ورجع المسلمون كالمنهزمين. 

ولهذا قالوا للنبي يِ لما رجعوا: نحن القرارون فقال: «بل أنتم العكارون أنا 
فتتكم وفئة كل مسلم؟. 

ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله: طتُقَِنتمَ أ يبوه وأهل الكتاب يقاتلون 
حتى يعطوا الجزية فتأول الآية طائفة أخرى في المرتدين الذين قاتلهم الصديق أصحاب 
مسيلمة الكذاب فإنهم كانوا أولي بأس شديد ولقي المسلمون في قتالهم شدة عظيمة 
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واستحر القتل يومئذ بالقراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم 
والمرتدون يقاتلون أو يسلمون لا يقبل منهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه 
قدل على وجوب طاعته في الدعاء إلى قتالهم. 

والقرآن يدل والله أعلم ‏ على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين: إما 
مقاتلتهم لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما وهم أولو بأس شديد؛ وهذا بخلاف من دعوا 
إليه عام الحديبية فإنهم لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا بل صالحهم الرسول بلا 
إسلام ولا قتال فبين القرآن الفرق بين من دُتُوا إليه عام الحديبية وبين من يُدْعُون إليه بعد 
ذلك. 

ثم إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلأن يجب 
عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق الأولى والأحرى فتكون 
الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي كل إلى مكة وهوازن وثقيف. 

ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بني الأصفر كانوا أولي بأس شديد. والقرآن قد وكد 
الأمر في عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذماً عظيماً كما تدل عليه سورة براءة 
وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين: القتال أو الإسلام وهو سبحانه لم يقل: #تقاتلونهم أو 
يسلموا#'"': أي إلى أن يسلموا ولا قال: قاتلوهم حتى يسلموا بل وصفهم بأنهم 
يقاتلون أو يسلمون ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

فليس في قوله: تيلوج »4 ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام وأداء الجزية 
لكن يقال: قوله: هسَنُدْمَْنَ إل هَررٍ أزل بأ تيبر كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل 
الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 
أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 

ولا ريب أن أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم وكذلك عمر 
دعاهم إلى قتال فارس والروم وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم والآية تتناول هذا 
الدعاء كله . 

أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي يَلِ كما قاله طائفة من المحتجين بها على 


)١(‏ كانت في الأصل بثيوت النون. 
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خلافة أبي بكر فخطأ بل إذا قيل: تتناول هذا وهذا كان هذا مما يسوغ ويمكن أن يراد 
بالآية ويتسدل عليه بها ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم . 

وهذا أظهر الأقوال في الآية وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولي بأس شديد 
أعظم من العرب لا بد فيهم من أحد أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا بخلاف من 
دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن شديداً مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم 
يسلموا ولم يقائلوا. 

وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلوا لكن بعد ذلك أسلموا. 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلموا وأول 
الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي #ُِ ولم يسلموا لكن 
في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتل وبعد 
القتال» أدوا الجزية» لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية فتكون دعوة 
أبي بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب. 

والآية تدل على أن قتال علي لم تتناوله الآية فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي 
باس شديد أعظم من بأس أصحابه بل كنوا من جنسهم وأصحابه كانوا أشد بأساً. 

وأيضاً فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين وما ذكره في 
الحديث من قوله: «حربك حربي» لم يذكر له إسنادا فلا يقوم به حجة فكيف وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

ومما يوضح الأمر أن النبي وَل قبل نزول #براءة» وآية الجزية كان الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون؛ فلما 
أنزل الله براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يفاتل أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون صار حيئئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى فتال من لا بد من 
قتالهم أو إسلامهم وإذا قاتلهم قاتلهم حنى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن 
يعاهدهم بلا جزية كما [كان] يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب كما عاهد أهل 
مكة عام الحديبية. 

وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم. وأنزل فيها سورة الفتح وكذلك دعا المسلمين 
وقال فيها: ثّل بنسلّقِينَ ِنّ الأترب سَندعَونَ إك هرم أؤلى يل كيب لمهم لز متئوة» 
بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام الحديبية. 
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والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل 
أولو بأس شديد بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب. 

والثاني: أنكم تقاتلونهم أو يسلمون ليس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون 
أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قاتل أهل مكة وغيرهم والقتال إلى أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية فإنهم يقاتلون 
أو يسلمون ومن يعاهد بلا جزية له حال ثالث: لا يقاتل فيها ولا يسلم: وليسوا أيضاً 
من جنس العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف لا يتناول الذين قاتلوهم بحنين وغيرهم فإن هؤلاء بأسهم من 
جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم الذين أمر الله بقتالهم أو يسلمون وإذا 
قوتلوا قبل ذلك فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وإذا قيل: إنه دخل ذلك في قتال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو يسلمون؛ كان أوجه 
من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال كان يجوز فيها 
مهادنة الكفار فلا يسلمون ولا يقاتلون. والنبي كَل عام الفتتح وحنين كان بينه وبين كثير 
من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم. ولكن لما أنزل الله [براءة] بعد ذلك عام تسع 
سنة غزوة تبوك بعث أبا بكر بعد تبوك أميراً على الموسمء فأمره أن ينادي: أن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده 
إلى مدته وأردفه بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة؛ وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر 
وكان آخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة في قوله: ْؤيْدَا ألم الكتيز لل نائثثوا الفذركين حَيَتُ 
مُسشْيخْ» [العوبة: 5] ليس المراد الحرم المذكررة في قوله: «ينها أدبصَةٌ حبآ» 
[التوبة: 57] ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم كما هو مبسوط في 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أخذ 
النبي يلِةٍ الجزية من المجوس. واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس . 


سورة الفح فا 


م 

وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلائة أقوال: فقيل: جميعهم يقاتلون بعد ذلك 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا وهذا قول مالك. 

وقيل: يستثنى من ذلك مشركو العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب. ومن له شبهة كتاب» وهو قول الشافعي 
وأحمد في رواية أخرى عنه. 

والقول الأول والثاني متفقان في المعنى؛ فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ 
النبى وللهِ من قتال مشركي العرب. فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت 
بعد خلدين | وحنين بعد فتح مكة» وكل ذلك سنة ثمانء وفي السنة التاسعة غزا النصارى 
عام تبوك: وفيها نزلت سورة براءة» وفيها أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

وكان النبي يكل إذا بعث أميراً على جيش أو سرية أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ كما رواه مسلم في صحيحه وصالح النبي كله نصارى 
نجران على الجزيةء وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران. 
ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهرد إليهم وأمره الله تعالى أن 
يقاتلهم» وأسلم المشركون من العرب كلهم؛ فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها 
وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية» فعدم أخذ الجزية منهم هل كان لأنه لم يبق فيهم 
من يقاتل حتى يعطوا الجزية بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره وقبح 
ما كانوا عليه من الشرك. وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ 

أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام؟ 

فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفار كما قاله أكثر الفقهاء وهؤلاء يقولون: لما أمر 
بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بلا 
جزية كما كان الأمر أولاً وكان هذا تنبيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن 
لا يهادن بغير جزية بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا قال النبي ولةِ في المجوسر: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» وصالح أهل 
البحرين على الجزية وفيهم مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمين 
وكان الأمر في أول الإسلام أنه يقائل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي كه 
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يفعله قبل نزول #براءة»*: فلما نزلت «براءة» أهره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة وأمره أن 
يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. 

وقوله تعالى: ظقَِدًا تلع نَم الأشيد 2 للم دلوا المُتركين حَْتُ 0001 وَسْدُوهرَ 

حرم أ 2 فوا لَهُم كك 0 وقال: طن تَابوا» [التوبة: 5] ولم يقل: قاتلوهم 

حتى يتوبوا. 

وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» حق؛ فإن من قال: 
لا إله إلا الله لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية وهذا القول هو 
المنصوص صريحاً عن أحمد والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في 
امختصرها ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد , ١ ١‏ 

ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى وقد اتفق المسلمون على أن 
حكمها يتناول اليهود والمجوس. 

والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام متحصراً ب بين أن يقاتلهم المسلمون 
وبين إسلامهم إذ كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهمء فلما قلماء نزت لي الجزية لم :يكن .بد 
من القتال أو الإسلام. والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية فصار هؤلاء إما 
مقائلين وإما مسلمين ولم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى 
أن يسلموا وليس الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكن مقاتلين أو مسلمين 
فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال لانهم أولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم بغير 
جزية. 

ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعثمان في خلافتهم قوتل هؤلاء وضربت الجزية 
على أهل الشام والعراق والمغرب فأعظم قتال هؤلاء القوم وأشده كان في خلافة 
هؤلاء. 

والنبي وُه لم يقانلهم في غزوة تبوك وفي غزوة مؤتة استظهروا على المسلمين 
وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ الراية خالد وغايتهم أن نجوا. 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون فهذه صفة الخلفاء » الراشدين الثلاثة فيمتنع أن 
نكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق 
والمغرب ومصر وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين 
الحق في مشارق الأرض ومغاريها. 
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لكن قد يقال: مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل أمير دعاء برا كان أو فاجراً. 
فهذه الآية تدل على وجوب الجهاد. مع كل أمير دعا الناس إليه. لأنه ليس فيها ما يدل 
على أن الداعي إمام عدل. 

فيقال: هذا ينفع أهل السنة. فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا 
معصوم عندهم من الصحابة إلا علي فهذه الآبة حجة عليهم في وجوب غزو الكفار مع 
جميع الأمراء وإذا ثبت هذا فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء 

ثم من المحال أن يكون كل من أمر الله المسلمين أن يجاهدوا معه الكفار بعد 
النبي كك لا يكون إلا ظالماً فاجراً معتدياً لا تجب طاعته في شيء من الأشياء فإن هذا 
خلاف القرآن حيث وعد على طاعته بأن يؤتي أجراً حسئاً ووعد على التولي عن طاعته 
بالعذاب الأليم. 

وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء لأنه وعد بالأجر الحسن على مجرد الطاعة 
إذا دعوا إلى القتال وجعل المتولي عن ذلك كما تولى من قبل معذباً عذاباً أليماً. 

ومعلوم أن الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما 
أمر الله به ورسوله والمتولي عن طاعته لا يتولى كما تولى عن طاعة الرسول بخلاف 
المتولي عن طاعة الخلفاء الراشدين فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولى من قبل إذا كان 
أمر الخلفاء الراشدين مطابقاً لأمر الرسول 46. 

وفي الجملة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة؛ ولا حاجة بنا إليه ففي 
غيره ما يغني عنه) 1.ها2. 

وقال رحمه الله: (ولفظ «التولي» بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من 
القرآن؛ كقوله: «ِسَُدَمَْنَ إِك غَرْرِ أزل أن بير تُقَينُبم أو ميتو تن يما يكم أمَه 

وذمه في غير موضع من القرآن من تولى. دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن 
الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم المتولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: طمَمَصَئ فِرَعَوَبُ ارول [المزمل: ]١7‏ وقد قيل: إن «التأبيد» لم 


(1) متهاج السئة (4/ 204 -016), 
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ذكرءقي القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا قال: ظوّسن يِمَثْلْ مُوْهِتَا مُتَعَمدَا 

َبََرَآُ جَهَنَدُ حَدًا ذبا وَعَضِب الَهُ عَيْه وَلْمَتَمُ وَأعَدَ لم عَدَبَا عَظِيمًا 4>©9 
زلف 

[الساءة]) ا.ه ا 


5000-6 


وقال رحمه الله: (أن الآية لا تتناول القتال مع علي قطعاً لأنه قال: ظلُقَيلُوهمْ أو 
000 فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من أحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن 
الذين دعا إليهم علي فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه فكانوا صنفاً ثالثاً: لا قاتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه وكلهم مسلمون وقد دل 
على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: علي وغيره) 1.ه(", 

#١ 2522‏ أذ ريج أنه عن التزببيت إذ ببموككت عَنتَ ألنَجَرَو صلم ما فى لويم كَأَرْلَ 

ألتكنة عتم دأ تنا زا (40. 

قال رحمه الله: (بايعه تحت الشجرة ألف وأربعمائة وهم الذين أنزل الله فيهم: 
«لند رنوت الَْهُ عن ليت إذ يمك عن ألنّجَرَر ....4) 1.م3. 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى : هلْقَّدْ رَضِوس أَلَهُ عَنِ الْمُؤييت إذ ييمولك عَحْتَ النَجَرَر4 
وقد ثبت أن الني و توفي وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد 
من الخلق عليه كائنا من كان» بل من رضي الله عنه ورضي عن الله؛ يكون رضاه موافقاً 
لرضا الله؛ فإن الله راض عنهء فهو موافق لما يرضى الله وهو راض عن الله فحكم الله 
موافق لرضاء. وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبهء فإن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب 
لغضبه فإن الغضب إذا كان مرضياً لك فعلت ما هو مرض لكء وكذلك الرب [تعالى وله 
المثل الأعلى] إذا رضي عنهم غضب لغضبهم. إذ هو راض بغضبهم) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (قوله: «## لَنَدْ ونس أنَّهُ عَنِ اتويت إذ موتك غك اللَجَرَوَ 
َيَلِمَ ما ب فوم كرد التكيتة عَم وَنبَهُمْ مما زبا 4 فقوله: هلْنَد رضت أنَهُ عَنٍ 
لزي إذ مولت بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف (إذ) ظرف لما مضى 
من الزمان فعلم أنه ذاك الوفت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا 
يكون قبل سببه والموقّت بوقت لا يكون قبل وقته وإذا كان راضياً عنهم من جهة فهذا 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (لا/( 69 .)6١‏ (5) منهاج السنة (558/4 ل 059), 
(5) الجواب الصحيح (5194/5). (1) منهاج السنة (4/ 5149 ,)58١0‏ 
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الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل 
الجنة: هيا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطبكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون: يا ربنا وأي 
شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ»''' وهذا 
يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً ودل 
على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط) ١.ها"‏ . 


رمي 


<< ثل إِتْسلَيِنَ بن الأناب سَنُدَعَْنَ إل فَرْرٍ أل بأ عيبر ُمَيدنجُمْ أو مَيئُونَ إن 


يمرا يُؤيكم أنه با خسنا وَإن مَتَلَا كنا 
إلى قوله: 
خط وعدم لله تادر كيه تلْندريَا مَل لك عَذِو يَكَنَ بق ألتآين عَكُم وَلتكوْنَ 
(وقال في سورة الفعح: (رَعَدَكُُ أنه سَتَإند كه لْتدريَا ستَجَّلَ لم عدي 
كن لِدِىَ أتَاين عَدَكُْ وَتَوْنَ به لِمؤمين4. وقال: طلَتَمُْنَ انمد الْسَرَامَ إن سل 
هه “بيت يلين ُدوسك وَمْتَيْرنَ لا عَتَادستَ ملم ما لم تَنَلَمُوا حَجَمَلَ ين ذُونٍ ديلت 
قَتْمَا هرسا [الشورى: 9؟]ء وقال: طثل بَِمَُلِْينَ من الأعرب سَنْدعَوْنَ إل هَرْمٍ أإلي بأ 
مَزِبَكْرْ عَدَاَ ألما 49. وهذا كله وقع كما أخبر فحصلت لهم الغنائم الكثيرة 
ودخلوا المسجد الحرام آمنين ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس يقاتلونهم أو 
يسلمون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان يكون قبل 
نزول الآية) 06.1 , 


(وقوله: ووَعَدَكُُ أنه متَانَرَ كَيْرَهٌ تَلَنْدُربَا4 وقوله: «وَإدُ يَهِدَكُمْ أنه إمتى 
لم4 [الانفال: “] ونحو ذلك وعد مجرد) .م“ , 


20 لس 


وقال رحمه الله: (فمثل قوله: (ِرَعَدَكُمْ أنَُّ مَتَانِرَ حَيرَهٌ تلمْدُوتهَا - إلى قوله: - 


00( البخاري (9/318) ومسلم (5859), (45 مجموع الفتاوى (/4415/7). 
22 الجواب الصحيح (908//57). (4)4 مجموع الفتاوى (/011/91). 


48> الجزء السادس والعشرون 


وَلْخْرَىْ ل تَقدِرُوا عتما إلى «فدِيا© فدل على أنهم قدروا على الأول وهذه بمكن أن 
يقدروا عليها وقتاً آخر وهذه قدرة على الأعيان) 1.م"''. 


ص َلَا ضير 4©9. 
(وقال تعانى : «وَلَر هَنَلْ اَي كوا للا لبر كم لا يدوت ويا ولا ضِيا © 
سد أنه أل هد خََتَ ين مَل ون يد لسن أل يا ©©4 وأخبر سبحانه أن داب 
الكافرين من المستأخرين كدأب الكارين من المستقدمين) 08.1" . 
وقال رحمه الله: (وَ متك ا َ 
ضِير © سند أَشَّهِ ألبى قد خَلَتَ ين قبل َك جد لثئة لله ييا 9©».؛ » وتوليتهم 
الأدبار: ليس مما نهوا عنه ولكن عرامن زا اماقم ا 
وقال رحمه الله: (وقال: طَوَلرْ مَتَلكٌ اين كَزوا ونا 6 وقال: طقَتِلُوهْ 
يُمَدْبْهُمُ أَقَهُ بِأَتَدِيكُمْ» [التوبة: 4١]ء‏ وقال: وكان كذلك فلم يقاتلوهم بعد نزول 5 
0 انتصر عليهم المسلمون؛ وما زال الإسلام في عز وظهور حتى ظهر على أهل 
المشرق والمغرب) 1.ما؛) 
وقال رخسمه الله: («وَلَرْ مَتَكٌْ اِينَ كيها ولا الأمبتر ثم لا يدوت وَليا ولا 
سيا © سْنَة مه أن عَدَ حَلَتَ ين َل ون يَدَ لبد أنَّ يدبلا ©4. فأخبر أن 
سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين) ا 
22 (ؤشئة أنه ألبى مَد خَلَتَ ين قَْلُ أن يَدَ ينه أله يدبلا ©؟. 
(ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما أخبر الله أنها لا تنتقض كقوله تعالى: 
(© بن ل عن التتوئن ولي فى فليوهم عق اليش ب الندمة تيمك بهم هد لا 
جارف نه يبا إلا قلا © تلنيية يكنا وا نذا وفيا نيلا (© شن أنه في 
يَحَدَ لِسْنَّدَ أنه نيديا 4©9 [الأحزاب] وقال: ,, ع 5 


5 يوت ونا زلا ها 


بَرَ ثم لا يدوت ولا ولا 


أن يد سن لَه يَدِيكا ©4 دقال: «وأنسئا بأ جهَدَ لتم لين َه 
أَهَدَئ مِنْ إعدى الأ قَلَمًا م 1 7 ّ زَادَهُمَ لَه ونا © أسيكيارا 3 رض وَمَكْرَ يي ولا 


2020( مجموع الفتاوى (15/8) 0( مجموع الفتاوى (17/8). 
(9) مجموع الفتاوى (151/54). (4) مجموع الفتاوى (0114/14). 


() الجواب الصحيح (0/0/5. 


سورة الفنح لكا 


جين التكز_التبوا إلا ليذ همل طلس إلا شك الآرلين من جد بش لله يبلا كك 
يد ِدنّكِ أنه تيا 469 اناطرا. فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا 
قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل يعذاب 
من عنده أو بأيدي المؤمنئين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هذا: طثَا كن عَلَ لبي ين حيّح يا ديك لَه لَه سه اله في ألينَ لوا ين كنل 36 أذ 
أنه قد مَقَدُويَا 49 [الأحراب] لم يقل هنا ولن تجد لأن هذه سنة شرعية لا ترى 
بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فإنه أمر مشاهد 
فلن يوجد منتقضا. 

وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأ والمعاد؛ الذي 
سماه «الألواح العمادية» أن يجعل له دليلاً من القرآن والبية علق إلجاته فاستدل يهذه 
الآية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. 

فيقال له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر في 
غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبئاً وباطلاً بل لأجل الجزاء فكان هذا من سنته 
الجميلة: وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنتقض بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه ونصرهم على 
الأعداء فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل كما قال: ©َهَهُلُ بتظرريت 
إلا شك الا مل يد شل لله تيبلا ول فد بش لل غ4 لناطر: +:]. 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة 
فتسوى بين الممائلات ولا يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام أهل ولايته 
وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكدبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انتقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة أيضاً ومن سلته 
آلتي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل ولا 
حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تمائل الآحاد وأن حكم 
الشيء حكم نظيره فيقتضي التسوية بين المتمائلات وهذا خلاف قولهم) 1.م". 


1) الرد على المنطقيين  59(‏ 93). 
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32 ورغئر الى كن دنهم عم يديك حم بظل حَكْد بن نتم أن أطفركح لهذ وكآن 
لَه يا سََمَنُونَ ييا 40. 

(ثم رجع النبي كَقةِ إلى المدينة فجاء أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة؛ فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدآاء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه [منه] 
فضربه حتى بردء وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي كله 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي يَلِ قال: قْتِلَ والله صاحبي 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصير َيه فقال: يا نبي الله قد وفى الله بذمتك. فلقد 
رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي كلِ: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له 
أحد؟ فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وتفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل طإيه فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة. قال: فو الله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي كل 
تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي ذل إليهم. 
وأنزل الله ويق: «وثر الى كَل لبهم حك لبح عي ين تكد حعى بلغ لجيه 
ألتَهِِيَةِ4 [الفتح: 5؟] وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيث رواه البخاري”'' عن عبد الله بن محمد 
المسندي عن عبد الرزاق؛ ورواه أحمد عن عبد الرزاق وهو أجل قدراً من المسندي شيخ 


البخاري» فما فيه من زيادة هي أثبت مما في البخاري) .ها" . 


م الت قروا وَسَدْرص عَنِ لد الكَرَرِ وى مَمَكْرنًا أن َ يلد ولدلا 
عه اسم 


ص3 لش نض ل 
فى يَعْمَيوء س يَمَكدُ لو تَرَيْا لَرَا الزيت كَقَيُوا مِنَهْرَ عَدَجا يما 


(يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم 


40 البخاري (3781). 25 منهاج السنة (8/ 505 4014). 


سورة الفح 5 


مكة بالسيف. لسلطكم على أهل مكة. ولو تميّز المؤمنون من الكار لعذّبنا الكقّار 
عذاباً أليماء فهذا ونحوه مما يوافق دين المسلمين) .ما" . 
(ويستعمل متعدياً أيضاً. فيقال: عكفه يعكفه ويعكفه عكفاً: إذا حبسه ووقفه؛ كما 
قال تعالى: نادت مَتْكْنا أ بم يل ويقال ما عكفك عن كذا؟ أي ما حبسك عنهء 
وعكف الجوهر في النظم) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: موَلَرْلا َال مُؤْوْنَ وَل مُوْمَِتٌ - إلى قوله: ‏ لو 
ينوا لَعَدَنَا ليت كمَرُوا مِنَهْر عَذَابا أبنا ٠‏ فلولا الضعفاء المؤمئون الذين كانوا 
بمكة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار: وكذلك قال النبي كلهُ: «لولا ما في البيوت 
من النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم؟ وكذلك نرك رجم الحامل حتى 
تضع جنينها) .ها" . 
ب ةر جَمَلَ جَمَلَ ارت كن 1 
وَعلَ الثؤينيت وَلْرمَهُمْ حَكَينَةٌ ألَدر 
(وقد قال تعالى: ( جع تيت كثثرا فى ا جيه لْلتَهلِيَةِ4 فإن 
الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره» 0 ينفعه. وهذا من النبول الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه 
ينفعه؛ لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال وهو في هذه الحال ليس 
عديم العلم والتصديق بالكلية؛ لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك 
لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب 
والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما 
يضرهاء فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعهاء فتصير 
النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره) 1.ما". 


قال ابن القيم: 


(مِنَنرْكَ أنه سَكينَمُ» عليه قال: على أبي بكر وكان النبي يلل قد أنزلت علبه 
62١(‏ جامع المسائل (0979/5. (5) شرح العمدة ‏ الصيام (01091//5. 


)0 مجموع الفتاوى (00154/11. (4) مجموع الفتاوى (0/ 859). 
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السكينة قلت وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يذهب إلى خلاف 
هذا ويقول: الضمير عائد إلى النبي 5 يل أصلاً وإلى صاحيه تيعاً لى فهو الذي أنزلت 
عليه السكينة وهو الذي أيده الله بالجنود وسرى ذلك إلى صاحبه التهى) 1.ه"/ 


وقال شه شيخ الإسلام رحمه الله : 

(فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن فما الظن بمن ينكر جميع معاني 
أسمائه وصفاته؟ وحمية هذا الملحد وأمثاله أن يكون له صفات حمية جاهلية شر من 
حمية الذين قال الله فيهم: «إذ جَمَلَ ايت كدر فى قُبِهمُ ليبّهَ حَيَهَ للتهييَةُ دأنرَلَ 
َلَهُ سَحكبنَمٌ عَكَ رَسْولِهء وَعكَ الْمُؤييس4 فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي كي لما 
اصطلح هو والمشركون عام الحديبية أمر علياً أن يكتب في أول كتاب الصلح: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فقال سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك مشركاً: لا نعرف الرحمن ولكن 
اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم فأمر علياً قكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمذ رسول الله فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولكن 


اكتب: محمد بن عبد الله(" فهؤلاء أخذتهم حمية جاهلية في إثبات أسماء الله 
ارين 


ول ةا 


اس معي مه 


22 <ٍِلند صَدَدح أله رَسُولة اليا 0 تبرت لين 
يُدُوسَكْ وَمُقَصْرِنَ لا عَخَانوه بت صلم ما كم سَنَلَمُوا مَجَمَلَ ين دون ديلت مَنَمَا عرسا 40 . 
+ 


(وراجعه عمر بقوله: لَدَخلْن السيِد لْحَرَامَ إن نه أَهَّدُ 4 عام الحديبية 


لما صالح المشركين على الرجوع ذلك العام حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي ك: 
أقال لك أن تدخله هذا العام؟ قال: لا قال: فإنك داخله ومطوف به) 1.م. 
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وقال رحمه الله: (وأيضاً : فإنه سبحانه قال: «لَنَخُين السَسمدٌ الْحَرَامْ إن سه أَمَهُ 
“يندت مُلينَ روسك وَمُفَضْرنَ4 فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته وعبر عن 
النسك بالحلق والتقصير وذلك يقتضى كونه جزء منه وبعضاً له لوجوه أحدها: أن العبادة 
إذا سميت بما يفعل فيها دل على أنه الج فها كقوله: ظوَفَُرَانَ أَلَتَجَرّْ [الإسراء: 178 
وقوله: هي أَلَ4 [المزمل: ؟] وهإنٌ رَيّكَ ين أَنَكَ تتم أن ين تُنق أيِّ4 [المزمل: 


2)1١(‏ بدائع الفوائد (؟489/5). (؟) هذا في قصة الحديية في البخاري. 
(0) درء تعارض العقل (85/ 67 04). (15) الصفدية (1/ 0180 


سورة الفنج لاا 
ا ا ال 55593932222 اا 


وطوائكي مم الكببت > [آل عمران: *4] #رَكن ين ألسَجِدِنَ4 [الحجر: 18] لوَسَيْحَ بَمْدِ 
ريك لطه: .]153١‏ 

ويقال: صليت ركعتين وسجدتين وكذلك في الأعيان يعبر عن الشيء بيعض أجزائه 
كما قال: محر ركبّةِ» [المجادلة : 147 ويقال: عنده عشرة رؤوس وعشر رقاب. 

الثاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك وهو أمر ظاهر باق أثره في 
المناسك: كان وجود النسك وجوداً له فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه أما إذا 
وجد معه تارة وفارقه تارة أخرى بحسب اختيار الإنسان: كان بمنزلة الركوب والمشي 
لا يحسن التعبير به عنه ولا يفهم منه. ١‏ 

الثالث... 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ إنما ذكر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي: لأنهما 
صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله . 

والمراد بالدخول: الكون فكأنه قال: لتكونن بالمسجد الحرام ولتمكثن به حالقين 
ومقصرين وفيه أيضاً تنبيه على نمام النسك لأن الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام 
لثلا يخافوا أن يصدوا عن إتمام العمرة كما صدوا عن إتمامها عام أول) 0.1 

وقال رحمه الله: (فقوله: ٍِْلَنَحْانّ لْسََجِدٌ ألحَرَام إن سَآهُ أَنَّهُ» لا يتصور فيه شك 
من الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمئين ولهذا قال ثعلب: هذا استئناء من الله 
وقد علمه» والخلق يستئنون فيما لا يعلمون؛ وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: (إن) بمعنى 
(إذ)'" أي إذ شاء اللهء ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب(إن) كما يتحقق مع (إذ) وإلا فإذ 
ظرف توقيت و(إن) حرف تعليق””". 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني ولا تقول: إن احمر البسر. 

كيل لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق 
ولفظ: (إن) لا يدل على توقيت بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثاني بالأول 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: يخمر ويطيب :إن شاء الل وها حق: فهنا أنظير ذلك 

فإن قيل: طائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثتاء لأمر مشكوك فيه 
)١(‏ شرح العمدة ‏ الحج (1/ 845 - 0947 
0) كنذا في الأصل» والصواي: إذاء ومثله الموضعان بعده. 
)6 زاد المسير (547/90). 


4* الجزء السادسن. والعشرون 


ققال الزجاج'"2 : لين ال نيد الحرامْ# أي أمركم الله به وقيل: الاستثناء يعود إلى 
الأمن والخوف أي لتدخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيهء وقيل: لتدخلن جميعكم أو 
بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت فالاستثتاء لأنهم لم يدخلوا جميعهم قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن قحرفوه تحريفاً لم 
ينتفعوا به فإن قول من قال: أي أمركم الله به. هو سيحانه قد علم هل يأمرهم أو لا 
يأمرهم فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا فعلقوا الاسئناء بما لم يدل عليه 
الفظ وعم لله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً وكذلك أمنهم وخوقهم هو يعلم توم 
يدخلون آمنين أو خائفين وقد أخير أ نهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين 
فكلاهما لم يكن فيه شك عند اله بل ولا عند وسوله (قول من قال: جميعهم أو 
بعضهم يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد الجميع فالجميع لا 
بد أن يدخلوه وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة؛ وما لم يرد لا يجوز 
أن يعلق ب (إن) وإنما علق ب (إن) ما سيكون وكان هذا وعداً مجزوماً به ولهذا لما قال 
عمر للنبي يٍ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به؟. 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يكل وأصحابه من الحديبية وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما 
لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي 84 وعدهم 
وعدا مطلمًا. 

وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول: طلَدْخُْنَ ألْسسَيِدَ الْحَرَام إن شآ 7 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك 
العام فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون 
حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: «إن سّآه أنه هنا تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء اللهء لا يقولها لشك 


(4)1 زاد المسير (44/9). 


سورة الفح ع 


فى إرادته وعزمه بل تحقيقاً لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن 
ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه كما في الصحيحين ' أن سليمان 8 قال: والله 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: 
قل: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل قال النبي كلل 
«والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرماناً أجمعون؛ فهر إذا 
قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا 
تحصل إلا يمشيئة الله فإذا تألى العبد من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده فإنه من 
يتألى على الله يكذبه. ولهذا يروى: ١لا‏ أتممت لمقدر أمرأه. 

وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال 
تعالى: ولا نتن لِتََوِْ إن ماعل دلت غَدَا © إل أن يمه أهْذْ4 [الكيف] فإن قوله: 
لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبر» وطلبه جازم» وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن 
شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففي الطلب عليه أن يطلب 
من اللهء وفي الخبر لا يخبر إلا بما علّمه اللء فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله 
فيكذبه الله؛ فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا ترد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة 
لا لتردد في إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء 
وما شاء فعل؛ فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ليس كالعبد الذي يريد ما 
لا يكون ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه: «إن سَآء أنَّدْ تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإرادتي فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق لكونهم لم 
يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى وهو التحقيق في 
استثنائه لا التعليق هل يكون مستثنياً به أم تلزمه الكفارة إذا حنث بخلاف من ترددت 
إرادته فإنه يكون مستشاً بلا نزاع. والصحيح أنه يكون في الجميع مستثنياً لعموم المشيئة 
ولان الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمةء فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم 


.)1504( البخاري (2))1819 ومسلم‎ 41١( 


ف الجزء السادس والعشرون 


بإرادته له لا يجزم بحصول مراده ولا هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكون فإن هذا تمييز 
لا إرادة فهو إنما التزمه إذا شاء الله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه يكون: 
وإن كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: (إن شاء الله) يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في 
الإرادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى: طلََنُُْنَّ اميد لحَرام4 فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون وقد علقه بقوله: «إإن سآ أنه فكذلك ما يخبر به 
الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله 
لتحقيق وقوعه. لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون 
كما يسال الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون؛ كما كان النبي ييه يرم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني”' لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من أعظم أسبابهء كذلك رجاء رحمة الله وخحوف عذابه من أعظم الأسباب في 
النجاة من عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب فالاول 
إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضاً ولا منعاً بل تصديقاً أو تكذيباً كقوله: والله 
ليكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا والمستثني قد يكون عالماً بأن هذا يكون أو لا 
يكون كما في قوله: طأنَنَمْينة فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه يل قال: 
والله ليكونن» فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث فإذا 
قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير إن شاء الله لا مطلقا. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث أو متى 


222 ملم (119/39), 


سورة الفنح ا 


وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسياً أو مخطتاً أو جاهلاً فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث وقال الآخرون: بل 
هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسياً أو 
مخطاً لم يكن مخالفاً فكذلك هذا. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيبء كقوله: والله ليقعن المطرء 
أو لا يقع» وهذا خبر محض ليس فيه حض ولا منع ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر 
بخلاف ما حلف عليه. حنث. وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 
المستقبل فإن اليمين على الماضي غير منعقدة فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس 
بخلاف المستقبل وليس عليه أن يستكئني في المستقبل إذا كان فعله قال تعالى: دنم لين 
كبا أ لد موأ ل بك ون لعفن نج يا م لك عل لل يد 40 االحفابن) فأمرء 
أن يقسم على ما سيكون وكذلك قوله: مَل ابي كوا لا د اتاد فل بك كن 
تلطه با : 05 كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: <يَتَتَبْيَكَ أعَنٌّ هر ل بى 
كت إتهُ تعره [يونس: 107 وقد قال النبي يقِ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً»”'' وقال: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على 
الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل»”'" وقال: «إذا هلك كسرى أو 
ليهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده 
لتتفقن كنوزهما في سبيل الله" وكلاهما في الصحيح. 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء 
والله 3# أعلم) .م 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «الَدْخْلنَ ألتيِدٌ الْحََامَ إن سَّآه أَنَهُ منت» يدل 
على أنه يشاء ذلك فيما بعد) 1ه" . 


20000 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: «الَنَخْيُنَ اليد الْحَرَامَ إن َه 
لهك أي أن هذا اسناء بغير شك) 1.م0© 


(1) مر تخريجه.  )5(‏ مسلم (05908. 

29 البخاري (8314). ومسلم (01918). زحق مجموع الفتاوى (9/ 101 859). 
)0( مجموع الفتاوى (417/10). 

زلف مجموع الفتاوى (/ 588؟) (118/9) وأبو عبد الله الإمام أحمد. 


ليان الجرة السادسر والعشرون 


8 مر اليف أيتل رثول بلهْدى دين آنْحق يُظهرمٌ عَلَ الذي كلل" 
سَهبدًا © ؟. 

(قال تعالى: همُرٌ أنى سل رَسولَمٌ بالُدئ ودب انق لِظهِرَءُ عل لين ك4 
فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه 
ويكون منصوراً كما قال تعالى : هلْقَدَ أَرْسَلنَا رُسْلنَا بألِيْكت وَأرْلَا مَمَهُمُ الكتب وَالِْرَانَ 
م ناس بلسي وَأوَلنَا لَكدِيدَ هين كَدِيدٌ4 [الحديد: 18 فهذه شهادة حكم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (كقوله: هُمُرَ الى لَرْسَلَ يَسْولمٌ بالْهُدَئ ودين آلْحَقْ َظهرم على 
لين ملي فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله: ولي الى وَالأيْسّرٍ 4 
(ص: 40] وقوله: طحكتبٍ فى مُلرِيِمْ الاين وَأََدَهُم بريج يِنَةّع [المجاللة: ؟) 
وقوله: «دَانا وا سَنِسَد4 (التين: ]١‏ وقوله: إل يصَمَدُ ألكدُ طب وَالْمملُ الصّدبع 
بقعم [فاطر: ]٠١‏ وفي خطبة النبي #قخِ: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد”؟)) ال 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: ظِهْرٌ لدعت أَرْسَلَ مَسُولَمٌ يالْهُنئ ودين الْسَقْ لظهمُ 
عَلَ لين كلد وَكَقَ سه سَهيدًا 40. وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علماً 
وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً على كل دين والحمد لله رب 
العالمين) 1.و. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ظهُرَ الي أَرْسَلَ رَسُولُمُ يألهُدَئ وَدِينِ آلْحَقْ4 والهدى 
هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل 
فيه هذا وهذا) 1.ع(2 . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: همُرٌ أَلَنِى أَيَسَلَ َسْولَمٌ ِالْهُنَئ وَدِينٍ الْحَن 
ِظهِرَمْ عَلَ التن ك4 بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة لكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد) 1.ها". 


41 مجموع الفتاوى (198/15). )4 هذا في خطبة الحاجة المشهورة الصحيحة. 
(*) مجموع الفتاوى (09/5). (:) الجواب الصحيح (531/5). 


(5) مجموع القتاوى (113/90). (7) مجموع الفتاوى (098/928). 


سورة الققج لهل 
تكست تت 


وقال رحمه الله: (الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر والتأييد 
كقوله تعالى: هُرٌ ليت أزسل رسُولم بالهدى وديس آلْحن اظهِرْمٌ عَلَ ألينِ ِيْ4) 1ه 

وقال رحمه الله: (فال تعالى: #مُرٌ الى أَرَسَلَ رَسْولَمُ بألهُنَى وَدِبنِ الْحَنْ لظهرم 
عل آلين 37 وَكَقّ أنه سّهيدًا )4 وكان كما أخبر ووعد) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (طهْرٌ الى سل ْول يالمُدى وَدِينِ ألنْحق بَِظهَِمْ عل ادن طن 
رك بأشَّه سّهيدًا (©)4: فالهدى يتضمن العلم الناقع ودين الحق يتضمن العمل 
الصالح ومبناه على العدل كما قال تعالى: ظَوَأرْلَا مَمَهُرُ الكتب وَألْمِيَ 
ِالْقِسِْبٌ [الحديد: ]١5‏ وأصل العدل: العدل في حت الله تعالى: وهو عبادته وحده لا 
شريك له فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: (ِيَبْقَّ لا رك بأل لت اليَرْكَ 
لَلَُدٌ عَظِيدٌ4 آلقمان: ؟1] وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود 4# لما نزلت: 
ٍالَدِنَ :انوا ولد يلسا إيكتهم بِظُلْر4 الآية [الأنعام: 41]» شق ذلك على أصحاب 
رسول الله يق وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يَِ: «ليس هو كما تظنون 
إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؛ إن الشرك لظلم عظيية) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (والرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ قد أرسل بالبينات والهدى 
بين الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بيّن المسائل والوسائل» بين الدين ما 
يقال وما يعمل. وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق». وهذا المعنى قد ذكره الله 
تعالى في غير موضع» وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلف 
ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف. والهدى هو هدى الخلى إلى الحق وتعريفهم 
ذلك وإرشادهم إليه: وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى», 
وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدىء وهو سيحاته 
إذا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البيئة 
المعلومة علماً يقينياً؛ إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسمى 
بديهيات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى أوليات وقد يقال: هي معلومة بأنفسهاء 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. وفي الصحيحين عنه يلل أنه قال: هما 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 


(1) طريق الوصول .)١515(‏ (5) الجواب الصحيح (11/5- 097 
() الجراب الصحيح ,)1١/ -3١5/1(‏ 
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أوتيته وحياً أوحاه الله إِليَ. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة«') 1.ها" 
وقال القاسمي رحمه الله : 
(وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة 
ونصراً وتأييداً وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها وسلطانهم 
دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض 
وأوسطها. انتهى) 08.1 . 


ده لَِئْدٌ يلول آل وَينَ سسَهْء ليدّة عل الطآر ع1 يندم تنه دكا سبد يمن مضْلا 
يْنَ ألَّهِ وضْوَنًا سِسَاهمَ فى مُجُومهر بْنْ أرِ أسُجُودٌ دَلِكَ مَلّْهُمَ في ا متت فى الْإفلٍ 
رع أ ل رح سسْظيَمُ كَانَيَمُ تاشتفلاً تاستوى عل سوقه. يشم ليع ميا لقب اكد وَعَدَ أنه 


لي عط علا لَب متهم فر ولجنا عيلبنا 409. 

(والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا قال: طحْحيَدُ ينول امد دلِنَ 
ْمُه فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله ليس المراد أن نفس اللفظ 
والخط هر رسول الله) .© . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ثرَهُمْ يَكَ) سيدا فهذا اثثاء عليهم بهما) .١‏ 0 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «حمْتَدُ رَسُولُ اله وَالَّنِنَ سنَدُر آنِداة عَلَ الكدار رة2 


ينم ته يق سيدا تن فطْلا من لله ورضونا سِيمَاهُمْ في يُجُوههر بْنْ أَرِ سمو ذَلِكَ 
الي فرع سنطتة فال َاسْتَفلَطً كَأسْئوَا عل شوقهء يسَحِبُ 
0 لفط بم بم الكثار وَعَدُ أَمَّدُ لذن امنأ وَحُأ ألصَلِحَتٍ متهم مَفْفرَةٌ وَلْْرًا عَيِيئًا 4)©9 
فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً) 1.ها"'. 
وقال رحمه الله: (قال: (ِتُمَئَدُ يَُلُ أنِْ وَالنَ ممَدُرع أي على الإيمان لا أن ذاته 
في ذاتهم بل هم مصاحبون له) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (لِتْمَنَكٌ يسول مر 


َلَيِنَ سند أيدّة عَلَ الكار رعة يبي رهم كنا 
)١(‏ البخاري (711-7378/1). ومسلم .)811١(‏ (1) النبوات (184- 1968). 

() ذكره القاسمي في تفيره (98/15), (5) مجموع الفتاوى (119/15). 

(5) المستدرك على المجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

() مجموع الفتاوى (54/ 478) 

600 مجموع الفتارى (0//ا١١)‏ (6/ 0771 منهاج السنة (4/ 06 ), 


سورة الفح .1 
يدا يتن فَضْلا من أله وَرضوئا 4 فوصفهم بالشدة على الكفار والضّلُال) 1.ها"“ 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى فيهم: #أسذا؛ على لكر بحا م4 وقال: ألو 


عل الْؤيينَ لعز عَلَ الكفِينَ4 [المائدة: 104 وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفاً 
على أعداء الله ورحمة لأولياء الله) .ها" . 

وقال رحمه الله: (إلى قوله سبحانه: ظسِينَاهُمَ في مومهم بْنْ أ لجو فهذه 
السيما في وجوه المؤمنين» والسيما: العلامة؛ وأصلها من الوسم. وكثيراً ما يستعمل 
في الحسنء كما جاء في صفة النبي كَكهُ: وسيم قسيم. 

وقال الشاعر: 

غلام رماه الله بالحسن يافعاً ا ره 

وقال الله تحالى في صفة المنافقين: لوز كك لانتكهز للعرذكر سِسهز 4 
[محمد: 0] فجعل للمنافقين سيما أيضاً . 

وقال: ووَإدًا ل عَنِهمْ ينا يست َك فى مُجوو الست كَنَروا السَكر4 
[الحج: ؟7] قهذه السيما وهذا المنكر قد [يوجد] في وجه من صورته المخلوقة وضيئة 
كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه 
الجمال الذي يحبه الله وأساس [ذلك] النفاق والكذب. 

ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق يبياض الوجه كما 
أخبر الله بذلك ولهذا رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود 
وجهه ويركب مقلوباً على الدابة؛ فإن العقوبة من جنس الذنب فلما اسود وجهه بالكذب 
وقلب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه؛ وهذا أمر محسوس لمن له قلب فإن ما في 
القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين وهما أعظم 
الأشياء ارتباطاً بالقلب. 

ولهذا يروى عن عثمان ‏ أو غيره ‏ أنه قال: «ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه؟ والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه 
فقال: «ولز كك لانتكهز فمرفتهكر بسِيسَهُرٌ4 فهذا تحت المشيئة ثم قال: وهر في 
حَنِ لتك [محمد: 1*0 فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه؛ وذلك أن ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه بدواً خفياً 


(1) مجموع الفتارى (000/80. (5) منهاج السنة (484/1). 
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يعلمه الله. فإذا صار خلقاً ظهر لكثير من الناس. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر 
لجمهور الناس» وربما مسخ قردا أو خنزيراً كما في الأمم قب قبلنا وكما في هذه الأمة 
أيضاً وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملاً على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح 
والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت) ا.ها'' 

وقال رحمه الله: (قإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهي علامة بنفسها 
لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنين: سِممَاهُم فى 
تُجُومهم بن أ لجو وقال في المنافقين: 9 م 


شه سِيسوزٌ [محمد: :*] وقال: 


دعل بعَدَ دَِكَ زيِرٍ 409 [القلم) قيل: له زئمة من الشر يعرف بهاء ومنه سيما المؤمنير 
زف 


يوم القيامة التي بها يعرفهم نبيهم وهو أنهم غر محجلون من آثار الوضوء» ١‏ .هه 
وقال رحمه الله: (وأما الأنبياء: فإنهم يبتلون كثيراً ليمحصوا بالبلاء؛ فإن الله إنما 


يكن ادا اده وظير أسم عي ف لزع قال تمان عند يوأ 
م لمخم 5 1 ولو ف لضي د 


لم 4 


تَأسْتَئلَط «اسشتوى عل شويه. يبنجب الدع لع ص الْكْتَارَ 3 أنه 39 52 ول 
للحت متم قَفْفِرَهٌ وبحرا عَيلينا 40) .ها 
: عَلَ الْكُتَارٍ 2 
ينيم - إلى قوله: - لي يم يم الكُنرُ4 فلا بد أن يغيظ بهم الكفارء وإذا كان الكفار 
يغاظون بهم فمن غبظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على 
كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن المؤمن 
لا يكبت جزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: # ليمي ب هم ك4 تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب 
لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب 
محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 
- يعني الرافضة ‏ لأن الله تعالى يقول: 8لِعِئ ِيْ ك4 وهذا معنى قول الإمام 
أحمد: ما أراه على الإسلام) 1.ه. 


(1) الاستقامة (1/ 61" 0608 (5) النبوات (145). 
(5) الجواب الصحيم  457/5(‏ 4071), (4) الصارم المسلول (881 - 047). 
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حجدط <ناذا الي ائزا لا تدرا ب بدي للم وتشري موا لآ بن أنه نيع علخ 409. 

(أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك. فإن البشر لم يسمعوا كلام الله 
منه؛ بل بينهم وبينه رسول من البشرء فعليهم أن لا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم 
عن الله» ولا يعملون إلا بما أمرهم به كما قال تعالى: «يكأ أَبَِنَ اموا لا نموا بين 
بك لل وتولب كوا للا إن أنه يع عله ©40. 

قال مجاهد"': لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه «تقدموا» معناه 
تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرئ «يقدموا"''' يقال: قدم وتقدمء كما يقال: بين وتبين» 
وقد يستعمل قدم متعدياً أي قدم غيره؛ لكن هنا هو فعل لازم؛ فلا تقدموا معناه لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله) 0.1" , 


سورة الحجرات 


وقال رحمه الله: (فإنه قد قال: لا نُتَيْمُوا بن بدَيِ أَلَهِ وَرَسُوه4. ومن أحب أو 
أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله قفيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله) 1.م©. 

وقال رحمه الله: (و«التثبيت» هو التثبت كقوله: 9وَلَو آَم ممَلُوا ما بُوعَظُونَ بِ. لكان 
َب لم وَأسَدَ تَقِينا4 [انساء: 00) كقوله: (رَيَئل يه تيل4 [المزمل: 8] ويشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: ظلا نُنَدِمُوا بن يدي أله وَتسْويد» فتبتل 
وتثبت لازم بمعنى ثبت لأن التنبت هو القوة والمكنة وضده الزلزلة) 1.م". 

صم «أما الي :امنا لا رقنا نوكي وق سرب ابي ولا جتمَُوا 4 بالقزل كبر 

تضحط] لس أن خبطا لفتلكم وأتثر لا متزرن 469 


,)111/55( ابن جرير‎ )١( 

زقف كذا في الأصلء ويظهر أنه تحريف من الناسخ بدليل ما بعده من التعليل: وقد قر يعقوب بفتح 
التاء والدال وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال, النشر (5/ ول 

02 مجموع الفتاوى (55/1). (14) مجموع الفتاوى (1714/18). 

(9) مجموع الفتاوى  44/14(‏ 40). 
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(وفي البخاري عن ابن الزبير أنه لما قدم على النني يي وفد تميمء قال أبو بكر: 
أمّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمّْر الأقرع بن حابس فقال: ما ما ردت إلا خلافي 
فقال: ما أردت خلافك فارتفعت أصراتهماء فأنزل الله تعالى: هيا اَن َامَئا لا 
تَرْقَموَا أَسواتة م قوق صَوْتِ ألنَيُْ8 قكان عمر بعد ذلك لا يحلثهاإلا كأخي 
السرار”)) 1ه 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طلا تََْمَا أَسْوْتَكُْ فَونَ سَوْتٍ ألبّيَ وَلَا تْهرُوأ ل 
بِالْقَوَلِ كَجَهْرٍ بسْضِككُم لَِنَضٍ أن تبط مكح وَأَسْرَ لا مم4 لأن ذلك قد يتضمن الكفر 
فيقتضي الحيوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط». فنهاهم عن ذلك 
لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط) 08.1" , 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا نموا مو سوك هوق صَوْتٍ الي ولا جَجَهُرُوا لم 
الول كُجَهْرٍ يصحت لض أن قبط عملم وَأَشْر لا مْعرنَ4 أي حذر أن تحبط 
أعمالكمء: أو خشية أن تحبط أعمالكم. أو كراهة أن تحبطء أو منع أن تحبطء هذا 
تقدير البصريين وتقدير الكوفيين لثلا تحبط. 

فوجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن الجهر له 
كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا 
يشعر؛ فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط» وبيّن أن 
فيه المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل 
يجب تركه غاية الوجوبء والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه: ومن يرود مِنَكُمْ عَن 
دنه هبي وَهْوٌ كار دأؤكيك عبطت أُعْمَُمُْ 4 [البقرة: 107] وقال تعالى: #ومن يَكْتهٌ 
الاين كَقَدَ حيطا 2م421 [المائدة: ه] وقال: ظوَلَرْ أَشْرّوُا لحا عَم عنم ما كن يحْمَلُونَ 4 
[الأنعام: 88] وقال: هن أَْرَكْتَ يَسَبطنَّ عمَنْ3َ [الزمر: 50] وقال: لدَيِكَ يِأتَهُرَ كُرهُوا مآ 
َزْل أنه تابط أُمكتهز (8)؟ [محمد] وقال: «ديلك يِأَنَهُمُ أتَبَموا نا أتكتد أنه وَكَرمُوا 
رِضْوَتَمٌ وأخبط مله حم 2 [محمد] كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل» لقوله 
تعالى: ©إِنَمَا بِتَعَبّلُ أَنَهُ مِنَّ الْميّقِينَ4 [المائدة: 7؟] وقوله: الْذِنَ كرو وَسَدُواْ عن سبل آم 
أل أعتلهم 6 [محسمد.ء وقوله: طوَمَا مَتَمَهُرَ أن تُقْبَلَ ادم تَقَتدتهد إلَّد أَتهمْرَ 
كَدَروأ لَه درسُوله. 4 [التوبة: 54] وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر؛ لآن من 


,)73*/5( البخاري (1848) (؟)4 منهاج السنة‎ )1١( 
.)444/9/( مجموع القتاوى‎ )( 


سورة الحجرات 1 


مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله 
كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا بنافي الأعمال مطلقاً 
إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة. نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما 
يفسده؛ كما قال تعالى: م يطِلُوا صَدَقيم لمن وَالأدى» [البفرة: 154] ولهذا لم 
يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. 

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر 
صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك. وأنه مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن 
ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال: ولما أن 
رفع الصوت قد يشتمل على أذى له. واستخفاف بهء وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان 
الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون كفراً؛ 
فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى) 0.1 


7 00000 


حت <إذّ لس يَسْْرن ْرَكهُم عد رَسولٍ لَه وُلَبكَ الَدِنَ آمَتَمَنَ لله فوم يتف لهم 
تَفْمِيةٌ وَآجْدٌ عليه 40. 
(وأما قوله تعالى: «إنَّ لين يَْشّْنَ أَسْوْتهُمْ عِندَ رَسُولٍ أنَّو الآبة فإنه مدحهم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك ينهرن عن رفع 
الصوت عنده يف وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله يه فهو غض خاص 
ممدوح ويمكن العبد أن يفض صونه مطلقاً في كل حال ولم يؤمر العبد به؛ بل يؤمر 
برفع الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: لوَغْسُض ين 
صَوْيك4 الفمان: 14] فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج 
منه فبالسمع يدخل القلب. وبالصوت يخرج منه. كما جمع العضوين في قوله: ظَألرٌ 
يمل لَمُ عبن © وََاه وَسََيْنِ 463 7البلد] فبالعين والنظر يعرف القلب الأمورء. 
واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمورء هذا رائد القلب وصاحب خيره 
وجاسوسه وهذا ترجماله) 1.ه0". 


025252 جنم الدِنَ اموا إن جك أبن بن سَييرا 3 شيا ينا مهل كطْبخا عل ما 


000 


َعَثْرٌ سَدِيينَ 9©؟9. 


(1) الصارم المسلول .)3١6  89(‏ (5) مجموع الفتاوى (18/ 0785 
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(وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
و[السير] أن النبي ويه ولاه على صدقات ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليه» 
فظن أنهم يحاربونه» فأرسل إلى النبي يل يذكر محاربتهم [له] فأراد النبي يلةِ أن يرسل 
إليهم جيشاء ٠‏ فأنزل الله تعالى: ظيّكأمًا النَ :اموا إن جَآءك دين نَم مَييوًا أن يبا وما 
هدلو تشبخوأ عَلَ ما مَمَلثْرٌ سَدِيِينَ )4) .١‏ كم 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #إن جك اق بم يتناول خبر كل فاسق ‏ وإن 
كان كافراً ‏ لا يجوز تكذيبه إلا ببينة» كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: 8إن عاك يق و 
َم مَبَيُوَا© الآية» لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب التبين في خبره) 1.ه”" 
وقال رحمه الله: (ويدل عليه قوله تعالى: لكأ لنَ امنا إن جَآمك اين ب 
فَييو أن تصِببوا هرما جمد ففي الآية دلالات: 
5 قوله: إن جَامَكْ ماين َل يوا فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل 
نبأ؛ بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين» ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 

يتضمن العقوبة لبعض الناس؛ لأنّه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ"؟ خشية أن 

نصيب قوماً بجهالة فلو كان كل من أصبب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل 
والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فإن سب نزول الآية يدل 
على ذلك فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 

وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر 
وزال الأمر بالتثبت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قريئة إذا تبين بهما 
الأمور فكيف تبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بيئة تبيح دم المقسم عليه. 
وقوله: «أن تيبا فوا يَهَداَة4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا 
بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: ل#طاإلَا من كيد يألْحَيْ 


م 


(1) منهاج السنة (999/5) (5/ 016 0110 71584 0/()110/ 0 *). مجموع الفتاوى (181//19). 
(؟) الجواب الصحيح .)111١/5(‏ زفق يموع الفتاوى (905/16), 
(4)4 كنا في الأاصل. ولعل العبارة تستقيم إذا زيد: «أن نتبين؟ 


سورة الحجرات يت 


7 يَتْلَتون* [الزخرف: 5ه] وقال: ولا لَقُكُ ما لس لَك يد عِلْم4 [الإسراء: 
١‏ 0 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #إن جَامك ديق بإ فَبْيُوًا4 وفي القراءة 
الأخرى #فتبتواه. فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبرء ولم يأمر بتكذيبه بمجرد 
إخباره: لأنه ثقة يصدق أحياناً . 

فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاسق: دل ذلك على أنه لا يجوز 
تصديقه بمجرد إخباره. إذ كان فاسقاًء قد يكذبء ولا يجوز أيضاً - تكذيبه قبل أن 
يعرف أنه قد كذب ‏ وإن كان فاسقاً؛ لأن الفاسق قد يصدق؛ وهذا كما قال تعالى: 
«يكآيا اليرت ءَمنا ينا سَرَثْرٌ في سيل مه ميت وفي القراءة الأخرى: (فتشبتوا»» 
«ولا نولا من آله يكم كم كنت ا تَبتمُوت عَرصت العيزة لديا تند 
نو مَكَاندٌُ كير كك كنم ين صل فترى لله عييصطع فَتبيوأ4 [الساء: 3 
فأمرهم بالتبين والتغبت في الجهاد وأن لا يقولوا للمجهول حاله: لست مؤمداً يبتغون 
عرض الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل بل لهوى أنفسهم 
ليأخذوا ماله وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلام) وفي القراءة الأخرى 
(السلام)”"' فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه كما كنتم أنتم من قبل مؤمنين تكتمون إيمانكم 
فإذا ألقى المسلم السلام فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتثبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا 
تأخذوا ماله حتى تكشفوا أمره» هل هو صادق أو كاذب؟ وهذا خبر يتضمن دعوى له 
فإن المدعي مخبرء والمنكر مخبرء والشاهد مخبر والمقر مخبر) 1.ه'”/ 

وقال رحمه اله: اي 0 كما قال 
تعالي' <عا لين اموا إن عاك ليق بتر 
يد 0 وفي القراءة الأخرى: «فتئيتوا 
الاح ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين» ؛ ذلك أن خير الاي بوجي من الاعتفاة ما ل لا 


05937 "037/١6( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) قرأ أيو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف بحذف ألف (السلام)؛ وقرأ الباقون بإثباتها. 
النشر (؟/١10)‏ ونبيّن من بعض المواضع أن شيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو. 

(5) الجواب الصحيح (5/ 1406 4217). 

(4) قرأ حمزة والكساتي وخخلف (فتبّموا) من التثبت» وقرأ البافون (فتبيّنوا) من التييّن . النشر (581/5). 


144 الجزء السادسس والعشرون 


يوجبه خبر الواحد. أما إذا علم أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم) 1.ه”. 
:2 <رالئا أ مك رثول آلَد لز يليت فى كبر إن الات ليم تكن لله حب الخ 
لان وَريمُ فى قؤيك: كر لَه الكثرٌ وَالمْسُوقَ رَالِْسيَانَ أرليق هُمْ ألرَيِدْسَ 0©©9؟. 

(وكذلك قوله: ركب إل الكرٌ وَالشْسُوقَ وَآلِْسَيَانَ» جعل ذلك ثلاث مراتب) 6.1" 

وقال رحمه الله: (فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: (وَكر اليم 
آلْكْرٌ وَآلْشُوقَ وَلَِسَبَان4 ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً) 1.ه7". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: حب اليك الْجكنَ وَرَكمُ فى قري ككل ليم 
الكُْرٌ وَالدْمُوقَ مَالِْصَبَانَ أوْلهِكَ هُمْ ألدَشِدُنَ4. قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت 
المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرهها 
كلها إلى المؤمنين ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجمل ذلك 
فقال: هَحَبَ اليك لْإيمنَ4 فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين 
الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين؛ لأن الله أخبر: أنه حبب ذلك إليهم وزينه 
في قلوبهم لقوله: لحَبّبَ اليك الْابمّنَ4 ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر فيها والفسوق 
وسائر المعاصي كراهة تدين لأن الله أخبر: أنه كَرّهَ ذلك إليهم؛ ومن ذلك قول 
رسول الله يلِ: #من سرته حسنته وساءته سيئته: فهو مؤمن*“©؛ لأن الله حبب إلى 
المؤمنين الحسنات وكَرَّةُ إليهم السيئات. 

«قلت؟: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك 
الطاعات معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محباأ لضدها 
وهو الطاعة إذ القلب لا بد له من إرادة فإذا كان يكره الشر كله؛ قلا بد أن يريد 
الخير) 02.1 


.601/9( المستدرك (104/6) نقلاً عن الإنصاف. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)31/9( مجموع الفتاوى‎ )( 
)18/1( والنسائي في «عشرة النساء؛ (74). وابن ماجه (1835). وأحمد‎ »)5١15( الترمذي‎ )4( 


وغيرهم والحديث صحيح . 
(0) مجموع القتاوى (50/0 ل 48). 


سورة الحجرات 5454 
لمم بي ب 7 ست 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى قال: َرَأغلئوا أن هك رول لَه أ ميك 
في كير من الل ليم ونكن لله حبّب الم الاين وريم ف قلويك: وَكر 05 لكر وَالْصْسُوقَ 
َآلْيسْيَان فبين أنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأوّل ذلك بأنه حبب الإيمان إلى كل مكلف وزينه 
بما أظهره من دلائل حسنه. وكره الكفر بما أظهره من دلائل قبحه. 

فيقال لهم: أول الآية وآخرها خطاب للمؤمنين بقوله: وكيا لِك سول أ 
3 يمك فى كبر بِنْ الأنر لم4 وقال في آخرها: «أوْلَيكَ هُمْ أَلريِدُتَ4 فبين أن الذين 

حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر هم الراشدون والكفار ليسوا براشدين ولو كان قد 
فعل بالكفار كما فعل بهم لم يصح أن يمتن عليهم بما يُشعر اختصاصهم به. 

كما قال في أثناء السورة: بَننَ عَبَكَ 3 أسكثراً ثل لا تمرا 7 ع ِسْمَؤٌ بل لله 
يي عَثَكْرٌ أَنْ حَدَسَكْْ يهن إن كُثْرْ صَدِقِنَ 409 [الحجرات]؛ فلو كان المراد بالهداية 
الهداية التي يشترك فيها المؤمن والكافر لم يقل: إن كنتم صادقين فإن تلك حاصلة سواء 
كانوا صادقين في قولهم أمناء''' أو لم يكونوا صادقين. 

وهذا كقوله: طفَهَتى أَندُ أَلَنَِ ءامنا لِمَا أخملا نه ين أَلْمَنْ يدنم [البقرة: 11] 
وأمثال ذلك مما يبين اختصاص المؤمنين بهدى ليس للكفار. 

كقوله: مسن يرد لَه أن يَهْدِيَمُ نين درم اسلو ومن يُردْ أن يضم توصل ددم 
صَمَيْقًا حرجا [الأنعام: 1175 وقوله: لنْرِيمًا هَدَئ وَقْرِيهًا حَقَّ عَلهمٌ لتكلأه [الأعراف: 176 
وقوله: (َرَكَدِكَ أرِيََآ إِليَكَ روا يْنْ أترنا مَا كت يدَرى ما لمكب وَلَا لمن وَلكن جَمَلنَهُ نوما 
يَبيى يو من ننه ِنَ عبَايئاً4 [الشورى: 01] ومثل هذا في القرآن كثير) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه في حال المؤمنين: «وَلَكنَ أنه حَببَ الم 

لمن وَدَينهُ فى لوي وك 05 ”7 َلتْتقَ بَالِسيَاةُ4 فأخبر أنه فعل ذلك بهم بعد ما 

خلقهم ولم يقل: خلقهم مؤمنين وكره إليكم الكفر فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 


22 


بالمؤمن. وذلك أبلغ دليل على أنهم لم يخلقوا صبغة: كافرين ولا مؤمنين) 1.ه 


41١‏ كذاني الأصل. ولعل الصواب: «آمناء لان الكلام عن الأعراب الذين قالوا آمنا. 
(؟) درء تعارض العقل والئقل (537/19 77 
(*) درء تعارض العقل (4937/48). 
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تل مأسبخوا َتْنَأ هن بنك يعذيهنا عل الأى 
متيلا الى تننى عن تنه إل أثر الله هد قاد فاتيئرا يننا بالتذل ينيط إن لله يد 
لْمُقِيِينَ 4©9>. 

(قال تعالى: (وَلِن يسن يِنَ الْمُوِِينَ أْتتثوا مَأضْيحُوا يِبَأ إلى فوله: إن 
لمؤْمنُونَ و4 فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية؛ ولكن فيهم ما هو كفر 
وهي هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» فقد سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بها 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر) ١.ها'2.‏ 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول في كتابه: ظوَِن طَلْفََانِ مِنّ الْمُؤْمنِنَ 
أفتَئَنُوا فَأصْبحُوا َتنَأ فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي) 1ه" 

وقال رحمه الله في سياق كلامه عن الحرب التي جرت بين بعض الصحابة: 
(والكتاب ‏ والسنة ‏ قد دل على أن الطائفتين مسلمونء وأن ترك القتال كان خيراً من 
وجوده قال تعالى : لوزن عي بن اميه أفتمَُوا مَآصَيحُوا ينمأ إن نت إَِدَنهُمَا عل 
التّرَى نينا الى يت حَقٌّ تنه إل أثر أنه دن قدت كَأسَيمُوا يبنا بالتدلٍ ,نيط إذَّ أنه 
يِب الْمْفْيِطِينَ 469 فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (فإنه قد قال الله تعالى: #وَإِن طْايفََانِ مِنّ الْمُوْمِِينَ أَفْنَتَلُوا َأصَلِحُوا 
ديكأ نا كد اندهن ع الأ لا لو تى عل تنه لك قر ل د تت مانا 
يبنا بالتَذلٍ وَأنيطرا إن لَه يت التقييلية © إننا النؤيئون يِنوء ملشيكرا بق كتيك وتَثرا 
َي يمون )4 فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره 
بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين ويس كل ما كان بغياً وظلماً أو عدواناً يخرج عموم 
الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم؛ فكيفف يخرج ذلك من كان من خير 
القرون) 1.و© , 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : «تإن ْمَك من التؤيين اقتتها تالسيشرا يتتبتأ تدا 

َع إِحَدَمْهُمَا عل الأترك فَقَينا أل بَنهِى عق تت إل آنر أنه إن مَدَنْ تَأسَيما يبنا بالمدلي 


أنه 


)222 مجموع الفتاوى (/ا/ 952) . 
(5) منهاج السنة (198/4) ومنهاج السنة (4087/5 جامع المسائل (+/7) قربياً منه. 
06 منهاج السنة (449/5 460) (44 مجمروع الغتاوى (98/ 10/4 00/9. 
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قيطا إن لله بيت اللنبط 2 إنا اللؤملرن يغَة أشَيشرا بن أحرْي4 فأخبر سبحانه 
أنهم مؤمئون مقتتلون وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التي تبغي فإنه لم 
يكن أمر بقتال أحدهما"'" ابتداء ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل 
وقال: «إننا لم عر تلشيخرا بن لتويك وتوا لم للك يعون 46 فدل القرآن 
على إيمانهم وأَخُرّيهم مع وجود الافتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله 


5,0 
به) اه 3 


وقال رحمه الله: (فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أمل الجمل وصفين 
ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمئون كما قال تعالى: طوَيِن طَعَانٍ بن الْمُؤْمبينَ نَ أفتتَاوأ 
سْيموا يسا إا بت إِعَدَنْهُمَا عَلَ الأترئ خَمَينُواْ ألّى ننَنى عل تفنة إل أثر مد ين قدت 
أسْلِعا يتما مدل وَأنيطْرا بن لَه يب التفيِيلِينَ 40 فقد بين الله تعالى أنهم مع 
اقتتالهم» وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاداة الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارئون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال 
والتلاعن وغير ذلك) 1.ه”" 


وقال رحمه الله: (وفالوا لهم وللمعتزلة: قال الله تغالى: ند طايِمَئَانِ من 
افتتوأ تلشيخرا يتنأ نا بت هنا على الأتزق مقي الى يى عل تنه لا َ 
قلت تَأسيعرا يما يل 


لَه إن 


ادل وَأنسلرا إن لَه يب المفييلين © إنْنَا التؤمئون حو دَأضيحوا بين 
م وَأتْقوا أله ملي يحوت زح قالوا: فقد سماهم مؤمنين مع الاقتئال والبغي وقد 
أمر الله تعالى بالإصلاح بينهمء وجعلهم إخوة المصلح بينهم الذي لم يقاتل فعلم أن 
البغي لا يخرج عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان) 1.ه"'. 

وقال رحمه الله: (فإنها”' لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير 
قصدهما قتال علي. ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور. في قوله 
تعالى: «رَإن طيفَنَاتِ ين الْمؤْمِنَِ كئلوا مَأصْلِحُوا ينين فإ يَعَتْ ِعَدَنْهُمَا على الخُزى ممَُِو 


(1) كذافي الأصلء والجادة: «إحداهماه كما في التي بعدها بقليل. 
(5) مجموع الفتاوى (48/19). (9) مجموع الفتاوى  584/5(‏ 588). 
(4) منهاج السنة (598/8). (5) أي أم المؤمتين عائثة ونا . 


3 الجزء السادس والعشرون 


ألى تنِى عن اتفته إل آتر أنه (إن مدت تاتبخزا ينما بالتذل وَأنيطق إن أنه بت 
قيلي © إِننا لمن بِحْوَ سوا بين أحويْْ4 فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال 
وإذا كان هذا ثابتاً لمن هو دون أولتك المؤمنين فهم به أولى وأحرى) 1.ه0'. 

وقال رحمه الله : (ولفظ البغي إذا أطلق فهر الظلمء كما قال تعالى: لقن بت إِعْدَنْهُمَا 
عَلَ متك مَقَيُوا الى © وقال: ظَمَنٍ أضطرٌ غير مبَاغْ وَلَا عَار4 [البقرة: 1378]) .ما" . 

وقال رحمه الله: (وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ بل قال 
[تعالى]: «وَإن طَبسَانِ من الموْمِنَ آفْنتلرأ وآصَيحمُوا يبأ ون بَعَثْ مهما عل الخُرَى مَقيلوا 
ألّى ب عق تت ِل أثرِ أنه4 فأمر إذا افتمل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بغت 
إحداهما [على الأخرى] قوتلت) 1.ه”” . 

وفال رحمه الله: (وقوله: طبن بنَتْ إِحَدَْهُمَا عَلَ لتر ميا أل تن يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل 
فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأخرى فقاتلوا الباغية 
حتى تفيء إلى أمر الله فمتى كانت طائفة باغية ولم تُقَاتِل لم يكن في الآية أمر بقتالها . 

ثم إن كان قوله: 9تَِنْ بَنَتَ إَِدَنهَُا علَ لد بعد الإصلاح فهو أزكد. وإن 
كان بعد الاقحال حصل المقصود. 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا علياء 
فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل» وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح 
وجب قتالهم؛ لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح بينهما. 

ولهذا قالت عائشة ويا : «هذه الآية ترك الناس العمل بها» يعني إذ ذاك. 

وإن كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح. فهنا إذا قيل بجواز القتال. فهذا 
القدر إنما حصل في أثناء القتال» وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال لما 
رفعوا المصاحف. ففي الحال التي أُمِرَ بقتالهم فيها لم يقاتلوهم وفي الحال التي 
قاتلوهم لم يكن قتالهم مأموراً به. فإن كان أولئك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون 
مقصرون. ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرّقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل 
هؤلاء) الكر 


(1) منهاج السنة (4/ 351 -551), (5) منهاج السنة (418/5). 
(5) منهاج السنة (6840/1). (1) منهاج السنة (4/ 807 6504). 


سورة العجرات عم 


وقال رحمه الله: (قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي» بل مجتهدين في 
العدل له وعليهء وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي 
ابتداء» وليس مجرد البغي مبيحاً للقتال؛ بل قال تعالى: 9وَإِن فئان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أ3 
كَأصِلِحُوا بم تأ فأمر بالإصلاح عند الافتتال ثم قال: طفن بَسَتَ إِعَدَهُمَا عل لخر مَمَينُوا 
أل بِتى عق تفن ل تر آذ وهذا بغي بعد الاقتتال. فإنه بغي إحدى الطائفتين 
المقتتلتين لا بغي بدون الافتتال؛ فالبغي المجرد لا يبيح القعال) 0.1 , 


وقال رحمه الله: (ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ؛ 
فإن الله لم يأمر بقتال كل باغء بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداةء ولكن قال: طوَإِن طَفئَانٍ 
من مثا دَأسْلحُرا تتأ دن بمَتْ ِحَدَدهَُا عل الى فَتَيوا ألَى بي عق تنه إل 

ناث تَأسْيما ينا بالتذل دنس إن نه ِب التقييلي 2) إلا المؤمئون إخوة 
لحرا بن تيك رَأثثرا أنه لملكر يمون 405 فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء؛ بل أمر إذا 
اقتعلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهما وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
إحداهما باغية. 


ثم قال: طلا َك رهما عل الخ ميا الى بن عم تيه إل أثر آمو وقوله: 
ؤي بَنَتْ حدما عل لُك ميا ّي بنِى4 قد يقال: المراد به البغي بعد الإصلاح 
ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فإن قوله: (ِتَن بَمَتْ بِعْدَنهمَا عل الشُترك يتناول 
الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينهما أو لم يصلح كما أن الأمر بالإصلاح يتناول 
المقتتلتين مطلقاًء فليس في القرآن أمر بقتال الباغي ابتداءء لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان 
أن يُصلح بينهما وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء 
وهذا يكون إذا لم نُجِبْ إلى الإصلاح بينهما وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح بينهما لم 
ثقائن فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم ثُقائن لقوله تعالى: ؤَتَِن َآدَنْ َأسَيِمها يتما 
مدل وَأَْيطْراً إِنَّ أنَّهَ يِب المْْسِلِينَ4 فأمر بعد القتال إلى أن تفيء أن يصلح بينهما 
بالعدل وأن يقسط. 


وقتال الفتئة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداء ولكن 
أمر إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال القئة الباغية» وقد تكون الآية أمراً 


(1) منهاج السنة (455/4 2 14317), 


إن الجرّة السادسر والعشرون 


بالإصلاح وقتال الباغية جميعاً لم يأمر بأحدهما وقد تكون الطائفة باغية ابتداء لكن لما 
بغت أمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادراً لعدم الأعوان أو لغير ذلك؛ وقد 
يكون عاجرا ابتداة عن قتال الفئة الباغية» أو عاجزاً عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله 
فلبس كل من كان قادراً على القتال كان قادراً على قتال يفيء فيه إلى أمر الله وإذا كان 
عاجزاً عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب؛ ولكن قد يظن أنه قادراً''' على ذلك؛ فتبين له في آآخر الأمر أنه لم يكن 
قادراً. فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر وإن أخطأ 
فيكون له فيه أجرء ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجرانء فإن هذا إنما يكون إذا 
وافق حكم الله في الباطن. كما قال النبي كَلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران)”" ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر ‏ أو نائبه ‏ مخيراً بين 
أمرين فأكثر؛ تخيير تحر للأصلح؛ لا تخيير شهوة؛ كما يخير الإمام في الأسرى بين 
القئل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلماء. 

فإن قوله تعالى: 9وِنًا م بَندُ ونا هنو [محمد: 4] ليس بمنسوخ. وكذلك تخيير 
من نزل العدو على حكمه. كما نزل بنو قريظة على حكم النبي يكل فسأله حلفاؤهم من 
الأرس أن يمن عليهم كما منَّ على بني النضير حلفاء الخزرج فقال النبي #ه: «الا 
ترضون أن أحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس؟؟ فرضيت الأوس بذلك فأرسل 
النبي وق خلف سعد بن معاذ فجاء وهو راكب وكان متمرضاً من أثر جرح به في 
المسجد وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار أو نحو ذلك؛ فلما أقبل سعد ينه 
قال النبي يُه: «قوموا إلى سيدكم فقاموا وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم 
ويذكرونه بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم؟ فأمره النبي يلِهُ أن يحكم فيهم فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي وَ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات» والحديث ثابت في الصحيحين"" . 

وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي يَيِهِ قال: «إذا 
)١(‏ كذا في الأصل بالنصب» والجادّة الرفع . 


(5) البخاري .)٠١8/6(‏ ومسلم (9/ 20085381 
(5) البخاري (7047). وملم (31938). 


سورة الحجرات بن 
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حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزتهم على حكمك وحكم أصحايك''. 

فدل هذان الحديئان الصحيحان على أن لله حكماً معيناً فيما يكون ولي الأمر 
مخيراً فيه تخيير مصلحة وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه [في الظاهر]» فما كان 
من باب القتال فهو أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما 
تركه؛ ويتبين ذلك بالمصلحة و[المفسدة] فما كان وجوده خيراً من عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة في الدين فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» وما كان 
عدمه خيراً من وجوده فليس بواجب ولا مستحب وإن كان فاعله مجتهداً مأجوراً على 
اجتهاده . 

والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح بالعدل لم تكن 
ممتنعة فلم يجز قتالها ولو كانت باغية وقد أمر بقتال الباغية إلى أن نفيء إلى أمر الله 
أي ترجع ثم قال: ©يَّن مدت تَأمْيسُا ما مدي فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة 
[الباغية] كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا 'بتداءئء وقد قالت عائشة ويا لما وقعت الفتنة! 
#ترك الناس العمل بهذه الآية» وهو كما قالت؛ فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما ولو 
قدر أنه قوتلت الباغية فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بينهما بالعدل والله 
تعالى أمر بالقتال إلى الفيء ثم الإصلاح» لم يأمر بقتال مجرد بل قال: طنْتَا ألّى تي 
عق ته إل أثْرٍ أده وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله؛ فإن كان ذلك مقدوراً فما 
وقع وإن كان معجوزاً عنه لم يكن مأموراً به) العا 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في 
الحكم فقال تعالى: تَأسَيئها نا الَدلِ وَأنيطرا إنّ لله مب التُفيِِينَ4 وقيد الإصلاح 
الذي يثيب عليه بالإخلاص» فقال تعالى: «وَمَن يَثْمَلْ دَلِكَ أنه مَرْسَاتِ أنه سَسَوْقَ 
َوه أَْرَا عَظِيا4 [النساء: ]1١4‏ إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح: إما لسمعة وإما 
لرياء) 1و2 , 

وقال رحمه الله: (بل قال: #رَإِن م 


عسل 


بت إِعْدمهُمًا عل الترئ ميا الى تن عق اتفتة إل أْرٍ 


َأصْيِسُوا 
شه هن قفاوت #أشلص يسما 


41 مسلم 19041901070 (5) منهاج السنة (4/ 859 - 439) 
(6) مجموع القتاوى (05006148/11). 


55 الجزة السادسن والعشرون 


5 قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به 
ولا أمر كل من بغي عليه أن يقائل مر بغى عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفر'''؛ بل 
غالب المؤمنين. بل غالب الناس: لا يخلو من ظلم وبغيء. ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال ولم نُجَبٍ إلى 
الصلح فلم يتدقع اشرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندقع 
ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبي طَل: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ديئله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو 
شهيد؟ قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم و«أيضاً»ه فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عن" ناكلين عن القتال 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف ضعيفي الطاعة له) ١.ه”©‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تن 

نت إِعَدَمهنا عل لشت مَعَينُوا الى يني 
ا إن أنَهَ ميث الْمُتييلينَ © إِنَنا الْمؤْمئُونَ إِحَوة * تيا بن 
يعون > فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين أخبر أنهم إخوة وأمر أولاً 
بالإصلاح بيتهم إذا اقتتلوا: :ا «يَإن بَنَتْ إِعَدَنْهنًا عل الح 4 ولم يقبلوا الإصلاح «مَعَيلوا 
ألَى تتى عق تفبة إل ري ند ين مدت تأسيسا يما بِالْمَدَلِ4 فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل 
بعد أن مُتََة إل أَنْرِ أنه أي ترجع إلى أمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل 
بيئله وبين خصمه ويقسط بينهما ققبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا 
بالإصلاح بينهما مطلقاً: لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال 


وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به 
ورسوله ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ ولهذه: ما تنقم من هذه؟ فإن ثبت على إحدى 
الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيء من الأنفس والأموال: كان عليها 
ضمان ما أتلفته) 1م 


)1١(‏ كذا في الأصل. ولم يتضح المقصود. 
(؟) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (علئ) . 


هف مجموع الفتاوى  /8/90(‏ 04. (41 مجموع الفتاوى (98/ .)8١ 8١‏ 


سبورة الحجرات لاه 
صرب _ تن 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا النزاء' '/ قد كان بيقع في صحته''' ما هو أعظم منه. 
والذي وقع بين أهل قباء وغيرهم كان أعظم من هذا بكثير حتى أنزل فيه: (وَإن طَنَانِ 
ِنَّ الؤْنينَ انثا دَأصْيِحُوا بَتبْمَأ4 لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال) .ها" . 

وقال رحمه الله: (لكن نازعه أكثر العلماء. كما نازع عثمان أكثرهم وقالوا إن الله 
تعالى قال: لين نان ين اليد ع 


أفتتثا يوا تتأ نا بنك حدما على الزن 
كينا آلّى تْتِى عق ثفتة إل أثر أذ إن فَآدَتْ تَأسْيسرا ْنا يمدي الآية. قالوا: فلم 
يأمر الله بقتال البغاة ابتداءة» بل إذا وقع فتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله 
بالإصلاح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى» قوتلت ولم يع الأمر كذلك. 

ولهذا قالت عائشة وًَا: «ترك الناس العمل بهذه الآية؛ رواه مالك بإسناده 
المعروف عنها) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (وقد روى مالك بإسئاده الثابت عن عائشة وها أنها كانت تقول: 
«ثرك الناس العمل بهذه الآية» تعني قوله تعالى: «وَإن طَقَانِ من الْمُوْم 
تلشيخرا تتتئتاأ كنا بت إِحَدَدهنا عل الشترئ فقي ألى تَتنى عق تمه إل أثر الله إن اث 
شيا يَيِبمَ4 فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى 
فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية) ١.ه*.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وين ظآنَدَنِ مِنّ انين افا َأسْيحُرا بَتتبمَأ فلم 
يأمر بالقتال ابتداء مع واحد من الطائفتين» لكن أمر بالإصلاح وبقتال الباغية. 

ودإن قيل؟ الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 

قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر 
المؤمنين بقتال الباغية والكلام هنا: إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن مأموراً 
به بل كان تركه أفضل» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً وإن كان تركه أفضل أو لكونه 
مجتهداً فيه وليس بجائز في الباطن: فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية 
أو الإمساك عن القتال في الفتنة وهو موضع تعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين 


. يتعلق بطلب الرسول يد كتاباً حتى لا يختلف الناس مع أبي بكرء ثم تركه بعد التزاع‎ )١ 
(؟) أي قبل أن ينزل مرض الموت بالتبي 8ل.‎ 

)6 منهاج السنة (5117/3) وأسياب النزول عند ابن جرير (0114/13), 

(5) منهاج السنة (8/ 05815 (5) همجموع الفتاوى .)051١/١1(‏ 


ممه الجزه السادسس والعشرون 


من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق قيمكن وجهان: 

«أحدهما؛: أن الأمر بقتال الطائقة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم 
بأولى من قتال المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون 
المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبى كل 
غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح . 

ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنةقء فلا تجب 
طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن 
ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحتهء كما نهي المسلمون في أول الإسلام 
عن القتال كما ذكره بقوله: ظآثرْ ثَرَ إِلَ اَن مَل لخ كُنُوا أيَك4 [النساء: 5797 وكما كان 
البي كل وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتى يأتي الله بأمره. 

«الوجه الثاني»: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام 
وتسميته أمير المؤمنين ومِنْ لَعْنِ إمام الحق ونحو ذلك فإن هذا بغي بخلاف الاقتتال قبل 
ذلك فإنه كان قتال فتنة؛ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال: 
بان بَنَتَ إِحَدَنْهُمَا عل الخُترَىْ» فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين المقتتلتين دل 
على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة: يكون قبل البغي. وما ورد من الوصف 
بالبغي يكون بعد ذلك؛ وحيتئة يكون القتال مع علي واجباً لما حصل البغي؛ وعلى هذا 
يتأول ما روى ابن عمر إذا حُمِل على القتال في ذلك وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور 
البغي لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة في القئال ومن حينتذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع 
وجوبه وفي ذلك الوقت سموا شيعة وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة 
وهو أمير المؤمنين علي بن إبي طالب» ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل 


سورة الحجرات كن 
ب7جججج7س سس ل ل يط 
وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق) ١.هأ‏ 

وقال رحمه الله: (والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا 9 
يقعال الباغين ابتداء بل قال: #وإن طَفئَان من لمر متكا تَأضْيحُوا ينبتماً إن 
ِعَدَمهمَا عَلَ التق لّى بي عن تمت إل أَترِ اهن مهت 2 
يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء) 281 

وقال رحمه الله: (وأما قوله سبحانه: بن نَتَ إِْدَنهُمَا عل الشُترّ مُمَينُوا الى تََنى» 
فهو سبحانه فد بين مراده ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها فإنه سبحانه 
قال: هوَإن طبَِئَانِ مِنّ ن لمن أكْتنَنُوا مَأصَيحُوا لس إن بَعَتَ هما 55 لخر مَسَيلُواْ الى 
ينى عن تفتة إل أمر أيه ين مكهت تأميتا يتنا بِالْمَدلٍ وأقيطرا إن أنه جيب الْمَفسِيلِينَ 
(4: فهر لم يأذن ابتداءَ في قتال بين المؤمئين بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
والافتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. 

وكذلك فعل النبي كَل لما اقتتل بنو عمرو بن عوف فخرج ليصلح بينهم وقال 
لبلال: «إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر». 

ثم قال سبحانه: : قَقيلوا ألى تنى َف تفن إل أد تر أن فهو بعد افتتالهم إذا 
أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل إحداهما القسط بل بغت» فإنها تقاتل؛ لأن قتالها هنا 
يدفع به القتال الذي هو أعظم منه؛ فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت 
حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. 

والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهماء وفي مثل هذا يقاتلرن حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن اللبئتة فبعت 
إحداهما قوتلت حتى لا تكون فتنة» والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه أمن نأن: 
يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين» فقتالها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي 
عليه . 

أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم فلم يأذن الله 
في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة 
أو أخذ مالء فيه نوع ظلم) 1.1" . 
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41 مجمرع الفتاوى (4/ 447 414), (7) منهاج السنة (6/ 0541 
200 الاستقامة (9/ 75 04. 


3 الجاء الشامن واتشيرون 


وقال رحمه الله: (قال: ب 
نهنا غل الأتى نتملا أتى تت فى ننت. إل أثر أنه ين انث تأتيما يَتهنا ب 
فسا إن لله يِب الثفييليئ © إن اللؤمئون يحو” فلتيئرا بد لتويك مما لم تلك 
يموَكَ )4 فيجب الإصلاح بين هتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له 
طرق. 

«منها» أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم 
لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كما قال النبي يل لقبيصة بن مخارق: «إن المسألة 
لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك. ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حنى يجد سداداً من عيش ثم يمسكء» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: قد أصابت فلاناً فاقة فيسأل 
عت بيعم وان من حكن سناد مره ميال در ينيك وها زيزل بين النسالة اناه 
يأكله صاحبه سحتا»( ''. ومن طرق الصلح أن تعفر إحدى الطائفتين ين أو كلاهما عن 
بعض ما لها عند الأخرى من الدماء والأموال ظهَمَنْ عَنَحَا غك وأ ابيز عَلَ مر ِنَم لا جيب 
أَمِينَ4 [الشورى: .]4٠‏ 

ومن طرق الصلح أن يحكم يبنهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى 

من النفوس والأموال فيتقاصان «ال بال وَالْمَيْدُ امد ولق ادق 4 [البقرة: ا] وإذا 
فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل 
عدد القتلى أو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم وإذا ادعت إحداهما على 
الأخرى بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك وإما أن تقيم البيئة وإما تمتنع عن اليمين 
فيقضى برد اليمين أو التكول) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال فيهم: تلن ايفان مِنّ الْمُؤْينِينَ أفْتَتنوا 
ملكا ابي با فإ بَنَتَ إِْدَنهُمَا عل الأترن متنا ألتى تَْبِى ع تفي إل أثْرِ أله َن مَلَمَتْ 
َأسَيمها نا مدل نيطو إنَّ لَه يِب المَفْسيلِينَ 40 فلم يأمر بقعال الباغية ابتداء 
فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت 


02 


(4)1 مسلم 201١442‏ 200 مجموع الفتاوى (58/ 88 87), 


سورة العجرات له 


الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى 
يقاتلوا وأما الخوارج فقد قال النبي يل: «أينما لقيتموهم فافتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
عبد الله لمن قتلهم يوم القيامة» وقال: «لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا"») .ها" . 


09 «ث ان “نا لا نكر تن يد قوم عََى أن يكوا حرا يني ولا نك يْن يك 
5-1 2 


ع 4 


حَنا نين ولا نلِرُوَا لَشك ولا تابزرا بالألقب يذ الاتم الشتوقٌ بعد لمن وتن 
ل ين وليك م لون © 


اشيج أن 


- (وقال تعالى: ولا لَِْرا سكيع أي لا يلمز بعضكم بعضاً فيطعن عليه ويعيبه 


-بل وجود قوله كعدمه. ومن لم يتب فهو محل اجتهاد) ا.ه 


وهذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع أنهم غير 
هتساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة ولا الظالم كالمظلوم ولا الإمام 
م 1 
كالمأموم) 1.ه . 
وقال رحمه الله: (قال: #9يثس الام النْسوقٌ بعد 
لون . 
فحصر الظلم فيمن لم يتبء فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل متعدياً لحدود الله 


2 


لبن ون ل ين مأزتيق م 


وقال رحمه الله : (ففي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي كلل قال: «سبا 
السام فسوق وقتاه كفر.' وقد قال تعالى: «كأع الْدِنَ امثوا لا يَنْحَر قور ين عَوْمٍ عن 
أن يكوا حم ينهم رلا ضَآة ين ين عَنَعَ آك يكن 2 يق وكا روا شك ولا كلها 
الألقي' يش اينتم :ارق بد لين وت أ ين تأزتهة مم قن )04 نقد نهى عن 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. 

واللمز: العيب والطعنء ومنه قوله تعالى: طوَِتُم نَن بَلِْرْكَ فى الصَّدَقَتٍ» 
[التوبة: 58] أي يعيبك ويطعن عليك وقوله: «الّْبت يروت الْمْطوْدِنَ ِنّ الْمُؤْمنِينَ 
فل أصّدَفت [العوبة: 04] وقوله: طلا نَليِرَا أْسَي4 أي لا يلمز بعضكم بعضاً 


“كقوله: «لَلة إذ مين عن الْمؤسيون وَالمؤمتت 9 خيط4 [التور: 635 


(1) مر تخريج أحاديث الخوارج وهي ثابنة صحيحة. 

22 مجموع الفتاوى (580/ 7ه 0). 
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وقوله: طفَبُوبَْا إل بَارِيكُم كَقدلا أنشكة4 [البفرة: 5:4]. وقد قال تعالى: #رَيلٌ 
نِكُلٍ حُمَرْرَ لمَرَوَ 43 [الهمزة). والهمز : العيب والطعن بشدة وعنف ومنه همز 
الأرض بعقبه ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) 1.ه”'. 

وقال رحمه الله: (خص لفظ (القوم) بالرجال دون النساءء فلا تسمى النساء 
بانفرادهن قوماً ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاً؛ قال تعالى: طلا يَنَكَرْ كه ين 


1 


.ولا ينك يْن ير4) 1.ها 
82 ( ليد اننا تخنيا كما بن ان بك بش أشن تنش 
تتأ ل دكن أن يَأَكُلَ لحم ليه مَننا مكمشئرا ووأ نه إِنّ لله اب يَيمْ 40. 

(وقد قال سبحانه لما قال: طرلا ين بَنْسْكم بَنسا» والاغتياب من ظلم 
الأعراض - قال: الِب أنَدْكُرْ أن يَأَكُنْ نَم لِْمِهِ ينا 8 مقا لد إن أنه يات 
يدم فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (أما الأول فلان الله سبحانه يقول: «زّلا ينك تنش بَنسّأ» 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاياً) 1ه“ . 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا: أن النبي كُلهْ فرق بين الاغتياب وبين البهتان 
وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو المغتاب وفي قوله 6ق: 
«ذكرك أخاك بما يكره'”' موافقة لقوله تعالى: «زَلَا َنْب يسك بَنضا يِب أمَدُسشُر أن 
يَأَكُلَ لت نه مَنِنًا شرا » فجعل جهة التحريم كونه أخاً أخوة الإيمانء ولذلك 
تغلظت الغبية بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتبابه أشد) ١‏ كك 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: لأَيْهِيٌ أمَدْكُرْ أن يَأَكُلَ لحم 
أنه مَِئا كرتم فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتأء 
فكيف بهتانه؟ وسب النبي ظكلِ لا يكون إلا بهتاناً) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما نهى عن الغيبة: «أَهِنٌ أَنَدكُْ أن يكل 
َم لْحِهِ مَنكا مَكْمْشْ ولا لَه إِنَّ مه واب ييم4. فعلم أن المغتاب له سبيل إلى التوية 


0ك 
إن ولا يجتَسُو ولا ب 


(1) متهاج السئة (60/ 594 586). (؟) تفسير آيات أشكلت .,)458/1١(‏ 
(4)*9 مجموع الفتاوى (188/148),. (44 الصارم المسلول (6104). 
(0) مسلم (5086). (5) مجموع الفتاوى (18/ 1514 179), 


140 الصارم المسلول  599(‏ 9:60). 
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بكل حال: وإن كان الذي اغتيب ميتاً أو غائباً بل أصح الروايتين ليس عليه أن 
يستحله في الدنيا إذا لم يكن عَلِم؛ فإن فساد ذلك أكثر من صلاحدء وفي الأثر: 
اكفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبتهه''' وقد قال تعالى: إن للكت يُدْيِقَ أليَاتٍ» 
المود: 114]) لها . 
وقال رحمه الله : (كقوله: <أِنٌ أدَكُر أن يَأَخُل لحم أَحبه مُيَئا» هو حال من 
إلأخ لأنه واللحم شيء واحد) .ها" . 
ات «با أتاس إن علقتؤ بن كر ولق رسنكؤ شُئر وَتلَ انوا إن أحَرَءكٌ مند 
أثر نكا ب لله مخ جد ©©4. 
(فإن الله تعالى قال: «يَتأيا نس إن لتر بن وَكرِ وق جلك شرا وَقْيلَ 
روا إن أصْرَكو مِندَ م نم4 وقال النبي وَلل: «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيضي على أسود إلا بالتقوى» الناس من 
آدم وآدم من تراب»؛ ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحداً بنسبهء ولا 
يذم أحداً بنسبه. وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان» وقد 
ثبت عنه له في الصحيح أنه قال: «أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يَدَعْرْمُنَ: الفخر 
بالأحساب؛ والطعن في الأنساب» والنياحة؛ والاستسقاء بالنجوم»”!) 6.1 
وقال رحمه الله: (فإن الله في القرآن لم يفضل أحداً بفقرء ولا غنى. كما لم 
يفضل أحداً بصحة ولا مرض ولا إقامة ولا سفرء ولا إمارة ولا اثتمارء ولا إمامة. 
ولا اثتمام» بل قال: «إنّ أَصْرَمَكزْ عند آم دم وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
الإيمان ودعائمه وشعبه كاليقين والمعرفة ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه: 
وخشيته وشكره والصبر له) 0.1" . 
وقال رحمه الله: (وأما نفس ترئيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله وي 
للشخص المعيّن. وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسب وإنما يؤثر فيه الإيمان 
)١(‏ وقد تكلم بذلك النووي في الاذكار في باب كفارة الغيبة والتوبة منها. 
(5) الصارم المسلول (4514). (*) تفسير آيات أشكلت .)1084/١1(‏ 
(4) مر تخريجه. 
(5) مجموع الفتاوى (9/ 288 تغا) (215/11) لحكل 04) (مكل 051 ). 
(5) مجمرع الفتاوى .)158/1١(‏ 
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والعمل الصالح وهو التقوى كما قال تعالى: إن أَخْرَبَك ند للد أفنك4: وقد 
[ثبت] في الصحيح أن النبي يفل سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فتالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: «فيوسف تبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن 
إبراهيم خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: #أفعن معادن العرب تسألوني؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء') 1.عا. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إنّ أحْرَءكُْ مد أله أَقَدَكم4 وقد ثبت أن الصدّيق 
كان أتقى بالكتاب والسنة وتواتر عن النبي كل أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلة" وما عبسوط في موضعه) .هأ 

وقال رحمه الله: (وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون 
وأفضل كل صنف أتقاهم حي او د 1و ل 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أن يهما أفضل؟ 

والصواب أن أفضلهما أتقاهما قال تعالى: 9 أخر ب عد أَمَو لتك ») .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: <يكيا أن تن كر وَأنْق 
شعوه وقَايل روا إِنَّ أحَرَمَكّ عند َم أقك4ف وفي الصحيحين عن النبي يه أنه 
سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لتهه. قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «يوسف 
نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله5. 

قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهراء 

لتواولة: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا تبي 
فإبراهيم يَيِ أكرم على الله من يوسف وإن كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوب وكذلك نوح 
أكرم على الله من إسرائيل وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده ليسوا يأنبياء. 

فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب قال لهم: قأكرم أهل الأتساب من 
انتسب إلى الأنبياء 00 فإنه نبي ابن نبي ابن نبي . 

فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم قال: «أفعن معادن العرب 


40 البخاري (04). (9) منهاج السنة (500/5 503 
(9) البخاري (4339) (4) منهاج المينة (58/4), 
() طريق الوصول (188). 
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تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا' بين أن الأنساب كالمعادن فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن 
الذهب والفضة. ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنيت 
الفضةء فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل كان أولاده أفضل ممن عرف أنه يلد 
المفضول. لكن هذا سبب ومظنةء وليس هو لازماً. فربما تعطلت أرض الذهبء وربما 
كل نبتهاء فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلةء والفضة 
الكثيرة أحب إليهم من ذهب قليل لا يمائلها في القدر. 

فلهذا كانت أهل الأناب الفاضلة يُظَنُّ بهم الخير ويكرمون لأجل ذلك؛» فإذا 
تحقق من أحدهم خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وأما [ما] عند الله فلا 
يثبت على المظان ولا على الدلائل إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة 
فلا يحتاج إلى دليل ولا يجتزئ بالمظة. 

فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم. فإذا قدر تمائل اثنين عنده في التقوى تماثلا 
في الدرجة وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبي الآخر أو ابنه لكن إن حصل له 
بسبب نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه. 

ولهذا حصل لأزواج النبي وي - إذا قتتن لله ورسوله وعملن صالحاً ‏ لا لمجرد 
المصاهرة بل لكمال الطاعة كما أنهن لو أتين بفاحشة مبينة لضوعف لهن العذاب 
ضعفين لقبح المعصيةء فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى كان تقواه أكمل من تقوى 
غيره كما أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في أهله ثم إن الرجل إذا 
قصد الخير قصداً جازماً وعمل منه ما يقدر عليه كان له أجر كامل. 

كما قال النبي يقِ في الصحيح: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم؛ قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»0©. 

ولهذا قال النبي ككِيِ في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار 
عن اتبعه من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئاً»''" وهذا مبسوط في موضع آخر) 1..م0". 
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نوا لك دولا أتلتنا ولا يدغل. النئن إى .لويخ 


سنا إن الله عَعُورٌ حي © . 


5 5 


7 © تاك الأفان امن أل م 


بد لها لله وشا لا بيقط نن أعتدك كت 


(فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مزمناً لد الأَربُ امنا قل لم موأ وأ ولكن 
ولا أتكنتا») 2.1 . 


وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله للأعراب: ّ نُؤِيِنُوا ولك فُولُوا ألما وَلَمًا 
يَدَعُْلٍِ لمن فى و4 نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منه كما نفاه عن عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن لا 
يأمن جاره بوائقه وغير ذلك كما تقدم ذكره فإن في القرآن والحديث ممن نفي عله 
الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير) 1.م'"' 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: طُدَلتٍ الَْرابُ متا ل لَّم مُؤيئوأ ولك مولا 
أَتلَنتا4 فال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان قال: وحدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإسلام 


والإيمان) 1.ه(", 


وقال رحمه الله: (وهنا «أصل آخر' وهو أنه قدا جاء-في الكيات والسنة وصف 
أقوام بالإسلام دون الإيمان فقال تعالى: لَكٍ لقعب مما مل كل لم مُرئُا وكن مرلرا 
تلا وَلنًا يدل الْفمَنُ فى فريك رين يليما لله ل 
عَمُوْدُ يحمْ 49 وقال تعالى في قصة قوم لوط : مرحنا من كان فيا ين 1 م 
وَعَدَنا فيا غَيرَ بن ين الْمتليَِ © [الذاريات] وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية 
تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الآيتين؛ وليس كذلك بل هذه 
الآية توافق الآية الأولى لان الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناً وأنه لم يجد إلا 
أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين 
الذين نجوا بل كانت من الغايرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على 
دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه كما قال الله 


,)908/9( مجموع الفتاوى‎ 4)5( .0١9/1/19( مجموع الفتاوى‎ 4)1١( 
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تعالى فيها: «سَرْب آنه علا إلئيت كُمُْوا أمرَأت وج و َرَت لوط انا عدت عَبْدَبْنِ ين 


عونا صَدلِسَين مَعتتَاخ» [التحريم: 1٠١‏ 

وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ 
«نكاح الكافرة؛ قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع 
وهن الكتابيات وأما «نكاح البغي» فهو: دياثة وقد صان الله النبي عن أن يكون 
ديوثاً ولهذا كان الصراب قول من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البغي حتى 
توب . 

و(المقصود) أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم 
تدخل في قوله: تَأعْرَبنَا من كن با بن )أ وكانت من أهل البيت المسلمين 
وممن وجد فيه ولهذا قال تعالى: ظقَا ويد بها مَيرَ بن يْنَ لين 4 [الذاريات) 
وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر 
بالوجود وأيضاً فقد قال تعالى: «إذَّ البتَلِيينَ مَالْشتيكي وُلْمْؤِْيِينَ وَالْثيت4 [الأحزاب: 
0.] ففرق بين هذا وهذاء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن) 1.هاا". 

وقال رحمه الله: (ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارمء وهؤلاء 
من الذين قالوا: (آمنا) فقيل لهم: «ثل لَمْ توا رلكن مولا آنلمنا وَلِمَا بَدَمْلٍ ابئان فى 
4 أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقاً؛ فإن هذا هو الإيمان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالي كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال تعالى: ©إِنَّمَا المَؤْمُِونَ 
لس ناما أنه تتشره. كم لم ياوا رَحَهَدُوا أتولهم رَلَسِهِمْ في سبل أله أتيق هُمْ 
ألسَسيعنَ )4 [الحجرات] فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في 
القلوب؛ والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا 
في العلمء ولهذا عي لل وإلا فإذا كان عالماً 
بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعاً عظيماً لم يكن صاحب يقين قال تعالى: 
ملك يل الفؤيئرب ,َدْلْرنُا زرلا نديد 4 [الأحزاب]) .م" 

وقال رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله 0 في آخر الآية: ؤَأوْلَيِكَ الْدِينَ سَكفراً 

َك هُمْ لم4 [البغرة: ]١0‏ فقوله: صدقوا أي في قولهم: آمنوا كقوله: لنت 
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4 إلى قوله: يثنا 


أرب «امثآ فل لم ونوا ولتكن فولوا لالن؛ ولنا بدَخل لانن بى كلو. 
َرسُوء لْمْ لم برتائا رَحْهْدُا بِأمَرْلِهم وَأَشِْهمْ في سَبِلٍ أل 


لل 


©)* أي هم الصادقون في قرلهم: آمنا بالله) ١ه‏ 


لْتؤْيئُونَ اين اموا 
وليك حم دقوت 

وقال رحمه الله: (ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى: مَك الاب امنا قل ل 
ونا وليك دوا أشكننا ولا يدل لقنن فى لويم ون تبثا لله شرم لا يتك ين 
أمتيك عبتا إِنّ أنه تر يَحمْ © إثنا النؤيئونَ الي “ثرا أنه ورَسُويم. كم لم يتاب 
يَحَهدا بأتزلهم رشي في بل لل أزليك هُمٌ آسَبِوّنَ © كُل أُشَيْمْرنَ لله بيس 
َه يلم ما بي_السَموتٍ وما ين الْأَضنْ وان يكل تنه علد © يَثثرن لِك أ أنكثراً ثل لا 

فقد قال تعالى: «لَمَ موا ولكن مرا لتلننا 
الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فيقول لمن ينتظر 
غائباً أي لما ويقول قد جاء لما يجرء بعد فلما قالوا: م4 قبل: ظلَّّ وتوا بعدء 
بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم قال: ظَرَِن مثا لله وَرَسْولمٌ لا يدم أي لا يتقصكم 
من أعمالكم المثبتة شيئاًء أي في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن 
المؤمئين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يئاب 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة. 

وأيضاً فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل 
لهم: ؤَرَن يما لَه وَسومٌ لا يتك ين ُمْمَيِك نَأ فلو لم يكونوا في هذه الحال 
مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه وصف المؤمئين 
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: ظإثنا المؤيئونَ اليس اموا بأل ورُويه. كم لم ابا 
يَحَهَدُا بوهم وَآَشِهمْ في سبل أ وليك )» وهذا نعت محقق 
الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما في فوله تعالى: ظطإِنَّما المؤيئوت ألذينَ 
إذا ذكر أنه وَبِلَتْ قُلُويكُمَ مَِدَا تيت عَلِمْ ثم اميم إيمانا عل رَبْهِدْ يَتَوكُونَ 02 الذيرت 


قيثوت سر وما رَدفَْ بُنُِنَ (© اوليك هم النْؤْيئنَ ع4 [الأننال) وقوله تعالى: 
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ؤركا التقيئت اَن امنا بللَّه ورسْوع. وإذا مكانا َم عع أن ليع لد يَدْمَبوا حَقٌّ معدو 
إن اين سسْتَدوُئَكَ وليك أن منت أله وَيَسُْويق4 [النور: ؟1] ومله قوله يَطلِ: الا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'' وأمثال ذلك 

فدل البيان على أن الإيمان المنني عن هؤلاء الأعراب: هو هذا الإيمان الذي 
نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النارء بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة 
من إيمان ونَفَيْ هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذم ي يخْلّدُ صاحبه في النار) 1. ال 

وقال رحمه الله: (وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالى: «ثَالْت 
الاب امنا ل لم مُؤئوأ للك موا لنقننا ولا يدل لمن فى ليك" ويد جُبئوا الله وتشولة 
0 يْنْ أَعْسَِحمْ شَيْئَْ4 وقد ثبت في «الصحيحين» » عن سعد بن أبي وقاص قال: 
أعطى النبي وَلقْةِ رهطا وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي 
فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فو الله إني لأراه مؤمناً فقال رسول الله ي: «أر 
مسلماً» أقولها ثلاثاً ويرددها علي رسول الله يق ثلاثاً ثم فال: «إني لأعطي الرجل 
وفيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار»7”© وفي رواية: فضرب بين 
عنقي وكتفي وقال: «أقتال أي سعد؟!١.‏ 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المناة فقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: أحدهما: 
أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسنء وابن سيرين» 
وإبراهيم النخعي. وأبي جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيدء وأحمد بن حنبل. وسهل بن 
عبد الله التستري» وأبي طالب المكي. وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق» عن عمار بن زيد قال: سمعت 
هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويهابان: مؤمنء وقال أحمد بن 
حنبل: حدئنا أبو سلمة الخزاعي. قال: قال مالك. وشريك» وأبو بكر بن عياش» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة؛ وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد: «الإيمان» المعرفة 
والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان يجعل الإيمان خاصاً 
والإسلام عاماً . 
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والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هر الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام 
المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلويهم. ومن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهر كافرء وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي»؛ والسلف مختلفون في 
ذلك. 


قال محمد بن نصر: حدئنا إسحاق.؛ أنبأنا جريرء عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم 
النخعي نقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العنبري فقال إبراهيم: ليس بالعنبري 
ولكنه زبيدي قوله: ُهَل الَْمَبُ نامنا كل 53 ُؤِِنُوا ولكن مُلْوَا أنلن» فقال: هو 
الاستسلام فقال إبراهيم: لا هو الإسلام. 

وقال: حدثنا محمد بن يحبى حدئنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان عن مجاهد: 
تت التَتراث ءامنا كل ل ُرِسِمُوا ولك قُولُوَا آننتا4 قال: استسلمنا خوف السبي والقتل. 
ولكن هذا منقطع. سفيان لم يدرك مجاهدا . زالاين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام 
المنافقين لا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو 
كافر وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمانء وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. ومن جعل 
الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: طيكآيها اديت 
َامنوَأ كا كُمَمُم إل الصَلَرة4 [المائدة: >] وفي قوله تعالى: ييا لين مَآمَنوَا ذا وف 
ِلِصَّتَرةْ ين يَوْمِ الْجْمْمَةِ [الجمعة: 4] وأمثال ذلك فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم 
الإسلام فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيءء بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن 
معهم إيمان يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق 
هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في 
الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله فإنه 
إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب وإلا كنا قد تبينا أن 
ن الإيمان قبل الخطاب؟! وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به 
ب بهيَكايهًا الت َامَْوَا© غير قوله: #إِنْنا اليه مَمُوا به ورَسُولد- كم 
َم يتاب يَْهَدُوا بِأْنَوَلِهحْ وَأَمْسهِد # ونظائرها؛ فإن الخطاب بطيآيا اليرت دَامْئْا» 
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أولاً: يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الياطن يدخل فيه في الظاهر 
فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً وإن لم يكن من المؤمنين حقاً. 
وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاً يقال فيه: إنه مسلم ومعه إيمان يمتعه 
الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ 
هذا هو الذي تنازعوا فيه فقيل: يقال: مسلم ولا يقال: مؤمنء. وقيل: بل يقال: 
مؤمن . 
والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى 
اسم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق. واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره 
وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه اثلاث 
طوائف*: يدخل فيه المؤمن حقاً ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في 
الآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر ودخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 
ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية 
إوغيرهم فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا يه باطناً وظاهراً فلا دخلت حقيقة 
الإيمان في قلوبهم. ولا جاهدوا في سبيل الله وقد كان دعاهم النبي كك إلى الجهادء 
وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون 
. الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي هل 
يقال: إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله . 
وأما #الخوارج» و«المعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان 
' والإسلام عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام لكين 
1 الخوارج تقول: هم كفار. والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة بين 
. المنزلتين. والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلا يثابون عليه وأنهم ليسرا 
, يمنافقين أنه قال: (نك الأتراث :" فل لَّ ونوا وليكن د ر 
يم»ثمتال: ؤرَين تطيغوأ 


فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة والمنان 


عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صمات المنافقين فإن المنافقين وصفهم بكفر ؤ 
قلربهم وإنهم يبطنوت خلاف ما يظهرون كما قال تعالى: ظوَميِنَ النّاسِ مَن يَمُولُ َامَنَا بأ 
لير الآيز وَمَا هم بِمؤمِيي © مُحَيعْونَ لَه وَالْذِنَ امَنوا وَمَا يتوت إل أَسَْهُمْ و 
ينعد (© فى تثريهم شَرَامَهُم أله مَرَضَا4 [البقرة] وقال: طإدَا جَأءْكَ الْمتَفمُنَ ما 
َنبَدُ إِنّكَ رول مه ونه يَْلَمْ إِنَكَ لَسُولُمٌ وآمَهُ ينْبَدُ إن المتِقِينَ لَكَدْونَ 47 [المنافتر 
فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويا 
في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك لكن لما اد 
الاإيمان قال للرسول: تل َم مُوئيا ولك ا لتكنن ونا يدل .1 
يبا أمَّهَ ورَسُولِمُ لا عَم ين أَعْميِكم سينا ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكوة 
منافقين كما في قوله: «يَسَلُوتَكَ عَنِ أ 


اَل كل الأنتال له الول هنو الله وَآسْبحُا 
يَنِسكم ليوا الله وََسولك إن كُْر ومين ()4 ثم قال: طإِثَمَا التؤبئوت اَن 5 6 
لله ويك لوب وزذا يت تيم َل ردم يتا دعل تزمذ بتكرة © ايت تبون 

رفت فتن © أزَيك حم المؤينَ حَنَاُ4 [الأنفال] ومعلوم أنه ليس من 


َلصَّلَرةَ وَمِمًا رَرَكتَهُم 
يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار بل لا يكون قد أتى الإ 
الواجب فنفى عنه كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذا 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم 
الإيمان ما يثابون عليه. 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف 

الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو أبن 
بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخحل 1 
قليه المعرفة بحقائق الإيمان فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك إما به 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال 
بهداية خاصة من الله يهديه بها والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه 
الدخول فيه وإن كان قد ولد عليه وتربي بين أهله فإنه يحبه؛ فقد ظهر له بعض محا 
وبعض مساوئ الكفار. 


1و ره العجرات لف 
_ - 
2-3 


وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله 
ه فبليس هو داخلاً في قوله: «إِثنا الْْرْيْونَ أللِين .املأ شد وَرَسُْويم. . كم لم يرتابرأ يَحَنهَدُوا 
ج وَأَفْسِهمْ في صبيلٍ أنَوه وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفرء فلا هو من 
نؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين: ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائر؛ بل يأتي 
عات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقاً فهذا معه 
نآن وليس هو من المؤمنين حقا حقاً ويئاب على ما فعل من الطاعات ولهذا ‏ قال تعالى: 
ن لوا أتكمتاة ولهذا قال: ©بَيُونَ عَلْكَ أَنّ أتلئاً فل لا تنا عق بشكصة بل ل بم 
5 مَك لين إن كُثْْ سَِقِنَ 48 يعني في قرلكم: «ناتنأ» . 
7 يقول: إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وهذا يقتضي أنهم قد 
يُكونون صادقين في قولهم: طَدَامثَ4 ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله 
تؤرسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وإما 
ؤنِ يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدّعوا مطلق 
يمان وهذا أشبه ‏ والله أعلم ‏ لأن النسوة الممتحنات قال فيهن : 8ن طِسمُوضنَ مؤي 
متسرفة إل لْدَارٍ [الممتحنة: ]٠١‏ ولا يمكن نفي الريب عنهن في المستقبل ولأن الله 
كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: 3 موا كما 
بقال: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه6'' وقوله: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن""' وهلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)”" وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفا 
'وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: ظطثْل أَمَلْمُونَ أمَدَ سق و2 
ل لشت :تو ال فل لم يكن في لوه يه سن اهليكو 
يعلّمون الله بدينهم؛ فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخخلت الباء في قوله: «أَمَلِمُونَ 
لَه ث4 لأنه ضمن معنى يخبرون ويحدثون كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم 
.وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض وسياق الآية يدل على أن الذي أخيروا به الله 
هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: «دَائنا» فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 

وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله يل يحلفون أنهم 


(1) البخاري (4)17. ومسلم (45). (4)1 مر تخريجه. 
0785 البخاري (2470315 ومسلم (045 
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مؤمئون صادقون فتزل قوله تعالى: #ثْل أَشَيمُون أنه بدينصتم 4 وهذا يدل على أنهم 
كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى 
يدخلوا به في الآية إنما هو كلام فالوه وهو سبحانه قال: طوَلمًا بَدَحْلٍ لان بى مويك » 
ولفظ: #وَلِمَا4 ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل غالباً كقوله: طآر حَيِبْمٌ أن تدغلوا 
لبد وَلَما يدثرِ أنه ادن جهحَدُوأ منكمُ4 [آل عمران: ؟4١]‏ وقد قال السدي: نزلت هذه 
الآية في أعراب مزينة وجهيئة ة وأسلم وأشجع وغفار وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فتزلت فيهم هذه الآية. 


وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا 
رسول الله وه قالوا: آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلما سار رسول الله كله إلى 
الحديبية استنفرهم فلم يتفروا معه'" . 

وقال مجاهد؟"؟: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة ووصف غيره حالهم فقال: 
قدموا المديئة في سنة مجدية فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم وكانوا يمنون على رسول الله يخ يقولون: أتيناك بالأثقال 
والعيال فنزلت فيهم هذه الآية وقد قال قتادة'" في قوله: «يِبَينَ عَبَكَ أن انتما كل ل 
كنا ع إسكدؤً بل /4 َم عَيَكرْ أن مَدَمكرْ ايت إن كُثْرْ مَندِفِدَ )4 قال: مكيروا 
على النبي يله حين جاءوا فقالوا : إنا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان فقال الله لنبيه: ©يَمُْونَ عَلْكَ أن أتكثراً مل لا مما ع تمر بل أنه يَثدُ َك 
أذ مَدَسْكر لليتن». 

وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بن خزيمة قالوا: يا رسول الله أتيناك 
بغير قتال وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً في 
الإسلام فلنا بذلك عليك حق: فأنزل الله تعالى: ا 
إِسَلم بل اهب نه بَدْنُ علو أن مَدَسَكدْ للإيئن إن كُثْرٌ مَدِقِنَ )4 فله بذلك المن عليكم 
وفيهم أنزل الله: «نلا يوا املك » [محمد: +"]؛ ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار 
كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. 


.)47/5/1/( قول السدي ومقاتل نقله شيخ الإسلام من زاد المسير‎ )1١( 
.)١4؟/53( (؟) ابن جرير (1537/957). *) اين جرير‎ 


سورة الحجرات 7 
خط يلب سسسب ل سس حتت 


وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كناراً في الباطن؛ ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب 
من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت 57 الأصناف فقال: 8 إنَّ ل يِنَامويك عن 
َي لَلورتٍ أَحكْلمُمْ لا يَنْقُِرت )4 [الحجرات] ولم يصفهم بكفر ولا نفاق؛ لكن 
هولاء يخشى عليهم الكفر والنفاق. ولهذا ارتد بعضهم؛ لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة 
قلويهم؛ وقال بعد ذلك: ظطيكأمًا الِنَ ميا إن جَآءْ داق بم يوا [الحجرات: 5] 
وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبةء وكان قد كذب قيما أخبر. 


قال المفسرون''': نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعنه رسول الله كَل إلى بني 
المصطلق ليقبض صدقاتهم وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فسار بعض الطريق 
لم رجع إلى رسول الله ييعِ فقال: إنهم متعوا الصدقة وأرادوا قتلي فضرب رسول الله كل 
البعث إليهم فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروقة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في 
تمامها: «وَأعَلئوَا أنّ فك سْول أنه ل طشك في كَنير مِنَ الأَر ليم [الحجرات: “] وقال 
تعالى : وَل يمان من الْمومنيي افوا َأمَلِحُوا يتما دنا بت إِحَدَدهمَا عل القُز» الآية 
[الحجرات: 9]. ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض وعن اللمز والتنايز بالألقاب 
وقال: «إينس لانم لْمُْوقٌُ بَْدَ لسن [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لا تسميه 
فاسقاً ولا كافراً بعد إيمانهء وهذا ضعيف»ء بل المراد: بئس الاسم أن تكونوا فساقاً بعد 
إيماتكم كما قال تعالى في الذي كذب: «إن جَآكْ فَايِقٌّ بن مَتَييوا4 فسماه فاسقاً. 


وفي الصحيحين عن النبي يك أنه قال: #سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"© 
يقول: فإذا سابيتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقاء وقد قال 
في آية القذف: ولا نبلو لم شبندة أ َأزْليِكَ هُمْ لْقسِعٌيَ4 [النور: 4] يقول: فإذا أتيتم 
بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد 
الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق كافر؛ فإن النبي يكو قدم المدينة 


وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل 
الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من 
التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والقرظي وقال عكرمة: هو قول 


 )١(‏ مر تخريجه. (7) مر تخريجه. 


73 الجرء السادس والعشرون 


الرجل: يا كافر يا منافق! وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال 
كقوله: يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير 
ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق فعلم أن قوله: ظيئّس الْأنمْ ارق 
[الحجرات: ]١١‏ لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق فإن تسميته كافراً أعظمء بل إن 
الساب يصير فاسقاً لقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفره ثم قال: 9وَمَن لَّمْ يت 
ولك مم طمن [الحجرات: ]1١‏ فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا 
يدخلون في اسم المؤمنين ثم ذكر النهي عن الغيبة ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب 
وقال: «إنَّ كرك يندَ أئَه افلكم » [انحجرات: 18] ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين. فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين وأهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين» ولهذا قال المفسرون: إنهم 
الذين استتفروا عام الحديبية وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن 
كفاراً مناققين. 

قال ابن إسحاق''2: لما أراد رسول الله بل العمرة ‏ عمرة الحديبية ‏ استنفر من 
حول المديئة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له 
بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله: هسَيَقُولُ لك الْتكَلَدُونَ ين 
لواب تكن توق آنل تاأمتنئ لاه [الفتح: ]١١‏ أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك (يِمُوُونَ بِألْينَتهِم نا ليس فى فُلُوبهمْ» [الفتح: ]1١‏ أي ما يبالون أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب؛ والمناققون قال فيهم: 9وَإِدَا قل 
ْم شَالوأ يسَتَفْفرَ لك رول أله لوا مسح «رَأتهُم بَصْدُونَ وثم مستكروة (© مول 
لهم لشتفترت لهم أم لم ستَمير لحم أن بَمْيرَ أَّهُ لم4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا 
في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم 
استغفار الرسول لهم ثم قال: طسَمُدَمَوْتَ إِك غَرْرِ أل بلي غير لُمَنييْ أو مُيمُو ذإن 
ممما يويك امه لبا حتسناً ون تا كنا تَمُ نين فل يِب َه ليما [الفمح: ]1١‏ 
فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 


41١‏ مر الكلام عليه. 


سورةٌ الحجراتث يفا 
م3 __.طنائت 0ت تتتتتتت”“كلللتتتتتكثكثكثكًكتكتتت 0ك 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في الباطن 
فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً ووعيده ليت بعلن جرد توليه 
عن الطاعة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا. 
|[ فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائضي 
ؤتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم 
نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم لم يكونرا من الصادقين الذين رصفهم وإن كانوا 
ضادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. 

وقول المفسرين: (لم يكونوا مؤمنين) نفيٌ لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
هن الزاني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه 0 
الخير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء وقد يحتج 
بمملى ذلك بقوله: ظيِنْس أَلأَنم الْتُوقُ بَعَدَ الاينْ» [انحجرات: ]١١‏ كما قال: «سباب 
لالمسلم فسوق وقتاله كفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان. فدل على أن 
ألفاسق لا يسمى مؤمناً. فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 


وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي يك وإسلام 
المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من 
#المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في 
'قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه؛ 
إوفؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق 
اللملة؛ ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي 
فيكم؟ فيقول: هاه! هاه! لا أدري؛ سمعت الئاس يقولون شيئاً فقلته2. 
وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغر قتال؛ فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
مجيرهم. وإن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم طلا بللا اتلك » 
: ”8] وأنهم من جنس أهل الكبائر. 


74 الجزء السادسس والعشرون "١‏ 


وأيضاً قوله: «ولككر قرلا أنلنا ولنا يدَعْلٍ الاين بى 
ما يُنْتَظَرُ ويكون حصوله مترقباً كقوله: أن عَيِبِمٌ أن تَدَعْنُوا الْجَنَدَ ولما بعر أَمّهُ اَن 
جَنسَدُوا أ ينك ويل اَلشَدبرينَ © [آل عمران] وقوله: لآم حِبَتم أن تَدَخُْوَا الجتة وما 
َي مَكلُ لين خلا ين قنك © [البقرة: 14؟] فقوله: لوَلمًا بدَخْلٍ لبن فى قُنُويُم © يدل 
على أن دول الإيمان منتظر منهم فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد 
حصل في قلبه الإيمان لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه 
الشمس؛ ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 
وقوله: «ولكن هُولوَا مكنا كنا أمر لهم بأن يقولوا ذلك. والمنافق لا يؤمر بشيء؛ ثم قال: 
ورين ييا لله ورسْومٌ لا ينم ِنْ أَعَيكٌ سَبئا والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان 
دون الإسلام؛ وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال 
الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله. فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله؛ وأقول: مسلم ولا استثني. قال قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: طُفَاتِ الْربُ عاتن ثل 
ل تؤيثوأ َلكن دلوا سنا وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله قال: ليس 


للف 
0 


2 <رثنا المؤيئرنَ لين ٠١‏ 


يل مه جك هُمْ ألسَبونَ 

(ويقتضي الاصل الثاني: وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل 
والمال؛ فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما قال تعالى: ©إِنَما 
الؤيئونَ ين "ثرا بأنّهِ ورَُوه. كم لم اا إيماناً لا يكون بعده ريب «رَحَهَدُو 
بأتؤلهم رَلَشهرْ في صهيلٍ أيه) ا 


أ بأنَّهِ وَرَسُون. كُمّ لم يتاب وَحهَدُوا يولم َأشْسهِرْ في 
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وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: # ينما ألْنْؤْملْونَ أن املو يله ورولم كُمْ لمن 
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يتاب وَحَهَدُواْ بأمؤلهم وأننسهم ف كيبل أ أزليك هُمْ ألصَسَيِؤنَ )4 فأخبر تعالى أن 
هولاء هم الصادقون في قولهم: آمنا ودل ذلك على أن الناس في قولهم: آمنا صادق 
وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه) 1.ها"2. 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: طإنْنا الْنُؤْئُونَ لين اموا بأل وَرسُولوء كُمّ لم 
تاب وَتَهَدُا بأتولهم وَأضِْهِدْ في سبل أنَهِ أزليكَ هُمْ الصَسدِؤنَ (402 يبين أن الجهاد 
واجب وترك الارئياب واجب) 1.ها"", 


وقال رحسمه الله: (طإنَنَا الموْينْونَ لين اموا به وَرَسْويو. كم لم رابا وَهَدُوا 
لوهم دَلْشْهْ في سبل أ أونيق هُمْ السَبِوْد 4)2 وفال تعالى : «َإَئلَ المهجِرنَ 
ان لجا ين وترم وأتولهز ينود مضلا نّ لله وَيسْوة تسود لله وول أزتيك مم 
أشَوْنَ )4 [الحشر)ء فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم 
يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم. وذلك أن هذا هو العهد 
المأخوذ على الأولين والآخرين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طإِبنَا المُؤْيئُونَ ألّينَ "اموا بللْهِ ورَسُويه. كم َم 
يََيَابو» فالإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام) 1.ما*", 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طإَِمًا المؤيئونَ لين اموا بأ ورَسُويه. كم لم بَرتَابوا 
مَحَهَدُا ينهم وَأشِهدْ في سبل آم وليك هُمْ السَدِونَ )4 نالصادق في قوله: 
9دَامَيْاةِ هو الذي لم يحصل له ريب فيما جاء به الرسول ومن جوز أن يكون فيما 
أخبر به ما يعارضه صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر به ولكن غايته أن 
يعلم أن الرسول صادق فيما أخبر به على طريق الجملة فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
ثبوت شيء مما أخبر به) 2.1" 2. 

وقال رحمه الله: (فال تعالى: | 


لهم وهم في سبل لله اوليك 
بد له من ثلاثة أمور: 


الف مجموع الفتارى (9/ 0145). (4)5 مجموع الفتارى .)١9/9/(‏ 
)4 مجمرع الفتاوى ,)11/٠١(‏ (:) مختصر الفتاوى المصرية (381 817(), 
2.2 درء تعارض العقل (5/ #90" 07768 . 
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أولها: أن يؤمن بالل ورسوله 

وثانيها: لا يرتاب بعد ذلك. أن يكون موقناً ثابتأء واليقين يخالف الريب» 
والريب نوعان: نوع يكون شكاً لنقص العلم ونوع يكون اضطراباً في القلب وكلاهما 
لنقص الحال الإيماني فإن الإيمان لا بد فيه من علم القلب؛. وليس كل مكان يكون له 
علم يعلمه وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته 
إلى الله تعالى» وهذه الأمور كلها في القرآن يقال: رابني كذا وكذا يريبني أي حرك 
قلبي. ومنه الحديث عن رسول الله ة: أنه مر بظبي حاتف فقال: ١لا‏ يريبه أحد2 
أي لا يحركه أحد. ومنه قوله يقِ: «دع ما يريبك إلى ما يريبك'' فإن الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة؛ فإن الصادق من لا يقلق قلبهء والكاذب يقلق قلبهء وليس هناك شك» 
بل يعلم أن الريب أعم من الشك. 

ولهذا في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيتنا وبين 
معصيتك”" الحديث إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن أبي بكرة كه أنه قال: 
«سلوا الله اليقين والعافية؛ فإنه لم يعط خير من اليقين والعافية فاسألوها اله 1 
والعرب تقول: ماء يقن إذا كان ساكناً لا يتحرك فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب 
هذا معنى قوله يُقلة: طإثنا التؤيئوة اليس اموا َه ورسُويم. كم لم ياوا وَحَهَدُوا بأتولهم 
لهم في عبيلٍ أله َه أتيك همْ ميدن ©©40) 2.1" ., 
بد تك أن نتيا ل لا قا ع يِستحو بل لله بم عيَكْ أن مَدَسكْ يتن إن 
كُدْرٌ سَِهِنَ ©©4. 

(فاحتج بقوله في قصة الأعراب: طبلٍ أَنّهُ يَثَنّ عَكَكْ أن حَدَسَكرٌ بين إن كُثْرَ 
مَْدِقِنَ4 قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان فيقال: بل يدل على نقيض ذلك 
لأن القوم لم يقولوا: (أسْلَمْنَا) بل قالوا : آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر 
تسميتهم بالإسلام فقال : «بلٍ أنه يَعُْ عد أن مَدَسوُرٌ لين إن لخي َف في 
قولكم: آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: «إن كُثْرَ سَدِونَ4 فإنهم 
صادقون في قولهم: أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: بين عَْكَ أن كيرا كل 


.,)1١889( ومسلم‎ ,)5١61( مر تخريجه. (5) البخاري‎  )1١( 
.)58/4( مر تخريجه. (4) البخاري‎ )7( 
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سهدحكككككككككككتكتت تت ت5ت5ت5تئتئت05 


ل عق إِتَنسَوٌ بل اذه بَثْن عل 4 أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام قالته تعالى 
سمى فعلهم إسلاماً وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماً وإنما قالوا: آمنا ثم 
أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس 
يفعلونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله. وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: أ آمنا فالله هو 
المانَّ عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلامء وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان 
إولا. وهنا على منة الله به على صدقهم. فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود 
ذلك الشرط ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانياًء بل 


0 


١ معهم شعبة من الإيمان)‎ ١ 


ف مجموع الفتارى (// 30/0 0090/1 


ذه الجر السادس والعشرون 


وقال في عموم سورة ق: 

(وكذلك سورة :ق؟ هي في ذكر وعيد القيامة. ومع هذا قال فيها: ©وَبَةَتَ سَكردٌ 
لْرْتِ بلي دِكَ ما كت مِنَهُ ييِدُ 4069 1ف] نم قال بعد ذلك: «رَْيعَ في سور دَلِكَ يوم 
لويد 49 [ف] فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى. وقوله: 9وَبَدَتَ سَكْرَهُ الْموْتٍ بأ 
أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقابء. وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» لبس 
مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد 
إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق. 

وقوله: ظدَلِكَ ما كت يِنْهُ يد فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائكتهء وهذا كقوله: وعد رَيّكَ حي يَأيَكَ لقي 49 [الحجر] واليقين ما بعد 
البوت فبيا فال النبي كل : 0 تان بن مظعوت ققد جاه اليقين من ري1 وإلا 

فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيناً) .ها" . 

وقال رحمه الله: (كان النبي يكِ يقرأ في صلاة العيد باقاف) ول#اأثيريتٍ ألسَاعَةُ»4 
[القمر: ]١‏ لما فيهما من بيان ذلك: وسورة قاف كان يقرأ بها في الجمعة فإنها جامعة 
لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا كما قال تعالى -: 
« كدت مَلَعر عق 0 صب الرين ومو © واد وَوَعَوْنُ وإخون 8 © وب الك ع 
ع كلّْ كبرل خَنّ ود 40 [53) 1.ع2". 

وقال رحمه الله: (وكذلك في سورة #قى» ذكر حال المخالفين للرسل؟ وذكر الوعد 


2. 


والوعيد في الآخرة) ١.ه‏ 


يي وقال رحمه الله: (وقد ذكر طعنهم في الرسالة والمعاد جميعاً في قوله: 9ق 


.)177 578 /4( مر تخريجه. زفق مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١141/58( الجواب الصحيح (5//ا؟؟  518). (؟) مجموع القتاوى‎ )9( 


سورة ف الله 
ْ تيان السجيدٍ © بن علو أل انهم مد تلهد ختال الكترونَ هذا شن عت 9 أهذا بنك 
ا زا كلك ريع" يميد © هذ عنا ذا سف لاط متب وده كنك يلظ 49 ثم ذكر 
الآدلة عليهم إلى قوله: ُأَميِيَا بلق الأول بل هر في لبن يْنْ خَلقٍ حير 04 وهذه 
السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي كلةِ كان يقرأ بها في المجامع 
العظام فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في 
صلاة الصبح. وكل ذلك ثابت في الصحيح) ال 
:© ند يَظرا إل الكمك وتَهْرْ كنت بها يهنا وَنَا لحا بن مج 9© . 
وَوَقي لكل عبد ميب 4009. 

(وقال تعالى: طَأقََدْ بَظرَوَا إِلَ لتك وَتَهْرَ كت دَنَاهَا ين ويج 9© 
وَاليّضَ مَدَدْسَهَا ْنَا فا روي ,َآَنْتَآ ها ين ف تع تهيج © تهرك دوق لكل عبد 
ثيب 409 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة؛ تبصرة من العمى 
وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرفء ويذكر من عرف ونسي» 
والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة؛ ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك: حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد 
علمه وعمله. وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبرء بخلاف من قرأه مع الغفلة 
عنه» ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر فحصل له في تلك 
الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً منكراً) ١.ها"©‏ 

وقال رحمه الله: (والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالماً به قط ولمن 
يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه ولهذا قال سبحانه: طَأنَثدَ يرا | إل العمل 
ويد كد نتيا اكه وك ا سن يع © ولت عتذتها نا ها نت أن شنا ها 
ل ء وَذكق ل د ثيس 46 فبين سبحانه أن آياقه تبميرة 


وق يج فل كب 5 خنّ وعدٍ 6 


درء تعارضي العقل  5147/9(‏ 56). 45 مجموع الفتارى (/97/0؟ - 5339). 
الرد على المنطقيين (941). 


4م سورة وق 


(وقد قال 8: « كدت يلمر نَره نع مضت ارين وود © وماد وَوَعوْنَ ملخون 
ل © راب الأبكة وَكَْ ب كل كذْب الئل حَنْ رِدٍ 4 فأخبر سبحانه أن كل واحد 
من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا 
ببعض كاليهوه والنصارى» بل كذبوا الجميع. وهذا أعظم أنواع الكفرء فكل من كذب 
رسولاً فقد كفرء ومن لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر فكل مكذب للرسول كاقر به 
وليس كل كافر مكذباً به إذ قد يكون شاكاً في رسالته أو عالماً بصدقه لكنه يحمله 
الحسد أو الكبر على ألا يصدق. وقد يكون مشتغلاً بهواه عن استماع رسالته والإصغاء 
إليه؛ فمن وصف بالكفر الخاص الأشد كيف لا يدخل في الكفر) 1.م. 


(فأما الآية التي ذكرها القائل المتقدم وهي قوله: ظأْضَمِينَا الْسَقٍ الأول فإن 
العرب تقول: عي وعبي بأمره إذا لم يهتد لوجهه ويقول الرجل: عيبت بأمري إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هوء وقال الشاعر: 

عيوابأمرهم كما عييت ببيضتهاالحمامة 

فالعيي بالأمر يكون عاجزاً عنه مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. 

فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه وأن ذلك معلوم عند 
المخاطب: فنا لسن الأولِ» فلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه؟ أم خلقناه 
بعلمنا وقدرتناء وأتينا فبه من الإحكام والإثقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا؟ 

وهذا نظير قوله : «َلّز يَرَوَا أَنَّ أنّهَ الى خَلَقَ لسوت وَالْْرَصٌ وَلِمْ يع يَلْقهن بعَندِرٍ 
عل أن عن الموق بَلَ إِنَمُ عل كل سَوْءِ كَدِيرٌ 46 [الأحقاف]. 

ومن المستقر في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 


الآدميين؛ فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقل أفلا ' 


يكون ذلك دالاً على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعيى بذلك كما لم يعي بالأول 
بطريق الأولى والأحرى؟. 
ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآية فظن أن قوله: «وَلَمْ يَتَىَ يحَلمَهنَ4 [الأحقاف: 


"؟] هو من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب. وأن المعنى إذا كنا ما تعبنا في الخلق 2 


(1) جمع الرسائل (0504508/1. 


ه48 


:إلاولء فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية كما يفهم ذلك 
[جهال العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن. ولا يفرقون بين عبي وأعيا 
قد أوتي من جهة جهله بالعقل والسمع . 

وهؤلاء المبتدعون يجهلون حقائقى ما جاء به الرسول» ويعرضون عنه. ثم 
ن بموجب جهلهم أن ليس في ذلك من البراهين من جنس ما في كلامهم ولو 
نوا العقل والفهم لما جاء به الرسول يي لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 
وأما فساد طرقهم المخالفة للنصرصء فهو بين لكل ذكي فاضل منهم ومن غيرهم 
كفيك أن عمدتهم في أصول الدين إما دليل الإعراض وقد علم ما فيه من الاعتراض 
ٍ ليل الوجوب المستلزم للواجب. 
وه وقد بينا في غير هذا الموضع أن تلك الطريقة لا تدل على وجود واجب فإن ذلك 
يدل إذا ثبت وجود الممكن الذي يستلزم الواجب» والممكن عندهم هو متناول 
هم والحادث: فجعلوا القديم الأزئي داخلاً في مسمى الممكن وخالفوا بذلك قول 
لقائر العقلاء من سلفهم وغيرهم. مع تناقضهم في ذلك. 

ولهذا التقدير لا يمكنهم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن بهذا الاعتبار يحتاج إلى 
وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ما أوردوه. ولم يمكنهم أن يجيبوا 
تجواب صحيح كما قد بسط في موضعهء ثم غايته إثبات وجود واجب لا يتميز عن 
خلوقات» ولهذا صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب”'' لا يتميز عن المخلوقات 
ا صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب”'' هو وجود المخلوقات» فكثير من 
ارهم يطعن في دليل إثئبات واجب الوجود وكثير من محققيهم وعارفيهم يقول: إن 
جود الواجب هو وجود المخلوقات . 
ومآل القولين واحد وهو قول فرعون الذي أتكر رب العالمين فإن فرعون وغيره لم 
قروا وجود هذا العالم المشهودء فمن جعله هو الوجود الواجب؛ أو كان قوله لا يدل 
على ذلك. كان متكراً للصانع ثم إذا كان هذا هو الوجود الواجبء كان ما يلزمهم 
ذلك من المحالات أضعاف ما فروا منهء كما بينا ذلك في غير هذا الموضع. 
فمن جعله وجود كل موجود كان فيه الشهادة على نفس الوجود المحدث الكائن 


أشار المحقق إلى أن هذا سقط من إحدى النسخ» ولعل حذفها أولى. 


كم الجزء السادسن والعشرون 


بعد أن لم يكن بأنه واجب. ومن جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واجب الوجود 
إلى غيره؛ ومن حدوث الحوادث بلا سبب فاعل ومن غير ذلك ما يناقض أصولهم 
وأصول غيرهم المتفق على صحتها ويوفعهم في شر مما منه فروا. 

والمقصود هنا أنه سبحانه لما قال: 9أْسيْبنا لسن الأول لم يرد الإعياء الذي هو 
التعب وإنما أراد العي كما تقول العرب: عبي بأمره إذا لم يهتد لوجهه: وحيتئذ فيكون 
في الآية من الدلالة على علم الخالق وحكمته ما يبين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته 
وعلمه: ومن كان خالقاً لهذا العالم بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمهء كان بأن يقدر على 
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إحياء الموتى أولى وأحرى) ١.ها‏ 


«دَلنْد لكا الاتن وتنك نا تتش به. عل عن أرب إل ين حل الور 


409 . 
(وأيضاً فالنفس لها وسوسة كما قال تعالى: ظوَْفَدَ حَلَنَا لاضن وَتَنَُ ما ونْوسُ بد 
نكم يعن أو إِبَهِ بن حَبلٍ الور )4 فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث 
النفس قال النبي كل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 

تعمل به" أخعرجاء في الصحيحين) 72.1 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طرَبنكُ مَا ينس بو عَدْمَم4 فإنه سبحانه يعلم 
ذلك. وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «إذا هم 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات وإذا هم بسيئة لم تكتب 
عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن تركها لله كتبت حسنة”". 

فَالمَلّكُ يعلم ما يَهُمُّ به العبد من حسنة وسيئة؛ وليس ذلك من علمهم بالغيب 
الذي اختص الله به. وقد روي عن ابن عيينة! أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم 
بحسلة؛ ويشمون رائحة خبيئة فيعلمون أنه هَمَّ بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة 
خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون 
وسوسة نفسهء بل الشيطان يلتقم قلبهء فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوسء ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي 


6) 


فيزينها له) 1.ها 


.)0559( حرء تعارضي العقل (لا/ 49 89م"). (50) البخاري‎ )1١( 
مر تخريجه.‎  )4( .)014/19/( )2٠١ /1١9( مجموع الفتاوى‎ )6( 
.)8١4 - 6919//86( مجموع الفتاورى‎ 2) 


سورة ف 


وقال رحمه الله: (وقوله: م 1 
يقتضي' أنه بنبخانه وجيده«الموكلين ذلك يعدنون. ما يوسوس به« العيك نجه كماقال: 
بن 9 [الزخرف] فهو يسمع. 


م سم مر 


آنا لا ممع بِرّهُمْ تَيْوَسَهُدُ بق وَرُسْلا لَدَبهِمَ ب 
ومن يشاء من الملائكة يسمعون ومن شاء من الملائكة . 


وأما الكتابة فرسله يكتبون كما قال ههنا: نكرل إلا لديه رَفِكْ عَيدٌ © 4 
[ق] وقال تعالى: (إنَا تَخْنُ ني الْمَرْنِ وَنَحَيْب نا قدا وَالْرَهُمْ© [بس: ؟١1]‏ فأخبر 
بالكتابة بقوله نحن. لأن جنده يكتبون بأمره وفصل في تلك الآية بين السماع والكتابة 
لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 


0200 


زب إِلْهِ بن حل الوربد» مثل قوله: «وَتكب ما دنأ و'الْرَهْ» 
(يس: ؟١]‏ لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمرهء كما كائوا يكتبون عمله بأمرف 
قال ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط 200 كل أحد بتوسط الرسل» كما قال 
تعالى: بوك كن لبر أن مُكلِمَهُ أنَدُ إلا ويا َرّ من َتآى ماب أو يُرْسِلَ رَسُولا مَبُوَ 
ولذيه ما يكاب [الشررى: ١ه‏ 
فهذه نكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل وذاك قربه إليهم عند الاحتضار وعند 
الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان وقال تعالى: طرَإنَّ مَك لَيِظِينَ © 
كرما كبن 9 بون ما تَنَْلْونَ 49 [الانفطار)) 1.م2. 

وقال رحمه الله: (وقد ذكره 3 أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون قال: «أليمَنُ عَلَ الْمَشٍ أسْتوى (4)2 [طه] يعلم وهو كذلك ما 
وسوس به أنفسنا منا وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد وكيف لا يكون كذلك وهو 
أعلم بما توسوس به أنفسنا منا فكيف يحبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي» 
'قال: ومن سأل عن قوله: لوحن أَْبُ له ِنْ حَبْلٍِ الوْرس» فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العلم به والقدرة عليه والدليل من ذلك طبر الأب فقال الله تعالى: «أوَلْفَ 
ُ فَنٌ ويلك ما وسوس بود ٠‏ َنم وحن ون له بن حَبْلٍ حَبْلٍ الوريد 49 لأن الله لما كان عالماً 
سوست ؛ كان أقرب إليه من حبل الوريد» 0 الوريد لا يعلم ما توسوس به 
نفس) .هأ 


[1) مجموع الفتارى (0/ 615 01), (5) مجموع القتارى (8/ 20001900 


م4 الجزو السادس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: 8 وِلدَد اَلَف الإشئن وَتنلد مَا تسوس ابه رط 
َنب إل بن حَننٍ الوريد 9© إذ بم الببي وض الال فيد 4069. وقوله: طمََزل 
إذا مل لله © وش حِبْدْ تطظزية © مَعَدْ أ ريه يك رليكد لا برد (© 
[الواقعة] . 

فالمراد به قربه إليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله. ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال 
طائفة: لمم أرب و4 بالعلم. وقال بعضهم: باتعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة 
والرؤية. 


وهذه الأقوال ضعيفة. فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود. حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء. 

وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعيةه فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقَّ لسوت وَلْأَرَسَ فى سِنَهَ َم نه أشوئ عل 
لعي يَعَلدٌ ما ييح في اليش وَمَا يرج ينبا وما يِل مِنّ لتك وَمَا يمر هيا مَهْرَ مَعَك أن ما 
كم وَلنَهُ يما تمن بد (4)7 [الحديد]ء وقوله تعالى: ما يَكُوبُ ين مَك تلد إل 
مو مَبعْهُمْ لا خََمَةَ إلا هْوَ سَاوشهم وَلآ أن ين كَلِكَ ول أكثرٌ إِلّا هو مَتَهْر أن ما كرأ 
لْقِكَمَةِ4 [المجادلة: 97]. 


0 


بت يما جلُوأ يوم 

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمهء وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو 
مأثور عن ابن عباس. والضحاك؛ ومقاتل بن حيان. وسفيان التوري. وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم ‏ 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره حدئنا أبي. ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمرء عن 
نوح بن ميمون المضروب؛ عن بكير بن معروف. عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله: 9وَهْرَ مَعَكْ نادُم قال هو على العرش وعلمه معهم قال: 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم وقال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما يَحكُوث ين موك مََنةِ إلا هر رمه 4 إلى قوله: 
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سورة ف 44 
اممتحخجحج7 سس ج77 م 
ؤنَ نا كنا قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان 
هذاء وهو ثقة في التفسيرء. ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 


وقال عبد الله بن أحمد ثنا نوح بن ميمون المضروب عن يكير بن معروف ثنا 


١‏ إبو معاوية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: «إمَا يَكتُوتٌ من جو كَلدَةٍ 


لخر مهم كلا سه إلا هو سادشهم وله أَيَقَ ين دَنِكَ ولآ أكثر إلا هْرَ مَنَهْز أن ما 
و [المجادلة: 0] قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 
شقيق: حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك: إن كان أحد 
بخراسان من الأبدال فمعدان قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: ©وَهُرٌ مَمَي أن ما 
ثم [الحديد: 4] قال: علمه. 

وقال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما 
معتى قوله تعالى: «وَهُوٌ تمك إن ما م4 وما يحوت ين خَوق لا هْرَ رابمهر» 
إلى قوله تعالى: «إِلّا هُوَ مَمَهْمَ أبن ما 416 قال: علمه عالم الغيب والشهادة محيط يكل 
شيء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه 
السموات والأرض) 06.1. 

وقال رحمه الله: (قوله: وص أَوَبُ له ين حَبْلٍ الْوْرِدِ» فإنه 8# هو وملائكته 
يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة؛ والهم في النفس قبل العمل فقوله: 
«وض أب يله ين حَبْلٍ الورِيد» هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم اللهء فذاتهم أقرب 
إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض. 
ولهذا قال في تمام الآبة: طإذ بََلَقّ ليان [ق: ]١7‏ فقوله: طإِذ» ظرف فأخبر أنهم 
أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر عن 
الملائكة) 1.ع'". 

وقال رحمه الله: (وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر وقوله: ##وَن 
َب اله بن حَلٍ الور 4 فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد كما 
ثبت في الصحيحين: #إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنة فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بسيئة؛ إلى آخر الحديث 
فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و«الهم؛ إنما يكون في النفس قبل العمل 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (6/ 451 445) وجميع الآثار فيه ستخرج فيما بعد. 
(1) مجموع الفتارى .)١58-318/86(‏ 


سورة الفئح 0 


بللاجججج7 -_-_-_-_-_-_ 7#27#7#ب777ساا7 7 سس تت 


وقد صالحوا المشركينء لما أنْ في ظاهره غضاضة عليهم. حتى كرهه كثير منهم؛ 
وجرت فيه قصولء فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وصوله إلى المدينة؛ ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون؛ وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة» ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: هِلِمْيرَ لك أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ رَمَا تَأذْرْع قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
فمالنا؟ فأنزل الله تعالى: ههُوَ الَِّفَ أَرَلَ التككنة فى هلوب الْمْؤمينَ ادا إيمننًا عَم 

و4 الس 1 


0 


ذنب أمتهء فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين؛ ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريفء وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعهء فإنه قد 
ثبت في الصحاح”" في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعةء فيعتذر إليهم ويقول: إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نيياً بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: اثتوا محمداً فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت هنا تَمَدّمه هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك قما لنا؟ قأنزل الله: ظِمُرٌ ألَدِقَ 
ل اَلكَكنةٌ فى قوب الْتؤينِينَ4 (الفتح: 4] فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 

سرف 

لكم) ا.ه . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن مَيََا لَك كنا مْينَا © لِنْترٌ لكَ أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين 
لِك ونا تَأغرَ وَبيرَ يتم لِك وَحَدِيَكَ عرْهَا مُمَقِمَا 02 وتَسْرَدَ لل نا عير 02؟. 


وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
41 مسلم(0985). 


(؟) رواء البخاري (448)» ومسلم )١94(‏ عن عدد من الصحابة. 
(6) جامع المسائل (270-58/4. 
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وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس له يما يهواء 
فيعلم ما تهواه نفسه. 

فقوله: طوِتَنُ هرب إِلهِ من حَبَلٍ الوريد © هو قرب ذوات الملائكة ة وقرب علم الله منه 
وهو رب الملائكة والروح وهم لا يعلمون شيئاً إلا بأمره. فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من 
حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض ولهذا قال في تمام الآية: 8| 


التلن عن ابن ومن انال جيذ 8 تا يلفط د قال إلا لذن رَفثُ عند 40 وهذا كقوله: ول 


ع 


بون 


نا لا ممع يِرَّهُمْ وَيوسهُمْ بل وَيْسْنًا لدَهِمَ يَكْنُبنَ ©)4 [الزخرف؟ فقوله: (إذ) ظرف 
قأخبر أنهم ور لبه من حَبْلٍ الوريد » 0 المتلقيان ما يقول: هع اَن قعيد #وَعَنٍ 
لال ميد ثم قال: تا يلط من قَولٍ إلا َيه رَيِكُ عند 4©8: أي شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله: طفق صَرِيبٌ4 [البقرة: 185] وهو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل 
حال وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 


ربه وهو سساة31) اي 


وقال رحمه الله : (قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي» وأبي 
الفرج ابن الجوزي. وغيرهما في قوله: لتَتنُ أرب له ِنَ حبلٍ الوَرِبدي4 وأما في قوله: 
لمكن أرب له 62 [الواقعة: 80] قذكر أبو الفرج القولين: إنهم الملائكة. وذكره عن 
أبي صالح عن ابن عباس وأنه'" القرب بالعلم. 

وعؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
العبد ومن الميت ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: ©وَكَنُ أرب لد 
يم أي بملائكتنا في الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل: : ونحن معه بل 
جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينيئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي 
خلق السماوات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
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مع تفريق القرآن بينهما) ١.ها‏ 


.)3535 - 598 /0( هر تخريجه. (41 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
كذا في الأصل. ولعل الصواب: «وذكر عن أبي صالح عن ابن عباس أنه؟.‎ )9( 
.)905/80( مجموع الفتاروى‎ )5( 


سورة ق 01١‏ 


اموي ببح م 

وقال رحمه الله: (قلت: فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء #فوقية القدرة» 
وهو أنه أفضل المخلوقات و«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة وثبوت 
علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه بهذا قاله 
بجماعة من العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو قربه وحده: قفسروها بالعلم لما رأوا 
بذلك عاماً قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم 
وقوله: مض أَرَْ له من حَبِلٍ آلورِيد»# لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه بهء ولا لمجرد 
'قدرته عليه. 

ثم إنه 8 عالم بما يسر من القول وما يجهر بهء وعالم بأعماله فلا معنى 
لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه فإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
ليس قريباً إلى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 


قال تعالى: ويروا ملك أ لجهروا بد إِنّمُ علد بدَات الشثور © ألا ينه من حَلقّ 
وهو الليليكُ ير 409 [الملك] وقال تعالى: طيَمَلَمْ أليِسّ وَلَغْىَ (طه: 7] وقال تعالى: 


8و يكوا أت أنه يملح مِيّهْرْ وَتَجْوَجُرَ ولت أنَدَ عَلمْ الْحُبْوبِ 462 (التوبناء وقال 
'تعالى: آم مسبو يسَبُونَ آنا لا تتم يرهم وَكوسهُمْ بل وَرْسْلا لََيهِمْ يَكْتْبُنَ 49 [الزخرف] وقال 
قعالي: ثم 3 لك َم فى التتؤت كنا فى اينما تحكطرث ين مك لكك إلا خر 
2 يعد ولا خسَهٍ إلا هر اوت :ا أت بن َلك يل كر إلا هر متهز أن 00 
0 يما علو بن ين ايكذ إن أله يكل بعل غَيْءٍ عَلِيمْ © [المجادلة]. 
ومما يدل على أن القرب ليس المراد به المام؛ أنه قال تعالى: ©ُوَلْمَدَ حَلَنَ 
اضنّ وَتَعَلدُ ما مَسْوسش ابن عُ تن أَرْبُ إِلهِ ين عَبْلٍ الزريد © إذ بتلقى 
لبن يكن شال مَيدٌ 46 فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسهء ثم قال: 36 أو 
له ين حَبْلٍ الوربد فآثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو 
'الآخر وقيد القرب بقوله: «إ: يتلفى لتنا عن اليب يع شال ميد 9 نا يلفط بل قزل إلا ليه 
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رَفِبٌ عند 6 * . 

وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب 
إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف» وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل مكان» 
أو أنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء ولا يمكن مسلماً أن 


1 الجرء السادس والعشرون 
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يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله ولا أنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن الإنسان. أو 
قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في أهل الميت كما هو في الميت فكيف يقول: 
ونحن أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى 
نفسه من نفسه؟! 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال: هوَعَرٌ أَيْتْ لبه ين عبل 
لويد © إ: لبي كن التعال ميد © نا يلط بن ول إلا لبه َب عد 4 
فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن أليمين وقعيد عن الشمال 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: هنا يلط من كَل إَِا ديه َنْب عد 40 , 
ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال. ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب) 200.1 


3 


وقال رحمه الله: (وقد قيل في قوله تعالى: 9يَضُ أب إِلْهِ مِنَ عبْلٍ اوري أن 
المراد الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطرء كما قال عبد الله بن 
مسعود: «إِن للملك لمة وللشيطان لمق فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير» ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشرفء وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الما منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال: وإياي. إلا أن الله قد أعانتي عليه فلا يأمرني إلا بخير9”) 0.1 


00-5 
0 دعومو 


وقال رحمه الله: (فقوله 88: (َوَلَعَدَ حلا الانن وَتَْْ ما وسوس بو. عَنثمٌ مع رن 
له نَ حمل الويبه 4 من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من 
يحوجها إلى التأويل ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب 
ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: «#إ بََلَقُ 
لان ع اليب يمن لد بيد 40 فيكون الله © قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 
نفس الإنسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتيين منه. 


)000( مجموع الفتاوى (6/ 5١#‏ _ 08ه). (1) هر تخريجه. 
زفرة مجموع الفتاوى (14/ 587 0564 


وردان 4 
يي 7ب لط 
ودليل ذلك قوله تعالى: #يعْنُ أو إِلْهِ من حل الوريدإة يتلق ففسر ذلك بالقرب 
.لذي هو حين يتلقى المتلقيان وبأيَ معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه 
سبحانه لا يختص بهذا الوقت وتكون هذه الأآية مثل قوله تعالى: أ يْسَبُونَ أن لا مَنْمَمُ 
ِنَهُمْ مَجوَهُمْ بل ورسنا لديم يَكَتْبونَ 07> [الزخرف] ومنه قوله في أول السورة: قد 
ْنَا ما تدص الْديْضُ 0 3 00 عا © اا 
وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى: لوَعَنُ أَوْيُ4 حيث عبر 
إرنها عن ملائكته ورسله أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته ولكن قرب كل بحسبهء فقرب 
الملائكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى 
3 أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم وفيه القولان. 
' «أحدهما»: إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 
«والثاني»: أن القرب هنا بعلمه لأنه قد قال: رَلْمَدْ حَلَقَا لانن وَبَنَكُ ما يسْرسٌ به 
قم معد أز اله مِنْ حَبْلٍ الوربد ا اا م 
ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
قريباً إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته' فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في 
«معق الله تعالى إلا على هذا القول. وحينئذ فالسياق دل عليه؛ وما دل عليه السياق هو ظاهر 
«إالخطاب فلا يكون من موارد النزاع؛ وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية. 
إنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي. 
(وتحقيق الجواب) هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكناً أو 
لا يكون. فإن كان ممكناً لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن ممكناً حملت الآية 
جحلى ما دل عليه سياقهاء وهو قربه يبعلمهء وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون؛ فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا 
#أريل حينئذ؛ وإن لم يكن ظاهر الخطابء فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين 
في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم: إذ 
مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير؛ء والصريح يقضي على 
الظاهر ويبين معناه. 
ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 
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عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه: لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله 
ورسوله والسابقين كما تقدم) 1.ه'". 


قال ابن القيم : 
(والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا) 20.1 
قال ابن القيم : 
(وقال شيخنا: المراد بقوله: (نحن) أي ملائكتنا كما قال: يدا رَأنهُ َي 
ال اَم (40 [القيامة] أي إذا قرأه عل غليك رسرلنا جبريل» قال: ويدل عليه قوله: «إذ بَلَّ 
اي فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين» » فلا حجة في الآية لحلولي ولا 
معطل) 708.1 
22525 «ن بذ به يد إلا ده نيب يد 406 
(قال الله تعالى: نا يِه من كَل إلا ده بَفِبُ عَدٌ (467: وقد اختلف «أهل 
التفسير؛ هل يكتب جميع أقواله فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزرء والقرآن يدل على أنهما 
يعاد الجوي انه قال نا لفط من قَولِ؛ نكرة د في الشرط مؤكدة بحرف «من» فهذا 
يعم كل قوله) 1.م”:» 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: نا يلط من قزل إلا لديم رت عَنِيدٌ )4 يراد باللفظ 
نفس الفعل وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ) 1.م2. 
كد :8 طأنيَا فى جَهَمْ كل حَدَرٍ عبد 409. 


(قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: طإَا فى جَهَم4 وإنما هو 


خطاب للواحد. 
41١(‏ مجموع الفتاوى .)5١-19/5(‏ (5) مدارج السالكين (؟/590), 
(8) الفوائد (11), (4) مجموع الفتاوى (49/90). 


(5) مجموع الفتاوى 19197/١1(‏ -198). 


سمورة ف 1 
ب لامب ل لل ب لللللللط7ط7ب77ببببببب بر 


قلت له: هذا ممنوع بل قوله: (ألقيا) قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل» 
والمعنى: ألى ألق. وقد قيل: إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب 
للواحد قال: إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يميته والآخر عن شماله فيقول: 
خليلي! خليلي! ثم أنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين كأنه يخاطب 
موجودين فقوله: (ألقيا) عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة 
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افيه البتة) 1.ها 
2 <11 ل برا لان رفذ تنك إلتك ارد 9 ١‏ يذل لتر ل 1 ا بتلئر تند 1409 
(وقال تعالى: هفل لا عَهِئْوا لَدََ رَقَدْ مدت إلنكر برد (©) ا يِِدَلُ الل لدَىّ ربة 
الَو ليد 469 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه) 1.ه"", 
قال رحمه الله: («الَهَا مَا كسَيْتْ وَعَكَا ما اكْتسَبَت4 [البقرة! 186] وقوله: «ولا زر 
كد وِنْدَ أُْنْ4 [الأنمام: 1١4‏ وكذلك قوله: َال لا عَصِما لدم وََدَ تدك اليك برد 
© ا يبدل لق لدَنَ نآ أ بل قد 408 فبين سبحانه أنه فدم بالوعيد وأنه ليس 
بظلام للعبيد) .ها" . 


سئل رححمه الله : 


فصل 

عن نوله: هي نول ِجَهُم مل أت وَل كل ين تبر 46 ما المزيد. 

قد قيل: إنها تقول: دَبُلُ هَل ين مرب أي ليس في محتمل للزيادة؛ والصحيح 
أنها تقول: ظمَلٌ ين تير على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما 
يزيده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريرة طن عن النبي كله 
أنه قال: ١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ 
ويروى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط . 

فإذا قالت: حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقي فيهاء ولم تقل بعد ذلك هل 
الف مجموع الفتاوى (713/1 07510 متهاج السئة (193/1), 
افيه منهاج السنة (6/ 5١‏ 200864 
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من مزيد بل تمتلئ بما فيها لا نزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها 
لسعتها فإنه قد وعدها ليملانها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
يضيقها على من فيها . 

قال: «وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة؟ فبين أن الجنة لا يضيقها 
سبحانه بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً لأن 
ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى. فلا يعذب أحداً 
بغير ذنبء» والله أعلم»"". 


(قال تعالى: « دا انون دِبَا وَلَدبنَا ميد ©4 وقال: «وَفبهَا ما تَنْتَهِيهِ الاش 
كد الأك 4 [الزخرف: ]7١‏ ففيها كل ما يشتهونه . 

وفيها مزيد على ذلك؛ وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال وَِِ: «ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة ”)1و9 

وقال رحمه الله: (وروى "ابن بطة» بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر 
لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس طَرَدَيْنَا ميد فال: يتجلى لهم كل 


جمعة) 1ام0), 


اف وإ بى ديك ليسضْرّد لبن كن لَه ف أو أل التمع وَغْرَ هيد 469. 
(قال تعالى: 9إنَ فى ذَلِكَ لَرِكَرَئ بسن كن لَمٌ ل أو أَلْقَ ألتممَ وَهوَّ سَهِيدٌ )4 
قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغائيه» ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون 
ولا يعقلون وأن في آذانهم وقرأً. وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم) 2.١‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طإنَّ فى ذَلِكَ أَزخْرَئ لمن كن لم كلب أز أَلَقّ التمم 
وَهْرَ هيد 40. 
فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمعء فإنه يكون ناجياً وسعيداء ويكون 
مؤمناً بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور في غير موضعء والله أعلم) 1.م". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 15/1١(‏ -40). (؟) مر تخريجه. 
(5) الاستقامة (113/9). (4) مجموع الفتاوى (419/5). 


(ه) الاستقامة .)485١/9(‏ كف جامع الرسائل (19/7). 


+ريمورة فق 1 


وقال رحمه الله: (وتتبين حقيقة الأمر في قوله تعالى: إن فى ذلك لنحكرئ لنن 
6خ لم قنك أز ألق ألتممَ وَهُرَ نهد (ُ4. فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
بفنمنزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من بدعوه إليه فذلك 
حب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه 
دبه فهذا أصغى فَؤٍأَلَقَ آَلمَمْمَ وَهُوَ سَهِيدٌ4 أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال 
تجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرى) 1١.ه”2.‏ 
ؤَرَلمَد لفسا ألتَمَوت رَالأرسَ رَنا يَنهْنا فى سِنةٍ ليام رما نا ين لَب 4©2. 
(وهذا كقوله تعالى: (وَلَنْدَ خَلَفسَا أَلتَسَوْتٍ وَالأَرْسَ وَمَا يتما بى سِنّةٍ ليام وما 
ا ين لوب 46 فئزه نفسه عن مس اللغوب قال أهل اللغة: اللغوب: الإعياء 
بؤالتعب) 1ه 


أيَامِ وما َتنا ين لَُبٍ 462 واللغوب الإعياء وإنما يستريح من إعياء ومنه قول 
أبي قتادة في حديث حمار الوحش: #فسعى القوم حتى لغبوا» وقال أهل الجنة: َالو 
القند يِه الت أدْمبَ عَنَا كرد بك ربا تئر مَكردٌ © الى للا دار القائة ين 
يو لا بسنا فها صب هلا يننا يقبا موب 462 لفاطر)) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: وَلَمَدَ خَلَفَسَا أَلتَمنوْتٍ وَالأَرْسٌ وما يْنَهْمَا فى بِنَدِ 
لا وما مَسَمَا ين لَب 4 فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على 
كمال القدرة ونهاية القوة) 1.م". 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طوَلْقَدَ خَلَقَسَا أَلتَنْوْتٍ رَالْأَرْسٌ ونا في سِنَةِ 
ام ومَا مَسَنًا ين لَُوبٍ ©4 فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في 
'التوراة فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت فظن بعض 
الناس أنه تعب فاستراح . 


ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه وهذا لفظ 
التوراة المنزلة قاله ابن قتيبة وغيره وقالوا: معناه ثم ترك الخلق فعير عن ذلك بلفظ 


012( مجموع الفتاوى (0011/9. (5) مجموع الفتاوى .)11١ 11١ /١9(‏ 
(59؟) ببان تلبيس الجهمية (509/1) (4) مجموع الفتاوى (073/6. 
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استراح. ومنهم من قال: بل حرفوا لفظه كما قال أبو بكر الأتباري وغيره) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في الآبة الأخرى: ظوَلْمَدْ خَلَفْسَا أَلتَمَوْتِ وَالْأَرْسَ 
رما ينهم فى سَِة أَنَامٍ وما مَسَنا بن لَدُوبٍ 04 بين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه 
اللغوب فى الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللغوب . 
إذا مّلعتلا عظيماً. واللغوب: الانقطاع والإعياء؛ وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر) 8.1" . : 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: (دَلْمَد خَلفْسَا ألمت وَالأرْسٌ وَمَا هما فى سِلَدٍ 
يا وَمَا مَسَنَا ين لُتوْبٍ )4 فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضي كمال قدرته والقدرة 
من صفات الكمال فتنزيهه يتضمن كمال حياته قيامه وعلمه وقدرتهء وهكذا نظائر 
للف م 

222 ذزين ايل ضع وبر الج 4©69. 

وقال رحمه الله: (لَرَإِدْئرَ الجر 4 [الطور: 49] فسرها طائفة بركعتي الفجرء وروئ | 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: طإَإدْبَرَ الجر » قال ابن عباس: هو التسبيح / 
أدبار السجود. 

قلت: لعل هذا تفسير لقوله: طوَآدْبرَ جره فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة 
من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب. وإدبار النجوم ركعتا الفجرء 
فإحداهما تشتبه بالأخرى. 

فقوله: ظرَينَ أل مَنيمَهُ مَإدبرَ لجر ©4 [الطور]ء إذا قُسّر هذا بالتسبيح دُبُر 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم ‏ والله أعلم ‏ 
أرادوا أن أول ما يكتب في صحفة النهار ركعتا الفجرء وآخر ما يرفع ركعتا المغرب» / 
فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار) ١.ما"'‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى: . 
دَسَيَحَ يد رَيْكَ نَ للع ألَّمْيس وَمْلَ 4 وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي نه قال: «كنا جلوساً عند النبي كل إذ نظر 


.)51١١/5( الجواب الصحيح (418/4 -419). (5) الجواب الصحيح‎ )1١( 
,)59* /9( منهاج السنة (087/5). (4)4 جامع المسائل‎ )7( 


سؤر 3 496 


إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: 
وَرَسَيَحْ بحَْدِ نَيِكَ بَنَ طُليع آلشَمين وَقلَ الدروب4». وإذا كان الله قن قد سمى الصلاة 
مر تسبيحاً فقد دل ذلك على وجوب التسبيح) 1.ها'؟. 
وقال رحمه الله: (لوَسَبَحْ بحمْدِ رَيِنَ يَنَ طثرع ألشّمين وَمْلَ الدروب» وقد فسرها 
. النبي يه: «بصلاتي الفجر والعصر» في حديث جرير حديث الرؤية) .م" . 
جتن آم ينا يو دنآ لت غلهم ير مك بلا من ياك وعد 4. 
(رقوله: لعَدَْ لان من بَحَاكُْ وعبد» وقوله: ظإثنَا شيدُ من أي أل 
' مَكَنِىَ النّمَنَ ألمب [يس: .]١١‏ وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن وعيد 
| “قبل سماع القرآن وكذلك قوله: ما شددُ من أب زكر وَكَنِىَ ايم يالب وهو 


إنما اتبع الذكر وخشي الرحمن بعد أن أنذره الرسول) 98.1" 


013190 شرح العمدة  الصلاة‎ 45 .)58  11( القواعد النورانية‎ )1١( 
.)191/15( زنرذا مجموع الفتاوى‎ 
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١‏ سورة الذاريات 


يات رقا © ينب نل © انتيب اتنا ©4. 
(قوله: يديت دَنوا © تلليلب يفا © كرت نط © النتبنب آنا و46 
فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات؛ ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسرأ وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: طقلا أَقِمُ بلي (© الور 
الكْبَّى 46 [التكويرا. 
فسماها جواري. كما سمى الفلك جواري في قوله: وين 
َل )4 [الشورى] والكواكب فوق السحاب ثم قال: ظمَلْمَُيتتِ 
الملائكة التي هي أعلا درجة من هذا كله) ١.هل"2.‏ 


قال ابن القيم ناقلاً قول شيخ الإسلام: 
حك «تترنب نز © اتتبتب اذا 40. 

(وؤثن,4: أي مسخرة مذلّلة منقادة وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن نجري 
6 لي 

واختار شيخنا كله القول الأول وقال: هو أحسن في الترتيب» والانتقال من 
السافل إلى العالي» فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب» وفوقه النجوم. وفوقها الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه والصحيح أن (المقسمات أمراً) لا تختص 
بأربعة وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خخالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله. وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور 
وهم المدبرات أمراً وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم والله أعلم) .ها" . 


ييه لبور 
0 


5 ع 


,)5849( الجواب الصحيح (505-508/9). (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 4)1١( 


دا 
* بيبورة الذاريات 1 
مةئ 09111 
<الب أت اذ . 

(قال تعالى فيهم: «فَلْْرْتِ أن 29 وقال: + فَلمَيمتِ أت 40 وهم الملائكة 
فاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين) 1.ها''. 
258 لى قل يِب (© يزنك عند نن يد 0 4. 
(فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاً. 
بخلاف الباطلء فإنه مختلف متناقضء كما قال تعالى في المخالفين للرسل: 
دت ليك © كك ى رار تب © يلك عنه تن أْكَ 40 0.1". 
وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
د اللا ولو كا بن عند حت لَه موا و تنيكئا حطَيدا 469 
#8لنماء] وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله تعالى: ©إِتُكُ لَنى قولو 

في © بنك عند من أبكَ 402) 2.1. 

وقال رحمه الله: (أن المسلمين وكل عاقل. يمنع ‏ بعد النظر التام - أن يقر بنبوة 
فُوسى وعيسى دون محمد يِه إذ كانت نبوته أكمل؛ وطرق معرفتها أتم وأكثر وما من 
ليل يستدل به على نبوة غيره إلا وهو على نبوته أدل فإن جحد نبوته يستلزم جحد نبوة 
ره بطريق الأولى ولكن من قال ذلك هو متناقض كما يتناقض سائر أهل الباطل ولهذا 
قل تعالى في الكفار: إن لنى ول عيب © يفك عن من أَيْكَ 40) 2.1 
8 ويل رسن © ادن م فى عرو سارت 469. 
(وقال تعالى: طقل الحرّسُونَ © ادن م ني غََرَوَ سَاهْرت 469 الآيات: أي 


#همتاعهاء ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. 

وهذا يشبه قوله: طوَلَا لم من أَغْفلنا قلْبمُ عن وِكْنا ونيم هوه وكات أَمرمٌ ويل [الكهف: 
8 فالغمرة تكون من اتباع الهوى؛ والسهو من جنس الغفلة. ولهذا قال من قال: «السهو» 
غفلة عن الشيء. وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر «الغفلة؛ و«الشهوة». 


9 


[) الرد على المنطقيين (41/1)؛ مجموع الفتاوى (770/17), 
الجواب الصحيح (098/4. (8) درء تعارض العقل (501/1). 
8) الجواب الصحيح (111/0). 
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١فالغقلة»:‏ عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة) .ها ", 
< كذ فيلا ين يل نا يحون 6 *. 
(قال تعالى: #إِنَّ 
بين © كنأ يلا بن يل ما يَجئرت © وَالأسار لم شتير 469 وقال: «الصم 
بوت والشجيت والسييت «الشئئني بالأنمَار 49 [آل عمران] وهذا علىأ 
الأقوال: معناه كانوا يهجعون قليلاً ف(قليلاً) منصوب ب(يهجعون) و(ما) مؤكدة وهذا من 
قوله: طيّل عَم أت بكترم مَيَِلَا نَا يُومبنَ4 [البقرة: 8ه] وقوله: « كنا فيلا ين بق 
يجن 469 هو مفسر في سورة المزمل بقوله: لم ألَ إلا فلا © يْسَنهه أرِ أن 
تيا © أ رذ عَليهِ وَل لمان رتلا 467 [المزمل؟ فهذا المستثنى من الأمر هو القلب 
المذكور في تلك السورة وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم إذا مجعراا 
ثلئه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهارء وسوا 
ناموا بالنهار أو لم يناموا) 02.1" , 
حتتج ون انك لا نين ©4. 
(وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام» وأن لم 
صانعاً حكيماً تام القدرة بالغ الحكمة؛ وقد نبه كتاب الله وَيِك على هذا النوع من 
الاستدلال فقال تعالى: «رَفَِ أَشْيكْد أ يُمِرْنَ )4 إشارة إلى إثارة الصنعة الموجو 
في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهماء وعين مبصرة» وأذن يسمع 
ولسان يتكلم به وأضراس نحدث له عنه غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ومعدة 
أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها إلى الأطراف 
وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن) 78.1" . 
«نربَ اليه وال إِنَمُ لحن يتل مآ مَك نلِثُن )». 
(قال تعالى: ظُفْرْْتِ امل وَالْأيْضٍ إنَْ لحن يل مآ أنَكُّمْ نِم 46 والنطق إما 
إخبار وإما إنشاء. والإخبار أصلء» فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخبرات إلا أن 
تحس المخبر بعينه ينافي ذلك) 1.ها؟'. 


مممة إقمم 


55 2 د مدع عق ركاه 4 ل م 
مهن فى حلت وعود © َاجدِينَ مآ عاتنهُم ريم إِتَمعْ انأ مل 5 


5 


086 مجموع القتاوى (1؟/‎ 15١ ,)890 9293/١١ ( مجموع الفتاوى‎ 1)١( 
,)180/1( بيان تلبيس الجهمية (180/1). (4) الفتاوى (التسعينية)‎ 0) 


سورة الذاريات ا 
سيككدتككككككككككككككككك تت تت 


وقال رحمهاله: (رتال تعالى! #فورن ألْملٍ والأرس إِنْمْ لحن نئل ما أَمَكْم 
نتن )4 فهم نطقواء وهو أنطقهم وهو الذي أنطق كل شيء) 1.ها". 


وفي قصة إبراهيم قال: 
(أخبر الله تعا الملائكة أن ١‏ إبراهيم | :88 ثم ذهبوا منه | 
لى عن نهم أتوا إبراهيم الخليل 0 إلى 
ا مل أن يبك سب ,ليدم لك 


6 


56 


4 غك ميد عيذ © انا كنيد ذل ريت 
التتة © تنا ,5 أزيتآ م ا م 

نك تنروت 402. وفال تعالى: طوَلَقَد جلت رسلا رهم وأنشرى 6لا مكنا قل سم 
06ل د 15 ْم لا تَيِلُ لبه نَحيِرَمُمْ وَأوْجَس ينبم خِيمَة 
كاله تَتَن إثا يتا إل كر لل (© رانم قم مَتَمِكك متها بإسكق وس وار 
ع او الل او مَننا لتىة عَجِيبٌ ©© 
0 أت جين من أئر الله رَعتْ لط وَرَكنمُ ثم عبد أل آلينيا إِنْمُ جِية يَبدٌ (© هلدا دعب 

عن إيزهم ايع مبَاانة النثك عنيكا ني شم د © إدّ اهم لعل أنه ميت © كاريم 
4 لض عَن هذا بنك كذ ج21 ذم ريد 0 سنا لوطا 


يقة بم وَضَاقٌ بهم دَرْمًا وَمَالَ هذا يوم عَصِيبٌ ويم فَرْمُةٌ مِبرَعْوْنَ له ومن مل كنا 
" ينملونَ ألَيمَات كال يُمَوَر َانِ هن نوا اله ولا مُدرُون في صَنينٌ بسن 
٠‏ مك يي ديه 6 16اأق يذت 1 ن ع مَك تمك ما يد © كذ 1 أن 


١‏ 4خ فر وك 
ا 1 
أشي لبن شخ بتري 40 لعرما. 
وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في 
, القرآن مع العلم بأن كلا من النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر وهذا مما 
إيوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير 


« 


نف متهاج السئة (7/ 26183 


0 الجر السادسن والعشرون 


تواطؤق بمتتع في العادة. فإذا اتفق إخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي يمتنع 
في العادة اتفاق الائنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان إخبار كل 
منهما بها دليلاً على نبوته . 

امقسال 5 اا لا ل 


رآ ليك 2 5 32 لمر 9 


ينا كا فم ينقت © بد بالق 


عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبيا وغير بر الأنبياء كما 
سارة امرأة الخليل 8 وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء ة 


أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم : «مَتحَدَتْ ين 
دنه َه رسآ ليها ًا متَمْلَ لها بكلا سر (© فلك إن أغرة يمل ينك بد 
كت ينبا (© كَل إِنَمَآ نا رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبَ لَكِ عْلَمًا رَحكيًا )4 امريماء وقال 
تعالى : «وَمَيَ أبن عِمَرْنَ أل أَحْصَنت وَيْجَهَا متخا فيه ين رُوِحنَا4 [التحريم: ؟١١]‏ فهذا 


6 


الروح تصور بصورة بشر سوي وخاطب مريم وتنفخ فيها) ١.ه‏ 
« نايعا سن كن يها من النؤسبن © ما ينذا ما عرز يد بن النيي ©4. 

«فاحتج بقوله: هقرس تن كن فا بن الْمؤْمِيِينَ © ما وعدن نيا عير بي ين 
مين © قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما 
إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم. وصنف عليه كتاباً يبلغ 
أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يفيد الكلام في هذاء ولا يطلق» 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وإذا حملت 


.)194- 197 /١( الصفدية‎ )1( 
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ميورة الذاريات ا 


الأمر على هذا استقام لك تأوبر الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. 
«قلت»: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي؛ أظن أحدهما وهو السابق محمد بن 
اللاتفر. فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة 
والحديث وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه””/ لكن لم 
على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهماء. ٠‏ كأبي جعفر وحماد بن 
» وعبد الرحمن بن مهدي. وهو قول أحمد بن حنيل وغيره» ولا علمت أحداً من 
هين خالف هؤلاءء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة 
هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي) 1.ها". 


زوفي قصة إبراهيم قال: 

ال(وقد أخبر الله في القرآن أن الملانكة أتوا إلى إبراهيم؛ ثم لوطاء في صورة 
حال فال تسالى + و أ عم متف اهم التؤمة ( + تنا نيه لا سك ل 
م 0 0 ع أي مَبَة جل سين © قفر اليم كال ألا تأر © 
: : ل ا عبر © 3 ترَأنٌُ فى صَيَّرَ َك مََيَهًا 
د ل عي © آلا كته 0 تي إن هر التكم التيز و © 1 نا خلتك ا 
ل © آنا إن تيتا إل يم عُرِينَ © وُسِلَ عَليُمَ حِجَرةٌ بن يلين © مَرَبَةٌ عند 
مريت © ْنا من كن هبًا بن الْمؤِْيتَ 


© فا ينا يا عر بن ين اميت © 
05 َي دن يحاون الْمَنَابٌ الألم © [الذاريات]. 

فأخبر أنهم دخلوا على إبراهيم وسلموا عليه فرد عليهم وأنكرهم لما رأى من 
مورهم العجيبة: وأتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم 
تنيقة فقالوا له لا تخف وأخيروه أنهم رسل الله وبشروه بالغلام العليم إسحاق بعد كبره 
, الرأن وذلك من خوارق العادات وقالوا: 8 إَا أيسِنَ1 ِل عَم جرِينَ © لِرْسِلَ عَيْيمْ 
ميو 49 [الذاريات] والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم لوط 
قد ذكر اله قصتهم في مواضع من القرآن في سورة هرد والر والمتكيوت وفي كل 


(1)5 مجمرع الفتاوى (708/9- 869). 


يل الجر السائة والعليروق 


(وقال تعالى: ها أب أي بقوة) 1.ما"ا 

وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (وقد اعتل معتل بقول الله 
وك : «والمة بها أي قال: الأيدي القوة؛ فوجب أن يكون معنى قوله (بيدي) أ 
بقدرتي . قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 

«أحدهماه: أن الأيد ليس بجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي وجمع اليد التي 


لك 


نعمة أيادي والله يبك لم يقل «بأيدي؛ ولا قال «بأيادي وإنما قال: طلا حَلَفْتُ يَِدَقَّ4 
[ص: 70) فبطل أن يكون معنى قوله: هيده معنى قوله: بها بير » . 

وأيضاً فلو أراد القرة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذا ا قدرة الله قنك فكيف يثبتون قدرتين؟!) 1.ها", 

الود 0 روسن تلك تكن ©©؟. 

(قال تعالى: «وَين حِخُلٍ كَئْ, عَلنَا يبن للك دن 4 قال مجاهد وغيره:. 
تذكرون فتعلمون أن خالق الأرواح واحد) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: «وّين كل نَىْء سَلَنا رَبك والزوج يراد به 
النظير الممائل والضد المخالف وهو الند فما من مخلوق إلا له شريك وند) 1.م". 

وقال رحمه الله: (وقال: «وّين حَكُلٍ غَنَء عَلنا رنب للك دكين )4 قال غير 
واحد من المفسرين: صئفين ونوعين مختلفين: السماء والأرضء» والشمسء والقمر» 
والليل» والنهارء والبرء والبحرء والسهلء والجبال؛ والشتاء» والصيف. والجن» 
والإنسء؛ والكفرء والإيمان» والسعادة؛ والشقاوة؛ والحق» ٠‏ والباطل. والذكرء 
والأنثىء والنورء والظلمة؛ والحلوء والمرء وأشباه ذلك «تَعَلَّك نَدَدَونَ4 فتعلمون آنا 
خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقآء فإن المرأة الصالحة 
قد يكون زوجها فاجراً؛ بل كافراً كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح قد تكون 
امرأته فاجرة» بل كافرة؛ كامرأة نوح ولوط لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء». 


ات 


.)١98 /0( مجموع الفتاوى‎ :)448  49*( درء تعارض العقل‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (9/ 87), 

(؟) الرد على المنطقيين (118): الصفدية (0)111/1: مجموع الفتاوى (474/5) )1١17/5(‏ وأن 
مجاهد لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم وهو مفقود. 

(4) مجموع الفتارى (99/5) (50/ 20043 


بن 49 وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عاداتهم يفعل ما يرونه غير نافع ويترك 
يرونه نافعا وهذا فعل المجنون فإن المجنون فاسد العلم والقصدء ومن كان ميلغه من 
إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا يعلمه مجنوناء ثم النبي مع 
هذا يأتي بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام بالغيوب وأمور خارقة لعاداتهم 
'فيقولون هو ساحرء وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام من 
الفلاسفة ونحوهم) 72.1" . 
وقال رحمه الله: (كذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما يغيرها 
.وكان من سمع القرآن. وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه. 
“ماروا يقولون ساحر وشتان وكذلك مجئون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار 
وغيرهم لكن بما فيه فساد لا صلاح والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكفار لكن يما 
ال لا فساد قالوا مجئون قال ٠‏ تعالى: « كلك نا أن ألِينَ بن مَيلِهم ين يَسُوليٍ إلا 
لا مَيمر أو بن © أتواسَوأا يدم ب ُو 46 فتارة يصفونه بغاية الحذق 
والخبرة والمعرفة فيقولون ساحر وتارة بغاية الجهل والغباوة والحمق فيقولون مجنون 
وقد صلوا في هذا وهذا كما قال تعالى: «انظر كِنَ صَرَا لك الْأَنال مَصَلُواْ فلا متَطِيسُون 
نشييلا 49 [الإسراء] فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ يمينا وشمالاً 
ولا يهتدى إلى السبيل التي تسلك. والسبيل التي يجب سلوكها) .هاا . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: « كَدَلِكَ مآ أن َلْنَ من تيلهم ين يَسُوليِ إلا تاثا سَلرٌ أو 
يمي 46 وهذا لحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل وتارة إلى 
الحذق والخبرة التي ينال به االسحر فإن السحر لا يقدر عليه ولا يحسنه كل 


أحد 1و 
١‏ 017 مر الكلام عليه. (4)5 مجموع الفتاوى (97/ 39 14). 
07) النيرات (300). (4) النيوات (509),. 


.)3١5( النبوات‎ )9( 


04 الجزء السايع والعشرون 


:© «رما حلنك ين والإدل إلا يتئم (©)* 
(وقد قال تعالى: 9وَمًا لفت أن والإنل إلا ندم 4©9: فالغاية الحميدة التي 

بها يحصل كمال بني أدم وسعادتهم ونجاتهم» عبادة الله وحده؛ وهي حقيقة قول القائل 
(لا إله إلا الله) ولهذا بعث الله جميع الرسل؛ وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو 
ونكمل إلا بهذا كما قال تعالى: (رَريلٌ لِتمتْرِكِينَ 2 ألنَ لا يُؤْنَ أزَكَزة4 [فصلت] أي 
لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص 
لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى: طإنَّ أَنَّدَ لا يُمْوْرُ أن يِشْرَكَ يدء وَيَثْيرُ ما 
من مَلِكَ لِمَن يك]ة4 [الساء: 44]) 0.1 

وقال رحمه الله: (فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: ظوَمَا سَلْمَتُ لْلَنّ 
لاني إِلَا لِتدُرد 49 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو واجب 
أو مستحب في دين الله. وما سوى ذلك فضلال عن سبيله) 08.1 , 

وقال رحمه الله: (فاللام في قوله تعالى: ظرَمَا حَلَمْتُ لْلْنَّ رالا إِلَا يدون © » 
وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا تنقسم 
في كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات 
والأمر والحكم والقضاءء والتحريم والأذن وغير ذلك) 1.ه0", 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: طوَكَِلُوهُمْ حَقٌ لا تكرت يِه وَيَحكُونْ 
َليِينُ حكْلُمٌ ينه [الأننال: 09] وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق [الل] الخلق له 
كما قال تعالى: وما عَلَنْتُ لَلْنَّ والإنى إِلّا يدر 46 فكل ما كان لأجل الغاية 
التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه [وينفعه الله به] 
وهذة الأعمال هي الباقيات الصالحت) 1.ه“. 

وقال رحمه الله: (وأما «المسألة الثانية؛ فقول السائل: قوله تعالى: هرما حَلَنْتُ 
لَْنَّ والانس إِلَا لَتْبدُود (©)4 إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار 
ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس 
الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!. 
فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم 


.)4/١( الجواب الصحيح (59/5). (1) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 388 - 584 مجموع الفتاوى (575/4), (؛) الاستقامة (؟/‎ )*( 
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| يقل ذلك أحد هنا. كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من 
يفسر(يعبدون) بمعنى يعرفون يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول 
:ضعيف وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله تعالى: : طرَِدَلِكَ َلْتَهُرٌ4 اهود: 0 
آخر سورة هود فإن بعضي القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة أي 

:هارت عاتبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف وإن لم يقصد ذلك الخالق وجعلرا :0 
فقول : « كلعل ال وتزرت لكونَ نهر عَددًا و [القصص: 8]. 

وقول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

وهذا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً 
بعواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون» فأما من 
يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
عافبته وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا بقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن 
وليس بإرادة. 

وأما اللام فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
والإرادة؛ متأخرة في الوجود والحصولء وهله العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
الفعل؛ لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

«أحدهما» الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة في مثل قوله: ظمّمَّن بر أنه آن يَهْدِيَمٌ 
هي صَدرَمٌ للإسْلم ومن 1 يْضصِلْوٌ تخصل صَنرَمٌ صَيّقًا حَيمَا4 [الأنعام: ]1١5‏ وقوله: 
9لا بَنَُ نم إن أنَدتُ أن 0 6ن لله يد أن مك4 اهرد: 4+] وقال 
تعالى: «وَلؤ شه أنه 0 وَلكِنّ أ يَفْعَلُ ما ييدُ4 [البقرة: 1657] وقال تعالى: 
للزلا إذ مَعَنْتَ جَنََكَ قُلْتَ ما سه أَمَّدْ لَا هر إِلّا يدع [الكهف: 55 وأمثال ذلك؛ وهذه 
الإرادة هي مدلول اللام في قوله: طوَلا يَرانَ ميت © إلا من يحم رَبك وَدَلِكَ 
عَلَتَهُرُ4 [هود] قال السلف: خلق فريقاً للاختلاف وفريقاً للرحمة؛ ولما كانت الرحمة 
هنا الإرادة وهناك كونية وقع المراد بها. فقوم اختلفوا. وقوم رحموا. 
وأما «النوع الثاني" فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاء ومحبة 
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أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى؛ كما قال تعالى : ريد اله بِكُمْ اشر ولا 
بِكُْ ألصْمْرَ4 [البقرة: 185] وقوله تعالى: ما يُرِبِدُ أَنَّهُ يَجْمَلَ عَكَكُم يْنْ حَرّج - 
7 ذو وَلِنْعِمّ يظْمَتمُ م ممع عْمَتَمٌ عَيِْ4 [المائدة: 5 وقوله: ؤريد أنه ل بين لِسَبَيِنَ لَك و و بحل 
شين ايبن ين بنك وَيَوْب عَلك آنه عير ع2 © :0 زب أ ينوسلا 
مَرْيدُ أت ينيم أشَبَوتِ أن مَبِنوا مَبْلا مَنََا عَيِيَِا © ويد لله ل يقد عكا وطق 
الإننٌ صَعِيِمًا 46 [النساء]ء فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة 
«احدها»: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة: 


فإن الله أراده إرادة دين وشرعء فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقعء ولولا 
ذلك لما كان. 

وةالثاني»: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمْرَ الكفارٌ والفجارٌء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها 
لو وقعت ولو لم تقع. 

والثالث؛: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو 
لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت 
ولما وجدت. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

و«الرابع»: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذى فهذا ما لم يكن من أنواع ٠‏ 
المباحات والمعاصيء وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: وَمَا حَلَقْكٌ يْفْنّ والادل 
إل عبد 49 هذه الإرادة الدينية الشرعيةء وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقعء 
والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهر 
العمل الذي تخلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين؛ فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته وعادماً لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه. وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 
فسادهما من وجوه متعددة) .م200 
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وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظوبا للقت للْنّ والانى إِلَا درن 6 * 
وللناس في هذه العبادة التي خلقوا لها قولان: 

أحدهما: أنها وقعت منهم ثم هؤلاء منهم من يقول: جميعهم خلقوا لها ومنهم 
من يقول: إنما خلق لها بعضهم. 

والقول الثاني: أنهم كلهم خلقوا لها ومع ذلك فلم تقع إلا من بعضهم وهؤلاء 
زيان: 
حزب يقولون: إن شاء الله لم يشأ إلا العبادة لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه بغير قدرته 
مشيثته. وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشيثته وخلقه. 
والثاني يقولون: بل كل ما وقع فهو بمشيئته وقدرته وخلقه لكن هو لا يحب إلا 
العبادة التي خلقهم لها ولا يأمر إلا بذلك. فمنهم من أعانه ففعل المأمور به. ومنهم 
فن لم يفعله . 

واللام عند مؤلاء كاللام في قوله: « تإتخيلوا اليد رشبا أنه 0 
ْم كرك [البفرة: 145] وفي قوله: «ررصطل أت جنا عن تدكا 3 
قل ما ملقم ينا تهستو الأ لهك 3 ضمة تله تيا كر لصي 2 
[الحج]ء وقوله تعالى: اغيذوا رَيَكمْ الى حَلَدَكُ وَالذِينَ ين مك لَمَلْكُم 5 عط [البقرة: 
] على قول الأكثرين الذين يمارد الج متدلقة يفول ااخلقكم؟ كما قال: دِرمًا 
4 ات إلا يتنم 46 رفوله: «كتك سَمّهَا لي لتكيا لَه عل ما 
اله [الحج: "ا وقوله: لله الى حَلَنَ َع كول ون اليف يِنهنَ 
2 ا يتين لَِعَدَوَا أن أنه عَلَ كُلٍ شوو مدر م أنه قد أعاط يكل مَئء لما © 
“[الطلاق]ء 6 لجْمَلَ أنه آل 1 ام وَأَفْدَىٌ َالتَكيدٌ 
ككَ لتمآئًا أنَ أنه يَمَلَمْ ما فى ألسَموْتٍ وَمَا ذ الأين 2 َس 35 تَْء عَم )»> 
#المائدة]ء وقوله: «##وَمآ 57 من رسو 31 للع بإذكت شوك [النساء: 154. ظما 
ُِبدُ أله َِجَمَلَ عَتِحكم من حَرَج ولكن بيد هركم وَلِنْهم ْمَتمٌ عَيِكْ لتلمْم 
كُورت؟ [المائدة: ]١‏ وقوله: طرُيدُ أنه عبن لم مَيْرِبَحط شتن أن ين يَنْيِصكْمْ 
وَيوْب عَلِنَكْةٌ ونه حيط حكية © وان رُيدُ أن بوْبَ عَِسمٌ َيِيدُ الزّرت يتمعن 
ْلتُبَوتٍ أن يَبِنُوا متلا عَلِيِمَا © مد أنه د مك دك مَطْلِقَ لانن صَمِيمًا 69> 
#النساء]ء ونحو ذلك مما فيه: أن الله يفعل فعلاً لغاية يحبها ويرضاها ويأمر بها عباده 
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وإذا حصلت لهم كان فيها نجاتهم وسعادتهم ثم منهم من يعينه على فعلها ومنهم من لا 
يفعلها فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس وقالوا: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه 
أنها لا تحصل . 

فيقال: الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة للفاعل. ومراد الفاعل نوعان: 
فإنه تارة يفعل فعلاً ليحصل بفعله مراده فهذا لا يفعله وهو يعلم أنه لا يكون والله تعالى 
بفعل ما يريد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولكن الله يفعل ما يريد. 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختياره لينتفع ذلك الفاعل بفعله. ويكون ذلك 
محبوباً للفاعل الأول؛ كمن يبني مسجداً ليصلي فيه الناس ويعطيهم مالا ليحجوا به 
ويجاهدوا به وسلاحاً ليجاهدوا به ويأمرهم بالمعروف ليفعلوه وينهاهم عن المنكر 
ليتركوه وهم إذا فعلوا ما أراده لهم ومنهم كان صلاحاً لهم وكان ذلك محبوباً له. وإن 
لم يفعلوا ذلك لم يكن صلاحاً لهم ولا حصل محبوبه منهم ثم هذا قد لا يكون قادراً 
على فعل ما أمروا به اختياراً. 

ولهذا زعمت القدرية النافية أن الرب ليس قادراً على هدى العباد وهو خطأ عند 
أهل السنة وقد يكون قادراًء فإنه سبحانه لو شاء لآتى كل نفس هداها: «وَلوْ سل رَبك 
لآسنَ من فى الاي كلهم جينَا» [يونس: 199 

لكن المخلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له في إعانته ولا يعين آخر والرب 
تعالى قد يعين المؤمنين فيفعلوا ما أمروا بهء وأحبه الله منهم» ولا يعين آخرين لما له 
في ذلك من الحكمة فإن الفعل لا يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده. 

وقد يكون في وجود ذلك فوات حكمة له هي أحب إليه من طاعة أولئك أو وجود 
شيء دفعه أحب إليه من حصول معصية أولئك وحينئذ فإذا أمر العباد ونهاهم ليطيعره 
ويعبدوه ويفعلوا ما أحبه وينالوا كمالهم الذي هو غايتهم التي خلقوا لهاء جاز أن يقال: 
وَمَآ أرَسَلَمَا من رَسُولي إِلّا يملاع بإذيت ألو [الساء: 54). 

وأن يقال: طرِيدُ أَنَّهُ بِكُْمٌُ الْسسْرٌ ولا يريد بِكُمْ الْمُمْرَ4 [البقرة: 185] وأن 
يقال: طريدُ أله يشيق لك وَجَرَُِ شت أيه ين بَِيِحْمْ وَيَوْبَ عَلك5» 
اميا 9 

وأن يقال: اما بيد أله نيجَصَلَ َلٍحكم ين حرج لين ويد هركم وَلنه 
يَعْمَتَمُ عَيَكْهْة [المائدة: 1] ونحو ذلك. 
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وإن كان هو لم يخلق ما أمر به وإذا خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به ليعبدوه 
ويطيعوه ويشكروه ويذكروه ويبلغوا الغاية المحمودة في حقهم التي يحبها ويرضاها لهم 
صح أن يقال: إنما خلقهم ليعبدره: وإن كان هو لم يخلق لكل منهم ما به يصير عابداً 


له كما جاز أن يقال: إنما بنيت المسجد ليصلوا فيه وإنما أعطيتهم المال ليحجوا 


00 


ؤيجاهدوا ونحو ذلك فإنه ليس من شرط من فعل فعلاً لغاية يفعلها غير أن يكون هو 
فاعلاً لتلك الغاية. 

ثم إذا علم أن كثيراً من هؤلاء لا يصلي ولا يحج ولا يجاهد. وإن من يأمره 
بالمعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه لم يمنع ذلك أن يفعل ما يفعل» ويأمر بما يأمر 
به لأن نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة له. وهذا موجود في المخلوق والخالق 
فإن المخلوف كالرسول وغيره يأمر ويتهى. وإن كان يعلم أنه لا يطاع لأن نفس أمره لهم 


| له فيه مصلحة ومنفعة وثواب وفيه حكمة في حق المأمور والمنهى. 


وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الناس وإن علم أنهم لا يفعلون ذلك إذا كان له في 


ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخرى فإنه إذا كان بعض الناس يصلي في المسجد ويعضهم 


لا يصلي فيه؛ قامت حجته على من لم يصل واستحق العقوبة» وكان قد أزاح عن نفسه 
إلعلة» بأن يقال: لم يبن لهم مسجداً يصلون فيه. 

والخالق تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنذر العباد وأزاح عللهم وفعل بهم 
من الأسباب التي بها يتمكنون من الطاعةء أعظم مما يفعله كل آمر غيره بالمأمورين» 
فليس أحد أزاح علل المؤمورين أعظم من الله فلا تقوم حجة آمر على مأمور إلا 
وحجة الله على عباده أقوم ولا يستحق مأمور من آمره ذماً ولا عقاباً لمعصيته إلا 
واستحقاق عصة الله لأمره أعظم استحقاقاً وذماً ولا أحد أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا بيسر أمر على مأموريه ويرفع عنهم ما لا 
يطيقونه إلا والله تعالى أعظم تيسيراً على مأموريه وأعظم رفعاً لما لا يطيقونه عنهمء 
وكل من تدبر الشرائع لا سيما شريعة محمد يي وجد هذا فيها أظهر من الشمس 
ولهذا قال في آية الصيام: ظُيدُ أنَّهُ بِحكُمْ الْمنرَ وَلَا يريد بِكُمْ الْمسَرَ4 [البقرة: 
6 وقال في آبة الطهارة: ما يُِِدُ أله يَجَمَلَ عَِيِصكُم يَن حَرَج وَلككن يُرِيدُ 
هركم ونم مم عَكِ+؟ [المائدة: .]١‏ وقال: «#وما جَعَلٌ عَُُ ف لين من 4 
[الحج: 804 
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وفي الصحيحين عن النبي يي أنه قال: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين'"". 

وهو سبحانه يسقط الواجبات إذا خشي المريض زيادة في المرض أو تآخر البرء 
فيسقط القيام في الصلاة والصيام في شهره والطهارة بالماء كذلك. بل المسافر مع 
تمكنه من الصيام أسقطه عنه في شهره وقال: ظوّمن مان مَريسًا آَوْ عل سَمْرٍ هَهِدَّةُ 
يْنَ أهاي ثُمَرٌّ يُيدُ أنه بِحكُمْ ادر ولا يبد يِكُمْ المُتر4 [البقرة: 115]. 

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم 
ونهاهم بقدر زائد [لا يقدر] عليه؛ ولا يفعله غيره وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين 
مطيعين وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين وهو في ذلك محسن إليهم منعم 
عليهم نعمة ثانية غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار قهذه نعمة يختصون بها غير النعمة 
المشتركة. 

وأما الكفار فلم ينعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمئين ومن لم ينعم ويحسن 
بمثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل إذا كان له في 
ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة التي هي 
أعظم من طاعتهم وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم فمن وجه ليس ذلك 
بواجب عليه لهم ومن وجه له في ذلك حكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك 
فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما . 

وقول القائل: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل؟ 

جوابه: أن ذلك إنما يمعنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط» فإذا لم 
تحصل لم يحصل ما أراده ومن فعل شيئاً لأجل مراد يعلم أنه لا يحصل كان ممتنعاً. 

وبهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون: لم يرد إلا المأمور وما سواه واقع بغير 
مرادهء وقد خلق الخلق لذلك المراد بعينه مع علمه أنه لا يكون وهذا تناقض ويقولون: 
يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء. 

وأما أهل السنة الذين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع 


)1١(‏ اليخاري :)00/1١(‏ ومسلم م7 - 380) قريياً منه. 


بيورة الداريات هكد 
وا 0 سك 
إلا ما شاءه وإن وقع ما لم يحبه ويأمر نه فلحكمة له في ذلك باعتبارها خلقه ولولا 
الغاية التي يريدها به لم يخلقه فلا إشكال على قولهم. 

وإذا علم أن الرّبّ له مراد بما أمرهء وله مراد بما خلقه؛ فإذا لم يحصل ما أمر به 
ققد حصل ما خلقه. فما حصل إلا مراده وهو لم يخلق ذلك المعين الذي أمر بهء لثلا 
يستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت 
امور آخر هو أحب إليه منه. 

مثاله أن فرعون لو أطاع لم يحصل من الآيات العظيمة التي حصل بها من 
'المامور ما هو أعظم من إيمان فرعون وصنتاديد قريش لو أطاعوا لم يحصل ما حصل 
من ظهور آيات الرسول ومعجزة القرآن وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله 
ومحبوبه ما هو أعظم عنده من إيمان صناديد قريش . 

وعلى هذا فيجوز أن يقال: إن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه فإن هذا هو 
الغاية التي أرادها منهم بأمره ويها يحصل محبوبه وبها تحصل سعادتهم ونجاتهم وإن كان 
“فتهم من لم يعبده ولم يجعله عابداً [له] إذ كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر هي 
أحب إليه من عبادة أولك وحصول مفاسد أخر هي أبغض إليه من معصية أولئك. 

ويجوز ايضاً أن يفال: «ثلا ين يفت © إِلّاس يم رَبك وَلدِكَ حلتَهرٌ» 
[هود] فإنه أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف. ففي تلك الآية ذكر 
«الغاية التي أمروا بهاء وهنا ذكر الغاية التي إليها يصيرون وكلاهما مراد له» تلك مرادة 
بأمره والموجود منها مراد بخلقه وأمره وهذه مرادة بخلقه والمأمور منها مراد بخلقه 
وأمره. 

وهذا معنى ما يروى عن علي بن أبي طالب له في قوله: طإِلّا يمدو قال: 
؛ معناه إلا لآمرهم أن يعيدوني وأدعوهم إلى عبادني. واعتمد الزجاج هذا القول''' فرواء 
أبن أبي نجيح عن مجاهدا'': «وَمَا حَلنْتُ بْلْنّ والإنى إلا يدود 469 قال: لآمرهم 
وأنهاهم وروى سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة"” 
(1) نقله صاحب زاد المسير (47/8) والبغوي )١١7/4(‏ ولم أجد قول الزجاج في ١معاني‏ القرآن 

وإعرابه؛ إلا بالمعنى ولم ينسبه إليه. 
(؟) هو عند اين أبي حاتم وليس عندي ولم ينقله صاحب الدر. 
هو عند ابن أبي حاتم وليس عندي ولم ينقله صاحب الدر. ونقله ابن كثير (94/4؟) وأبو 

الليث السمرقندي في بحر العلرم (6/ 0180 


اح الجزء السابع والعشرون 


وأما من قال: المراد: المؤمنونء فروى ابن مصلح عن الضحاك''' في قوله: 
وَمَا حلفت لِفْنْ وَآلانس إِلَا دود 4 قال: هي خاص للمؤمنين. 

وأما من قال: كلهم وقعت منهم العبادة التي خلقوا لها فروى الوالبي عن ابن 
عباس : «إِلَا ليبدُوِع. إلا ليقروا ي بالعبودبة طوعاً وكره”” . 

وقال السدي”9 : خلقهم للعبادة. فمن العيادة عبادة تنفع. ومن العبادة عبادة لا 
ننفع : لون سَلتَهُم عن حَلَنَّ لات وَالْأيسَ وسَطْرْ الشّم والقتر يتن لط [المنكبرت: 
]١١‏ هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم. 

وروى ابن أبي زائدة عن ابن جريج في قوله: وما حَلَنَتُ لْلَنَّ آلا إِلّا 
يمبدُو4)6 قال: إلا ليعرفون . 

روى هذه الأقوال ابن أبي حاتم بأسانيده إلا قول علي. 

وذكر الثعلبي عن مجاهد: إلا ليعرفون””' قال: ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو 
لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ودليل هذا التأويل قوله: «اوكين سَألهم مَنْ حَلتَهْم© 
الآيات [الزخرف: 47] قال: وروى حبان عن الكلبي: إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده 
في الشدة والرخخاء وأما الكافر [فيوحده] فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه: 
قله : 9ت رسكا في الك دعا أله مِصِينَ لَدُ اين [المتكبرت: 10] فعلى هذه الأقوال 
أن جميع الإنس والجن عبدوه وعرفوه ووحدوه وأقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً . 

والأولون لا ينكرون ما أثبته هؤلاء لكن يقولون: ليست هذه هي العبادة التي خلقوا 
لهاء وإن كان قد وجد من جميعهم معرقة بهء وإقرار بهه وعبودية له طوعاً وكرماً . 

وهذا يبين أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به مقرون بعبوديته 
طوعاً وكرهاً وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم وأنه لم ينفك عنها أحد 
منهم مع العلم بأن النظر المعين الذي يوجبه الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم فعلم 
بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا النظر. 


)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 57) وابن كثير. 
(50) ابن جرير (17/59). 

(*) ابن كثير (0)5938/4 تفسير السدي (ص455). 

(4) ابن كثير (578/4) 

(5) الثعلبي مخطوط ووجدته عند البغوي (517/4). 


يبورة الذاريات 1١1/‏ 
باممسمبسسي ب 22 7ك 


وقد روى ابن جريج عن زيد بن أسلم: إلا لدو قال: جبلهم على الشقاء 
والسعادة" . 

وكذلك عن وهب بن منب'"2: «إِلا لِيَيدُون4 قال: جبلهم على الطاعة وجبلهم 
على المعصية. ذكرهما ابن أبي حاتم . 

وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخولهم تحت قضائه وقدره ولفوذ مشيئته فيهم 
وقد فسر بهذا ما رواه الوالبي عن ابن عباس حيث قال: إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً 
وكرهاً. 

قال الثعلبي: «فإن قيل: كيف كفرواء وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا 
يقدرون على الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمر به فأما 
التذلل لقضائه فإنه غير ممتئع منه. 

قلت: وهذا المعنى ‏ وإن كان في نفسه صحيحاً» وقد نازعت القدرية في بعضه - 
فليس هو المراد بالآية فإن جميع المخلوقات ‏ حتى البهائم والجمادات ‏ بهذه المنزلة. 

وأيضاً فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى. 

وأيضاً فإن قوله: «تا أيِدُ ينيم بن رق وآ أَيدُ أن يمون © إِذّ مد هر ركُذ المي 
لَِينُ 4 دليل على أنه خلقهم ليعبدره. لا ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق» 
وإطعامه لهم ورزقه إياهم؛ هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم. الذي قد جعله أهل هذا القول 
غبادة له فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوفين مديرين؛ وهذا باطل. 

وأيضاً: فقوله: 9 لَِمِدُرنِ4 يقتضي فعلاً يفعلونه هم وكونه يربهم ويخلقهم. ليس 
فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم. 

ويلي هذا القول في الضعف قول من يقول: إنهم كلهم عبدوه أو إن الآية خاصةء 
فإن هذه أقرال ضعيفة كما أن قول القدرية الذين يقولون: إنه ما كان منهم كان بغير 
مشيئته وقدرته وإنه لم يشأ إلا العبادة فقط. وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغير مشيئته 


وقدرته قول ضعيف. 


.)١١/597( ابن جرير‎ )41١( 
(5؟) لم أجده حتى في الدر وهو عند ابن أببي حاتم.‎ 


وليل الجزء السايع والعشرون 


والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه. وفي تفسير القرآن 
بغير المراد وهو مما نهى عنه النبي يَةِ حيث خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر: هذا 
يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى 
هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض'. 

والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن والإنس 
معترفون بالخالق مقرون به مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء 
فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجنء وأنه 
من لوازم خلقهم؛ ضروري فيهم» وإن قدر أنه حصل بسببء كما أن اغتذاءهم بالطعام 
والشراب هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم) 1.ها" ‏ 

وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم كده: «سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا 

نصر السراج كَقَثه يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: 
المعرفة يقول الله وَيْكَ: وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا مدر 469 قال ابن عباس: 
ليعر فون؟. 

قلت: هذا الكلام [صحيح] فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو: الإقرار 
بالشهادتين كما قال النبي وك لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب [فليكن] أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» 
أخرجاه في الصحيحين" . 

وكذلك قال اللمنتايح المعتمدون ‏ مثل الشيخ عبد القادر وغيره : «والإقرار 
بالشهادتين يتضمن المعرفة» لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء 
والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولاً قبل وجوب الشهادتين. ومنهم من قال: 
يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر ومن غالبيتهم 
من أوجب الشك وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع. 


فهذا القول يوافق هؤلاء لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم نظر فإن 


)5401 االك١ الأحوذي)؛ وابن ماجه (88). وأحمد (كات, ؟هلات‎  594/4( الترمذي‎ )1١( 
ط أحمد شاكرء وهو صحيح.‎ 

(؟) درء تعارض العقل (478/4 - 487). وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (59/8 - /ا5). 

(*) اليخاري (14158)., ومسلم (19). 


مورة الذاريات 1 


رويماً من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في 
قوله: إلا لسْدُوِ4 ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر: يعبدون: 
ييعرفون أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك 
بشيء آخر. 
وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عله جعلوا هذه المعرفة هي 
المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن 
قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة؛ التي هي مجرد الإقرار الفطري وجعلوا ذلك 
| فراراً من احتجاج القدرية بهذه الآية. 
ولا ريب أن هذا ضعيف؛ ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري. وقد 
) تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع. 
ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال: المعرفة لقوله: ظإلّا لَتبدُون» أي 
يعرفون واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريقء وهي 
معرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما 
ترى) 8.1 . 


.)١44 -1١41/5( الاستقامة‎ )١( 


1 الجزء السابع والعسشرون 


سورة الطور 


حا ذبن كلوز التن نز )4 . 

(فإذا قال القائل: طُبَومَ تَمُورُ التَمله مَوْرا 49 إن المور هو الحركة كان تقريباً إذ 
المور حركة خفيفة سريعة) 0.1 
| وآ ألتهكم ين عَبَلِهم ين عو كل 


«(وكذلك قوله: هَوَالَدِنَ اموا وينم زيمم يإيمي لُلَْا يم دُرَيئم4 إنما معناه اتبع 
كل واحد ذريته؛ ليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنةء كما دل عليه قوله: 
<رَابِينَ تامزا واتعيْ دربم الآية) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (غير المكلف قد يرحمء فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة 
كما دل عليه قوله: وَالْدِينَ اموا وميم ريم 4) 1.1" 

وقال رحمه الله : (ولهذا تدخل «من» هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس؛ كما في 
قوله نعالى: ظطرَتا لهم يِنْ عَملهر ين عَوْو») .ه02 . 
:© «إنا حكُد ين مَبْلُ تَدمرد ِنَم هر ليد يسم ©406. 

(وأما قوله: (إنّا صكُئًا ين مَل ندَهْودٌ إِنَمُ هُرٌ الب أيَسِدٌ 40 فهذا دعاء 

العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهية» والمعنى: إنا كنا نخلص له العبادة؛ وبهذا 
استحقوا أن وقاهم الله عذاب السمومء لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ 
فإنه سبحانه يسأله من في السموات) .م" . 


.)180/51( مجموع الفتاوى (941/18), (1) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5851( مختصر الفتاوى المصرية‎ )5( 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (الممخطوط تحت الطبع). 

)2 منهاج السنة (80/5). 2( مجموع الفتاوى (11/18 - .)١8‏ 


5 
آ سورة الطور 1 
اججججب - --- - ل 77 _ لي 


ك2 وررسخْر اننا أت بل ريك كس ,رلا عن 6+ 
(وقال تعالى: «فَرَْخْرْ فلا أنت إِعَمْتٍ رَيْكَ بِكَامِن رلا نون 469 إلى قرله: إن 
“نا ديقت 240 فنزه يل نبينا محمد يلي عمن تقترن به الشياطين؛ من الكهان 


والشعراء والمجانين. وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه) 08.1"©. 


<1: بعلن سيد َنَعَدْ ب. ربت التو ©©4. 
(وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله: «أم بَتُوُونَ سَارُ تمص يده نرب المتوث 
© فل دم ما إن مك يرت المرَبينَ © 1 تأثزهز أعكلم يبدا أ م فيد مَاغْنَ © أ 
53 1 بل لا يبون © كبوا بحْدِيث بنْلدء إن كَثا صَيقِبتَ )4 فتحداهم هنا أن 
ٍ مُفرْيِ» [هود: 18] وقال في 
: موضع أخير 0 سُورَمَ من مَنْلِو-4 [البقرة: ؟؟] وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوٍ فقال: 
١‏ 0 م عَلَّ عَبْرنًا كوا 0 من مَثْلِوِء وأدعُوأً سهَدَآءمُم مَن دون َس 
إن د سروه وج دل تتم بل تنلا 6 وا رع [انبقرةا بل أخبر أن جميع 
الإنس والجن إذا الجتمغوة لا باتون ينكل افقالر. ؤثل لَب أجْتَسَعتِ الاش وَآلجِنُ عَكَ أن ينوا 
| يكل هذا التي ل بي بيفيو. نل #ت تنش مض طهي؟ 409 7الإسراءة) 1.ها". 
01 <1 بترن ركز بد لا بزيئرة 46. 
(وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول. قال تعالى في 
مورة الطور: «أ ينون نَعَرََوٌ بل لا بؤيئون © كلها يديت بتي إن كاها سييهت 469: 
فهنا قال: نأا يدش مَتلدء إن كثا ديفت ©4)6: في أنه تَقَرَلهُ فإنه إذا كان محمد 
قادراً على أن يتقوله» كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثرء كان 
هذا ممكناً للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله) 1.ه0". 
02 < دا بن غر تن أ هم الكش ©4. 
ا يه (ا) خلا من غير تنم أم هم اليش ( 
مطعم: لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع”؛ ' وهو استفهام إنكارء يقول: أوجدوا 


يأتوا بمثله وقال في موضع آخر «قأ يعَشْرٍ سور مُنْلِوء 


)0غ( مجموع الفتاوى .)51977/١11(‏ (؟) الفتاوى (التسعينية) (8/ .)١48‏ 


إنغرذا الجواب الصحيح (457/0). 
(4) البخاري (4864) وهو في مسلم (557) دون قوله: كاد قلبي. 


1١1‏ الجزء السابع والعشرون 


من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مُكُوّنَ ويعلمون أنهم لم يُكُوّنا 
نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه: بأن كل 
كائن محدث أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجدء وإن كانت هذه 
القضية العامة النوعية صادقة لكن العلم بتلك المعينة اللخاصة؛ إن لم يكن سابقاً لها 
فليس متأخراً عنها ولا دونها في الجلاء) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين' عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في قداء أسارى 
بدر قال: «وجدت النبي كل يقرأ في المغرب «بالطوره قال: فلما سمعت هله الآية ظأمّ 
لفان غَيرِ نَم أ هُمْ الكَيمُونَ ©4 أحسست بفؤادي قد انصدع. 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: آم حلفا من غير شَنِ» أي من 
غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم. وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن 
لهم خالقاً خلقهم 8) 0.1 

وقال رحمه الله: (وكما يعلم أن المحدث لا بد له من محدث كما قال تعالى: 
آم خا بن ير ده أب هم الكيثر 49 وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما 
قدم في فداء الأسرى عام بدر سمع النبي 45 يقرأ في المغرب «بالطورة قال: 
«فلما سمعت قوله: ##أمَ مما ين غَبْرِ غَيْهٍ آم هُمْ الْحَِعُونَ © أحسست بفؤادي قد 
انصدع؟. 

فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداية 
العقول أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاً فعلم أن لهم خالقاً خلقهم وهر # ذكر 
الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة 

في النفوس لا يمكن أحداً إنكارها قلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 


بدون مُحْدِثِ أحدثه ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نف تفسه) 1ل كريد 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: أ متا من غَيرٍ غَنءٍ آم هُمْ الْحَيِثُونَ 49 يقول 
سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم) 1.ما. 
)1١(‏ همجموع القتاوى (؟/١١)‏ (5/ .)١190‏ درء تعارض العقل (117/5). 
(4)5 مجموع الفتارى (989/6) (58/14). (*) الرد على المنطقيين (585؟ ‏ 887), 
(5) الفتاوى الأصفهائية .)١91/16(‏ 


قُ سورة الطور يفنل 
اعمس سس عل سس - 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #أم ملفا من غير شَنءٍ أم هم الْحَبعُرنَ 9 > 
وقد قيل: لآم شق بن غير س4 من غير رب خلقهم وقيل: من غير مادة وقيل: من 
قير عاقبة وجزاء؛ والأول مراد قطعاً فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلا بد له من 
خالق) 21 

وقال رحمه الله: (وقوله: «آمْ ملفا بن غير شَنء آم هُمْ الْكَيدُونَ )4 فيها قولان: 
فالأكثرون على أن المراد أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض؟ كما قال 
. تعالى: وَسَكَرَ لكر نَا في أَلتَوتِ وَمَا فى الْأَيّضٍ جبمَا مِنَهُ4 [الجائية: ؟1] وكما قال تعالى: 

يَصَلمهُ: ألقهآ إل مَرْمّ روح منْه6 [الناء: ]1١‏ وقال تعالى: طرَمَا يكم ين يَتْمََ 

مس 0 [التمل: 0#]. 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: أ هُمْ الْكَييْرنَ4 
' فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة 
لقال: أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم . 

ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق فلو ظنوا ذلك لم 
يقدح في إيمائهم بالخالق بل دل على جهلهم ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس 
الشيطان لابن آدم بذلك بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم ولأن اعترافهم 
بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنم كفرهم والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم 
“أنهم لم يخلقوا من غير شيء؛ فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا 
بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئاً) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد ذكروا في قوله: «أمْ شتا بن غير كنم أ هم الْحَيِئْرنَ 9©) + 
ثلاثة أمور: قال ابن عباس'” والأكثرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذي ذكره 
الخطابي. وفال الزجاج''' وابن كيسان”*) أم خلقوا عبثاً وسدى فلا يبعئون ولا 
يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول: فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة. 


030 


وقيل أم خلقوا من غير مادة أي من غير أب وأم) ا.ها 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,)١8١/1١5(‏ (؟)4 مجموع الفتارى (593/18؟ ‏ 1737). 
9) البغري (519/4). 


(4) معاني القرآن وإعرابه )١8/5(‏ البغري (519/4). 
(5) البغوي (5194/4). (5) النبوات (08), 
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7 «اضز لشك ريك ولك بأعئينآ سبح بعد رند سن شيم ©4. 


لومي عكر يك ينك بأمئينآ وسَيَعْ مد ربد ين نش 4©9 وقال تعالى في 
سور (ن): ظطأّ كَتتهر لما توم بن مَنْرَمِ نعلو (©) أن مِندَهُمْ آلب مَهُم يكبن © تمر 
و ريك ولا دن صلب لوت إذ ناد وهو مكظوة ©4 [القلما. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» وقيل اصبر على أذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آتء. والأول أصح . 

وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه. والعبد مأمور بالصبر على هذاء وعلى هذاء فعليه 
أن يصبر لما أمر به ولما نهي عنهء فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما 
قدره الله عليه. 1 


وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان في الآية 
النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخاً ليس + جميع أنواع الصبر منسوخة كيف والآية لم 
تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجباً. وإذا أمر 
بالجهاد فعليه أيضاً: أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم» 
كما ابتلى به يوم أحد والخندق وعليه حيتئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد. 

و«المقصود هنا» قوله: ضير لحك رَيْكَ» فإن ما فعلره من الأذى هو مما حكم 
به عليك قدرا. فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك؛ وهذا الصبر أعظم من الصبر 
على ما جرى وفعل بالأنبياء وقوله: طتَمَيرٌ كي رَيْكَُ ولا مك كُسَليٍِ كَلْوْتٍ إذ اد مَهْرَ 
تكلم 49 [القلم] وقال: #ودًا ألتّنِ إذ ذََهَبَ مُقنْضِا فقن أن أن نَقدِرَ عليه قكاتئ في 
الظُلمت» [الأنيياء: 417] وسواء كان مغاضياً لقومه أو لربه؛ فكانت مغاضبته من أمر قدر 
عليه؛ وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاهء وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس 
له و0 

وقال رحمه الله: (وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة 
بقوله: ؤِوَسَبْحَ يحمْدِ رَيْكَ مِِنَ نَفومْ فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة 


(1) مجمرع الفتارى (8/ 154 551). 


5 سورة الطور ينل 
' من المفسرين كالضحاك''' في تفسير هذه الآبة: هو قول المصلي: سبحاتك اللهم 
:ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد بسطت الكلام على معنى هذه 
وللكلمة في غير هذا الموضع'"' وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات 
لإليقاء والإثبات وأفعاله كلها. سبحانه وبحمده) 1.م0". 
7( ان اتن ننه يذئر ثور ©4. 
(وقد كَشْر طائفة من السلف قوله: مَسَيْحْ ين بَيْكَ يبن لمك بالتسبيح بالكلام”©": 

لإذكروا أتواعاً: التسبيح عند افتتاح الصلاة. والتسبيح عند القيام من المجلس» فروىف 
أبي حائم””' عن سفيان. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص: لرَسَيْعْ بد ريْكَ يبن 
© قال: إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحائك اللهم وبحمدك. هكذا 
واه وكيع» ورواه أبر نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. وعن ابن أبي 
ييح عن مجاهد: 'حين تقوم' قال: من كلّ مجلس. وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم 
إفن كل مجلس إن كنت أحسنت ازددث خيراًء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارةٌ له. 
وقال طائفة : حين تقوم إلى الصلاةء وكذلك قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة 
فروضة؛ وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من ليل أو نهارء وفي رواية مجويبر 
#فن الضحاك قال: هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة #سبحاتك اللهم وبحمدك» وتبارك 
ث» وتعالى بََذُكء ولا إِلَهْ غيركه. وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فاشك . وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار. فهو أمر بصلاة 
أقظهر والعصر. 
سر لبور 4 فسرها طائفة بركعتي الفجر. وروى ابن عييئة عن ابن أبي نجيج 
مجاهد: ورَإِدبْرَ الور قال ابن عباس : هو التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت: لعل هذا تفسير لقوله: «وَأْْبرَ َلشُحُو4 [ق: ٠غ].‏ فإنه أنسب. وقد روي 
طائفة من السلف أن لرَآَدْرَ ألشُجُود» الركعتان بعد المغربء ©رَإدْْرٌ الجر ركعتا 


زاد المسير (590/8), 


لشيخ الإسلام رسالة مستقلة بشرح دعوة ذو النون في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى 
وطبعت مستقلة في الهند 


مجموع الفتاوى (57/ /093) . (9) انظر تفسير الطبري (5/597/ 57). 
لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضاً الطبري (57/57). 
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الفجرء فإحداهما تشتبه بالأخرئ. فقوله: رمن الل فبَعة وَإدبَرٌ الور 469. إذا فُسْر 
هذا بالتسبيح دُبْرَ الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يكتب في صحيقة النهار ركعتا الفجرء وآخر ما يرفع 
ركعتا المغرب» فقد رُوِي أنهما ترفعان مع عمل التهار) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: 8وَإدبرَ اجر مصدر أدبر يدبرا 


إدباراً) اتبيه 


للق جامع المسائل (7/ 1519 بلطقة (؟) الصفدية .)588/١(‏ 


١‏ سورة النجم 


.وقال رحمه الله في نزول سورة النجم: 
(وسورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة) 1.ها" . 
٠‏ وقال رحمهالل: (ظوَالئجِرِ إدَا مَوَئ (2) مَا صل مايش وَمَا غَوَ () وما يلق عن 
لو © إن هر إلا من يق 409 إلى قوله: طأتمَومٌ عَلَ ما يرك 03 عَلَقَد ناه ل 
زد ©) عند ند ألثت (©4 إلى قوله: طأَيّمِمُ الت ورد 49 وهذا كله نزل 
بمكة بإجماع الناس) 08.1" , 
وقال رحمه الله: (بل ثبت في الصحيح أن النبي كلِ لما قرأ «سورة النجم» سجد 
يمعه المسلمون والمشركون والجن والإنس) 1.ها". 
يع (َرَائَنر إذا مون ©) نا سَلَّ سَيِبَي ونا عون 402. 
(كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدي قال الله ل : «وَالتَرِ 
عر (ي) نا صَلَّ سَايسَوٌ ونا عون ©) دا بيلق عن الوك 46) 1.1 . 
فنا مَل سَِبَوٌ دنا عر 4©9. 
(وقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال: ©وَالئبيِ إن مرك (2) ما سَلّ سَاِشك ونا 
عون 02 وَمَا بين عن الرقَ 49 فالضال الذي لا يعرف الحق. والغاوي الذي يتبع 
هواه) 1.وا, 
وقال رحمه الله: (وقال في حق نبيه وَل: «رَالئمرِ إن مَرئ (62 ما صَلَّ سَايبَوٌ وما 
عن © دَبَا بين عن امك © إن هُرَ إِلَّا من بيس 409. فنزهه عن الضلال والغواية 
اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحقء والغاوي الذي يتبع هواه. 


10( متهاج السنة (15/17), (41 منهاج السنة (009/8), 


إفيف مجموع الفتارى (51/ 1935) والحديث في الصحيحين رواء البخاري 2)1١7(‏ ومسلم (7/ا8). 
2 مجموع الفتاوى (11/58). )2 منهاج السنة (18/5). 


ليل الجزه السابع والعشرون 


وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس؛؟ بل هواو حي أوحاه الله إليه. قوصفه بالعلم وتزفه 
عن الهوى) 20.1 


جنا سَلَّ ساسك وما عون 69 وَمَا بيلق عن الم © 

(والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لخاتم الرسل يي الذي قال فيه: #وَالتم 
ذا حك 2 نا سَلّ سَيسَكد ا عو 62 وبا بيلك ع الك 9©© إن هر إلا ص يدق 
فنفى عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قنفى) 
الهوى وأئبت العلم الكامل وهو الوحي. فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد يَ. 

ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى: طإن يَبَمنَ إِلَّا ألظَنَّ وَمَا تَهُوَى انف 
وَلَتَدَ جدَهُم ين نَبمٌ ألهْدَ4 [التجم: +15 فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله 
علماً وقصداً) 0.1". 

وقال رحمه الله: (لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب | 
مخطتاً؛ والأول: يوجب أنه كان ظالماً غاوياء والثاني: يقتضي أنه كان جاهلاً ضالاً. 
وكمال علمه ينافي جهله. وكمال دينه ينافي تعمد الكذب. فالعلم بصفاته يستلزم العلم 
بأنه لم يكن متعمداً للكذب. ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علمء وإذا انتفى هذا وذاك 
تعين أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق. ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى: 
لنت إنا تيد © نا سَلّ سَلِْكٌ وا ع © ونا ييل عن أَلَقَ © إن هْرَ إِلّا نق 

.١4©‏ وض 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8وَالتجِرِ إدا هو (يّ) ما سَلَّ مَايسَيٌ وََا عَوَ (2) را 
َِقُ عن الا © إذ مر إلا ينا ين 0406 فبين 38 أنه ليس ضالاً جاهلاء ولا 
غاوياً متبعاً هواهء ولا ينطق عن هواهء إنما نطقه وحي أوحاه الله 3) 1.ها“ 

وقال رحمه الله: (وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق التاس 
بنصر دين الإسلام» وما جاء به الرسول 8ذ.ء وزجر من يخالف ذلك ويتكلم في 
الدين بلا علمء ويأمر بما نهى عنه رسول الله يله ومن يسعى في إطفاء دينه إما جهلاً 
وإما هوى. وقد نزه الله رسوله يَقِقخِ عن هذين الوصفين فقال تعالى: «وَالتَجِر |6 


41 مجموع الفتاوى (6/ 084 (5) مجموع الفتاوى .)048/٠١(‏ 


(*) الجواب الصحيح (117/9), (4) الجواب الصحيح -1١8/1(‏ 


وقال تعالى عن الذين يخالفونه: #إن بَبَمْنَ إلا أطَنَّ و تَهوَى الأنش وَلَقَدَ آمهم ين 
0 َلْدَق [النجم: ؟؟] ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة 
االمسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصدى ويتحرون متابعته كلل بحسب جهدهم. 


٠‏ وقال رحمه الله) (ولهذا نزه الله نبيه عن هذين. فقال تعالى: ظوَائَّحرِ إِنَا هئ 
0 نا مَلّ مَابِبَم ونا غَوى © دنا نياق ع لهذ 69 إن هر إلا من بق 409 
"فالضال الذي لا يعلم الحقء بل يظن أنه على الحق وهو جاهل بهء كما عليه 
النصارى ة قال تعالى: ولا تََمُرا آموآة قَرْرٍ هَدَ مَحكُرا ين قَبْلُ وَأمَسُوا مكَييًا 
يلوا عن سَوَكه ألتبيل »4 [المائدة: 197 والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه 
ان ذلك خلاف الحق. كما عليه اليهود قال تعالى: «تاترث عن َابق لين يتَكيوت 
فى الأيْسٍ بَِيرِ لحن وَإن يَرََا حكُلّ َبَوَ لَّا يوُمِنا يبا وَإن يَرَذَا سيل اند لا ينهد 
ايل تبن ص ا صبيل الي يكير سيلا الك رأتيع كُذّوا يكايكيكا 65د عنا حَينَ 09> 
#الاعراف]ء وقال تعالى: طوَأثلُ عََيهمَ تبأ الَِمَ اتبتهُ ينا مكح ينها كََمَهُ ألشَبِطنُ 
ان من التاييته 69 وَل نا زه ا تاكن ند إل الأن وم هيه مَك كَكدٍ 
لكب إن تحمل عَلَيْهِ يَلَهَتْ أو تَمْكْةُ يَلْهَث» [الأعراف]. وفي الحديث عن 
الثبي ولِِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات 
الفتن)”" . 
فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم» فإن الإنسان كما قال تعالى: 
ولا لانن إِنّمُ كنَ ظَلْومًا جَهُولًا؟ [الاحزاب: :07 فبظلمه يكون غاوياً: وبجهله يكون 
لأ؛ وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في شيء غاوياً في شيء آخرء إذ هو 
ا ويعاقب على كل من الذنبين بالآخرء كما قال: «فى مُلُوبهِم تَرَسٌ هَرَّادَهُمْ 


007 راو و #دضوك ليد 


مَرْصَ4 [البقرة: ١٠]ء‏ وكما قال: ظقَلَمًا راغا أراعّ ألَهُ مُلويَهُمْ4 [الصف: 5]) .ها 


زلف مجموع الفتاوى (907/ 0931 
(؟) أحمد .45٠١/4(‏ 459) وأبو نعيم في الحلية (؟/91) والدولابي في الكنى والأسماء )184/١1(‏ 


وهو حسن. 
جامع الرسائل (518/1 2 559), 


لين الجزة السايع والعشرون 


وقال القاسمي : 
(قال الإمام ابن تيمية: الدنوّ والتدلي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه ‏ كما 
قالت عائشة وابن مسعود ‏ والسياق يدل عليه. فإنه قال: عَم شَرِيدُ التق ()» و 
جبريل» ٠‏ «ذر بيو تأسترى () رَخر الأ لعل © م2 0 كَدَلّ ©>ه فالضمائر كلها 
راجعة إلى هذا المعلم الشديد القويء وهو ذو المرة أي القوة؛ وهو الذي استوى 
بالأفق الأعلى. وهو الذي دنا فتدلى؛ فكان من محمد يلخ فدر قوسين أو أدنى» و 
الذي رآه نزلة أخرى؛ عند سدرة المنتهى؛ رآه على صورته مرتين» مرة في الأرض» 
ومرة عند سدرة المنتهى. اننهى) 2.1 
وقال رحمه الله: (رفي صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن مسعود قال: الما أسري! 
برسول الله يَكْهِ انتهى به إلى سدرة المنتهى: وهي في السماء السابعة؛ إليها ينتهي ما 
يعرج به من الأرض»؛ فيقبض منها وإليها يتتهي به من فوقهاء فقبض منها قال: #إذ ينثو 
يدر مَا يت 4089 [النجم]ء (قال: فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله كَل ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس. وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً من 
أمته المقحمات)'"» وعنه في قوله وَْك: لفَكانَ كاب فَوْسَينِ و أَدَقّ )4 [النجم]) 06.1 
حُ727ظ َعَم سيد الل © د زر نتف © ري الأق الأقلّ © ثم 6 63 
نيتولا 9 قن 1 تل قد 6ع كن »أ © لي 
مم 
َا نَم ألْبَصَرُ وبا طق 2 لَعَدَ رأ من ليت ريه الكارية 
ا 
أمين وأن محمداً كل رآه بالأفق المبين ووصفه بأنه #طلَتَمٌ سَدِيدُ لفق 
© يَثْرَ بالأق الأفق © م ا قَدَلَ © نكن نات رسي آز نك © كي إل عَنيهه :5 
أن © نا كدب ألْيْوادُ ما 6 نا (© مم عل ا رك (© عن 6 رلا أزك عند 
مِنْرَة التق (©) مِننَهًا عند الأ © إذ يَنْتَى آل يقتى © ما نَع ألِصَرٌ هنا علق © 
قد رأك من َب رَيْه الكرق © 


.)؟77/١5( تفسير القاسمي‎ )1١( 
(؟) الحديث في مسلم (178). والمقحمات هي الذنوب العظام الكبائر.‎ 
وقرله عنه أي عن ابن مسعود.‎ :42١77/1( الجواب الصحيح‎ 2) 


٠‏ سورة النجم شن 


35 5 وجلل 2777_2222 
وقد ثبت في الصحيحين عن عانشة يقبا عن النبي قل: «أنه لم ير جبريل في 
في صورته التي خلق عليها غير مرتين" يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى. والنزلة 
,إلاخرى عند سدرة المنتهى؛. ووصف جبريل لَه في موضع آخر بأنه الروح الأمين. 
أنه روح القدس) .ها" 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ©عَلَنَهُ سْدِيدُ اين 9 در بيو تاشتوى (© رَمْرَ بالأفيي 
لاق © 2 م كَدَلْ ©) تكن نات مَرْمَبٍ أز آنن © تون إل عَبِين ما أنك © نا 
ينب اتاد ما رق 9© ١‏ 0 700 نرق (© مد يديه الثتق 
هِدَمًا نَهُ الأيه © إذ “آنا يتن © نا و ار رنا لق 9© لد نأ ين 
ليق ميد الكرى 4©9: فأخبر أن معلمه معلم شديد القوى. وأنه ذو مرة. والناس قد 
تقتازعوا في المرئى مرتين فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما: هو جبريل؛ رآه على 
بعمورته التي خلق عليها مرتين» كما ثبت ذلك في الصحبح عنه يك. 


4 


٠‏ وقال ابن عباس وغيره: رأى ربه بغؤاده مرتين' 
1 ومن المعلوم أنه إذا كان المرئي جبريل؛ وأنه الذي رآه عند سدرة المنتهى: عندها 
جنة المأوى. وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى ‏ امتنع أن يكون جبريل ما في نفسه - وإن 
كان المرني هو الله فهو أعظم . 

-. ومن هؤلاء من يقول: جبريل هو العقل الفعال» ويقول: ليس بضنين: أي ببخيل» 
الأنه فياض. وهذا جهلء لأن قراءة الأكثرين: بظنين؛ أي بمتهم وهو المناسب؛ أي ما 
هو يمتهم على ما غاب عنا ٠‏ بل هو أمين في إخباره بالقيب» وإذا قيل: ضنين» بمعنى 
بخيل» كان ذلك وصفاً له بأنه لا يبخل بعلم الغيب» بل يبين الحق ولهذا قال: على 
أألغيب بظنين) .١‏ ولك 

:© جنا كنب النؤاذ م رلا ©4. 

اؤقال القاسمي رحمه الله : 

(فال الإمام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله رآه 
يفؤاده. وقد صح عنه أنه قال “رايت ربي تبارك وتعالى؛ لكن لم يكن هذا في الإسراء. 
الك البخاري (1400) ومسلم (31090). 5 مجموع الفتارى (84/11؟ ‏ 0808). 

5) ملم (ه010) 41) درء تعارض العقل 1199/1١(‏ -518), 


يفل الجر السيع والعسرون 


ولكن كان في المديئة لما احتبس عنهم كي صلاة الصبح١‏ لم أخبرهم عن رؤية ربه 
تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال: نعم رآه حقاء 
فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما قول ابن عباس : «رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده 
إلى قوله تعالى: نا كُنَن التْودُ نا رأ 46 ثم قال: ولد كه رد أزى )»4 
والظاهر أنه مستنده؛ فقد صح عنه يي أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في صورته التي 
خلق عليها. انتهى) .ها" . 


نقل ابن القيم عنه: 
#ق ها زم الع ونا لق © 4 

(وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه يله حين أراه 
ما أراه ما َع آلبَسَرُ وَبَا علق #9 وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية, 
وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يك في 

ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: 
أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شمالهء أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيغ. 
والتطلم إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن 


لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. 


0 


هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) 1.ها'". 
وقال رحمه الله: (قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا فضيل بن 
سهل. حدئنا عمرو بن طلحة القناد. حدثنا أسباط بن نصرء عن سماك؛ عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: طإَلَقَدُ 3 رلدَ أ ()4 [النجم] قال إن النبي يف رأى ربه فقال 
له رجل: أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له عكرمة: أليس 
ترى السماء قال بلى: قال فكلها ترى) 1.ه'”” 
)١(‏ ذكره القاسمي في تفسيره (188/18), 
(؟) مدارج السالكين (987/7). 
(5) الفتاوى (97/5) والأثر رواه ابن أبي عاصم في السنة (14) ورجاله ثقات غير أسباط بن 
إعبيو 


أهرة النجده 11 


(ولهذا أمر النبي يله أن يتخذ المساجد مراضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل 


ققائف معبد يعبدون فيه اللات. التي قال الله فيها : أو الت والقرّك (©)4) 1.ه. 


وقال رحمه الله: (وقرأ جماعة من السلف: #أفْرْأَيلم اللَتْبٌْ بتشديد التاء» وكانت 
قدت لأهل الطائف. والعزى لأهل مكة. ومناة لأهل المديئة. ولهذا قال أبو سفيان 
ع أحد لما جعل يرتجز فقال: اعل هبل؛ فقال النبي يَكله: «ألا تجيبوه؟؟ قالوا: وما 
ِل؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. 
لال النبي ككلهِ: ألا تجيبوه؛؟ قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
اين ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لأَوَميم الت وليك ) وتكرة أثلتة الى © 4 
يده هي الأصنام الكبرى الني كانت بمدائن الحجازء فإنه كانت اللات لأهل المدينةء 
إلعزى لأهل مكة ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 

وهذه كلها مؤنثة كما قال في الآية الأخرى: لإإن يَدْمُررت من دُونِيء إِلّة نما 
إن ينعت إلا كبطدئًا تَرِيدًا 409 [النساء]ء وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دونه 
ها 0 مع الثانيث كما قيل: إن اللات من الإله. والعزى من العزيزء ومناة 
هنى يمني إذا قدرء وكانوا يسمونها الربة. وهم سموها بهذه الأسماء التي فيها 
فها لها بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما 
لول الله بها من سلطان. أي من كتاب وحجة. فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بأن يعيد 
ندا غيره. ولم يجعل لغيره شركاء في إلهيته) 1.ه'*. 

وقال رحمه الله: لوقيف كان فيهم اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى: 
مز الدَالَة الفترق © أل الذَكرُ وله الأ )4 وقد ذكروا 
مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج. فلما مات عكفوا على قبره. وصار 
وثناً عظيماً يعبد. والسفر إليه كانوا يسمونه حجاً كما تقدم. فدل ذلك على أن 
إلى المشاهد حج إليها. كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج 
يا إليه . 


8) الجراب الصحيح (518/5). (5) البخاري (6089), 
0( مجموع الفتاوى (/9؟/ 787 0884 (4) هرء تعارض العقل (0/ 838 553). 


قال: كان رجل يلت السويق فماتء فاتخذ قبره 
مصلى. وقال: حدثنا سليمان بن داودء عن أبي الأشهب؛ عن أبي الجوزاء» عن اب 
عياس”" قال: «اللات" رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم 
أبي الجوزاء عن ابن عباس”"' قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أ 
إلا سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللاث؟ مثقلة» ويقول: 
كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات. فقبر 
فعكفوا على قبره'*'. وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيدء عن عمرو بن 
مالك؛ عن أبي الجوزاء قال: «اللات؛ حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات0(, 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: «اللات 
الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون علي 
الستور والعهن. «ومناة» حجر بقديد''' وقد قرأ طائفة من السلف اللا بتشديد التا 
وقبل إنها اسم معدول عن اسم الله. قال الخطابي'": المشركون يتعاطون الله | 
لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عله. 

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجر» 
وعكفوا على قبره؛ وسموه بهذا الاسم. ونخففوه. وقصدوا أن يقولوا هو الإلهء كما 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. ركان «اللات» لأهل الطائف» 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: «إن لنا 
العزى ولا عزى لكم'". فقال النبي يِ: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم'*' الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مديئة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغورت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعبده. 


)١(‏ البخاري (44829) عن ابن عباس والطبري (08/51) عن مجاهد وعزاه في الدر )١١7/5(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. 

(؟) الدر )١١7/3(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) الدر )١11/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(4) زاد المسير (8/”) وعزاه صاحب الدر .)١١5/7(‏ لسعيد بن منصور والفاكهي قريباً منه. 

() عزاء صاحب الدر (1/5؟١)‏ لعبد بن حميد, 5 

(5) ابن جرير (064/17) وعزاه صاحب الدر )١17/5(‏ لعبد بن حميد كذلك. 

(40 زاد المسير (71/8). (4) مر تخريجه. 


الجزو السايع والعشرورن] 


قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة. عن سفيان؛ عن منصور. 
مجاهد''': طوبه للدت والناء 41 قال: كان رجل يلت السويق فمات. فاتخذ قب 
مصلىء وقال: حدثنا سليمان بن داود. عن أبي الأشهب» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن 
عباس”'"' قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم 
أبي الجوزاء عن ابن عباس''' قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه | 
إلا سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللاثٌ؛ مثقلة» ويقول 
كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الئاس فماتء فقبره 
فعكفوا على قبره””". وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد. عن عمرو بن 
مالك. عن أبي الجوزاء قال: «اللات؛ حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات)0©, 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: «اللاتة 
الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون عليها 
الستور والعهن» «ومناة؛ حجر بقديدا'' وقد قرأ طائفة من السلف اللاتّ بتشديد التا 
وقيل إنها اسم معدول عن اسم الله. قال الخطابي'"': المشركون يتعاطون الله اسماً 
لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجرة 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسمء وخخففوه. وقصدوا أن يقولوا هو الإله. كما 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف» 
وكانوا يسمونها "الربة» و«العرى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: «إن لنا 
العزى ولا عزى لكم'. فقال النبي #يِ: ألا تجيبوه؟ فقالو!: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم”*' الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المديئة. فكل مدينة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعبده. 


0 


)١(‏ البخاري (4809) عن ابن عباس والطبري (028/171) عن مجاهد وعزاه في الدر )١١5/5(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. 

(5) الدر )١١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(9) الدر )١١1/1(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(4) زاد المسير (77/4) وعزاه صاحب الدر .)١١5/1(‏ لسعيد بن منصور والفاكهي قريباً منه. 

(5) عزاه صاحب الدر )١717//3(‏ لعبد بن حميد. 

(7) ابن جرير (/29/71) وعزاه صاحب الدر (1//1؟١)‏ لعبد بن حميد كذلك. 

(40 زاد المسير ,)91١/8(‏ (8) مر تخريجه. 


سورة النجم بين 
اسسكهسكككككككتكككككككككككتكتت شتت 10322 

وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان''' فذلك لأن غطفان 
كانت تعبدها وهي في جهتها. وأهل مكة يحجون إليها فإن العزى كانت ببطن نخلة من 
إاحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى كما علم 
هالنواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات. ومناةا"' كانت حذو قديدء وكان أهل المدينة 


ن لهاء كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة وَقنا . 
وأما ما ذكره معمر بن المثنى''' من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً في جوف الكعبة 
ن حجارة فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشان. وإئما كان في الكعبة «هبل؟ الذي 
ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: اعل هبل اعل هبل. فقال النبي كلله: «ألا تجيبوه؟ 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل». كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف 
ونائلة على الصفا والمروة: وكان حول الكعبة ثلائماثة وستون صنماً وهذه الاسماء 
,الثلاثة مؤنثة: اللاتء والعزى: ومناة) 1.ها* . 
وقال رحمه الله: (وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللاتء 
والعزىء ومناة الثالثة الأخرى. كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: ظأَيّمَيمٌ الت 
لالت © رتئزة ته الأتزى (© ألم اذك وله الأق © يك بذ يتنه ببق 46 
واحد من هذه الثلائة لمصر من أمصار العرب. والأمصار التي كانت من ناحية 
الحرم» ومواقيت الحج ثلاثة مكة؛ والمدينة؛ والطائف. فكانت اللات. لأهل الطائف» 
لأكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاًء يلت السويق للحجيج؛ فلما مات عكفوا على 
قبره مدةء ثم اتخذوا تمثاله» ثم بنوا عليه بنية سموها: بيت الربة. وقصتها معروفة. لما 
"بعث النبي و لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكةء سنة تسع من الهجرة. 
وأما العزى: فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة يذبحون 
عندها ويدعون. فبعث النبي #يِِ إليها خالد بن الوليد» عقب فتح مكة فأزالهاء وقسم 
الني يق مالهاء وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن تعبد. 
وأما مناة: فكانت لأهل المديئة. يهلون لها شركاً بالله تعالى. وكانت حذو قديد 


(19) زاد المسير (8/؟7). (؟) زاد المسير (09/7/8. 

(5) زاد المسير (9/5/8). 

02( مجموع الغتاوى (/89/ لزهم 00709 جامع المسائل (7/ 2٠١5‏ فقط قول ابن عباس في معنئ 
اللات, 


لفل الجرة السابع والعشرون 


الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #إن يَدَمُورت ين دُونوء إِلَّ إتما ون مَدُفُور 
إلا كتيظمًا مَرِيدًا 408 [النساء] قال ابن عباس: كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة 
فيكلمهم» وقال أبي بن كعب: مع كل صلم جنية. 

ولهذا لما أرسل النبي ييخ خالد بن الوليد إلى العزى ‏ وكانت العزى عند عرفات ‏ 
خرجت منها عجوز ناشرة شعرها. وقال النبي ي: «هذه شيطانة العزى؛ وقد يئست 
العزى أن تعبد بأرض العرب'' وكان خالد يقول: 

يا عزى! كفرانك؛. لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك 

وأما اللات فكانت عند الطائف. ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد بالساحل. 

فإن المدائن التى للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة مكة» والمديئةء والطائف. 
وكان لكل أهل مديئة طاغوت من هذه الثلاثة. ولهذا خصصها سيحانه بالذكر في قوله: 
ميم الت ولت © ومئرة آرئة الث © الك اذك وله الأ © يَكَ إذ جه 
ضر ©©4 - أي قسمة جائرة - «إن من إلا أتمةا ستنشئوقا ْم وَمَيوٌْ م1 أل أ ينا من 
سُلْطنْ4 فإنهم كانوا يجعلون لله أولاداً إناثاً وشركاء إناثاً فقال: «ألك اذك وله الخ © 
ينك إن فته ضيك 46 22.1 . 

وقال رحمه الله: (وقال سبحان : وميم لس والفرّك © ركز التلنة الأنزى © > 
إلى قوله: «رَلْمَدَ جآدَهُمْ ين نُيهِمْ لد ©)4. وهذه الثلائة المذكورة في هذه السورة: 
هي الأوثان العظام الكبارء التي كان المشركون ينتابونها من أمصارهم؛ فاللات كانت 
حذو قديد بالساحل لأهل المدينة؛ والعزى: كانت قريبة من عرفات لأهل مكة. ومناة: 
كانت بالطائف لثقيف» وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 


أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الاسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها: لا حقيقة 
لهاء فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها؛ لأنه ليس في المسمى من الألوهية» ولا 
العزة» ولا التقدير شيء» ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء» إن يتبع المشركون إلا ظتا 
لا يغني من الحق شيئاً في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعوا أهواء أتفسهم) 1.ه". 
(1) اكتضاء الصراط (5475/6- 0347 (؟) زاد المعاد (5/ )5١4‏ نقلاً عن اين سعد. 
(*) الرد على المنطقيين: 584 588. (4) مجموع الفتاوى  598/5(‏ 5605). 


بهرة النجم فين 


8 وقال رحمه الله: (وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى 
ال الذَكر وله الى 42 نسرها طائفة منهم الكلبي''' بأنهم كانوا يقولون: هذه 
#اصنام بنات الله وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك؛ فإنهم لم 

ونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بئات الله وإنما قالوا ذلك عن الملائكة؛ كما 

الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن اينَ لا ين لكر يتن اللبكة خب 

49 [النجم)) .ها" 

«الكم الذكز ولا الأق (©) بنك إذا نننة بيرت ()؟ 

(وأما قوله تعالى: #ألك الدَكَْ ولد لق © يك إدا هن صبرت 409 أي قسمة 
ثرة عوجاء. إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لي الإناث! وهذا من 

إلهم: الملائكة بئات الله حيث جعلوا له أولاداً إناثاً وهم يكرهون أن يكون ولد 

أنثى) .عا" 

5 «إن من إل تاه ميُشئُوها آتْمْ تباوث ث1 أل أنه يها ين سُلْطَنْ إن بَبَمنَ إِلَّا لطن 

8 4# الأنشى وَلَتْد 55 0 0 كدق ©©؟. 

5 (إن من إلة أتمة سَيشئُوها أَسْم ومابآو3 مآ أل مه بها بن سُلْسَئْ» إلى قوله: موَلمَد 
ين نَبِمٌ أَدْدَم4 و«السلطان» هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 
رهم من عند الله) .م1 
وقال رحمه الله: (قال: إن هَِ إل أنه مها تم وََباوْقُ م1 أَنرْلَ أنه يبا ين 
٠‏ فإنهم سموها آلهة فأثبتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن تعبد. 
! المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان ‏ وهو الحجة ‏ وكون الشيء معبوداً تارة يراد به 
لله أمر بعبادته. فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية 
اليخلق المقتضي لاستحقاق العبودية؛ فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه) 1.ه*2 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: إن يَيَمنَ إلا أن وما تهَوَى الأنشين وَلتَد جنم 
َعم أفدت؟ وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه؛ 


زاد المسير رع وهو مال لهذا الرأي ٠‏ (45 مجموع الفتاوى (/59/ 738 ل 054, 
4 مجموع الفتاوى (637/ 0578 (14 مجموع الفتاوى (199/4). 
© مجموع الفتارى (459/50). 


كيل الجزء السايع والعشرون 


وهو إذا لم يجد العلم اليقيني يعلم أنه لم يجد العلم فهو «أمور بالطلب والاجتهاد. فإن 
ترك ما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب على ذلك: وقال أيضاً: فإذا تبين له الحق 
وعلمه؛ وعلم أنه كان جاهلاً به معتقداً غير الح كان تاتباًء بمعنى أنه رجع من الباطل. 
إلى الحق وإن كان الله قد عفى عنه ما رجع عله لعجزه إذ ذاك وكان أيضاً تائباً مما 
حصل فيه أولاً من تفريط في طلب الحق؛ فكثير من خطأ بني آدم من تفريطهم في طلب 
الح لا من العجز التام. وكان أيضاً تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من الله فإن 
أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطئ هو هواهء كما قال تعالى: #إن بَيْموم 
ِل طن ونا َهْوَى الأنشى4) 01 

وقال رحمه الله: (وقوله: إن هن إل أتنلا سيشئركآ أ و5559 م1 أَزْلَ آم يا ين 
سُلْطن في سورة الأعراف ويوسف والنجم؛ فمن عارض آيات الله المنزلة برأيه وعقله 
من غير سلطان أتاه دخل في معنى هذه الآية) .ها" . 


24و اس لس 


© وك ين تك فى ألتتوبٍ لا تن حَتعتهم كينا إلا ينذا بتر أن يَأنَدَ أنه يمن 7 
وضع 0*. 
(وقوله: ين بَْدِ أن يَأدَنَ أنَهُ لمن يَنَلهُ وترْضَع4 يقتضي إذناً مستقبلاً! فإن «أن] 


تخلص الفعل المضارع للاستقبال) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: ليم الت والمرّق 
© الث اذك و الأق © يَدَ إن ينه ضير © إن 
يناو :1 أَيَلَ لَلَهُ يا ين سُلَطن إه يبن إلا لطن وا وى اد 
قدت © أ نكن نا تق ©© يل اليه والأيل © © رك ين نك فى لتكت لا تن 
شَكَمتْيمَ عَيًَا إلا نأ بس أن يَلَدَنَ لَلَُ لمن ممه وَرتَعَ 409 [النجم] فنفى سبحانه أن تغنيم 
شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد إذنه تنبيهاً بذلك على أن من دونهم أولى 
أن لا تغني شفاعتهمء فإن المشركين كانوا يقولون عن الأصنام إنها تشفع لهم قال 
تعالى : «ريتبدُرت ين دون أَلَو ما ل بره ولا يَسَحْهُدْ وَيَعُوْنَ عَوْل شعو عند أنه 


0020 1 


كل أتتتثرت الله يما ا تلم فى اتوت لا فى اين" سْبِحَعَمٌ وَعََلَ عَنَا فترؤت 1469 


(1) جامع الرسائل (581/1). (؟1) درء تعارض العقل (ه/8-7*9١5).‏ 
(*) الصفدية .)5١4/١(‏ 


سورة النجم أطرف 


[يونى] ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملانكة ولذلك قال تعالى: ©يَأَهْلٌ الححِتّبٍ 
لا مَدْنُوا فى يبحت كلا مَنولوا على أله إلا لحَقّ نا ليح يبتى أبن ميم رشوف آم 
وكلْسنكر ألتنهآ إِلّ ءءٍَ تدص من انوا 3 ْله وَلَا تَفولوأ كك أنتهوا حَيرا لطر 
إل له 4 كج شنكتة ل بوت 4 نَل لَمٌ ما فى ألتَموْتٍ وَمَا فى الْأَرِضٍ وَكَقَ بت 
9 التي أ : ا ل 
7 4 لَه جيم 06> [الناء] فإنه لما كان الكلام في إثبات 
ا 57 الى عن الغلو م في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق قال: ظلَّن 
0 11" بدا ب وَل لْمَلَهَكد لْبَيون» بعد أن قال: هإنَمَا ألْمَسِيحٌ 
بن ميم رَسُوكُ أنه وَكَيمنه: ألقنهآ ِلَ مم مد ند« وقال في الآية الأخرى: 
ف اللبيك انك ني الو سول قن لت من قاد ألرْسْلُ وَأْمّمٌ صِزِيكَةٌ حكانًا 
إأكلان عام 4 [المائدة: 5 فئسبهة إلى أمه وهذا قد جرى في القرآن في غير موضع 
فنسبه إلى أمه؛ لينفي نسبته إلى غيرها فلا يسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من 
البشره كما زعمت النصارى الغالية فيه؛ ولا كما زعمت اليهود الكافرة بهء» وأبلغ من 
.هذا قوله تعالى: «لتد كت اليرت لوا إن لله هُمَ التسيع أبْنُ ميم كل مسن 
يمك يِنَ الله سَيْنَا إن أَردَ أن يُفِيدت تييع أبنت عرصم وأكم ثُ ومن في الْأَضٍِ 
جيكأه [المائدة: ]١7‏ فذكر أهل الأرض جميعاء وخص المسيح وأمه بالذكر من أنه إن 
:أزاد أغلاكهم لن يلك اخ لهم منهامنا» الأن المسيح وأمه اتخذوا إلهين كما قال 
تعالى: طَرَِد قَالَ لله يَعِبتى أننّ مي َأتَ قُلتَ نايسن دن وين هين ين ثون ألو 
:لالمائدة: ]١١5‏ فكان التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسيح 
وأمه ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه بل كان التخصيص لأجل أن الكلام 
وقع في ذلك المعين. 
فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم به. أو لأجل التنبيه به على 
فا سواه ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة بنفي نقيض الحكم عن 
هما سواه. وحتى الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص لم يكن للاختصاص 


بالحكم) .ا . 


411 الاستفاثة (55 084 


1 الجزء السابع والعن 


را 


ل لام : 
هْرَ غلم بن ضْلّ عن سيل. وهر أقلا بن أَمتَدَى ©* وهم الا إنائاً كما قال: 
ؤِوَجَمَنوا التليكةٌ الَدِنَ هُمْ بد امن [الزخرف: ؟١]‏ وفي القراءة الأخرى: عد 
0 إناناً أشهدرا خلقهم ستكتب 8 وسالونة ومزلاء قال م ود فى 


يحبدونهاً تتدغونها »قهناك قيادة 0 بهورى ال فقال: #إن يَرَ 
َهْوَى الْأَنشَ» والذي جاء به الرسول كما قال: طرَألمْيِ إَِا 000 و 
عون ©) با يق عن انر 02 إذ هرَ إلا متم بن 2 عَم مَدِدُ أ 
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس» 0 
قاله وله فيه حجة يستدل بهاء كان غايته الظن الذي لا يغنى معه الحق شيئام 
كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان 
من إلقاء الشيطان) 1.ها" . 
9دَِكَ مير بن اليل إِنَّ َيّقَ هْوَ ألم بن َل عن سيبله. وَهُرَ َل بم آهتدَى ٠.49‏ 

(قال تعالى: تريش عن ئن نَوْلُ عَن يكنا وَل ترد إِلَّا الحيوة لديا © نيك تتلنك ين 
لير فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضاً عن ذكر الله. ولم يكن له مراد إلا ملا 
يكون في الدنيا 

وهذه حال من فسد قليهء ولم يذكر ربه» ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له 
الدين ثم قال: لَك مير بن الَيرٌ# فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في 
الدئياء فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه انتهى علمغ 
وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه) 1.ها". 

قال رحمه الله: (وقد روي أن الله سبحانه يقول: «إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إقل 


.,)158  1١54/314( مجموع الفتاوى (50//3 -9584). (9) مجموع الفتاوى‎ )١ 
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وس 211111 

أن 1 قلبه حلاوة ذكري»' ٠‏ وتصديق ذلك في القرآن: #فأغرض عن تى 
لا الخيره الأب جع عله مسف إن آلب وقال: طيلَمُنَ هر يْنَ 
ن الجر هر عون © لالروم)) الما 


2 «زلله عافى ألشتوت ونا فى الأنب ايجرى اين أتنها بنا علو مق لين كنسش 


(وقال تعالى: ظرَه ما فى التستوب وناى الأتصن لِخْرى الي لتنوا بنا نوا متت 


خسنا بلفنتى © * ومعلوم أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن 


2 «الن ليت كلد الالد «الترجش إلا لل بذ مد ويم التفير 
ذقنت الأ وَيذ أث لل فى وى أتهنيك 56 ذا شك م أفلا بس اق 

(فال تعالى: وكذلك قوله: هال ميد كتير الاثر الموج إلا لم4 فقد فسر 
إللمم: بأنه غير الوطء: من النظر واللمس والسمع والمشي ونحوه كما ثبت في 

: عن ابن عباس قا أنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فيه عن 
النبي كله : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان 
زنيان» وزناهما النظرء. والأذئان تزنيان» وزناهما السمعء واليدان تزئيئان وزناهما 
[مطشء والرجلان تزنيان. وزناهما المشي. والقلب يتمنى ويشتهي. والفرج يصدق 
ولك أو يكذبه»''' وسماه الله (لمماً) لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة ولا يأتيهاء قال: 
مقى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججاً 
قال: 


لد بك إذ 


متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
فإن الطارق يلم يأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم؛ ويقال: «اللمم'؟ أن يلم 
الذنب الصغير مرة من غير إصرار) 1.ه”. 


03 قريباً منه في جامع بيان العلم وفضله (4)19/1 ار 


قال العراقي في تخريج الإحياء: «غريب لم 
أجدهة. 
08 تفسير آيات أشكلت 41/١١‏ - 414). (45 الجواب الصحيح (450/1). 
0 البخاري /1١(‏ 55 الفتح). ومسلم (5015/4). 
14 مختصر الفتاوى المصرية (090/5), 


11 الجزء السابع والعشرون 


وقال رحمه الله: لوعن ابن عباس في قوله: إلا م4 قال رسول الله يلل: 
«إن تغفراللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما0)ا.ها' 
ؤقال رحمه اش «لؤفلا 125 تنخ 4 أي صخيروا يذكاتهة اللو" 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ظهََا تيك اك حر َمل بت نيو دليل على أن 
الزكاة هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاء بل ترك السيئات مستلزم 
لفعل الحستات» إذ الإنسان حارث همام. ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة 
الحسنات وقعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاً: بل الإنسان بالطبع مريد 
فعال) 1 00 
© <رأن بس لاسن إِلَانا عى ©*. 
(وهذا كقوله: لا لم يبا ين 


ينا فى سُحُفٍ مرك (© ونتجد أَّد مَذَ © للا يد 
يد وذ تين © وَأ َس لانن إِلَّا ما سن 469 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر 
غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه؛ وكلا القولين حق على ظاهره.» وإن ظن بعض 
الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول قليس كذلك إذ ذلك الناتح يعذب 
بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الإنسان من 
أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب) 1.ها*'. 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: طق ل يَأ يما فى سُحْفٍ كر © وإتزهيد الى 
دَذَّ © ألا رَدُ ورَِدُ وزْرَ لزن 469 فليس على أحد وزر غيره ؛ ولا يستحق أحد إلا ما 
سعاه وكلا القولين حق على ظاهره) 2.1 . 

(قرله: ولا يّرُ وَازرَةُ ونْرَ ع4 [الأنعام: 154 إنما فيه أن المذنب لا يحمل 
ذنب غيره) 1... 

وقال رحمه الله: (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي 
ينافي قوله: 9وَآن لََىَ لانن إِلَا ما سن 4 فليس كذلكء. فإن انتفاع الميت 


(40 جامع الرسائل )717/١(‏ وبيت الشعر كان يقوله أمية بن أبي الصلت ونسبه آخرون لغيره. وقول 
البي يل صحيح ثابت عله . 

2625 مجموع الفتاوى .)98/1١(‏ (*) مجموع القتاوى (0941/18. 

(4) مجموع الفتاوى )١475/١18(‏ (5) مختصر الفتاوى المصرية (119). 

)3( جامع المسائل (5/ 0178 


سورة النجم 1 


بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلئ الآبة كانتفاعه بالعبادات المالية. ومن ادعئ أن 
الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفسادء. بل ذلك بالتسبة إلى الآية كانتفاعه 
بالدعاء والاستغفار والشفاعة. 

وقد بينا في غير هذا الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعياً يبين انتفاع الإنسان 
غيره» إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه؛ وليس كل ما لا يستحقه 
لالإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منهء فهذا نوع 
هذا نوع» وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعةء فإن هذا 


0 


تيب فى الأمور الدينية والدنيوية) 1.ها 
وقال رحمه الله: (وبعض الناس يَحتجّ على أنَّ إهداء ثواب القُرّبِ لا يِصِلُ إلى 
ت بقوله: #وَآن لسن لانن إلا مَا سَمَن (©)4. واحتجاججه بهذه الآية حجة باطلة 
في استغفار الملائكة والأنبياء لهم. وذلك ليس من سَعْيهمٍ قال الله تعالى: انين 
ِو ارد ومن عَوَلَمٌ ميحد عند تيم وَيفْسشد به. مَتسَموودَ يلين اموا ديا منت 


تو كمه وَهِلَمًا تأمفز 


عن 


4 وقد اتفق المسلمون على سنة رسول الله كي وهو الصلاة على الميت والدعاء له 
#الشفاعة فيه. واتفقت الأمة على أن الصدقة تنقع الميتَ كما ثبت في الصحيحين'!": 
إن سعداً قال: يا رسول الله! إن أمي اقْتُلِنَْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمتْ لتصدقثء فهل 
عه إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جوابُ هذا المحتج عن الدعاء والصدقة 
فين الميت كان جواباً لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من العبادات. 

وقد ذكر الناس عن الآية أجوبةً متعددةً: على أنها منسوخةٌ وقيل: مخصوصةء 
: مختصة بشرع من قبلناء وقيل: سببه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب 


0 مجموع الفتارئ (18/ 01١47‏ (5) عر تخريجه. 


144 الجيزة السايع والعشون 


والآيةُ لا تحتاج إلى شيء من هذا. فإن الله أخبر عماة 0 
لانن إلا ما سَعَن#ء ولم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. وأنّ نْ الإنسان فيما ينتفع به 
اانا ل بتع ,يما ناك ريما لا تملكه »فلا ينرم عن لل لمك لي الاتضاع : 0 

يستحقٌ الثواتٍ على سَعْيِه لأنه حقّه. فلا يخاف منه ظلماً ولا مَضْماء وأما سحي غيره 
فهر لذلك اله يرء فإن ستّى له ذلك الغيز أنابْ الله ذلك الساعيّ على سْعْيف ونفعَ هذا 
من سَمْي ذلك بما شاء. كما يِتِيبُ الداعي على دعائه لغيره وينتفع المدعوٌ له) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي 
ينافي قوله: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» فليس كذلك» فإن انتفاع الميت بالعبادات 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون 
الآخر فقوله ظاهر الفساد. بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة. 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: «رَآن لس لانن إِلّاما 
سَى 49 فيقال له قد ثبت بالسئة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه؛ ويدعى له 
ويستغفر له وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه؛ 
والعتق؛ وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهر جواب 
الباقين في مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة متعددة. 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا 
بسعي نفسهء وإنما قال: لَتِسَ لاسن إلا ما سَعّن» فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق 
غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفس ونفع نفسه 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرهاء ولا تثاب بكسبه 
ففيه معنى قوله: لرَأن َس لانن إلا ما سَعَى 46 وهال يَدُ هربد ند أُنق 2.1406" 

وقال رحمه الله: (قوله: «وَأن لََّىَ لانن إلا ما من ©4. لا يملك الإنسان 
غير سعيهء ولا يستحق غيره» وإن كان قد يحصل له نفع بفضل الله وبرحمته وبدعاء 


(0) جامع الرسائل (544/5. 518). )1 مجموع الفتاوى (53/54--/731). 
في مجموع الفتاوى (198/14), 


غيرف فإنه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس من غير جهة عمله. لكنه ليس له إلا 


:ها سعى . 
وقوله: عامل بدأ با يي طخب مون © وَإترهيم لْنى © الا زد و ورد 
يق © ته نس نامي إلا نا سى © ,أن َعم عت رى © ثم مره الجر 
أ 4 ٠‏ فقول : أ لم يبا بنا فى مُحْفٍ مون 469 يقتضي أن المنبأ بذلك يجب 
تصديق ذلك والإيمان به؛ لأنه مما أخبر به محمد يع مصدقا لإبراهيم وموسى. 
لما ذكر ذلك في [آخر] سورة سبحْ: (إِنَّ مَدَا لتى آسّحْفٍ الأول © مُق إرَهِمٌ 
وموس (©4 [الاعلى]: وهذا يقتضي ثلاثة أصول: 
الأول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
الثاني: أن ليس للإتسان إلا ما سعى. 
الثالث: أن سعيه سوف يُرىء ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. 
فالأصل الأول: أن ذنب الإنسان لا يحمله غيره» وهو قوله: #ألا نّدُ وَزِدَه مِنْدَ 
ل 42 أي لا تحمل أحد عن أحد من ذل شيعا 
الثاني: أنه ليس [للإنسان] إلا سعيه؛ وفي قوله: ظرَآن لََنَ للانسنٍ إلا ما 


الثالك: أنه يجزاه الجزاء الأوفى. 
20٠‏ وهذه أصول الإيمان بالوعد والوعيدء والثواب والعقاب» وهي نتيجة الإيمان 
بالأمر و[النهي] والمعاد. [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وقد غلط في هذه الأصول من غلط]. فأخفهم غلطاً من غلط في الأصل الأول 
من السلف والخلف.» فأنكروا قول النبي يَكِ: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه». 

وقد سمعه من النبي يَكلْهُ [عمر]ء وابن عمرء وأبو موسى. والمغيرة بن شعبة» 
وغيرهم» وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن الميت يحمل وزر النائحة؛ وهو غلط؛ 
فإن النائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحمل الميت شيئا من وزرهاء ولكن هو يعذب 
بنياحتها فيصل إليه ألم بسيب تياحتهاء ٠»‏ كما قد يعذب الإنسان في الدنيا بأمور من غير 
عمله: كالروائح المؤذية. والأصوات المنكرة.؛ والأمور المفزعة» وهذا مما يتعذب به 
الميت: والحكم فيه كحكم سائر ما يتعذب [به] بعد الموت. مثل: مساءلة منكر ونكير 
وتقريعهما وغير ذلك. 
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وليس يحمل الميت من وزر الحي شيئاً 

وأعظمهم غلطاً الذين غلطوا في الأصل الثالث. وهو جزاء الإنسان بعمله: فمنهم 
من أحبط حسناته بالكبيرة الواحدة: وخلده في النار أبدأ. ومنهم من قال إذا ترجحت 
سيئاته على حسناته خلد في التار أبداً 

وأوسطهم غلطاً الذين غلطوا في الأصل الأوسطء وهو قوله: وَأ لََنَ للإشين 
لاما سَ (4» فظنوا [أن المراد] أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه فقط. 

فإذا قيل: ليس لزيد مال إلا كذاء ولا يملك إلا كذاء لم يكن نفياً لانتفاعه؛ فإن 
انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليهء وبإحسان إليه أبتداءً إليه؛ كثير في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة المسلمين عليه: وبدعائهم» وبشفاعة 
الرسول. 

والحي أيضاً: ينتقع بالدعاءء والصدقة. وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة وأجمع السلف على أكثرها. 

وليس هذا مناقضاً للآية ولا مخصصاً لعمومهاء ولا هي مختصة بشرع من قبلناء 
بل حكمها شامل للأعة التي بعث إليها محمد []» كما شمل من قبلهم. 

فهو ثابت في حق من أرسل إليه: ولو لم يكن [ثابتاً لم يكن] في قوله: أ ل 
34 نا فى صُحْفٍ موس ©4 فائدة» فإنه إنما قال ذلك إنباء لهذا المنبأ وغيره؛ فهو 
شامل له ولغيره. وأيضاً: فإن هذا خبر من الرسولين الكريمين إبراهيم وموسىء وهما 
خبران عامّانء والأخبار لا تنسخ. ولا تختلف شرائع الأنبياء في الأخبار المجردة. 

فالآية على ظاهرها الحق. ومفهومها الصدق لا على [المعنى] الفاسد. 

وقد 2 أبو الفرج بن الجوزي فيهما ثمانية أقوال'"2: 

أحدها: أنها منسوخة بقوله: ويه ريم بإيئي للقن بم حُريتف4 [الطور: ١كا]ء‏ 
«فأدخل 5 الجنة بعمل الآباء وصلاحهم؛ قاله ابن عباس» ولا يصح؛ لأن لفظ 
الآيتين لفظ خبرء والأخبار لا تنسخ. 

قلت: اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن أب بي طلحة الوالبي عنه؛ وقد 

إنه لم يسمعه منه؛ بل من أصحاب ابن عباس» اقال: «قأدخل الله الأبناء 
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بصلاح الآباء الجنة». ولم يذكر نسخاً. ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: المذكور في 
قوله: جسم أنه ما يلْقى َلشَّيَطَنٌ4 |الحج: 1545. وهو فهم معنى الآية على غير 
الصواب والمراد بها . 

فقد بيّن ابن عباس أنه لم يرد بهذه الآبة أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره؛ فإن 
الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم. فهذا نسخ لما فهم منهاء لا لما دلت عليهء وهذا القول 
المنقرل عن ابن عباس أحسن ما فيل فيهاء وفد ضعّفه من لم يفهمه. 

وسائر الأقوال فيها ضعيفة جداًء وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس» وقال: 
«هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة». ولم يقل ابن عباس هذاء وما أكثر ها 
يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه. 

والقرل الثاني: قاله عكرمة: «أن المراد به قوم إبراهيم وموسى. وأما هذه الأمة 
فلهم ما سعوا وسّعي لهم' وهذا ضعيف؛ لأن الله إنما ذكر هذا ليختبر به [هذه] الأمة 
كما تقدم؛ وليعلموا أن هذا حكم شامل» ولو كان هذا مخصوصاً بالأمتين لم تقم به 
حجة على أمة محمد [يلك]. 

وجمبع المسلمين يحتجون بما في هذاء فمن أين لهم أن تلك الأمم لم تكن 
تتفعهم الصدقة [عنهم] بعد الموت؟! 

وقد بين النبي كَل أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ أصابت 
كل عبد صالح لله في السماء والأرض والأنبياء يُصَلى عليهم فتصيبهم الصلاة, ونحن 
إذا ذكرنا الصالحين [قبلنا] ترحمنا عليهم؛ وذلك واصل إليهم؛ وليس من سعيهم. وما 
زال الدعاء والشفاعة نافعين لجميع الأممء فإبراهيم وموسى [والأنبياء] قد دعوا 
للصالحين من قرمهم. وهو نافع لهم» وليس من سعيهمء والملائكة يستغفرون لمن في 
الأرض من المؤمنين ممن مضى ومن بقي . 

قال: 

والقول الثالث: «أن المراد بالإنسان ها هنا: الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى 


وسعي له؟ قاله الربيع بن أنس. 

[قلت]: وهذا أيضاً ضعيف جداً؛ فإن الذي في صحف إبراهيم وموسى لا يختص 
به الكافر» وقوله بعده: طون لَِّىَ لاسن إلا ما سَت 4 الآبات» يتناول المؤمن 
قطعاً. وهر ضمير الإنسان؛ بل لو قيل: إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من 
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العكس. مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافرء وما استحقه المؤمن 
بخصوصه فهو بإيمانه ومن سعيه. 

والقول الرابع: «ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل. وأما من باب الفضل 
فجائز أن يزيده الله ما شاء» قاله الحسين بن الفضل'' ' وهو أمثل من غيره من الأقوال؛ 
ومعناه صحيح. لكنه لم يفسر الآية: فإن قوله: طلس لان نفي عامء فليس له إلا 
ذلك. وهذا هو العدل» ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بغير سعيه من جهة فضله. 

والقول الخامس: «أن ما سعىء بمعنى: ما نوى". 

قلت: هذا ليس قولاً في محل الاشتباه. وإنما هو تفسير للفظ السعي. والسعي 
هو: العمل ونية الخيرء يثاب عليها وإن [لم] يعملهاء وأما إذا هم بالشر فلا يعاقب 
عليه إلا أن يعمله. والإنسان قد ينتفع بما لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة [عنه]؛ بعد 
موته. والحجء وغير ذلك. 

والقول السادس: ذكره الثعلبي: في الآخرة؛ فإنها خير للمؤمن. 

قلت: وهذا لا يدل عليه قوله: هللاشن #. فليس في هذا اللفظ تخصيص 
[الكافر] ولا تخصيص الجزاء بالدنياء ولو سكت من لا يدري قل الخلاف. 

قال: والسابع: وَآن لس لانن إِلَا ما سَى )4 بمعنى: «وأن ليس عليه إلا ما 
سعى» قاله ابن الزاغوني. 

قلت: وهذا [القول] من أرذل الأقوال؛ فإنه قلب لمعنى الآية. 

القرل الثامن: أنه ليس له إلا سعيه؛ غير أن الأسباب مختلفة؛ فتارة يكون سعيه 
في تحصيل قرابة؛ وولد يترحم [عليه]ء وصديق [يدعو له]ء وتارة يسعى في خدمة 
[أهل] الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدّين؛ فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه؛ حكاه 
والذي قبله أبو الحسن بن الزاغوني. 

قلت: وهذا أمثل من غيره. وقد استحسنه ورجحه جدَّي أبو البركات. 

وهر أيضاً: ضعيفء فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين. 
41١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عميرء العلامة. المفسّرء الإمام. اللغوي. المحدّث؛ أبو علي 


البجلي الكوفيء ثم النيسابوري؛ عالم عصره وإمامه في معاني 'لقرآن؛ أقام بنيسابور يعلم 
الناس ويفتي من سنة (117ه) إلى أن توفي سنة (185ه), 


يبورة النجم 1544 
ات تت تاشت شت اااي 25256541ئي 


وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم؛ ذكر أن آية الأولاد تبين المرادء وتنسخ 
ها ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم يدلء وإذا كانت الجنة يبقى 
'فيها فضل؛ يدخلها من لم يوحد في الدنيا ولا عمل في الآخرةء فكيف يظن أن الله 


لإ يرحم أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم 
. وسعي العبد الذي هو له أيضاً من فضل الله ورحمتهء فإنه سبحانه هو الذي 


٠‏ وكل من احتج بهذه الآية على نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقة ولفظها يتناولهما 
معاً؟. ومن احتج على نفي الصيام انتقض عليه بالحج والصدقة. 

وحقيقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فيما قالوه. لكن ذكروها احتجاجاً 
,واعتضاداًء لا اعتماداً عليها. 

وإذا قال قائل [منهم]: هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع. فإذا خصت صورة 
نيت دالة على غيرها . 

قيل: وحينئذ فنخص أيضاً موارد النزاع بدليله؛ فإنه لا يقال بانتفاع الميت بعمل 
إلا بدليل؛ وبسط هذا له موضع آخرء والله سبحانه أعلم) .ها" . 
2 (نأدّ إل رَيْكَ الستن )+ 

(وقد قال الله تعالى: ©#وَأَنَّ إِلّ نَيْكَ - © وفي الدعاء المأثور الذي ذكره 
أمالك في «الموطأ»: حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى''' وفي 
عرواية: ليس وراء الله متهو) ها كك 

(وفالوا في قوله: 8بَأَيَ ال رَيْكَ نتَنَار 4 فبأي نعم ربك التي تدل على 
:وحدانيته تشكك وقيل تشك وتجادل وقال ابن عباس: تكذب. 

قلت: ضمن تتمارى معنى تكذبء. ولهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المرآء. يقال: 
“تمارينا في الهلال ومراء في القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيك ويقال: لما كان 


41 تفسير آيات أشكلت 48١/١(‏ -458),. 
((؟) رواية يحبى (275) ورواية مصعب )١898(‏ بلاغاً. 
)4 درء تعارض العقل (/5114). 
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الخطاب لهم قال: تتمارى» أي يتمارون. ولم بقل : تمتري لأن التفاعل يكون بين 
اثنين. قالوا : لدأ لَب الاين لان سن ©©* [النجم] قيل: الوليد , بن المغيرة. فإ 
م ع ع ينه 


قال آم لم بَينَا + يما فى صحف مرتى َإبَرْيِمَ أب دَق © الا يْدُ درد؟ ِنْدَ تق 
©4 ثم العفت إل فقال: هُيَا بن لاسي إلا ما سَى 4©69. كما قال: 9حَكنن 


لْإنسنَ من صَلْصَلٍ كلْقَكَادٍ © وَعَلَقَ لْجَآدّ من نَارِجٍ ين نار ( الله رَيَكنا 
كدان 409 [الرحمن]. 


قفي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن 
يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: 
ؤيّأَيَ الله رَيَكَُا تَكَْانِ 46 [الرحمن] من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم» وتدل 
على وحدانيته» وصدق أنبيائه. ولهذا قال عقيبه: ظهَذَا بدي من لتر الأو 469 قيل: 
محمد وقيل: القرآن وهما متلازمان؛ يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل» 
والكتب الأولى. وقوله: من النذر الأولى أي من جنسهاء فأفضل النعم نعمة الإيمان 
وكل مخلوق فهو من الآبات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة؛ ٠»‏ قال تعالى: 
لَتَدْ كانت فى فصي 32 لَأزلي لْأَبَبْ» [يوسف: 11١١‏ وقال: «#يّهِرَ دوكر لعل عَبَرِ 
تيبب 409 1ن 1 

وقال رحمه الله : (ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل 
قال: هبي اله رَيْكَ تمق ©)؟ فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل على 
رحمته؛ وعلى حكمته. وعلى مشيئته. وقدرته وربوبيته - ) 1.م 

وقال رحمه الله: (وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها 
الشكرء وهو من اآلائه ولهذا قال في آخر سورة النجم: بي ملل رَيْكَ 
تمق ©4 ١‏ انمد 

222 «رلم عبان ©4. 

(وقال تعالى: طأَيَنْ هذا ليث مَجَوْنَ © رَعنْسَوَْ ولا نكن © ونم سيثرة 4 

قال غير واحد من السلف: هو الغناء. فقال: اسمد لناء أي غن لنا فذم المعرض عما 


.,)509 5١8/8( همجموع الفتارى‎ 41١ 
0904 707 /14( وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى‎ .)17١/17( مجموع الفتاوى‎ )7( 
.)5017/8( مجموع الفتاوى‎ )9( 


إن النجم أها1 


ب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء. كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا 
ة واتبعوا الشهوات؛ وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
بية عن سماع قول الله تعالى) ١.ه‏ 5 

38 مَمجُدوا يله وأعيذرا# ©4. 

(القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي : <ِآبْنَ هَدَا الَدِيثِ مَجَوْنَ (©) وَسْصَوْنَ ولا 
© انح ميث © تاتمد تدرا يله و2 ثرا 46 فسجد النبي كله ومن معه امتثالاً 
| الأمرء وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود لله) 02.1" , 


الاستقامة (8/1؟15). (0) مجموع الفتاوى (187/51). 
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وقال في عموم سورة ة القمر: 
كرت أَلمََاعَةُ وَأََقّ القمد تمر © دين يَرَأ ايد رصا يووا يخ 
تَبَموًا وهر وَحَكُلُ آمْر تتكية وقد جةكم ين الكل 
فه مُرْمجد © مك كد ول كما تن لمر © [القمر]ء أخبر باقتراب الساعة 
وانشقاق القمرهء وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبارء وكان 
النبي كد يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس ما 
فيها من أيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره: فعلم أن 
انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة. ثم ذكر حال الانبياء بكاييع وانقال: 
#9 كت مله عَم وج دوا عند وَتَلوا مود وأنثيز 
وب السَمل علو مجر 2 وجرن الأرض حون التق خق 1 © 
ات أي تأر ©© فك نا جه فى 36 كر (© تلقد ها 06 قهل ب 


فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه ثم قال: 
فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوط وغيرهم. يقول 
في عقب كل قصة: فكيف كان عذاب بي ونذر؟ ونذره إنذاره وهو ما بلغته عنه الرسل من 
الإنذار وكيف كانت عقوبته للمنذرين. 


والإنذار: هو الإعلام بالمخوف. فتبين بذلك صدق ما أخبرت به الرسل من 


الإنذار وشدة عذابه لمن 2 طلم وذكر قصة فرعو افة فقال: 0 0 َال عون 
لك برد 
ل 


0 مز ل مول 


للف الجواب الصحيح  114/1(‏ 418). 


وقال رحمه الله: (وكذلث في سورة "القمره ذكر هذا وهذا) 1.ما'” 


52 آلشاعة شق 7 قمر 


(فقد ذكر الله انشقاق القمر. وبين أن الله فعله. وأخبر به لحكمتين عظيمتين: 
أحدهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آيقء فأراهم انشقاق القمر. 
والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت به 


ايه يسا ويفولوا سخْرٌ سير © رَكَدَوا - التق َكل أئرٍ مُسَيَفْرٌ 9© 
جاءهم ين () عض 
نا أن إل توا 


يَأ 00 


ما ضيه مرسكر 


اأجزاء الفلك: إذ هو الجسم ار الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراد ظهوراً 8 
قمارى فيه؛ وأنه ‏ نفسه ‏ إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك: وقد عايئه الئاس 
وشاهدوه. وكان النبي يل يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء مثل صلاة الجمعة 
العيدين؛ ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما فيهاء وكل 
ألناس يقر بذلك ولا يتكرهء فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة. 
وفي صحيح مسلم'": أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: "ما كان يقرأ به 
[صول الله يكو في الأضحى والفطر؛؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بق كَلمَانِ اليد 409 
لق] و#أفريتٍ ألسَاعَةُ رسن الْقَمرُ 4©9. ومعلوم بالضرورة في مُطرِد العادة. أنه لو لم 
لإيككن انشق لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك. فضلاً عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
معلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له. واتباعهم إياه. فلو لم يكن 
لإتشق. لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس» ويستدل به ويجعله آية لهه. 


[ا) الاستقامة )١159/1(‏ ومعنى هذا وهذا (المبدأ والمعاد). 


397 مسلم (451). 


1 الجزء السايع والعشرون 


وفي الصحيحين '' عن أنس بن مالك قال. "إن أهل مكة سألوا نبي الله يلل أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين؛ 
وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله يَلِِ أن يريهم آية فانشق القمر فرقتين". 


ألتَامدٌ وق ألم 9 ...4 إلى 


ورواه الترمذي» وزاد فيه: فنزلت: 8 
قوله تعالى: #... سِحْرْ تُسْتَمرٌ4. يقول: ذاهب. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «انشى القمر على عهد رسول اله يو 
شِقتين. فقال رسول الله يللهِ: «اشهدوا». 

وعن ابن مسعود أيضاً قال: «رأيت القمر منشقاً شقتين بمكةء قبل مخرج النبي وَل 
شِقّةَ على جبل أبي قُبّيسء وشقة على السويداءء فقال كفار قريش ‏ أهل مكة ‏ هذا 
سجر سحركم به ابن أبي كبشة؛ انظروا السُثَّار فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتمء فقد 
صدقء وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو سحر. قال: فسئل السفارء وقَدِمُوا من 
كل وجهء ققالوا: (رأينا). رواه البخاري ومسل" . 

وروى البخاري عن ابن عباس أنه قالل: «انشق القمر على زمان رسول الله وققا. 

وروى مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى: طأأقْرَيتٍ أَلتَاعَهُ وَأَضَقّ الْمَمَرٌُ 4©9. 
قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله #يِكِ انشق القمر فلقتين» فلقة من دون الجبل» 
وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله يَلِ: «اللهم اشهد" . 

وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة؛ حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل» وعلى هذا الجبل» فقال الناس: سحرنا محمّد! قال رجل: إن كان سحركم فلم 
يسحر الناس كلهم». رواه الترمذي”*) 1.ه”. 

وقال رحمه الله: (فمعه من الدلائل الدالة على كذيه ما يبين أن ما معه ليس أية 
على صدقهء. بخلاف معجزات الأنبياء. فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأتي 
بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى. وإخراج ناقة لصالح من الأرض»ء 
وإحياء الموتى للمسيح؛ وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد كلك 


(1) البخاري (4851), ومسلم (1801). (؟) البخاري (1814): ومسلم (5808). 
(9) البخاري (4454). ومسلم (5800). 
(4) الترمذي (5588) أحمد  8١/5(‏ 85) والحديث حسن. 


(5) الجواب الصحيح (114108/5) 


ويورة الغمر 0 
لبح ل #2 _سس7؟7؟ببب22 1 


فإن المشركين لما سألوا الني يل آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك. 


وقد أخبر الله تعالى ‏ بذلك في القرآنء فقال ‏ تعالى -: لفرت آل 
(القمد (© ويد با نايد يي ونثولراً بحر مُنيِرٌ © ركنا رابا أعواءهُرٌْ وَحكُلُ 
نافد مك1 9© شن عيذ نا كن 

ول عَنْهُمُ بم يَنَعٌ آلدّع إل كئم تحشر (© ْنَا أنساغز يرن من 
جد مُندرٌ 409: ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود 
وصالح ولوط ثم فرعون وهذه السورة كان النبي فل يقرأ بها في أعظم اجتماعات 
يناس عنده وهي الأعياد؛ والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول 
المكذبين إنه سحر والناس كلهم المؤمن بهء والمنافق؛ والكافره يقرون على هذاء لم 
أحد منهم إن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد 

وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب #5نه. سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به 
رسول الله كَل في الأضحى والفطرء فقال: «كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر». 

ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لاسرع الناس المؤمئون به 
تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار والمنافقين. لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك 
وأيضاً فمعلوم أن محمداً يلِةِ كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له 
واتباعهم إياه مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق. فلو لم يكن القمر انشقى لما كان 
خبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له. فإن من يكون من أقل 
ناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الئاس أنه كاذب به فيجعله من أعظم 
ْاته الدالة على صدقه ويقرؤه على الناس في أعظم المجاميع. 

وقال: «أقرَيتِ ألحَامَةُ وَأََقّ الْتَمَرُْ4 بصيغة الفعل الماضيء ولم يقل قامت 
#الساعة ولا ستقوم بل فال اقتربت - أي دنت - وقربت وانشق القمر الذي هو دليل على 
ة محمّد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة: وهو سبحانه ‏ قرن بين 
تخبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمر: فإن مبعث محمد يطل هو من أشراط الساعة 


مُسمَهَرٌ وَلَعَد جََآءَهُم يمن 


كه الجر السايع والعشرون 


وهو دليل على قريها كما قال يي في الحديث الصحبح: «بعئت أنا والساعة كهاتين 
ن أصبعيه السبابة والوسطى” '؛ وقد قال تعالى: طقَهل بَطُرُونَ إلا ألثاقة أن عَليهُم 
ريا » [محيد: 18]. 


وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه؛ كما يذكر ذلك المسيح في الإنجيل أنه 
لما سئل عنها فقال: إنها لا يعلمها أحد من الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلمها 
الآب وحد'". وهذا مما يدل على أنه ليس هو رب العالم وكذلك محمّد طلْ أخبر 
بذلك لما سثل عنها . 


عه ممم 5 


قال تعالى : طإََيَكَ عن الَف لد مرَسنها قل نا ِلعها عند َي لا يها إوقنَآ إلا هل 


َْلّكْ في السَموتٍ وَالْأيينْ» [الأعراف: 0187 أي خفيت على أهل السماوات والأرض: 
«لا تيك إِلَا بن يستلوتك كنَكَ حَفِقٌ عَنا قل إِنََا لها عِند اله رَليكمّ أكْترَ نين ل 


50 


يَعْلَمنَ# [الأعراف: 141]. 

وفي الصحيح عن النبي ذل أنه قال: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها 
عند الله" فانشقاق القمر كان آية على شيثين: على صدق الرسول» وعلى مجيء 
الساعة وإمكان انشقاق الفلك؛ فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح 
بعد الموت تنعم أو تعذب» كما هو قول الفلاسفة اللاإلهيين» أو أنكروا المعاد مطلقاً 
كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبيعيين» وغيرهم ينكرون 
انشقاق السماوات ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق. كما ذكر 


ذلك أرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في 

الفلك المحدد إذ لا خلاء وراءه عندهم؛ وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك 

الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو باطلء» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل 

الأفلاك 'بتداء في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسمّ كما هو 

مذكور في غير هذا الموضع. 

للق البخاري (10:8) مسلم (8610). 

(7) في المطبوع من إنجيل متى؛ الإصحاح (4)55. فقرة (57) ما نصه: «وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة. فلا يعلم بهما ولا ملائكة إلا أببي وحدهة 

.)8888( عمسم‎  )9( 


والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشناق القمر مع اقتراب الساعة؛ لأنه دليل على 
كان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى» وهو آية على نبوة 
همد يله الذي هو من أشراط الساعة؛ والله ‏ تعالى ‏ في كتابه يجمع بين ذكر القيامة 
#هبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة 
فضغرى؛ وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة ق؛ وسورة القيامة» وسورة التكائر» 
قبورة الفجرء وغير ذلك. 

وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القمر ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: 
لش القمر على عهد رسول الله يه فرقتين: فرقة فوق الجبل.؛ وفرقة دونه. فقال 
بول الله كلْدِ: «اشهدوا» وفي لفظ: #ونحن معه بمنى؟: فقال كفار قريش: سحركم ابن 
قي كبشة. فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
الأرض كلهاء فاسألرا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم 
لأمخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. 

وعن أنس بن مالك أنه قال: (سأل أهل مكة النبي ككل أن يريهم آية. فأراهم 
ق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهماء فنزلت: #أقْربِ أَلمَاَهُ وَسَقٌّ الْكَمَرْ © 
إن يرقا ايه عضرا ولوأ مر 6 وهذا حديث صحيح مستفيض»؛ رواه 
فِنْ مسعود وأنس بن مالك وابن عباسء؛ وهو أيضاً معروف؛ عن حذيفة قال أبو 
رج بن الجوزي: والروايات في الصحيح بانشقاق القمر. عن ابن عمر وابن مسعود 


8ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند تقليبه في الجهات؛ كقوله تعالى: 8فَوّلّ 
42 يم َنم لدع إِلّ شَنْو تُحَكُرٍ © خُنْنا أتمع يمون من القيداتٍ تنم جراد تلد 
قال رحمه الله في معرض كلامه عن السْنّة الكونية وانها لا بد لها من أسباب وموانع 
ئر ما يحدثه الله من الخوارق: (فإنه لا يحدث شيئاً إلا بإحداث أسباب ودفع موانع. 


8 زاد المسير (28/4). 
8 القراعد النورانية (35). 


(؟45) الجواب الصحيح رل/رهطة . 56 4), 


مها الجرء السايع والعشرون 


مثال ذلك: غرق قوم نوح. لم يكن ماء وجد بلا سببء بل أنزل الله ماء السماء٠‏ وأنيع 
الأرض. كما قال تعالى: هه 1" كدها دنا رفالوا نون وأناجر م 


2 
أ 


أنوت السماء ناو مبمرٍ © وفحرنا الأرض عونا فال 


لتلا عل أئر ف فيد 09 وختلنة على مات ألوج رذني 40) 1.ه. 


أ معْلُوبٌ فأخمِر 3 سخا 


كر )4 


(في قوله: #غرى ْنَا أي تجري السفينة بمرأى مناء وقيل: بحفظنا) 218.1 


8 ابِهُ فهل ين نكر 46 فأخبر أنه أبقى آيات؛: 
وهي العلامات والدلالات؛ فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم في الدنيا وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدئيا هو من ياب الآيات والدلالات, 
التي يستدل بها ويعتبر بها علماً ووعظأء فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل» ويفيد 
الترغيب والترهيب؛ ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم. ويخضب 
على أهل معصيته ويعاقبهم؛ كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته» فإن الفعل يستلزم 
قدرة الفاعل [ويستدل] بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم 
الفاعل» وبالتخصيص على مشيتثه؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادتهء فكذلك يستدل, 
بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته: لأن تخصيص الفعل بما هو محمود في 
العاقبة مستلزم للحكمة؛ ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباعهم بالنصر وحسن العاقبة 
وتخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به 
الأنبياءء ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرا 
والنجاة والذكر الحسن والدعاء؛ وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكن 
واللعنة: يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول. وبغض ما فعله الصنف الثاني) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (وإذا قص قصصهم قال: (إن في ذلك لآبات) وكان إهلاكهم 
خرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم وتكذيبهم للرسل وأن ما فعلوه من الذنوب. 
مما ينهى عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة» فهذه خرق عادات لإعانة قوم وعقوبتهم) 


.)45/1١( الجواب الصحيح (105/5). (؟) بان تلبيس الجهمية‎ )1١( 
.)١19/119( مجموع الفتاوى‎ )*( 


سورة القمر 16 
سس تت تت 02ت 
الما فعلوه من الذنوب تجري مجرى قوله عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصره. 0 
.يقول سبحانه كلما قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول: «فكيِف كان عَذا 

43 كر © ولد بد ْنَا الثزنان للذكر مهل من مذكر 0 5 


العلامات مما جرت عادته أنه يفعلها ا ويهلك بها من كذب رسله كانت 
)1 


أبلغ 0 وكانت 0 2 هه 


تهُم ١4‏ فإن لوطا دخل فيهم) ١.ها"2‏ 
لند عي فير 4©9. 
(وقال عن : «وَنقذ جَة عا وَعَونَ التْدْرُ (©©) كَُا ب م 
اكت 2 : من لهي أ لك مَرََهُ في ألرْ ©©4: وقال: «1 وَالذِينَ ب 
أهلككئم إِنَبْمَ كثرا مرمِينَ 4 [الدخان]. فهذا يبين أن أولتك إذا 0 كفارا اوقد عليناه: 
والكفار الذين كذّبوا محمداً ليسوا خيراً دن أولئك بيع لله استحقوا من العقوبة ما 
استحقه أولئك» ولو كانوا خيراً منهم لم يستحقوا ذلك. فعُلم أنه سبحانه يسوي بين 
والمتمائلين؛ ويفضّل صاحب الخيرء فلا يسوي بينه وبين من هو دوله) 1.ها” 
2 <اماركٌ عد ين اأتوك أ اكز بَرةه بي ار 4)9. 
«ولهذا يقرل سبحانه في تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها طأكْتَارَكٌ 
ود ينْ أزليك أز لكر بَْدَهٌ في زر 4 يقول فإذا لم يكونوا خيرا منهم فكيف ينجون 
أمن العلاب مع ممائلتهم لهم هذا بطريق الاعتبار والقياس ثم قال: «أرّ لكر بَرَآهةٌ في 
4 أي معكم خبر من الله بأنه لا يعذبكم فنفى الدليلين العقلي والسمعي ثم ذكر 
ل نغلب من يغالبنا فقال تعالى: «سَييٌ ألتنع ون 
اهبر )> وهذا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف الإسلام واستيعاد عامة الناس 
0 0 


205141 /0( النبوات (384 - 088). (5) منهاج السنة‎ )١ 
التبوات (9؟4).‎ )4( ,)1١8/5( منهاج السنة‎ ) 


لجل الجارة السابيع والسشرون 


82-5 «اشائك جز بن وليك أ كط ند ىنث ها ان طن عن جع تنيز هج 
بيرم للتتع يلون التي 3 بل التافة مله وألشاظة أنعض زامطل )4 

(وقال تعالى: #أكْئكٌ عبد من أزتبكئ 1 لكر مَرَكَةٌ فى أْرْ © أ عون 
جع سيد © نب لشتخ و الث © بل التق يدهم وأنتاقة تق وار 
49 ذكر هذا في سورة (اقتربت). التي ذكر فيها انشقاق القمرء وإعراضهم عن) 
الآيات. وقولهم: هذا سحر مستمرء وتكذيبهم واتباعهم أهواءهم. فقال تعالى: 
<اترتِ التعَةُ وَأسَنّ العَمَدْ © رين يَرَنا يد يرس وَبَتُولوا سحو مُسَيَمرٌ 
رَحكَنَوا وتيا أموَةهْرْ وَحكُلْ آمْرٍ مُسَئَقِرٌ 46 القمراء ثم قال: (وَلْقَدْ جاه 
يِنَّ الاك ما نو مُرْمجَرٌ 43 [التمر]. 

أي من أنباء الغيب وما أخبر به» ما فيه. مزدجر. أي ما يزجرهم عن الكفرء إذ 
كان في تلك الإنباءات بيان صدق الرسولء, والإنذار لمن كذبه بالعذاب. كما عُذبء 
المتقدمون ولهذا يقول عقيب القصة: َكيف كَانَ عَدَا وَنذْرٍ )4 [القمرا]. 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسليء. وإنذاري بذلك قبل مجيئه يبين صدق فوا 
الذي أخبرت به الرسل وعقوبته لمن كذبهم. 

ثم ذكر قصة المكذبين؛ كنوح. وهودء وصالحء ولوطء إلى قوله: لإَلَمَدَ َه مال 
َعونَ اند © كُدَوأْ تيا كلها ندم َنْدَ عَير مُفئدِرٍ 04 فإن قوم فرعون كذبواا 
بجميع آيات موسى. وجميع آيات الأنبياء قيله؛ وكذيوا بالآيات الدالة على وجود 
الرب؛ وقدرته ومشيثته» إذ كانوا جاحدين للخالق؛ منكرين له فكذبوا بآياته كلهاء ثم' 
قال: (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل محمّد إليها: ©سَبْدٌ يْنْ كوك الذين كذبوا نوحاً 
وهوداً. وصالحاًء ولوطاًء وموسى: ظطأر لكر بَرََهٌ في اير © أن بَُرُونَ عن حي 
شُتَهِمٌ 463.: وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذ كذبتم. إما أن يكون لكونكم 
خيراً منهم؛ فلا تستحقون مثل ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم» فتكون 
لكم براءة في الزبر» فتعلمون ذلك بخبره» فإن ما يفعله الله تارة يعلم بخبرهء وتارة يعلم 
بسنته وحكمته وعدله. فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الوجهء أو من هذا الوجهء 
هذا إن نُظر إلى ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر بهء وإن نُظر إلى قوة الرسول وأتباعه 
فيقولون: عن جمِعْ سُتَهِرٌ 4: فإنهم أكثر وأقوى. كما قال تعالى: لهَإدًا تل عَتهِمْ +61 
يكو قل با كنذا بن “ما أن تيد حت عقا ولعت 63 9© وك أنذكا مَلَهُم ين 


55 


إيمورة القمر قلا 


هُمْ أَْسَنُ أنكا ونيا © لمريماء أي أموالاً ومنظرأء فقال تعالى: هسَبْهرَمٌ للم 
لون ادير 4 . 
أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف متهم ولا يظن أحد بالعادة 
وفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المديئة: وقبل أن يقاتلهم . 
وكان كما أخبرء فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار» وتلك سنة الله 
المؤمنين والكافرين. قال تعالى: طول عملم ان كوا لوا لبر م لا يجَدُويت 
لا ضِيا © شْنَة أنه ألبى كد حلت ين مَل ون يد شنو لَه يدب © )»> 
1 فتح]ء وحيث ظهر الكفارء فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجيت نقص إيمانهم: ثم 
ف تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى: 0 هنا 5لا ترا وام 
الأرة بد شر تزه بن 469 آآد عمراناء وقال: «... أو لََآ أصَببتَى به هد 
اميم يقتا 5 كلم أنَّ هذا قل هْرَ من عند أشِ*» [آل عمران: 1318 
فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم ملاك استتصال كما أهلك 
لالمكذبين» وكانت الآيات التي اقترحوها بج لعذاب الاستتصال. كما أهلكت الأمم 
أقبلهم. كما قال: لايد حر ين يليم .. . 
كان أن لا يأتي بموجب عذاب الاستتصال. مع إتيانه ‏ سبحانه ‏ بما يقيم الحجة» 
أويوضح المحجة؛ أكمل في الحكمة والرحمة. إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به 
ل الخيرء والمنفعة؛ والهدى. والبيان» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دفع من 
قهذاب الاستئصال. والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتويواء 
تيؤصنواء ويهندواء وكان في إرسال محمد يلٍ لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة: 
والمئن السابغة؛ ما لم يكن في رسالة رسول غيره صلوات الله عليهم أجمعين) 1ه" . 
90 لمْْرِمِينَ في صَّكَلٍ وَسْمْر 4©2. 
(وقال تعالى: #إنَّ الْمُبرِسِنَ فى سَللٍ وَسغْر 469 و«السعره من أعظم 
االشقاء) 1.ه؟ 
ذإنا ف غم حكن بتر 9©؟4. 
(وقال تعالى: «إن يأ دو عق ير 4 وهر سبحانه يعالم قبل أن يخلق 


(19) الجواب الصحيح  449//1(‏ 401). (5) بان تلبيس الجهمية (115/1). 


يكل الجزء السايع والعشرو 


الأشياء كل ما سيكون. وهو يخلق بمشيئة فهو يعلمه ويريدهء وعلمه وإرادته قائم 


م لكام 


وقال رحمه الله: (روى ابن أبي حاتم''' عن الضحاك أنه سثئل عن قوله: إن كي 
تن خَلئئهُ بسر 4)©9 فقال» قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمورا 
بحكمته؛ وعلم ما العباد صائرون إليه. ما هو خالق وكائن من خلقه: فخلق الله لذلك 
جنة وثارأء فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووققهم وعصمهم. وترك: 
أهل النار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر. فجعل 
للبعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله له 
منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي؛ ثنا يحيى بن زكريا بن مهران المقزاز نا حبان بن 
عبيد الله قال: سألت الضحاك عن هذه الآية: إن كلَّ شير عله بتر ©4» قال 
الضحاك : قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ ثنا طلحة بن سنان؛ عن عاصمء عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاً. وأجل أجلاً. وقدر رزقأء 
وقدر مصيبة. وقدر بلاءء وقدر عافية. فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن7؟. 

وقال حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزريء. عن عبد الملك بن 
جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
أسافل ثيابهء فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم. قال: 
فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ظدُوؤا مس سَمَنَ © إن كل نر عََتَهُ بر 469 
أولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا برضاهم؛ ولا تصلوا على موتاهم. إن را أحداً 
منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين”) 1ه 


)0 مجموع الفتاوى (0/ 0541 

7 ابن أبي حاتم غير موجود ولم ينقله لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 

00 الم تجده. 

(4) ابن كثير (171/4) الدر )١151//3(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه. 
(5) مجموع الفتاوى (179//13 0078 


(فوله: (ِرَكُلُ ننه مَمَلْْ فى أَلْبِرٍ 4429 وفي فرله: َوَلنَمُ لتى مر الأييَ 409 
اء] فإن المراد بذلك ذكره وكتابته. و«الزيره جمع زبورء والزبور فعول بمعنى 
#ول أي مزبور أي مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة) 1.ه'" . 


وقال رحمه الله: (فوله: (كل شيء فعلوه في الزبر) فقد علم أن الذي في الزبر 
وا هو الخط المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط 
الا ا ال ا ماو كر امه 
بين الحرف الملفوظ والحرف المكترب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في 
ف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى: وَلِنهٌ َيل يب لعن 
كُ ©40 الشعراء] إلى قوله: ©َرَنَمُ لتى ُيْرِ الأوَينَ © أل يكن لم عله أن يد 

نيل 409 [الشعراء] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
#مْد يي؛ فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله يل ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن 
لجبره كما فيها ذكر محمّد يل وخبره: كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى: 
قل توء مَمَلْوُ بى لبر 46 فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين 
ون الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالى: ©إنَُّ عاق يم © فى كب تَكُوُدْ حك 
لاقعة] وقال تعالى: يتوأ مُحمًا مُطهَرهُ () فيا كنب قَيمَةٌ )4 [البينة)) الها" . 


فى مَفَمَدٍ صِنَقٍ عِندَ مَليك مُتْئَير ©)4. 


(وكذا اسم «التقوى؟ إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور. قال 
ماين حب اللقوفا إن تعمل بطاعة اله على لور تن ' اله ترجو بزختية 11* وأن 


م و غر © ذ مَتْعَرٍ صِدْقٍ مد َلك مُتتدِرٍ ©4 1 0 
وقد ذكر من نرجم لشيخ الإسلام أن الختمة الأخيرة لشيخ الإسلام عندما سجن 
في قلعة دمشق انتهت بنهاية سورة القمر ركأنها خاتمته رحمه الل والله أعلم . 

مجموع الفتاوى (0987/15. ؟) الفتاوى (التسعينية) (119/8). 

مجموع الفتاوى (0/ ,)١77‏ 


ا الجزء السايع والعشرون 


١‏ سورة الرحمن 


سبب تكرار قوله تعالى: ظيَّأقٍ َكَل رَيَكُنا تُكَذْبنِ 406 : 

(وقال شيخ الإسلام في (متشابه الفرآن): ذُكِرْتُ هذه الآبة إحدى وثلاثين مرق 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب بلق اللهء وبدائع صتعه. ومبدأ الخلق| 
ومعادهم؛ ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم» 
وحسن ذكر الآلاء عقبها. لأن من جملة الآلاء. رفع البلاء. وتأخير العتاب. وبعد هذ 
السبعة ثمانية في وصف الجتتين وأهلهماء بعدد أبواب الجنةء وثمانية أخرق بعدها في 
الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين: أخذا من قوله: وين دُونِما جَنَانِ 46 
[الرحلن]. فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل يموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله 
ووقاه السبعة السابقة) 1.ما. 


وقال في معنى البيان: 
© «عله البباذ 4©9. 
(قال تعالى : «ألتَمن © عَلَّم الفزءا © لق الاحدىَ © عله اليد 0©9 
وقال تعالى: طوَعَلَمَ اَم الأشمآه لهاك [البقرة: ]*١‏ وقال: عر الإنتنَ ما آر يتل 
[العلق] والبيان: بيان القلب واللسانء كما أن العمي والبكم يكون في القلب واللسان 
كما قال تعالى: ؤعم بك ع هَهُمْ لا ييَحمُوتَ 402 [البقرة] وقال: مما بك عن مهم 
ا يَنقوْنَ4 [البقرة: 171] وقال النبي يكيِ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي 
السؤال)”'' وفي الأثر: «العي عي القلب لا عي اللسانه أو قال: «شر العي عي القلب؟ 
وكان ابن مسعود يقول: #إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. وسيأتي عليكم 
زمان قليل فقهاؤهء كثير خطباؤه"” 
)1١(‏ ذكره القاسمي في تفسيره (709/18). (5) مرّ الكلام عليه 
(6) مر الكلام عليه 


1 سورة الرحمن 15 
ببسب ب يبب ب 0007 770 تك 


وتبين الأشياء للقلب ضد اشتبامها عليه. كما قال يلو: «الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات ‏ الحديث» وقد قرئ قوله تعالى : طوَلِتسَيَِّينَ سيل الُْجْرِمِنَ4 
[الأنعام: 00] بالرفع والنصبء» أي ولتتبين أنت سبيلهم. 

فالإنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: قد بان الشيء؛ وبينتهء وتبين الشيء 
وتبينته» واستبان الشيء واستبنته: كل هذا يستعمل لازماً ومتعدياً. ومنه قوله تعالى: #إن 


2 سق َل بيو > [الحجرات: 5] هو هنا متعدء ومنه قوله: #ابِتَحِسَةَ تينو 


[النساء: ]١5‏ أي متبينة. فهنا هو لازم والبيان كالكلام. يكون مصدر بان الشيء بياناً. 
ويكون اسم مصدر لبيّنَء كالكلام والسلام لسلم وبين''' فيكون البيان بمعنى تبين الشيء. 
ويكون بمعنى بينت الشيء: أي أوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله يَلقةِ: «إن من 
البيان لسحرا»”" والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع؛ حتى يتبين له 


لس 2 زضيف 


الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: طهَذًا بََانٌ لِلنَّاسِ4 الآية [آل عمرات: 194]) .ها 
«الشش ولتمرٌ نباو © 4. 

(«ألشّمش مَالْقَمرَ يحسَبَانٍ 462 مثل حسبان الرحا) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (وقوله: ظالتّمْس وَالْقَمَرُ بحْسَبَانٍ 469 فقد قيل: هومن 
الحساب . وقيل: بحسبان كحسيان الرحا. وهو دوران الفلك. فإن هذا مما لا خلاف 
«فيهء بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من 
أهل الحساب من أن الأقلاك مستديرة لا مسطحة) 1.ه*. 
ني «زالئمة وَنَها وَوْسْمّ البيئات 409. 

(وكذلك قالوا في قوله: «وَآلكمَة رَنَمَهَا وَوَصّمّ ألْييرّات 469 الأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتمائلات وتفرق بين المختلفات) 1.م. 
ني «زالتعة يَنَها مَعَسْمَ البيرّات © ألا علمرا فى اليران ©4. 


(وهذا من وضعه تعالى الميزان. قال تعالى: «وَألصا رَعمَهَا مَوَسَمٌ بيات © 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: "كالكلام لكلّم. والسلام لسلم؟. 

(5) البخاري (00143 (1)9 مجمرع الفتارى (4/ 587 34). 
(4) مجموع الفتاوى (198/58). (5) مجمرع الفتاوى .)١47/58(‏ 
51 الرد على المنطقيين (*”) . 


حل الجا السايع والعش 


لو 


الله ركنا تكن 409 . 

(ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي يل وآمنوا به وهم جن نصيبين» 
نبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود. وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمنءا 
وكان إذا قال: 8مَّأَيَ ماله رَيَكَُا تُكَذْبن 46 قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» 
فلك الحمد”") .ها 

وقال رحمه الله: (وهو سبحانه في سورة الرحمن بقول في عقب كل آبة ْم 
لآ رَيَكمَا تُكَذْبَانِ ()» وهو يذكر فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته و 


يدل على إنعامه ورحمته وحكمته) 9 

وقال رحمه الله: (طِفَأَيْ َالآه يكنا تُكَذْبَانِ )4 وآلاؤه هي نعمهء وهي 
لقدرته ومشيئته: كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته) اها . 

وقال رحمه الله: (فإنه سبحانه يقول: 8ِأيَ مالآ رَيَكُمَا يَكَذَْانِ (4)2 لما يذكر ما 
يذكره من الآية وقال: «قَّأيٍ َلك رَيْكَ تماق )4 [النجم] والآلاء: هي النعم؛ واد 
كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدائيته ونعوته ومعاني أسمائه: فهي آلا 
آياتء وكل ما كان من آلائه؛ فهو من آياتهء وهذا ظاهر. وكذلك كل ما كان من آيائ 
فهو من آلائه. فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى» وقدرته و 
ورحمته ودينهء والهدى أفضل التعم) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين. يستحق أن 
يحمدوه ويشكروه عليه. وهو من آلائه. ولهذا قال في آخر سورة النجم ظيّأَيَ َال ريك 
كَمَاقِ 4 [النجم] وفي سورة الرحمن يذكر 9كُلُ مَنْ عَََا ان 409 [الرحلن] ونحو ذلك 
ثم يقول عقب ذلك: 9ِّأَيَ َلآ رَبَكَا نُكَذْبَانِ 4 ؟: وقال آخرون منهم: الزجاج 
وأبو الفرج بن الجوزي: أي تَكَذْبانِ 462 أي من هذه الأشياء المذكورة. 


.)9814( الرد على المنطقيين‎ 4١( 

(7) الترمذي )759١(‏ الحاكم (؟/ *40) ابن جرير (1517/ 77). 

(*)6 مجمرع الفتارى )207/١١(‏ (98/19). (4) الفتاوى الأصفهانية (018/0). 
(5) تفسير آيات أشكلت (١/؟17).‏ 250 مجموع الفتارى (51/8). 


لأنها كلها ينعم بيا عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته. وفي رزقه إياكم ما به 
قوامكم . 

وهذا قالوه في سورة الرحمن. وقالوا في قرله: «مِّأَيَ َال َيْكَ نتم )»4 
7 ] فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تنشكك؟ وقيل: تشك وتجادل؟ قال ابن 
س2 تكذب؟. 


قلت: قد ضمن "تتمارى» معنى تكذب. ولهذا عداه بالتاء. فإن التماري: تفاعل 
ن المراء. يقال: تمارينا في الهلال. والمراء في القرآن كفر. وهو يكون لتكذيب 


وقد يقال: لما كان الخطاب لهم. (تتمارى) أي يتمارون. ولم يقل: تميرا"'. 
إن التفاعل يكون بين اثنين تماريا. قالوا: والخطاب للإنسان. قيل للوليد بن المغيرة. 


كو ل له اعم تر 


إيذب يما فى سُحْفٍ نرتى © وََريِدَ الى دَفَ © ألا يَدُ دَيئةً ينْد 
© [النجم] ثم التفت إليه فقال: ظيَّأَيَ لله رَيْقَ لشت ©4؟ تكذب. كما قال: 


5-7 لانن سنن من سل #لتكير © ا الصا من د ليج ين ثَارٍ © يَأَيَ عاك 


0 000 
فجميع المخلوقات: فيها إنعام على العباد» كالثقلين المخاطبين بقرله : اق ماله 
تَكَذْنِ 49 من جهة أنها آبات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون 

افي الدنيا والآخرة. فيدلهم عليه وعلى وحداتيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته 

وما يصيب الإنسان. إن كان يسرهء فهو نعمة بيئة» وإن كان يسوءه؛ فهو نعمة من 
أله يكفر خطاياه؛ ويثاب بالصبر عليه ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
قتع أن تكتئرأ ينا مَهْرَ خا لحم رعس أن شبوا كينا وَهْوْ سر لَك واللَه يتلم وار 
كمُرستَ» [البقرة: 535]. 

وقد قال في الحديث: «والله لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن 
بته سراء شكرء فكان خيراً لد وق ساح ضراء صبر. فكان خيراً لهه وإذا كان 
نا وهذا: فكلاهما من نعم الله عليه. 


0( كذا في الأصلء ولعل الصواب: "تمتري' كما يستفاد من مجموع الفتاوى (508/8). 


38 الجزة السابع والعشرون 
ابت ع ع ببسب ري 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر 


رركا ل 

أما نعمة الضراء: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. وأما نعمة السراء: فتحتاج إلى 

الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. كما قال بعضض السلف: 

ابتلينا بالضراء فصبرنا. وابتلينا بالسراء فلم نصير. ١‏ 
وفي الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقرء وشم ر فتنة الغنى7١‏ 

والفقر: يصلح عليه خلق كثير. والغنى: لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين. لأن فتنة الفقر أهون. وكلاهما يحتاسا 

إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الضراء: الألم. اشتهر ذكر 

الشكر في السراء. والصبر في الضراء. قال تعالى: لوَلَينْ أَدَقْنَا الانكنّ مِنَا وَحْمَدُ ك 

59 ل مه تقَيدٌ لَنَدُرَء ممت 


َرَعْتهَا مِنهُ إِنَّمْ لوث كلد © ركبن أفلة 'سة بنذ سَيَة مكنة يولم ١‏ 


كر نس اس تَنْفِرة 


لتَيَِاتُ عَهَْ إِنَه ل حَمْرُ © إلا النَ صَيرُاْ وميا ألسَيِحَتٍ أوْلَيكَ لَجْر تَنْفِر 
كبرد 409 [هود] ولأن صاحب السراء: أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء: أ 
إلى الصبرء فإن صبر هذا وشكر هذا: واجب. إذا تركه استحق العقاب. 

وأما صبر صاحب السراء: فقد يكون مستحباً. إذا كان عن فضول الشهوات. وقد 
يكون واجبا. ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته . 

وكذلك صاحب الضراء: لا يكون الشكر في حقه مستحياً إذا كان شكراً يصير به 
من السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره في الشكر: مما يغفر لهء لما يأتي به 
الصبر» فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً: يكون مع تألم النقس وتلذذها: يصبر على 
الألم. ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس. ولبسط هذا موضع| 
آخر. 


2 


والمقصود هنا: أن الله تعالى منعم بهذا كله. وإن كان لا يظهر الإنعام به ف 
الابتداء لأكثر الناس. فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؛ فكل ها يفعله الله فهو نعمة منه. 
وأما ذنوب الإنسان: فهي من نفسه. ومع هذا فهي ‏ مع حسن العاقبة ‏ نعمةء وهي| 
نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان. ولهذا كان من أحسن 


.)286( البخاري (ل3171). مسلم‎ )١( 


0 


ء قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري. ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني" 1 
وفى دعاء القرآن #رَبَنَا لا ََسَلنَا فتن لِلََرَرِ الطَللِمِينَ* [يونس: 45] لا جما يْنَدُ 
0 9 [الممتحنة: 5] كما فيه لوَلََصَلْنَا يميت إَِامَا [الفرقان: 74] أي فاجعلنا 
لمن يقندي بنا ويأتم. ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. 


و«الآلاءه في اللغة: هي النعم؛ وهي تتضمن القدرة. 

قال ابن قتيبة: لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة الرحمن ‏ نعماءه؛ وذكر عباده 

مه ونبههم على قدرته. جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين؛ ليفهم النعم 

إيفررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي وَل قال: «قرأ علينا 
ل الله يل الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً؟ لَلْحِنُ كانوا أحسن 

فيكم رداً. ما قرأت عليهم هذه الآبة من مرة طِفِّأَيَ الله رَيَكنَا تُكَذْن» [الرحمن] إلا 

آلوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمده'". 

والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته ويذكر بآياته التي فيها 
وإحسانه إلى عباده. ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى. وهي كلها متلازمة. 

فكل ما نخلق: فهو نعمةء ودليل على قدرته وعلى حكمته. 

لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل 

» فلهذا يستدل بهاء كما في سورة النحلء. وتسمى سورة النعمء كما قاله قتادة 
ف 

وعلى هذا: فكثير من الئاس يقول: الحمد أعم من الشكر. من جهة أسبابه. فإنه 

إن على نعمة وعلى غيره نعمة. والشكر أعم من جهة أنواعه. فإنه يكون بالقلب 

زأللسان واليد. 

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة: لم يكن الحمد إلا على نعمة. والحمد لله على كل 

تجال. لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

3ا) هنذا الدعاء مأثور عن حسان بن عطية تكن ذكره أبو نعيم في الحلية (1/ 0075 وتهذيب الكمال 


الفاضفة 
)0 مر تخريجه. 


1 الجزة السايع والعشرونق 
امب ب ب ب رب مي 


لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من التعم. والجهمية والجيبرية بمعزل 
عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه: ففيه له حكمة. فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة. 
والجهمية أيضاً بمعزل عن هذا. 

وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه. بل ما ثم إلا نفع الخلق. 
فما عندهم إلا شكر. كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة: لا يظهر فيها وصفف حمده كالقادر الل, 
يفعل ما لا ينتفع بهء ولا ينفع به أحداً. فهذا لا يحمد. 

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم: أنه لا يستحق الحمد. فله عندهم ملك بلا حمد 
ع تضيرهم في 'معرفة:مبلكه:. 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام. إذ كان عندهم يشاء ما لا 
يكون. ويكون ما لا يشاءء وتحدث حوادث بلا قدرته. 


وعلى مذهب السلف: له الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمته؛ كما 
هو محمود على قدرته ورحمته) 21" , 


(وهذا من التفسير الذي في تفسير التعلبي» وذكره بإسناد رواته مجهولون لا 
يُغرفونء عن سفيان الثوري. وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي: أخبرني الحسن بن 
محمد الدينوري»: حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله قال: قرأ أبي على أبي 
محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه وأنا أسمع. حدئنا بعض أصحابناء حدثنا 
رجل من أهل مصر يقال له: طسمى حدثنا أبو حذيفة؛ عن أبيه. عن سفيان الثوري في 
قوله: برح البرنٍ ينبا 7 ينا برع لا تاب (4 قال: فاطمة وعلي. يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 

وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعضص»٠‏ لا يثبت بمثله شيء. 


(1) مجموع الفتاوى (008-101/14. 


الرحمن لفن 


ومما يبين كذب ذلك وجوه: أحدهما: أن هذا في سورة الرحمن. وهي مكية 
باع المسلمين: والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. 

الثاني : أن تسمية هذين بحرين: وهذا لؤلؤاًء وهذا مرجاناًء وجعل النكاح مرجاً - 
إه تحتمله لغة العرب بوجدء لا حقيقة ولا مجازاء بل كما أنه كذب على الله وعلى 
ل[قء فهو كذب على اللغة. 
1 الثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدمء فإن كل من 
في امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنسء فليس في ذكر هذا ما يستعظم من 
الله وآياته» إلا ما في نظائره من خلق الآدميين. فلا موجب للتخصيصء وإن كان 
ق لفضيلة الزوجين والولدين. فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي . 
وفي الصحيح أن النبي ككلِكِ سئل: أي الناس أكرم؟ فقال؛ (أتقاهم) فقالوا: ليس 
هذا نسألك. فقال: (يوسف لبي الله. ابن يعقوب نبي الله. ابن إسحاق نبي الل 
#إبراهيم خليل الله" . 1 
وآل إبراهيم الذين أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيته من الصلاة مثل ما صلَّى الله 
لهمء ونحن ‏ وكل مسلم ‏ نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل علي لكن محمد أفضل 
[لإبرأهيم» ولهذا ورد هنا سؤال مشهورء وهو أنه إذا كان محمد أفضل» فلم قيل: 
#«صليت على إبراهيم. والمشبه دون المشبه به. 
وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم الأثبياء» ومحمد 
٠‏ قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم» فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من آل 
» ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم» ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته 
قي ما صلى على آل إبراهيم؛ فيأخذ أهل بيته ما يليق بهمء ويبقى سائر ذلك 
لبحمد كيِ؛ فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم؛ والذي 
هذه الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي. فتعظم الصلاة عليه بهذا 
#أعتبار يَيِ. وقيل: إن التشبيه في الأصل لا في القدر. 
الرابع: أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى. فقال في الفرقان: «مَرج 
وعدا عَذْبَُ وات 5 ياك ليد ع [الفرقان: 7 فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان 
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الخامس: أنه فال: ؤيَبْنا بزع لا با 46 فلو أريد بذلك علي وفاطمة. كان 
البرزخ الذي هو النبي يَيْةِ - بزعمهم ‏ أو غيره هر المانمع لأحدهما أن يبغي على 
الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح. 
السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كما ذكره ابن جرير وغيره» 
فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض بلتقيان كل عامء وقال الحسن: مرج' 
البحرين؛ يعني بحر فارس والرومء بينهما برزخ: هو الجزائر”" . 
وقوله: لع يتما الور وألتريباث 4 قال الزجاج”": إنما يخرج من البحر 
الملحء وإنما جمعهنا لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء مثل: طوَجَمَلَ الْقمرٌ 
فِيِنّ نوا [نوح: ]1١‏ وقال الفارسي'": أراد من أحدهما فحذف المضافء وقال ابن 
جرير: إنما قال منهماء لأنه يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء. 
وأما اللؤلؤ والمرجان ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان ما صغر من اللؤلق 
واللؤلؤ: العظام. قاله الأكثرون. منهم ابن عباس وقتادة والفراء والضحاك. وقال 
الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من البحرء والمرجان صغاره؛ الثاني: 
أن اللؤلؤ: الصغار. والمرجان: الكبارء قاله مجاهد والسدي ومقاتل. قال ابن عباس: 
إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فما وقع فيها من المطر فهو لؤْلو. وقال 
ابن جرير: حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤةء وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر. 
وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن المرجان ضرب 
من اللؤلؤ كالقضيانا') اك 
2 2 جر لبور دكات في لخر لمكم © 
(ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: وله لور النتتآكُ فى الت #لققلم © هي 
اله ريخا تُكَْبانِ (46 أي كالجبال) 0.1 , 
2 عا كو ©4. 
(لكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى الدنياء لم يبق فيها عذابء. وذلك أن 


.)117/8( جمع جزيرة وهي الأرض اليابسة. (5) 0 زاد المسير‎ )1١( 
09018 /48( أي أبو علي الفارسي كما في زاد المسير‎ 6) 
,)590- 545 790( منهاج السنة‎ 2) .)١١7/8( هذا نص في زاد المسير‎ 2. 


(3) النبوات (175) والآية كتبت خطأ في الكتاب. 


سورة الرحمن قفن 
: _ 1ض 


العالم لا يعدم. وجهنم في الأرض. والأرض لا تعدم بالكلية: ولكن فناؤها بتغير 
حالهاء واستحالتها من حال إلى حال كما قال تعالى: ظكُلّ من عَلَنَا فاو 406) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله: 17 َنْ عَيَهَا فاو © وَبَبْق وَبْهُ ريك ثر كلدل 
يلمر )4: فإنه حصر كل من عليهاء ولم يستثن مع أن هذا المعنى تدل عليه فإن 
تجميع الأعمال تفنى ولا يبقى منها شيء ينفع صاحبه إلا ما كان لوجه ذي الجلال 
والإكرام» كما قال مالك: 9[ 7 وما كان لله فهو يبقى: وما كان لغير الله لا يدوم ولا 

ل 0 

وقال رحمه الله: (العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق فتصير وردة كالدهان» 
وتسير الجبال وتبس بساً. وتدك الأرضء وتسجر البحارء وتنكدر النجوم وتتنائرء وغير 
ذلك مما أخبر الله به في القرآن. لم يخبر بأنه يعدم كل شيء» بل أخباره المستفيضة 
أبيأنه لا يعدم الموجودات. 

فقوله: كل من عََِا نان )© أخبر به بفناء من على الأرض فقطء والفناء يراد به 
«ألموت ولا يراد به عدم ذواتهم؛ فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله 
من نعيم وعذاب. وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثرء ومنها ما لا يبلى 
كأبدان الأنبياء» والذي يبلى يبقى منه عجب الذنب» منه بدأ الخلق ومنه يركب) 1.ما*. 

تق ديق يَيْهُ بي ذر للك والأقار ©)4. 

(وقوله: #ذو لَلَكَلٍ وَالَْدَارِ © فيه ثلاثة أقوال قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما 
يقال إنه ظأَمْلُ انرق [المدثر: 01] أي المستحق لأن يتقى. وقيل: أهل أن يُجَلَّ في 
[ نفسه [و] أن يكرم أهل ولايته وطاعته؛ وقبل: أهل أن يجل في نفسه وأهل أن يكرم . 

ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة؛ ونقل ابن الجوزي'"' كلامه فقال: قال أبو 
سليمان الخطابي : الجلال مصدر الجليل. يقال: جليل بين الجلالة والجلالء والإكرام 
مصدر أكرم ‏ يكرم ‏ إكراماً. والمعنى أله بكرم أهل ولايته وطاعته» وأن الله يستحق أن 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار (85). (415 عبارة غير واضحة. 

(5؟) كلام مالك قريباً منه ذكره السيوطي في تدريب الراوي (84) وعنه الكتاني في الرسالة 
المستطرفة (8). 

(4) تفير آيات أشكلت  4١١/1١(‏ 515). (05) نفير آبات أشكلت 541١/1١(‏ 3 9147) 

(5) زاد المسير .)١١4/4(‏ 
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يجل ويكرم ‏ ولا يجحد ولا يكفر به. قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل 
ولايته ويرقع درجاتهم . : 

(قلت): وهذا الذي ذكره البغوي''' فقا فقال: (ذو الجلال) العظمة والكبرياء 
(والإكرام) يكره'”' أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله ل 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين ‏ وهو الجلال ‏ مضافاً إلى ال 
بمعنى الصفة له. والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل: كقوله تعالى: ظهُرٌ هل اليم 
رَأَمْلُ أَلْثْفرّة© [المدثر: 10١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة. والآخر إلىء 
العباد وهي التقوى'*'. 

قلت: القول الأول هو أقربها إلى المرادء مع أن الجلال هنا ليس جل جلالاء 
بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً. كقول النبي ككه: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة: 
المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء و[إكرام] ذي السلطان. 
المقسط:””': فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال اللهء كما قال: (َرََيُ 
أَنَخٌ يْنّ الْأَضٍ بَانا 42 [نوح]ء وكما يقال: كلمه كلاماء وأعطاه عطاءء والكلام 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 

والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعديء فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: اجن الله أن تقولوا كذا) وفي حديث موسى: يا ربء إني 
أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليهاء قال: (اذكرني على كل حال)"". 

وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوجب 
ذلك. كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله؛ أي يعبدء كان هو في نفسه مستحقاً 
لما يوجب ذلك. وإذا قيل (هو أهل التقوى) كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن 


يكون هو المنقي. 
(0) البغوي (042/4). (5) في المطبوع (مكرم). 
(*) البغري (5875/5). (8) هذا في زاد المسير )١١5/8(‏ 


(5) أبو داود (584): البخاري في الأدب المفرد (78607): وابن المبارك في الزهد (0244: 
والشاشي في مسنده ( .)٠‏ والبيهقي ز في الشعب (425580 والبغوي في السئة بدون سند /١(‏ 
؟4) والحديث حسته النووي والذهبي بالعراق وابن حجر 

) الأثر رواء أحمد في الزهد (14): وابن أبي شيبة (041774 والبيهقي في الشعب (380): 
وأبو نعيم في الحلية (1/ 9ك 043 ١‏ 0 


بيورة الرحمن نا 
يح 27-5522522 
ومنه قول النبي يليه إذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول (ربنا ولك الحمد): 
لاملء السموات» وملء الأرض. ومإء ما بينهماء وملء ها شئت من شيء بعد. أهل 
باء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مائع لما أعطيتء ولا معطي 
منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجده''ء أي هو مستحق لأن يثتى عليه وتمجد 


والعباد لا يحصون ثناء عليه. وهو كما أثنى على نفسهء. كذلك هو أهل أن يجل 
أن يكرم . وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسهء والعياد لا يحصون إجلاله وإكرامه. 
والإجلال من جنس التعظيم؛ والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: هله 
بك وله يه الحند»ه [التغاين: .]١‏ فله الإجلال والملك» وله الإكرام والحمد. 
والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود؛ والتحميد والتوحيد في القيام 
القعودء والتكبير في الانتقالات؛ كما قال جابر: «كنا مع رسول الله كَل فكنا إذا 
نا كبرنا وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك:'" رواه أبو داود. 
وفي الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» وقال النبي كللهِ: «إني نهيت أن أقرأ 
لقرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكمة”” . 
وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
ذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 
فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم» ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا - 
أؤلها تحميدء وأوسطها تمجيد» ثم في الركوع تعظيم الرب». وفي القيام يحمده ويثني 
يه ويمجده . 
فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداء فإنه يحب أن 
ليتحمد ويعبد؛: ولا بد مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك. 
وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية. فليس ذلك 
مور بهء ولا يصير العبد به لا مؤمناً. ولا عابداً ولا مطيعاً. 


211 مسلم (/4100), (؟) مر تخريجه. 
4 مسلم (896). 
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وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال لنصفات السلبية؛ والإكرام 
للصفات الثبوتية. فيسمي هذه «صفات الجلال» وهذه «صفات الإكرام* وهذا اصطلاح 
له. وليس المراد هذا في قوله: لوَبْقَ وِعَهُ رَيْكَ در للك مَالْأكار 469 وقرله: ليرد 
تم رَيْكَ ذى لَفْكلٍ مَالْاكام 40 [الرحدن]. وهو في مصحف أهل الشام اتَبَاركُ اسم ربك. 
ذو الجلال والإكْرَام). وهي قراءة ابن عامر. فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام, 
وفي سائر المصاحف ‏ وفي قراءة الجمهور ‏ (ذي الجلال) فيكون المسمى نفسه. 

وفي الأولى طرق وَمْهُ ريْكَ در كلتل ملكا 4)62. فالمذوى وجهه سبحانه. 
وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان 
هذا تنبيهاً. كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيئاً - 
لا إكراماً ولا غيره. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم . 

ولكن يقال: سيج أشْرّ رَيْكَ الأقلّ 463 [الاعلى]. طبر أت ريك ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبارك تئال معه البركة؛ والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: (سبحان ربي 
الأعلى) ولما نزل قوله: ظمَيّج أشْمّ ريك الأقلّ 469 قال: "اجعلوها في سجودكم) 
فقالوا: «سبحان ربي الأعلى!!'2. 

فكذلك كان النبي كل لا يقرل: «سبحان اسم ربي الأعلى»؛ لكن قوله: «سبحان 
ربي الأعلى؛ هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمىء لا يراد به تسبيح مجرد الاسمء 
كقوله: ظاظلٍ دا اله أو أدعُوا لين أي نا يعوا هلك الأنتمآه لتق [الإسراء: ]1٠١‏ 
فالداعي يقول: (يا الله) (يا رحمن) ومراده المسمى. وقوله: (أيَاَ مَا) أيّ الاسمين 
تدعوء؛ ودعاء الاسم هو دعاء مسماة. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلي: (الله أكبر) فقد ذكر اسم ربه» 
ومراده المسمى. 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج؛ فإن فساد هذا لا 


01 مز تخريجه. 


.سورة الرحعمين يفنا 
اللم7بطمبسب7بب بل ل7ب7بلابب ب رت 


يخفى على من تصوره. ولو كان كذلك كان من قال (ناراً) احترق لسانه؛ وبسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمدء كالمحبة والتعظيمء وهذا 
ن في الصفات الثبوتية والسلبية: فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت» وأما السلب 


وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات؛ لا سيما 
ؤا كان من الجهمية الذين ينكرون محبنه. ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمدء. 
إنما يثبتون ما يوجب القهر. كالقدرة؛ فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعضء والحدوا 
أسمائه وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق. كما بسط هذا في غير هذا 


(قال تعالى: إِتكلمُ م في اموت وَالأَيضٍ كُلَّ يز هْرَ في أو 469 فكل أهل 
ات والأرض يسألونه» فصارت الدرجات أربعة: 

«قوم' لم يعبدوه ولم يستعينوهء وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم و«قوم' استعانوه 
لأعالهم ولم يعبدره. 

و«قوم' طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. 

و«الصنف الرابع" الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته؛ وهؤلاء هم 
إللين آمنوا 0 الصالحات؛ وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: لحب 


موي كد 4 الكرٌ وَالشْسُوق مَالِسَيَان وليك هُمْ الرُسِدُوة» 


وقال رحمه الله: (ثم قال'" بعد أبواب: باب قول الله تعالى: #كلَّ يَزرٍ هُرَ في 
4© و(ما 5 محدث) وقوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وإن 
ثه لا يشبه حدث المخلوفين لقوله (ليس كمئله شيء وهو السميع البصير) وقال ابن 
د عن النبي كيِِ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
في الصلاة». وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب 


13 مجموع القتاورى (13//ا1" 0554 (1) مجموع الفتاوى (53/18). 
أي البخاري وكل الذي سرده هو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب (47) 


عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله تقرؤونه محضاً لم يشَبُ. ور 
الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين ي 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار با 
محضاً لم يشَّب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكت 
بأيديهم الكتب وقالوا هو من الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم 
العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم) اها , 
12 ؤرسن عى مم نيو جننان تن 9 ؟. 

(قال مجاهد' '' وإبراهيم'”: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله 3 
0 مم أل اا ا 0 


رهم (المتقوذ المذكورون في قوله 0 «ائمّ 6 لِك 0 فد مُدىا 
َتَمينَ )4 [البقرة) كما قال في آية البر : «ألِية ايبن صما وَأولبكَ هم النتوت»' 
[البقرة: 177] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى: لمََنٍ أنَِعَ هُدَاكَ ا 
يِل وَلَا يف4 [طه: *17] وإذا لم يضل فهر متبع مهتدء وإذا لم يَشّْقَّ فهو مرحوم؛ 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين والشهداء 
والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أعل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» 
وأهل الهدى ليسوا ضالين؛ فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنتة 


ك2 


بلا عذابء وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب) 1.ها 


و2 


25-52 لين عِيرّثُ الزن لر يتن إن نهد ئلا عن © 
(وقد احتج الجمهور بقوله: طلَرْ بَظتهُنَ إذنٌ يَتلَهُرْ وَكَا ع4 قالوا: فدل ذلك 
على تأتي الطمث منهم لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة) 1.ه*. 
85212 (مذ جَرْة الإهتي إلا الإضتن ©4. 
(وفد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 4# 


)1١(‏ الفتارى (81/0). (1) رواه أحمد في الورع (419) عن مجاهد. 
)0 في الزهد لأحمد (547) عن إبراهيم»ء والورع له أيضاً (؟41). 
(4)4 مجموع الفتاوى (90/ 5١‏ 051. (4) مجموع الفتاوى (089/19. 


[ه: قرأ رسول الله يه: حل حا]: النشي إلا الإخسن 823 ثم قال: «هل تدرون ما 
#.ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
ا 5 اا 

ف تنه تم ند ب الل كلاقم 1©9. 

(وأما قوله: هنِرَكَ أتمْ رَيْكَ ى لَبْئلٍ مَلْاكرام 77+ ففيها فراءتان: الأكثرون يقرءون 
ي الجلال) فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: (ذُو الجَلالٍ والإكرام). وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
شباحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

-. وأما قوله: طوَيَبقَ يَبَهُ رَيِقَ دو لَقْتلٍ مَالْأكَار 469 (الرحمن] فهي بالواو باتفاقهم» 
لل ابن الأنباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركة؛ والمعنى أن البركة تكتسب وتنال 
#كر اسمهء فلو كان لفظ الاسم معناء المسمى لكان يكفي قوله: #تبارك ربك» فإن 
الاسم عندهم هو تفس الرب؛ فكان هذا تكريراً. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة. والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد 
ليخبار عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك 
ك أي تباركت أنت» ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسما 
كة ويركتها من جهة دلالتها على المسمى) 1.ه'. 

وقال رحمه الله: (واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: بيرك أتَمُّ رَيْكَ ذف 
ادام 463 وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام) 1.م© 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: طمَبْح أشرّ رَيْكَ الْأمّلَ (إ)4 [الاعلى] وأن 
مواد سبح ربك الاعلى وكذلك قوله: طلَبَرَدَ أت رَيْكَ ذى الئل ماقام 47 وما أشبه 
فهذا للناس فيه قولان معروفان. وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: (الاسم) هنا صلة والمراد سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو 
فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم (ألف سين ميم) هو 


البيهقي في الشعب (9؟1) وضعفهء وعزاه صاحب الدر لابن أب بي حاتم وابن مردويه (5/ 
© والبغوي .)56١/4(‏ والواحدي (07/1؟1) وسنده ضعيف. 


8) مجمرع الفتاوى (14/16). (*) مجموع الفتاوى (19/5). 
0 مجموع القتارى (150/1). 


المسمى. فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال إنه هو المسمى وأنه صلةع 
كما قاله ابن عطية؛ فقد تناقضى؛ فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى؛ كما يقولف 
من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء للتوكيد. كقوله: ظقِّمَا يَحْمَوَ ين لله ديج 


. 


َهُمْ4 لآ عمران: 105] وظعَمًا قل بحُن 

ومن قال: إنه ليس بصلة. بل المراد تسبيح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقوا 
مناقضة ظاهرة. 

و(التحقيق) أنه ليس بصلةء بل أمر الله بتسبيح اسمه. كما أمر بذكر اسمف." 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. فإن للمسبح والذاكر إنما يس 
اسمه ويذكر اسمهء فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمرادا 
هو المسمى بهذا اللفظء فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمىء ومن جعله تسبيحاً للاسمة 
يقول المعنى إنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر (الأقوال الثلاثة) غير واحد من المفسرين؛ كالبغوي قال قوله: ميم أشرّ 
ريْكَ الْألّ 49 [الأعلى]ء أي قل سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا ذهب جماعة من 
الصحابة؛ وذكر حديث ابن عباس أن النبي يل قرأ: «سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» . 

قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي يك أنه لما نزل «صَيْحْ يأسي ريا 

َعَيِيم 469 [الواقعة] قال: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل: (سبح اسم ربك 
اام قال: «اجعلوها في سجودكم' والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي 
العظيم؛ وفي السجود سبحان ربي الأعلى؛ كما ثبت في الصحيح عن حذيفة عن 
النبي يي أنه قام بالبقرة والتساء وآل عمران؛ ثم ركع نحواً من قيامه يقول: «سبحان 
ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 

وفي السئن عن ابن مسعود عن النبي 8 : «إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه. وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدتاءة”'' وقد أخذ بهذا جمهور العلماء. 


نيِيِينَ4 [المؤمنون: ]4٠‏ ولحو ذلك 


)4 أبو داود (887): الترمذي (511). ابن ماجه (850) وهو صحيح. 


سيورة الرحمن 181 
بببا7جججججج 77-7777 _ ربب _اوبااااار 

قال البغوي''': وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. 
وجعلوا الاسم صلة. قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحداً؛ لأن أحداً لا 
يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون: سبحان الله وسبحان ربناء وكان 
: [الاعلى: ]١‏ سبح ربك) 06.1 , 


«تبع ات 


'(1) البغوي (514/4). (؟) مجموع الفتاوى .)50١-198/5(‏ 


10 الجزه السابع والعشرون 


| سورة الواقعة‎ ١ 


وقال في عموم سورة الواقعة: 

(ولهذا يذكر الله في كثير من السور أمر القيامتين؛ القيامة الصغرى 
بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أبدانهم. كما 
ذكر الله القيامتين في سورة الواقعةء حيث قال في أولها: «إدًا وَقَسّيِ لواو © لين 
َيه كيه © حَسَهُ َه © إنا يُمَدِ الاي ص (© وَمْمّيِ الجباذُ نكا (© كك 
ع ثلا © وَكُمُّ وجا نلك (© نسحب البتسنة مآ انغلب التنمئة (© وآضب التو نا 
مب التنتعة () والتبمرنَ التتبثوة © لهك ليود ()4 [الواقعة)) 1.م". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند الموت: «قآنَا إن كن 
ين الْقئَرّينَ © ْم رَتَغَاهٌ مَعَنّتْ بر © ,آنآ إن كن بن أسسَب اير (©) مله لد 
ين تب البين © ,أن بد 36 ين المكيينَ لسن (© مَل ين جيم 62 وَتَمْيَهُ 
حبر )4 [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى 
إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في 
القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال 
المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت قيامته”'' وكذلك قال علقمة''' وسعيد بن جبير عن 
ميت: أما هذا فقد قامت قيامته. أي صار إلى الجنة أو النار وإن كان بعد هذا تعاد 
الروح إلى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو 
إذا ماث يكون في الجنة أو في النار قال تعالى عن قوم نوح: ظطيًَا خَيلتتيم فوأ 


عوك مم 


دوا را [نوح: 5؟] وقال عن آل فرعون: ظأّرُ بُعَربُورت عَلبًا عدوا وَعَشِيًا ويَوَم تقوم 


.)89/5( الجواب الصحيح (8-1/1). (؟) الدولابي في «الكنى والأسماءة‎ )١( 
الطبري في تفسيره (0)174/59 والدولابي أيضاً عن علقمة وعزاء صاحب «المقاصد‎ )( 
الحسنة؛ (ص458) للطبراني ولم أجده في الكبير فلعله في غيرهء أما عن سعيد قلم أجدء»‎ 


والله أعلم . 


0 


د أئجلا َال فِزْعَوت أسَدَّ آلْسَدَابِ )4 [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) 1.ها 
وقال رحمه الله: (وهو يخ في السورة الواحدة يذكر «القيامة الكبرى" واالصغرى» 
0 | في سودة الراقعة. ' فإنه ذ ذكر رفي أولها القيامة الكبرعار أت الناس ن مكونوو أزواجاً 


- بر تلن 5 كلك رك قد مك 
قا كر نر د © تين به كر سي © ل د 
تي 6 60 وان ونث يعر © َم إن كان من من يي © مَلد فلم 
في الْهن © ,آنآ إن كن من الْمكزبيت ناه تاج بر © تن َه 
بر ©4 [الواقعة]ء فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء و 
ال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حيتذ. 
وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (فإنه يق ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولهاء وذكر القيامة 
غرى في آخرهاء ٠‏ فقال في أولها: : ف إذًا وَنَمْتِ تقذ © 4 كما يبد () حَاضَةُ 
© إذ يْنَتِ الأرش يبا © كب البجاذ بكا (© كت مة 8 © رَُمْ زربا 
5 © أضْحَبٌ الْتَمته .5 أَتبُ 1[ © عت 2 
بن لتيل © أفد اتن © د علب افير © 4 من الْأَيَينَ (© ,َيل ين 
لَخِينَ 40 [الواقعة] فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها 
الأولين والآخرين كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. 
ثم قال تعالى في آخر السورة: طَرلَةه أي فهلا «إدا بَلشَيِ تقلت © ونش 
جيذ تظزره © صَغَنْ أو إل يك ولكن لا يدت © هَولا إن كُمْ عر مربي © 
يا إن كُمْ سَييه © ا د كن من َننَيينَ © دن وَرَقَنٌ مَحنّثْ بَيِو (© وأا 
له كن ين أسطب اليب (© صلدٌ كَ بن أب ليبن © ,آنآ إن 35 من الشكنبيَ 
لطن © كَل بن خَبر © ,تمي جب © إدّ هذا كر حَنْ انين © تبغ يأتم نيْدَ 
ألم 409 [الرائعة]. 


4137 النبوات (307,7). ()4 مجموع الفتاوى (177/4 554). 


8 الجزء السابع والعشرون 


فالأبرار أصحاب اليمين هم المتفربون إليه بالفرائض. يفعلون ما أوجب الله عليهم 
ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضول 
المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» فقفعلوا الواجيات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات؛ فلما تقربوا إليه ما يقدرون عليه 

تركو ربوا إليه بجميع 
من محبوياتهم أحبهم الرب حباً تاماً كما قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل ‏ حتى أحبه؛ يعنى الحب المطلق. ٠‏ كقوله تعالى: ؤأفيئا ارط ميم © 
صر ليرت أَنْصَنَتَ هم عار المقضوب لبهم ص لضان © [الفائحة] أي أنعم 
عليهم الأنعام المطلق التام المذكور في قوله تال :ورت بلع أله الول 3 
ألَِنَ أَشمْ أَمَهُ عَليَهِم من لين َالفِرْبتِنَ وَالْبَناء مَالصَلِدِن مَحَكْنَ وليك دَنِيِهًا ©> 
[النساء] فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات. يتقربون بها إلى الله قَبَق 
فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاً والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفاً؛ بل 
مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا) 1.ى0© 
2 «التبفن التبثن ©0؟. 

قال رحمه الله: (من جملة معاني قوله: طوَالتَبيُنَ التَبثُر 469 قال بعضهم: 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة أو كما قال؛ 
فإنه لم يحضرني لفظه: وتأييد ذلك بقول النبي يل المخرج في الصحيحين: « 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد 

غد”"“؛ فإنه جعل سَبْقَنَا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما 

اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد. فكما سبقناهم إلى التعبيد في 
الدنيا نسبقهم إلى كرامته في الآخرة) 1.ها". 


)220( مجموع الفتاوى (1937/11 ل 188). (9) البخاري (5354). مسلم (828). 
62١‏ مجموع الفتاوى (405/5). 


ليورة الواقعة م1 


قال رحمه الله: (مرَالتَّنُونَ النبئون 63 #. أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 


بقون إلى الدرجات في الجنة) 1.ه 


م 


ؤئلَة ين الْأَرَينَ © رَيَبِلْ يِنْ الاين 069 *. 

(وقول الشخص: «اللهم صل على محمّد في الأولين» ليس هو مأثوراً والمراد 
1 ولين من قبل محد يله وبالآخرين أمته. قاله الجمهور. وقيل: الأولين والآخرين 
نه والأول أصح . 

وقيل ذلك في قوله تعالى: تلد يِنّ الأيَلينَ © ,َيل يِنّ الي 69 »*. ولفظ 


الأول؛ إضافي» فلا شخص إلا وقبله أول وبعده آخر) 1.ه , 


2 يرث عَلَمْ لان ل © . 

(وكذلك قوله تعالى: «بَلُوفُ عتم دن عدا © غاب رَريقَ أي ين تبر © 

قوله تعالى: يمر عِياّ 47 [الراقعة]. والحور العين لا يطاف بهن؛ ولكن 

. و ا ل 

ما في قوله تعالى: هيُدْيْلُ من يِه فى رَحَْيِئْ وَالفَِمِينَ أعَذَّ للم عَدََا ألا 49 [الإنسان]. 

#المعنى: يعذب الظالمين) 0.1 . 

اريم ا ثنثن © :لث تئر أ تخن للْتيشن 9©؟. 

(وقال: ؤأَقََيْمُ نا تئر © د لفوت أ نَحْنْ لَلفَيشَ 46 إذ كان كل من 

ين: وهو كونهم خلقوا من غير خالق. وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 

الفرورة» فإن الإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يحدث من غير محدث وأنه لم يحدث 
٠‏ فلما كان العلم بأنه لا بد له من محدث» وأن محدثه ليس هر إياه علماً ضرورياً 

أت بالضرورة أن له محدثاً خالقاً غيره» وكل ما يقدر فيه أنه مخلوق فهو كذلك. 

والخلق يتضمن الحدوث والتقديرء ففيه معنى الإبداع والتقديرء وإذا علمت أن 

ل ن لا بد له من مرججح يجب بهء وإلا لم يكن موجوداً بل يبقى معدوما على أصح 

لالقولين» أو متردداً بين الوجود والعدم على الآخرء فالمحدث لا بد له من فاعل يستغني 

َه المفعول فيكون به. وإلا بقي مفتقراً إلى غيرهفء ذا قدن محدته أيضاً فهو أيضاً 


لق شرح العمدة ‏ الصلاة (199). (؟) مختصر القتاوى المصرية .)١9/8(‏ 
منهاج السنة (4/ 31006 


لقفا الجزه السابع والعشرون 


محدث لم يستغن بهء لأن ذلك المحدث مفتقر إلى غبرهء فالمفتقر إليه مفتقر إلى ذلك 
الغيرء الذي [هو] الأول مفتقراً إليه بطريق الأولى: فلا توجد الحوادث إلا بفاعل غنى 
عن غيرهء وكل محدث مفتقر إلى غيره فلا توجد الحوادث إلا بفاعل قديم غير محدث», 
فهذه طرق متعددة يثبت بها الموجود الواجب بنفسه القديم) 1.م0". 
222 «يل أد ثيل الك ولييتك دن لا تلثين 46. 

(ولهذا قال: ©عَلَ أن يِل أنتلك وَِْيِتَكُم فى نا لا تون 4 قال الحسن بن 
الفضل البجلي'": الذي عندي في هذه الآبة لوَنْنِيدَكُمْ فى نا لا عَلَيُونَ (© وَلنَذ غذثك 
ْنَا الأول أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون؛: كيف شئتء. وذلك 
أنكم علمتم النشأة الأولى: كيف كانت في بطون الأمهات؛ وليست الأخرى كذلك» 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة؛ ثم مضغه مخلقة» ثم ينفخ فيه 
الروح؛ وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربي الله به 
الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة» وظلمة الرحم. وظلمة البطن؛ والنشأة الثانية 
لا يكونون في بطن امرأة. ولا يغذون بدم» ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأق ثم 
يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى. وتكون المادة من التراب؛ كما قال: «ينبَا حَقَنَمْ 
فا يدم ويا َك دَرَة أ )4 [ط] وقال تعالى: «فِهًا عبد َفبهكا كمون ويا 
تيعد [الاعراف: 10] وقال: طون بتكا من الس :نا © بذك يبا وغيلحم 
ِغْرابًا 409 انرح] وفي الحديث: «إن الأرض تمطر مطرأ كمني الرجال ينبتون في القبور 
كما ينبت النبات» كما قال تعالى: « كَذَيِكَ لُلْيُيج» لق: ]١١‏ 8« كَنَئِكَ التو [فاطر: 4] 
كَديك ع المَرْقَ للك و4 (الاعراف: 00). 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس0ء يتفقان ويتمائلان ويتشابهان من وجهه 
ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل المعاد هو المبدأء وجعل مثله أيضاً. 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهر هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 
وهكذا كل ما أعيد. فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد. سواء في ذلك إعادة الأجسام 
والأعراض كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبي يلةِ مر برجل يصلي خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة , ويقال للرجل: أعد كلامك. وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه؛ 


)١(‏ درء تعارض العقل (9/ .)١١4 - ١١‏ (؟) كذا في الاصل. ولعله الحسين بن الفضل- 


(4) وهو حديث: الا صلاة لمنفرد خلف الصف". والحديث صحيح . 


م الواقعة 14 


أويعي الدرس فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته: ولا 
يزان القول عليه إنه مئله. بل قد قال تعالى: طقل لَن لَعْسَمتِ الاش وَالْجنُ عَكَ أن يأنها 
هذا ألْقُونٍ لا يَأوْنَ بِينِْ» [الإسراء: 148 وكان رسول الله وله إذا تكلم بكلمة 
فاجها ثلاث . 
وإن كان يسمى مثلاً مقيداً حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان» أي 
أل هذا قال: ويقال فعل هذا عوداً على بدءء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى» ومنه البثر 
52 والبثر العادي. فالبدي التي ابتدئت؛» والعادي التي أعيدت» وليست بنسبة إلى 
إذ. كما قيل ويقال استعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت 
قمادة: يقال: عاده واعتاده وتعوده أي صار عادة له وعود كلبه الصيد فتعودىء وهو من 
ودة» والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول» ويقال الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل 
اس. وعاودته الحمى وعاوده بالمسألة إن سأله مرة بعد مرة» وتعاود القوم في 
ب وغيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبهء والعواد بالضم ما أعيد من الطعام؛ بعد 
"أكل مرة أخرى» وعَوَادٍ بمعنى عُدْ مثل نَرَالٍ بمعنى انزِل. 
ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة؛ فإن الحقيقة 
[موجودة في المرة الثانية هي الأولىء وإِنْ تعدّدٌ الشخصٌء ولهذا يقال: هو مثله؛ 
إيقال: هذا هو هذاء ركلاهما صحيح. وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 

خصء ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين؛ فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
اده وإنما يقال: حاكاه وشابهه. بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانياً مئل ما فعل أولاً فإنه 
تهال: أعاد نعلهء وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعادهء ولا يقال لمن أنشأ 
قله: قد أعاده. ويقال: قرئ على هذاء وأعاده على هذاء وهذا يقرأ أي يدرس. وهذا 

» ولو كان كلاماً آخر مما يمائله لم يقل فيه يعيد: وكذلك من كسر خاتماً أو غيره 
العصوغ يقال: أعده كما كان ويقال: من هدم داراً أعادها كم كانت؛ بخلاف من 
قشأ أخرى متلهاء فإن هذا لا يسمى معيداًء والمعاد يقال فيه: هذا هو الأول بعيئه. 
#قال هذا مثل الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من 
وبنه وهو مثله من وجه. 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع. كقول من قال: الإعادة لا تكون 

لآ مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل» وإنما يعاد 


بالإتيان بمثله. وإن قال بعض المتكلمين إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من الوجوه. 


والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب. وهي الإعادم 
التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله يليه وهي التي يدل عليها لمم 
الإعادة» والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة. ولوازم البدأة فرق: فذلك 
الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مبايئاً للأول من كل وجهء 
كما زعم بعضهم. ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجهء كما ظن بعضهم. ركماا 
أنه سبحانه خلق الإنسان. ولم يكن شيئاً: كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئاًء وعلى هذا 
فالإنسان الذي صار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جراء 
والإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان. وأكل ذلك الحيوان إنساناً”'' آخرء ففي هذا كلم 
قد حُدِمٍ هذا الإنسان وهذا الإنسان؛ وصار كل منهما تراباً كما كان قبل أن يخلق. ثم 
يعاد هذا ويعاد هذا من التراب؛ وإنما يبقى عجز الذنب. منه خلق ومئه يركب. 

وأما سائره فعدم. فيعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال في القبرا 
الواحد ألف ميت. وصاروا كلهم تراباًء فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبره 
وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدماً محضاً كما أنشأهم أولاً بعد أن كانوا عدماً” 
محضاًء وإذا صار ألف إنسان تراباً في قبرء أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن 
يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة. ثم من 
علقة؛ ثم من مضغة؛ وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشرابء كما 
يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان؛ وكذلك لو أكل إنساناًء أو أكل 
حيواناً قد أكل إنساناً: فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يعيد 
الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة» ومن غير أن يغذوها يدم 
الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب». فمن ظن 
أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية 'لتي استحالت إلى أبدانهم فقد غلط. 

وحيتئذ فإذا أكل إنسان إنساناً فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى 
إعادة الأغذية. ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماً وشراباً: ثم يصير كلوساً 
كالثردة ثم كيموساً كالحريرة» ثم ينطبخ دماً فيقسمه الله تعالى في البدن كله؛ وياخذ كل 


)١(‏ الظاهر أنه فاعلٌ مرفوع. 
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نجوء من البدن نصيبه؛ فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماًء واللحم لحما؛ 
والعرق عرقاء وهذا في الرز فى كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة. ثم مضغة. 
وكما أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفةء ثم علقة. ثم مضغة 
ذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزاً وفاكهة ولحماً ثم يجعلها كلوساً وكيموساًء 
دماء ثم عظماً ولحماً وعروقاًء بل يعيد هذا البدن على صفة أخرىء. لنشأة ثانية 
ت مثل هذه النشأة كما قال: طوَتْنيِدَ كُمْ فى ما لا تَلَمُونَ4 ولا يحتاج مع ذلك إلى 
فيء من هذا الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى) 1.ها". 
أن ©4. 
(لكن قد صرح في موضع آخر بيرق من السحاب. كما في قوله: طبه آلآ 
َنْروْتَ ©© أن َل بن التُزْن آَم عن لْمرلنَ 468 والمزن: السحاب) 21م" 
© «لا ينه إلا السلوون ©©4. 
(وقد احتج كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: طلا يَمَشْهُم إلا المْهرْرتَ 468 
كما ذكرنا عن سلمان. وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعيئه وأن قوله لا يمسه 
غة خبر في معنى الأمر لثلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله على 
الملائكة فإئهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم. 
والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الاية؛ وكذلك الملائكة 
تمرادون من قوله المطهرون لوجوه: 
أحدها: إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين 
»قالوا: لا يمس القرآن إلا طاهر من أثمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية 
ببقوله: «علا إن تكلة 9 ض غة درم () ن عن تك © تَؤمز سوم © ريدى 
َه © يل بر 409 اعس]. 
وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب. وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل 
.إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي كَله. 
وثالئها: أنه قال في كتاب مكنون. والمكنون المصون المحرر”” الذي لا تناله 
.أيدي المضلين فهذه صفة اللوح المحفوظ . 
)0( مجموع الفتاوى (19/ 557 ل 151). زفق منهاج السنة (4/ 031/8 
ر(5) لعلها: المحرز. 


#5 صفة للكتاب ولو كان معنا 
الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية. ١‏ 
وخامها: أنه لو كان معنى الكلام الأمرء لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله, 


ورابعها: أن قوله: #لَا يمه إلا اتنطي 


وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم وأ 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون. 

كما قال تعالى: ظفِيهٍ يِيَالٌ تبرت أن ليبرا ااي م 
6٠‏ وقال تعالى: ظإنَّ أشَهَ يحب التَدْبِيَ ديب التطهيت؟ [البقرة: ؟؟5]. 

وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه. وذلك بالأمر الذي 
ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون. نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الل 
في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف 
الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقاً أو أديماً أو حجراً أو لحافاً فإ 
كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الل 
في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرا 
سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: 9رَمُولٌ ين 
مدا هه () فِيَا كُنبٌ فَيْمَةَ 409 [البينة] وكذلك قوله تعالى: «نى مُق تكنو 
وعم مهرم 469 [عبس] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له 
حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة ل 
يتعدى محلهاء ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ. فأما إن حمله بعلاقته | 
بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مان 
للحامل كحمله في كمه من غير مس أو على رأسه أو في ثويه أو تصفحه بعود أو 
به جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من مسه تعظيماً لحرمته وإذا 
تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم» وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه 
بكمه وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العو 
والغلاف. وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلانته وفي غلافه دون تصفحه بكمه | 
عود. ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله ك: دلا ب 


الواقعة ١و1‏ 


( 


#فرآن إلا طاهر"'! جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة 
فيل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به والفدية في الحج وغير ذلك. والعلاقة 
آخن اتصلت به فليست منه إنما يراد لتعلبقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف 
الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونهء. وتجوز كتابته من غير مس 
حيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل: لا يجوز 
قابة وإن أجزنا تقليبه بالعودء وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. 

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً؛ فإن كتب مع القرآن 
فو فالحكم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء 
أوالقرآن في المشهور عنه؛ لأنها ليست مصحفاً؛ وقد كتب النبي كل إلى أهل الكتاب 
ياب فيه قرآن؛ وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم. 
إن ما فيها من القرآن لا يثيت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم 
#باجة إلى مسها. ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 
انجهين: وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى لأن ذلك ليس هو القرآن» 
0 مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب 


0 من كافر ولا السفر به إلى بلادهم. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي يك قال: 
لنتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"""" رواه أحمد ومسلم ولو ملك 
مصحفاً بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته) 1ه" . 


ابن القيم : 

(فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل الآية 
قازتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها 
#المطهرون. لكرامتها على الله. فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إِلّا ظاهر. 


وسمعته يقول في قول النبي يُل: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة' © 


حديث عمرو بن حزم مشهور ضعفه بعض أهل العلم؛ والصحيح أنه ثابت صحيح وقد تكلم 
محقق الإحسان لابن حبان بنفس طويل لإثبات صحته. 


مسلم (1879). () شرح العمدة ‏ الطهارة  "87(‏ 5837). 
اليخاري  558/٠١(‏ الفتح). مسلم (15305), 
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إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت ٠‏ فكيف تلج 
معرفة الله ينه ومحبته وحلاوة ذكرهء والأنس بقربه. في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات. 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة 
والاعتداد بهاء فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجساًء ولم يطهره 
صاحيه؟ فكيف يعتد له بصلاته. وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب» فتوبٍ 
المصلي إليها ببدنه وقلبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القب 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت». وأمثال ذلك من 
الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن»: وصحة البصيرة؛ وحسن التأمل» 
والله أعلم) 2.1 ١‏ 
قال ابن القيم : 

(وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة؛ إذ! كان الصحف التي في 
السماء لا يمسها إِلّا المطهرون» فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن 
يمسها إِلّا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية) .م0 

حتت «رترا نتم للم عزنا ©4. 

(وفيه عن أبن عباس 0 عن النبي يك : <رَتْمَلونَ ررق كك أني ذو د © قال: اهو 
الاستسقاء بالأنواء؛ أو كما قال) 1.ما؟؟. 

وقال رحمه الله: (أي تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره 
بقولكم: «مطرنا بنوء كذا وكذاء) 1.ها. 


)00 مدارج السالكين (119/5 - 418). 

زفق التبيان في أقسام القرآن (171؟). ويقصد بالحديث حديث «لا يمس القرآن إلا طاهرا. 
() أبن جرير ,)5١8/57(‏ (4) مجموع الفتارى (90/ 01944 
)2 جامع المسائل (5/ 588). 


إلواقعة 1 


من 49 أي شكركى 


وقال رحمه الله: (وني النعم قال: #لتنملي فك أن تكزد, 
ما رزقكم الله. ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو الاستقساء بالأنواء. كما ثيت في 


كِ ابن عباس الصحيح قال: مطر الناس على عهد رسول الله يق فقال ككل : «أصبح 
اس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
؛ قال: فتزلت هذه الآية: «قَلآ أَقِمٌ يموع الور © [الواقعة] - حتى بلغ - 
لين ينك أن تُكَذْوْدَ 46 رراء لم0 21م" 


وقال رحمه الله: (وهذا المعنى قد روي في قوله: يمون رلك دي 
©4 أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى 
5ه كالأنواء. كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد 
ثء فقال النبي ويِِ: «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر ‏ قالوا: هذه 
لهة اللهء وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: مَل 
يتقح الدُجُور © [الواقعة] - حتى بلغ - وَتَدَلونَ رذكك أتكم تُكَذْونَ 
' وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يق قال: «ما أنزل الله من السماء 
كة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل الله الغيث فيقولون: الكواكب كذا 
- وفي رواية ابكوكب كذا وكذاء. 


وروى ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ. ثنا سعيد هو 
ع منصورء ثنا هشيم. أبي بشره عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
7 ن] شكركم أنكم تكذبون) يعني الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
أء وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله طوَتملُونَ رركم أي 
04 

وروى ابن أبي حاتم. عن عطاء الخرساني. عن عكرمة. في قول الله: موَبََملُونَ 
5 تح تَكَزْوْنَ ©4 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباء وشكراً 


| وله 


0( روا البخاري (1141) ومسلم (001 (01)5 مجموع الفتارى (8/ 35 089 
قال صاحب الدر (1577/5). أخرج أبو عبيدة في فضائله وسعيدذ بن متصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وذكره 
لم اجده في الدر المنثور ولا أبن كثير. ‏ (0) مجموع الفتاوى (15/ +189 0181, 
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دنزلا بذ لك الكل 8 


(وكذلك قوله في الآية الأخرى: طلا إذا بلي للا © ونش حبر 
نظن © تعن أذ إِليه يكم تكن لا يزيد )4 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك 
بهذه الحال.. ولا قال: (ولكن لا تبصرون)؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز 
أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره. والرب تعالى لا يراه في هذه الحال؛ 
لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضاً فإنه قال: طبن أرب ليه يكخ 4 ؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من؛ 
الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب 8# إذا قيل: هي في مكان. أو قيل: 
قريبة من كل موجود؛ لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى 


شيء هن شيء. 


ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: طوَإدًا سأللك يبتادى 
عَنْ فَإِنْ قَرِتُ4 [البقرة: +0118 فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده؛ وهنا 
المحتضر قد يكون كافراً أو فاجراً أو مؤمناً أو مقرباً؛ ولهذا قال تعالى: طثَآنَا إن كن 


بن الريك © ديع رََقَادُ رح ير © ,آنآ إن كن ين أب ابيز ©) مك لد 

ين حب التيبن 9 ,آنآ إن كد عِنّ المكَيينَ أَلصََِنَ 69 كَل بن جَيرٍ © وَتَمْيهُ 

حوله؛ وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن 

والكافر كما قال تعالى: إن أَلَِّنَ تشم التليكةٌ طاليى أَنْشِيمْ4 [النساء: 47] وقال: 

نّ كَمَرُرا الْتَلبكدُ يضْروْت مُجُرْهَهُمْ وَأْْسَرّهُو4 [الأنفال: ٠م‏ 

2 0 7 7 05300 - 01 7 

وقال: طوَلَرُْ سرع إذ الطَمُونَ فى عَنتِ ألوْتِ وَالتليكة بأيشلوا يديهم أخْرجًا لحم 

0 

[الأنعام: *4] وقال تعالى: ظحي إذا جل أَعَدَمُ الْمَوتٌ وَوقْنْدُ رثا وَهُمْ لا يترَطون4 

[الأنعام: ]1١‏ وقال تعالى: ظقْل ركم تَلْكُ الْمَوْتِ الى ذل بك ثّ إل 9 
تيعخرت 40 [السجدنا. 

زب اله بِنَ حَبْلٍ الوريسٍ4 [آق: ]1١‏ وهذا كقوله سبحانه: طنْلوا عَيِلك ين با مو 

وَفِرَعَوَ بلحي لِقَرو بإمثرت 469 [القصص] وقال: طتَْنُ نَنْسُ عَلََكَ أحْسَنّ التَصّص يمآ 


جر 4 [الوافمة] ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من 

ولو تر إذ يتوق لد 

يد يدت عَداب الْهُونٍ يما كُتُ تَووْنَ عل أله عر لي وحم عن ليو. تستكيوة» 
ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: طُوَقْيُ َو إله ك4 «تق 


1: 5000 


بهن إِلكَ هذا لزان [برسف: + وقال: ظإنَّ عَثَنَا بَنمَمُ مَعُاتَمُ © هذا أنه 
© 2 ذا عن ينه 409 الفمنا. 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه 
هل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم 
لذي له جنود يتبعون أمره؛ وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهمء وهو 
لقالقهم وربهم. فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسهء وملائكته تعلم؛ فكان لفظ 
5 منا هو المناسب) ا 


700 


وقال رحمه الله: (وقال في آخر السورة: هلزلا إذا بلي الس )4 فهذا تفصيل 
#عال المورت. كما أن أول السورة لذكر القيامة) ١.ها'".‏ 
وقال رحمه الله: (قال!'': وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت لل 
لب إله يم رَلكن لَّا يرو 40 أي بالعلم به والقدرة عليه. إذ لا يقدرون له على 
زيلة ولا يدفعون عند الموت وقد قال تعالى: طتَولَهُ شك رَهُمْ لا بُرطُون4 [الأنعام: 
8] وقال تعالى: طثْلْ بوتكم مَلْكُ الْمَرتِ اليك ويل يكُ4 [السجدة: .]1١‏ 
قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي؟» 
هما في قوله: اَن أَوْبٌ إِلْهِ بن حَبْلٍ ريد [ق: ]1١‏ وأما في فوله: هرََنُ أرب 
له مك4 فذكر أبو الفرج القولين: أنهم الملائكة» وذكره عن أبي صالح عن ابن 
فياسء وأنه القرب بالعلم. 
وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
ومن الميتء» ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
والقدرة كما في لفظ المعية؛ ولا حاجة إلى هذا؛ فإن المراد بقوله: طوَيدنُ أرب 
م4 أي بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية؛ فإنه لم يقل: ونحن 
» بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملراء وهو 
فسه الذي خلق السموات والأرضء وهو نفسه الذي استوى على العرش؛ فلا يجعل 
لفط مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما) 1.ما". 
213598 مجمرع الفتارى  508/6(‏ 05091). (4)1 مختصر الفتاوى المصرية .)١84(‏ 


8) أي أبو عمرو الطلمنكي وكتابه في السنة مفقود 
89) زاد المسير (186/8). )20 مجمرع الفتاوى (6/ 201 007). 
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:8 فيفل أذن إلم مم رلكن لا تملك : 
(وكل إنسان معه قرينه من الملائكة. وقرينه من الجن. وهو - نفسه ‏ لا يرى 

ذلك. ولا يراه من حوله. 

وتحضره الملائكة وقت الموت. ولا يراهم مَنْ حوله. مع أنه هو يراهم. قال 
تعالى : 

«فولا إن نلتك للش © وانش بد نظزون © نَقنُ أذث إله بكم رلكن ل 
تهزون © طَوْلا إن كُم عر عيبن © تحبا إن كُمّ مهن 96 . 

فإذا كانت هذه المخلوقات, التي اتفق أهل الملل على اقترائها بالإنسان واتصالها 
بهم وأن رؤيتها ممكنة. لا يراها الناس. فكيف يقال: إن المسيح الذي لم ير الناس 
منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم. وموسى. ولم يكن له قط شيء يتميز به 


20 


عن جنس الرسل. فكيف يقال: إن الذين رأوهء رأوا الله عياناً بأبصارهم؟) ١.هأ‏ 
5-2 جطرلا إن كُم عر نين ©4. 

(وقال تعالى : طفْوْلاً إن كم غْرَ مدب © رَيسيوْبَآ إن كُمٌ سَيِقِنَ ©2146 أي 
مقهورين0. ومدبرين؛ ومجزيين) 1.ها"' 
:8 «تبع لتر نيد تلم 4©9*. 

(وأيضاً: فعن عقبة بن عامر يه قال: «لما نزلت نيم بأنم َك التلم )4 قال 

رسول الله ككهِ: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: لأسي أسَرّ رَيْكَ لتقل 409 [الأعلى] 
قال: اجعلوها في سجودكم». رواه أبو داود. وابن ماجه'”" 

فأمر النبي يك بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود. وأمره على الوجوب. 
وذلك بقتضي وجوب ركوع وسجود تبعاً لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنيئة) 1.ها!'. 


.)059/5( الجواب الصحيح (588/4). (41 جامع الرسائل‎ )41١( 
,)385( عر تخريجه وهو حديث حسن. (5) القواعد النورانية‎ | )*( 


| سورة الحديد 


أوائل سورة الحديد قال: 

(كذلك أول سورة الحديد إلى قوله: طوَاّهُ يما تَمَلُونَ ضير [الحديد: 4] هي من 
وت الصفات) 6.1" . 

قا ذل يد فى أشنات لانت مغر النيز لتك (©)> 

د (وقوله [سبحانه]: سَيّمَ يِه ما فى لتر ي* وسبّح إخبار عن ماضٍ وآتء 
اإعلام لنا أن كل شيء يسبح بحمده» ويسجد لعظمته» ويعترف بألوهيته ووحدانيته؛ ولا 
جوز أن تسجد الأشياء وتسبح لمجهول. وكذلك اعترافها بفضائل رسلهء وما 
لأستفاض”"' من مخاطبات الجمادات له صلى الله عليه وسلم. وسلامها عليه. وحنينها 
لله ومخاطبة الأنعام والوحوش» والطير» والصغار في المهودء وغير ذلك) 1.ها". 
وي <1: نلك الننوب والأزيت بن وَيِيِثّ وَهْرَ عل كل شوو نيد 46 . 

(وقال: لَهُ ُلك أشنو دَالْأرَض». فبين أن الملك ل ثم قال: مهو الْأَوَدُ الجر 
قهِرُ لايق وهر بكُلٍ عَْءٍ عَلِمْ ©4. وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك 
إل 

فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكون بعدهء وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب 
ندهء وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه. وإذا كان باطناً 
دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه) 1.هاة. 

(وقال الله تعالى: هسَبّمَ له ما فى اموب وَالْأَرْسٍ وَهْرَ الْميرٌ لفكمْ 2* فجميع ما 


89) الفتاوى التسعينية (5/6). 

. هكذا بالاصل ولعل الواو زائدة والصحيح وما استفاض. 

3 درء تعارض العقل (508/8--005). () مسلم(501). 
© مجموع الفتارى (5/ 0158 


134 الجاء السايع والعشرون 


قي السموات والأرض يسبح لله؛ ليس هو الله. ثم قال تعالى: ل نلك انون 
:الأين ي. وْية رخو عق لكل حزم ف ل الاجر واظهر الاين رغ يكل 
غن. عَلخْ 46 وفي صحيح مسلم عن النبي ي يلي أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
رب السموات السيبع ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والتوى. 
منزل التوراة والإنجيل والقرآنء. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت 
الأول قامس تلك شيم وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيءء وأنت نت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين وأغنني من الفقر"'' ثم 
قال: طح الأَيَلُ وَالآَيرٌ والظهز وَنَايلدٌ هر يكل خنء مخ © مر الى خَلَقَ انور 
وَالْأَيْضَ فى مِنَّهِ ير عم اشرق عَلَ لعشي يعلد ما يلم فى الأيْضٍ وَمَا جرع نا وما برل من 
آلشَّاه وما يَعْرْجُ فبَأ وَهْرَ ممَك أْنَ ما كُثْمْ وَلنَهْ بمَا سن بسِيدٌ ©4 فنذكر أن 
السموات والأرض - وفي موضع آخر - (وما بينهما) مخلوق مسبح له وأخخير سيحائه 
أنه يعلم كل شيء. 

وأما قوله (وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطاً 0 كقرله تعالى : انرأ أنه وَكْونُوأ َم ادقن [التربة: 11١6‏ وقوله تعالى: 
ند يلول لل والَينَ سناء لَيدّة عل اهآر > لم 4 وقوله تعالى: ظوَلِينَ اموأ ين 
ل مَجهَدُوا مت مَأركيكَ هنك [الأنفال: ملع 


هر 


ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة» ف(العامة) في هذه الآية وفي آبة 
المجادلة: طَألمَ ثرَ أن لله يمل ما فى ألتَكوَتِ وَمَا فى الْأَيِضٍِ ما يحكوث ين طرق لامر 
رابعهر لا مسق إلا هر سَلوتيع َلآ أَدَنّ من دَلِكَ وله كر إِلَّا هْوَ شو مم نهر بن ا كوا مج 
تتفم ينا علو ب امد إِنّ اه يكل نوه عم 49 [المجادلة] فافتح الكلام بالعلم وختمه 
بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حتبل: هو معهم 
يعلمه . 


وأما (المعية الخاصة) ففي قوله تعالى: (إِنَّ أنه مم ألَنَ نما وَل هُم 
يت 49 [النحل) وقوله تعالى لموسي: إبّى كنا تتم ولك لل: +كا 
وقال تعالى: «إد يَقُولٌ إصحِيوء لا عَترَن إلت الله مناه [التوبة: ]4٠‏ يعني النبي 8 


1)1١(‏ مر تخريجه. 


زايا بكر ضَينه؛ فهو مع موسى وهارون دون فرعون. ومع محمد وصاحيه دون أبي جهل 
ه من أعدائه. ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان معنى (المعية) أنه بذائه في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام؛ 
© المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتآييده دون أولئك» وقوله تعالى: ظرَمُوٌ الى فى السَمله 
وف الْأَرضٍ إِلَدٌ4 [الزخرف: 184 أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما 
قال الله تحالى : وَل ألتتل لمق ي الَو الاين وَمْرُ الْمريرٌ الْحَكيم 4 [الروم: ]5١‏ 
يمذلك قوله تعالى: 8وَهْوٌ أَلَّهُ في أَلسَّمَوْتِ وَفٍ الارض» [الأنعام: *] كما فسره أثئمة العلم 
#الإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض) 1.ها". 

وقال رحمه الله : (فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كل أنه 
يقول في دعائه: ا بسي 3 الآخر فليس بعدك شيء؛ 


6 


#تيوله تعالى : ل لديل 2 َأظهرٌ لاير4 ١‏ 

أ وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #مْرٌ لايل وَالآيرْ وَاظدِيمْ رانين 4 وقد روى 
في صحيحه عن أبي هريرة َف عن النبي كل أنه كان يقول: «أنت الأول فليس 
شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت 
الياطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» فأخبر أنه الظاهر الذي ليس 
زقه شيء» وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه لبس فوقه شيء في ظهوره 
#علره على الأشياء؛ وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم بطوناً منه حيث بطن من 
لألجهة الأخرى من العباد. جمع فيها لفظ (البطون) ولفظ (الدون) ‏ وليس هو لفظ 
إلدون”" ‏ بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعلم أن بطوله أوجب أن لا يكون 
قإبيء دونه: فلا شيء دونه باعتبار بطونه؛ والبطون يكون باعتبار الجهة التي ليست 


ولهذا لم يقل: أنت السافل. ولهذا لم يجيء هذا الاسم الباطن كقوله: «وأنت 
لبّاطن فليس دونك شيء' إلا مقروناً بالاسم «الظاهر» الذي فيه ظهوره وعلوه فلا يكون 
0 مجموع الفتاوى (01905448/11. 


[1) مجموع الفناوى .)1١7/18(‏ بيان نلبيس الجهمية (081/1) 
8) الذي هو بمعنى الناقص. 


شيء فوقه؛ لأن مجموع الاسمي. بدلان على الإحاطة والسعة. وأنه الظاهر فلا شيم 
فوقه. والباطن فلا شيء دونه. 

ولم يقل أنت السافل. ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة ولا مجازاً؛ بل قال 
«ليس دونك شيء' فأخبر أنه لا يكون شيء دونه هناك. كما جاء في الأثر الذي ذكره مالك 
في (الموطاً) أنه يقال: الحسينا الله وكفى؛ سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى» 
فالأمر متناه مدا ولا شيء دونه في معنى اسمه الباطن ليبين أنه ليس يخرج عنه مرن 
الوجهين جميعاً؛ وذلك لأن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بالنسب 
والإضافة التقديرية؛ وإلا ففي الحقيقة هو عال أيضاً من هناك» والأشياء كلها تحته) 1.ها'اء 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طهر الْأَيَلَ وَالآيْ وَأظهِرٌ نايل ضمن 
العالىء كما قال: ظمَّمَا أنْطَنكْوا أن يَظهُرُوهُ» [الكهف: 2147 ويقال: ظهر الخطيب 
المنبر» وظاهر الثوب أعلاهء بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاه: وظاهر القرلل 
ما ظهر منه وبان. وظاهر الإنسان خلاف باطنه. فكلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال: 
لأنت الظاهر فليس فوقك شيء»: فأئبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوق 
شيء:ء ولم بقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف. 

وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظا 
بالدليل؛ الباطن بالحجاب» كما في كلام أبي الفرج وغيرفف فلم يذكر مراد الله ورسوله 
وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح. وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء' فيهما 
معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما معتى 
التجليء والخفاء. ومعنى آخر كالعلو في الظهور فإنه سيحانه لا يوصفه 
بالسقول) 6.1" 1 

وقال رحمه الله: (وبهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال: بلغنا والله أعلم في؛ 
قوله تعالى: 8مْرٌ ليله قال قبل كل شيء هرَالآرُ4 قال: بعد كل شيء «رَأظُورُ» 
قال: فوق كل شيء لأوََاين* قال: أقرب من كل شيء؛ وإنما نعني بالقرب بعلمه 
وقدرته وهو فوق عرشه ظِرَهْرٌ يكل شَوَمٍ عَلعْ# يعلم نجواهم ويسمع كلامهمء ثم ينبئهم 
يوم القيامة بكل شيء نطقوا به سيء أو حسن. 
)١(‏ مر تخريجه. (5) 0 بيان تلبيس الجهمية (9/ 559 571). 
)0 مجموع الفتاوى (44/0؟  :)١58‏ بيان تلبيس الجهمية ,)081١/1(‏ 


وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذي روى عنه من وجوه لم يجزم يما 
للو. بل قال: بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر القرب بالعلم والقدرة» 
[إحاجة إلى هذاء وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي يي أنه قال: «أنت الأول فليس 
لك شيء: وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت 
(١‏ ن فليس دونك شيء؛ وجاء عن النبي يه من حديث أبي هريرة وأبي ذر بها في 
تير هذه الأسماء. وحديث (الأدلاء)6'' ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة الإحاطة). 
وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره؛ وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
أوب» ولا لفظ الباطن يدل على ذلك؛ ولا بلفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة 
بهوم كلفظ المعية؛. ولا لفظ القرب في اللغة والقرآان كلفظ المعية: فإنه إذا قال: هذا 
الرهذا؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة. ولا يدل على قرب إحدى 
ن من الأخرى. ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو معهم؛ دل على أن 
فيه وقدرته وسلطانه محيط بهم؛ وهو مع ذلك فوق عرشه؛ كما أخبر القرآن والسنة 
اه وقال تعالى: ظهْوَ الى لق الشتوت وَالأس فى ينه ار نم انترى عل التنيا ينل 
ف في الأ وما رع ينا وما يرل من التناه وما يمع ديأ وَهرَ تمك أبن ما نم4 فأخبر 
نه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء» فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع 


وقال رحمه الله: (وقوله: #هْرَ الْأَوْلْ وَالْآجِرجُ خبر بعد خبرء لكن بالعطف بكل من 
8 م 
لقيفات) ١.مه‏ 1 


وقال رحمه الله: (والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخيروا أن الله فوق العالم 
لإرات متنوعة؛ تارة يقولون: هو العلي وهو الأعلى. وتارة يقولون: هو في السماء 
: 9آ ليسم تن في لتم أ يْيِلَ عَلكُمْ عايباً4 [الملك: 1]. 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السموات,. أو أن الله يحصره شيء من 
#خلوقات. بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاًء كما قال تعالى : «سْبِحَنَ رَيْكَ رت الْهرّر 
سرت 72) وَسَلمْ عَلَ امسن © يَلْفََد يِه نب اليرت 9©* [الصانات]. وقد قال 


9- الترمذي (70948). وأحمد (570/5) وفيه ضعف ولفظه: (بيتما نحن عند رسول الله وف إذ 
هرت سحاية. . . إلى قوله وايم الله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرضء السفلى لهبط...). 
مجموع الفتاوى  45( .)594  49/8/6(‏ مجموع الفتاوى .)١18/17(‏ 


7 الجزه السابع والعتّ 


تعالى : لخر اليل الاج ملظي لاسن وهر نكر احنء علخ )04 وثبت في الصحبح عن 
ا «أنت الأول فليس قبلك شيع؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء: وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ فأخبر أنه لا يكو 
شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدئياء ولا ي 
العرش منهء فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قطء بل العلو عليها صفة لازمة 
حيث وجد مخلوقء فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 

وقول الرسل في السماء» أي في العلوء ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك + 
السماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش. فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق» 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة» بل لي 
موجوداً إلا الخالق والمخلوق. والخالق بائن عن مخلوقاته. عال عليهاء فليس هو 
مخلوق أصلاً. سواء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة) ١ "18.١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل له : بماذا عرفت ربك؟ قا 
بجمعه بين الأضداد وق رأ قوله: طهر لايل الي وَاَيرٌ وآلايلاً وََْ يكل توه عَم © 4. 

أراد بذلك أنه مجتمع» في حقه سبحانه؛ ما يتضاد في حق غيرهء فإن المخ 
لا يكون أولاً آخراء باطناً ظاهراً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي #ِ أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قب 
شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شي وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباة 
فليس دونك شيء» ١‏ ل 
:© مر الى حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالأَرْسَ فى ِل أي 
ْضٍ وا عدي ينها وبا ِل بن سل ومَا يدح دبا رهْرَ مَمَكْْ أن نا كم وَللَهُ يما ة 
عِيرٌ 4©9. 

(قال تعالى: طهر الى خَلَقَ السَنَوتٍ وَالأآش ف سِنَهِ أَرٍ م أسترئ عل الث 
خف الأ كنا ع ناا م س0 
بَصِييٌّ ©4: فبين أن المراد بذكر المعية أنه عالم بهم» كما افتتح الآية بال 


(1) الجواب الصحيح (815/4 0539 (؟) الجواب الصحيح (505-701/4), 


بالعلم» وبين سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما الخلق عاملون؛ كما في 

#يديث العباس بن عبد المطلب الذي رواه أبو داود وغيره عن النبي يك قال فيه: «والله 

ترق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه'') ا 

. وقال رحمه الله: (وني آبة الحديد قال: ثم أستوى عَلَ المي يعلد ما يل في الْأرْضٍ 

ا جنيع ينا ومَا بَنِدُ مِنَ نشد وما يرح فيا وَمْرَ مَمَكْ أنّ ما تم وَمَدُ با مون بيد * 

أيضاً بالعلم: وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله) ١.ه"".‏ 

وقال رحمه الله: (وليس معنى قوله: رَهُرَ بعك أبن ما كْثْمْ4 أنه مختلط بالخلق» 

إك هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله 

فيه الخلق؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء 

كبو مع المسافر أينما كان) ١.ه'؟'.‏ 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: ظمُرٌ الى سَلَقَ ألتموتٍ وَالأرْسَ فى مِنَه أَرِ ثم 

بن عَلَ 4 تضمن فعلين: أولهما متعد إلى المفعول به. والثاني مقتصر لا 

قدى؛ فإذا كان الثاني وهو قوله نعالى: ثُمٌ أنتَى» ‏ فعلاً متعلقاً بالفاعل. فقوله: 

َقّ4 كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. 

ولو قال قائل: «خلق» لم يتعلق بالفاعل» بل نصب المفعول به ابتداء. لكان 

إهلاً. بل في (خلق) ضمير يعود إلى الفاعل كما في (استوى)) 1.ها©. 

وقال رحمه الله: (طهُرٌ الى خَلَقَ ألتتوتٍ وَالْرس فى سن يم ثم اشير عل التزئن 

#مَا يِعٌ فى الأضٍ وَمَا ييح ينا ونا يِل من التمله ونا يرج دبا هر مَك أبن نا كم 

يا نَلنَ بَسِيِرٌ 4)9. وليس معنى قوله: وَهْرٌ مَعَ4: أنه مختلط بالخلقء فإن 

لا توجبه اللغة؛ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما قطر الله عليه 

٠‏ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته؛ وهو موضوع في السماء. وهو 

المسافر أينما كان. وغير المسافر؛ وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقف 

ن عليهم؛ مطلع إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته؛ وكل هذا الكلام الذي 
أبو داود (4957): والترمذي :)591١(‏ وابن ماجه (4)197: وأحمد :.)7١5/1(‏ والحديث فيه 
ضعفء وهو الحديث المعروف بحديث الأوعال. 

0 درء تعارض العقل (779/1), (29 منهاج السنة (0008/4. 
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ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش. وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريف؛ 
ولكن يصان على الظنون الكاذبة) .م ' 

وقال رحمه الله نقلاً عن أبي عمر الطلمنكي: (وأجمع المسلمون من أهل السنة أن 
معنى : وخر مع نّ نا ملك ونسو ذلك من لق أن ذلك علمه وأن الله فوق: 
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء) 1.ما”' 
وقال رحمه الله: (قوله #ه: «هْرّ الْذِى خلق ألسَمَوْت وَالأَرْضَ فى سِنَّدِ أي 
ا ا و وَمَا عحجٌ ينبا ِل من ألشكد ونا ينيع ونا مف تك أي 
نكمُم زه ينا تت 5 463 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء: وهو معنأ 
أينما كناء كما قال النبي يلِ في حديث الأوعال: الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه؟ . 


وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو: 
النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقة 
حقيقة» وهو فوق عرشه حفيقة. 

ثم هذه (المعية) تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: اما يلح في الْأوَضٍ وم 
دي ينه إلى قوله: <وَمْرٌ مَك ْنَا عنم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه 
المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم يكم. وهذا معنى قول 
السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: م 
يَحكُوبٌ ين عو تَلَنَةِ إِلَّا هْرَ رَبِمْهُْ4 [المجادلة: 7] إلى قوله: ظهْوَ مَمَهُمْ قز كن نا كنا 
الآية. 


ولما قال النبي يله لصاحبه في الغار: 9لا تَقَرَّنْ إدك أله مَمَتنا» (التربة: 6١‏ 
كان هذا أيضاً حقاً على ظاهرهء ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هتنا 
الاطلاع. والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: ظإِنَ أنه َم لين أنَقَوا وَالَدِينَ هُم تُحْسِيُرت 46 [الدحل 
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وكذلك قوله لمرسى وهارون «إِتَنى سََكَُآ أنْمَمْ ويك » [طه: 45] هنا المعية على 
ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
لا تخف؛ أنا معك أو أنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك» ينبهه على المعية الموجبة 
يحكم الحال دفع المكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها؛ وربما صار مقتضاها 
من معناها؛ فيختلف باختلاف المواضع . 
فلفظ «المعية؛ قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع. يقتضي في كل موضع أموراً 
لآ يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب وين مختلطة بالخلق. حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها) 1.ها"'. 


وقال رحمه الله: (وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن الفضل. حدثنا 
محمد بن علي بن الحسن بن شقيقء ثنا محمد بن مزاحمء ثنا بكير بن معروف: عن 
فقاتل بن سليمان في قوله تعالى: طَيَعلرٌ ما يَلِحّ في الأرضٍِ» من المطر «رَنًا جَيجُ نبا من 
النبات رما ينل مِنّ الع من القطر وما يمري نيا ما يصعد إلى السماء من 
االلملائكة مُوَمْرَّ مَمَكْْ آْنَ نا كمْتْمْ4 يعني بقدرته وسلطانهء وعلمه معكم أينما 
5 0 0 

اكمم) ١.مه‏ 8 

<< وقال رحمه الله نقلاً عن البيهقي: (فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من 
زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان. وقوله: ظوَهْوَ مَمَكْد أبن نا كت إنما 
أأراد بعلمه لا بذاته) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: بيان ما ذكر الله في القرآن: ُوَمْرٌ مم43 
وهذا على وجوه: قول الله تعالى لموسى: «إِتَنى مكنا انمع يف4 إلطه: 41] يقول 
في الدفع عنكما. وقال تعالى: لإ هما ف ألكَارٍ إذ يَقُولُ يِصَجِيوء لا تَحَرّْنْ ات 
لله ممت » [التوبة: ]4٠‏ يعني في الدفع عنا. وقال: وَأمَهُ مع ألَيريَ4 [البقرة: 44؟] 
يعني في النصرة لهم على عدوهم. وقوله: وَْرُ أكون وَأَنَهُ مك4 [آل عمران: 9؟1] 
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في النصرة لكم على عدوكم. وقال سبحانه :وخر مهم إذ : 
الول » [النساء: ]٠١6‏ يقول بعلمه فيهم. وقوله: 5 97 م لق سين [الشعراء: ؟3] 
يقول في العون على فرعون) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وقال يحيى بن عثمان في (رسالته): لا نقول كما قالت الجهمية 
إنه بداخل الأمكنة» وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 
وعلمه محيط بكل شيء» وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيءء وهو معنى قوله: 


لِيَئرَ مسد أن نا ككمم4) اها" 
2ج «اما يله ورَسولد. وَأفِمُا ينا جَتلكٌ تْتَغلين مد َل “امنا مك وَأَسَتُوا ىم بر 
كِرْ (©4. 
(وكذلك إذا قبل: واوا برَسشولوء ييح كتين من تخيو4 [الحديد: 18] وإذا قيل: 
طدَامِنوا آنه وَرسُولهء وَأَنِقُوا ينا جَمَلكرٌ دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان 
بذلك كله والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: طمنو أله وتَسُوِ»ه كما يدخل 
القول السديد في مثل فوله : طوَلََدَ وَصَينا ال وأ الكتّبّ4 [انساء: 518081 ) 1.ها1'. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: اموا بِألَّهِ وََسوو. وَأَنففراأ مما جَمَلكرٌ مسَتَطلفِينَ هه 
سو سس وين 2 ا 27 
وقد ند تمك إن كم يبن يك ب يكت لمعك يِنّ 


نسح حونت 


المت ِل مور وقال 0 في عر انور : يك اك 00 أ أنّعُوا أله وَاممُوأ 


عن سرعم _ 0 ع عقي 


رتشوله- يويك كن ين يَغْيَِء وَيجْمَل لَكْمْ نا تون بد. وَيَْفِرَ ل غنود َم 469 
[الحديد]ء وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب 0 وفي الثانية 
إنها خطاب لليهود والنصارىء وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل قط للكفار: طيكأيًا 
لَِّنَ مَتُوا4 ثم قال بعد ذلك: طلْنَك َثْلهَ أَمَلُ الكتب آلا ينِْرنَ عل شنو ين مَصْلٍ 
أنه [الحديد: 194] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة» وقد قال: 


َمَا لك لا لون بلله الول عوك نوها بيك ود أَحَد تف إن كُمْ مُؤمنينَ 


,)191/0( مجموع الفتاوى‎ 4)5( .)08١/1( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
تعمة الآية: «ين قََلِكُمْ وَإِيَاحٌ أن نموا مه ويقصد شيخ الإسلام أن القول السديد داخل‎ 00 
. في التقوى الموصى يها‎ 
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وهذا لا يخاطب به كافر. وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم. وإنما اذ متعاق المزمتين 
ببيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراً. كان يبايع النبي يني كما بايعه الأنصار ليلة . 
العقبة وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله. بأداء ما يجب من تمامه باطنا وظاهراً 
كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة. وإن كان قد هدى المؤمنين 
للإقرار بما جاء به الرسول جملة. لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه 
في جميع أمورهم لم تحصل» وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان 
المأمور به. وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور) 1ه" 

د 5 

يل التنج وََئلّ أزتيك أغَطم َيه ب اين توا م بد وَكتثوأ ويا وعد لَه التتقا وَأمه يما 
تمن د ©4. 

(وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعال: هل تبرق م م 
قن ين مَبلٍ التئم وَتَسَلَ أوتيك عَظَم دَيَبْةٌ ين الِْينَ أَنفمُوا ين بَندُ وَقَسَلوأ و وَعَدَ نه 
كْلْتَي 6 بهذه المنزلة) 1.م”". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لا بنتوى مأ من أمَنَ ين مل التنج وَكَمْلَ أؤليف 
قط دَيَبَدٌ ين ادن عقوا يا بد وَمَنكواً وا وَعَدَ أنه تي 4 فأئبت الإيمان للفاضل 
والمفضول. وهذا متفق عليه بين المسلمين؛: وقد قال النبي 2 يه : «إذا اجتهد الحاكم 
اقأصاب فله أجران: وإن اجتهد فأخطأ فله أجره:؟ '“وقال اعد د بن معاذ لما حكم في 
بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة»* *' وكان يقول لمن 
يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الل 
فلا تنزلهم على حكم اللهء فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. ولكن أنزلهم على حكمك 
وحكم أصحابك؛ وهذه الأحاديث الثلاثة قي (الصحيح) وفي حديث سليمان 4 : 
وأسألك حكماً يوافق حكمك) ١.م”©.‏ 

وقال رحمه الله: (وهولا” المذكورون دخلوا في قوله تعالى: لا يَلْتوى يكز مَنْ 
أشن ين كَل التنم ,: وتيك أعَطّمْ دَيَمَةٌ بن اين أنقثوا ين ند وَقتلوأ وا ود له 
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ألا تُفِقُوا ف ِل الل وس ميث ألتَمْوتِ وَالْرْضنَ لا وى مك مَنْ أَمَنَ بن 
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4 فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وقد 
وعدهم الله الحستى» فإنهم أنفقوا بحنين والطاتف. وقاتلوا فيهما و) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحاته أنه رضي عنهم. وأنه علم ما في قلوبهم. وأنه 
أثابهم فتحاً قريباً. وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي يلل. 
لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم. بل كان المسلمون (كلهم) يعرفون فضلهم 
عليهم: ٠‏ لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن يقوله تعالى: لا يَنَى مدر ثْنْ أَنفَنَ ين 
مَل مَل آلقنم وَقَتلٌ وليك أَعَطَمْ دَيمَةٌ ين لين نموا من بنذ وَقَتَواً 28 وَعَدَ لَه لني » 
ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية» ولهذا سثل 
النبي كل أَرَقْنْحْ هو؟ فقال: (نعم). 

وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: طإنّا صَنَنا كك كنا ميا 09 لَتَفرَ 
3 ا يلم ب فلك ب تأغر بي بنط تيك بجييق يك كينا 09 ذرة 2 
ضما عبرا 462 [انفتح]. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله هذا لك فما لنا (يا 
رسول الله)؟ فأنزل الله تعالى: ظهُرَ الَرِفَ أَنزّلَ أَلتَكينَةَ فى كوب لْمُوْمِنِينَ يرادا إيمنا عَم 
يم 6 [الفعم: 4 

ال 
بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: ظوَلتَينُونَ ارون 

من الْمهكرينَ وَالأنصَار 4 [التوية: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين هوا من قبل الفح وقاطواه وأمعل 
ببعة الرضوان كلهم متهم وكاتوا أكثر من ألف وأريعمائة) 1ه(" . 

وقال رحمه الله: (إن هذه الآية فضّلت السابقين الأولين لين» ولم تدل على أن كل من 
كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره. وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله 
تعالى: طلا يَيرَى بلا بَنْ لَمَنّ بن َل التنج وَل أزتيك أَطم رمد بن لين ثرا ين 
بَنْدُ وَكَتَأ وَْا وَعَدَ أنَهُ َلتَئ فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية: أفضل 
ممن بعدهمء فإن الفتح فسره النبي وقد بالحديبية. 

وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام. فليس في الآيتين ما 
يقتضي أن يكون أفضل مطلقاً » بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإثفاق والقتال. 


لق مجموع القتاوى (109/4) 03 متهاج السنة (8/5؟ -55). 


' سورة الحديد لك 
. بب بببلب لب ب ب 7777ب ست 


1 ولهذا كان عمر طن ممن أسلم بعد تسعة وثلاثين. وهو أفضل من أكثرهم 
, بالنصوص الصحيحة؛ وبإجماع الصحابة والتابعين. وما علمت أحدا قط قال: إن الزيير 
ونحوه أفضل من عمره والزبير أسلم قبل عمرء ولا قال من يعرف من أهل (العلم): إن 
عثمان أفضل من عمرء وعثمان أسلم قبل عمر. 
ظ وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال. فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذاء فإنه 
لم يجاهد قبله أحد: لا بيده ولا بلسائه؛ بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله 
ويجاهد بحسب الإمكان؛ فاشترى من المعذبين في الله غير واحدء وكان يجاهد مع 
الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال. كما قال تعالى: 8وَجَْهِدْهُم بِىِ حِهَادًا 
كير 4 [الفرقان: ؟0] فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس 
والمال. ولهذا قال النبي يِهِ في الحديث الصحيح: إن أمن الناس علي في صحبته 
وذات يده أبو بكر»”'' والصحبة بالنفس» وذات اليد هو المال» فأخبر النبي يك أنه أمنْ 
الناس عليه في النفس والمال) 1.ها") 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: للا وى يك مِنْ أشن ين قل لتنج وَقدَل أوتيك 

طم رمد ِنَ لين أَمَتُوا ين بد وَقئلوأ وملا وَعَدَ لل مم4 والمراد «بالفعح؛ فح 

الحديبية لما بايع النبي كَلِ أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه أكثر من ألف 

وأربعمائة» وهم الذين فتحوا خيبر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال: هلا 

يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة!") 1 

وقال رحمه الله: (وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا 

١ 
١ 


مه 000 


وَكَتَلُ أزليك أَعَطمُ دَيبَدٌ يِنَ آلَدينَ أَمَتُا من بَنَدُ وقدتوأ 


| يلتهى مك نَنْ أنمَقّ بن قَنْلٍ التنم 
ييل وعد امد للتتئا4) 1ه . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: هلا بَْيَى مسر مَنْ أََمّنَ ين مَل التتج وَكَتل أزليك 
طم دوب بن آل افوا مرا بنذ وَقَدَواً ويلا وعد الله م4 فكذلك الإنفاق الذي صدر 
| في أول الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه) 1ه" . 
' وقال رحمه الله: (وأما الصدين ونه فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله 
(91) البخاري (457), (45 متهاج السنة (9/ 188--185), 


.)5١  09/88( مسلم (1185). (44 مجموع الفتاوى‎  )5( 
057 /90( الاستقامة (؟/ 9/0؟). (4)7 متهاج السنة‎ )0( 


”7 الجر: السايع والعش 


ف 


فهو أول المرادين بها من الأمة. مثل قوله تعالى: طلا يُتَنْوَى يدك نْنْ أنَفق سس قلي 
لتنج وقثل أوليك أَعظم َرمَهُ ب آلب انعطوا من بنذ وفستواأ# وأبو بكر أفضل هؤلاء 


رن 


وأولهم) 1.ه 
فم بل 1 


تالتبثوا ويا سن يتنك بشور لَمْ بان بابلة مد اليقنة 


والتهقث لطبت مذ اظزوا طش بن وي قل ازجئرا ون 
لهل ب يبي النتاث © > 


اموا أنطرويًا تيش ب من 1 ظٍِ نش 


«(وقوله: طبرم يول المتفون انتقث يِذ 


ألم كك َعَم الوا بلق وأ ١‏ : 7 
عي أذ الترُورْ © كَل لا يُوِنْدْ يكم يديد ولا ين ان 0 وهذا لأن الجزاء في 
الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة. التي هي دار الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما 
يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوانء كما قال تعالى: طوَظَيوممْ عن لا 

تكد ينتدٌ ميو ألذِينُ يِه ين أدتبا هَل مدن إلا عل ألظَالين © [البقرة] وقال تعالى: 
<ِإِننا لتبيلُ عل الِنَ يمو أنَاس ومن فى الْأرْضٍ بعَبْرٍ الس [الشورى: ؟:] وهذا لأن 
المقصود بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. هو إقامة القسطء كما قال تعالى: ظلْقَدْ أَرْسَلَنَا 
ني وَأَرَكَا مَمَهُرُ الكتب وَالِْيرَانَ لشم 1 ناس بلقم وَوَلنَا لَدِيد هه بَأي 


[الحديد]) 20.21 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ين يَتُولُ الْمْتَففُون وَالْشيِفَت لِلَدِيت انا أظيرنا فيش 
ليما ورا فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في 

الذين آمنوا معه. والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نقاقه وأنتهى عنه؟ وهم 
الغالبء بدليل قوله تعالى: 48 لَين لَرْ ينه المتَهقُونَ وأ ف كلهم ميس ليمش في 
اليس تيك يهم كد ل يجايثية يمآ إلا يلا © تلشوست بت أيْمَنا مقا يِذ وَفيَلُا 
تيلا 9 [الأحزاب]» فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء ٠‏ بل كانوا يجاورونه 


بالمديئة؛ دل ذلك على أنهم انتهوا. 


222 منهاج النة (ثثروهقة). ليق مجموع الفتارى (4494/17 -00ه). 


س2 


2 7 
ين ويح كَل أرجعوأ ورا 


ْ 
' 


#بيورة الحديد 11 

اص ةةةة3 3 كا تتم 

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيسء فإنه اختبأ 

جمل أحمر. وكذا جاء فى الحديث: #كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل 
0 


الأحمر»”) لمعن 4 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: نزم يفول الا نيت اما أظيوة نفئيسش 
قرع يل أتجثا , فو يمه وَظهره ين جيه 
: فالا بق ولك هر أمَكُّ4 وقد قال غير واحد من 
فء أن المنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطف ولهذا قال تعالى: (ِيَوْمَ لا ممْرِقٍ 
يي ود “امنا عمل وفع بتى يلك قدي وبأتكيغ يترؤة ربكا قم 3 زرا 
وأقْفِر لآ 4 [التحريم: .]١‏ 

قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
تُورهم ويبلغهم به الجنة. 

١‏ قال ابن عباس'": ئيس أحد من المسلمين؛ إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما 
لإلمنافق فيطفأ نوره. وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
الأرها كم كا ورت وهو كما قال: فقد ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد ‏ وهو ثابت من وجوه آخر ‏ عن النبي ول وروا مسلم من حديث جابر وهو 
جروف من حديث أبن مسعود وهو أطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
1 ي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد 
[الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
اللطواغيت. وتبقى هذه الامة فيها منافقرها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
إفون؛ فيقول أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
فاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم: فيقولون: أنت 
ينا فيتبعونه؟ وفي رواية: (فيكشف عن ساقه): وفي رواية فيقول: (هل بيدكم وبينه آية 
الفعرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف عن ساتقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
#قاحدة؛ كلما أراد أن يسجد خر على ققاف فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون 
بق 


مر تخريجه . (45 متهاج السنة (5/ 49 ل 45). 
ابن جرير (158/58). 


د الجرة اتسابع والخشرون 

يمر و 0 

رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمائهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من 

نوركم' ) ا 

© 9 أ إلى بقن املا أن خم لي ضر 

© ألم يَأ لد “ننوًا أن غختم فلرئيد بنِحشر أله ونا رن بن لق ولا بكرو 
مم كيشت 46 


ونا الكت بس قل ال تتيع الأتط متنك قرلا 


لين أروا الكنت اس مَل لال متهم الأنذ مسد لويخ وك 
والخشوع يتضمن معنيين: «أحدهما»: التواضع والذل. و#الثاني»: السكون والطمأنيئة, 
وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوةء فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته 
أيضاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذاء وهذا: التواضع» والسكون. وعن 
ابن عباس في قوله: أن هُمّ في صَلَاهِمَ حَشِعنَ 40 [المؤمنون]””' قال: مخبتون 
أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي: الخشوع 
في القلب. وأن ثُلِيْنَ للمرء المسلم كَتَفَْكَء ولا تلتفت يميناً ولا شمالاً: وقال مجاهد: 
غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذ قام إلى الصلاة يهاب الرحمن 
أن نشد نضرة» أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. 

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود؛ ولكنه السكون وحب حسن 
الهيتة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي يَكِةِ وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء؛ وينظرون يميناً وشمالاً حتى نزلت هذه: («دَدَ قلح المؤبئون (© لين 
هُمْ في صَلَاِمْ حَتِمنَ 40 الآية [المؤمنون]. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون» 
وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من 
جسدك وأنت في الصلاة» وأبصر الي يَعِ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: "لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»””*' ولفظ «الخشوع ‏ إن شاء الله يبسط ‏ في موضع آخر. 


و(خشوع الجسد) تبع لخشوع القلب. إذا لم يكن الرجل مرائياً يظهر ما ليس في 


091/8 5/4 /0( مر تخريجه. (4)5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) مر في سورة المؤمنون تخريج هذه الأقوال. 

(4) أي يمدّه ويرفعه. 

(5) الحديث رواه الحكيم الترمذي وهو حديث موضوعء والمعروف من قول السلف وعزاه شيخ 
الإسلام في موطن آخر لعمر بن الخطاب وه والله أعلم. 


مورة الحديد 5 


قلبه كما روي: "تعوذوا بالله من خشوع النفاق» ' وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب 
خالياً لاهياًء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: #الد ب يليب “ملز أل تمت لوي 
نكر أنه ونا نل بن 4 ندعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه» 
ونهاهم أن بكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهؤلاء هم الذين إذا ذَكرَ الله 


0 


وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) 1.ها 
وقال رحمه الله: (فأئنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نَزْله؛ وهو أحسن 
الحديث. ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه» بل تضمن السياق الثناء على أهل 


ذكره والاستماع لحديئه؛ كما جمع بينهما في قوله: أن لتم للرني 
نكر أسَّهِ وَمَا بن من ألحَقْ* وفي قوله: هإِنَمًا التؤيئيت لد 


سمه عتورم 


ذا ك2 2 ولت لويم 


دا تلت عَلِمْ َإيْسُمُ نادُم إيسَانا4 [الأتفال: 015 1.ما” 
وقال رحمه الله: (قوله سبحانه : #ألَّ بان ل ببح نكر اند رَنَا 


َيل مِنَّ لق ولا يكوا لزن أويوا الكت , بن قز هلان 32 الأتدذ مَك لوي 4 فقوله: 
ولا يكونوا مثلهم. نهي مطلق عن مشابهتهم. وهو خاص - أيضاً في النهي عن 
مشابهتهم. في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله 


لاس مس او ل 


سبحانه بها اليهود في غير موضع. فقال تعالى . انفكا أنرو؛ يبتيهأ كَنِكَ متي الل 


سوع ساك - 


نه انيت وَإِنَّ مِنها لما د 
يني من حَْشيَ أله وَمَا مد يعم عا من 4 [البغرةا وقال تعالى : وَلقَد كذ أكَد أده 
لق تف إنرويل وَعَقَك مِنْهُدْ أثقّ عَقَرَ يقبي دكالَ الله إن متحك إن نتم 
ألصكرة وَدَاتَيثُمْ لكر كَرةٌ وَدَامنْثم برل روه َفَرضْمُمٌ أَنَّهَ مَرَضًا كنا لَأحَيردَ 
م ا ا 0 نما ننْضِيم 
رت الك عن تَوَاضِيفي وَتَسُا حَكَا يِْنَا 


يتَفَهُمَ 

ا 1 :1 0ل قلع مك َب ثم إل كيد يت فل ع صق ,5 لك يك 
لسْميِيينَ 462 [المائدةاء وإن قوماً من هذه الأمة» ممن ينسب إلى علم أو دين» قد 
أخذوا من هذه الصفات بنصيب؛ يرى ذلك من له بصيرة» فنعوذ بالله من كل ما 
يكرهه الله ورسوله. ولهذاء كان السلف يحذرونهم هذا. 


(1) الزهد للامام أحمد (5*/5) (45 محموع الفتاوى (9/ 51 ل 59). 
)1 الاستقامة (١1/*؟5‏ - 5741), 


دلق الجزه السايع والعشرون 


فروى البخاري ‏ في صحيحه ‏ عن أبي الأسود ' قال: #بعث أبو موسى إلى قراء 
أهل البصرةء فدخل عليه ثلاثمائة رجل» قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم؛ فاتلوه. ولا يطولن عليكم الأمد. فتقسو قلوبكم؛ كما قست قلوب من كان 
قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثء ولا يملا جوف ابن 
آدم إلا التراب) وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون؟ فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة». 


فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمدء فتقسو قلوبهم. 


ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي» 
وتحريف الكلم عن مواضعهء بتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك . 

فروى الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن عميلة الفزاري حدثنا عبد الله 
حديثاً ما سمعت حديثاً هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله يل أن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهمء اشتهته 
قلوبهم. واستحلته أنفسهمء وكان الح يحول بينهم وبين كثير من شهواتهمء حتى نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ كأنهم لا يعلمون. فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم؛ وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا بل أرسلوا إلى 
فلان رجل من علمائهم: فاعرضوا عليه هذا الكتاب. فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد 
بعده» وإن خالفكم فاقتلوه: قلن يختلف عليكم بعده أحدء فأرسلوا إليه. فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن؛ ثم علقها في عنقه: ثم لبس عليها الثياب» 
ثم أتاهم؛ فعرضوا عليه الكتابء فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال: آمنت 
بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ ‏ يعني الكتاب الذي في القرن ‏ فخلوا سبيلهء وكان له 
أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوهء فوجدوا القرنء فوجدوا فيه الكتابء فقالوا: ألا 
ترون قوله: آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل» على بضع وسبعين ملة؛: وخير مللهم: أصحاب ذي القرن» قال عبد الله: وإن 


.)14737( والبخاري أخرج جِرَءً عنه‎ )٠١6١( هو في مسلم‎ 041١ 


سورة الحديد 1" 


من بقي منكم سيرى منكراً. وبحسب امرئ يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره. أن يعلم الله 
من قليه أله له كارم"". 

ولما نهى الله عن النشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم. وذكر أيضاً في آخخر السورة 
حال الذين ابتدعوا الرهبانية» فما رعوها حق رعيتهاء فعقبها بقوله: «آنَّقُوا لله واوا 
يكوه ييخ كن من تمي وَكَمل نكم ونا ُو بو وتطفز لك وال ود مز © 
يك أل الكتب ألا ييئدة على تدر ين نفل أ وه التق يد لله يْوْتِهِ من يَدَكُ وَأَنَهُ 
ثر التَصْلٍ ألتَيلم 469 [الحديد) ‏ فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته وانباع شريعته. 
وفي ذلك مخالفة للرهبانية: لأنه لم يبعث بهاء بل نهى عنهاء وأخبر أن من اتبعه: كان 
'له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحية؛ من طريق ابن عمر وغيرهء في مثلنا 
ومثل أهل الكتاب 

وقد صرح وِِ بذلك ‏ فيما رواه أبو داود في سئئهء من حديث ابن وهب» 
أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه: (أنه دخل 
هو وأبوه على أنس بن مالك بالمديئة» فقال: إن رسول الله يك كان يقول: «لا تشددوا 
على أنفسكم فيشدد عليكمء فإن قوماً شددوا على أنفسهم. 0 ٠‏ فتلك 
يقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبئاها عليهم'”) 1.ه 


00-6 


<َالدنَ مثا يأل وتليء اليك حْ امِنِبئدٌ والتُبنة مسد زيم لجز ليف وَوْئْق 
#الآت قروا وَكَدوا انآ وليك أنْمَبُ لبي 409. 


1 


(أن الله تعالى قال: طوَالَينَ “امثوا أنه وَرسْلوء أزليك حُمْ الضِدِبشرنٌ والشبناة ند ريهز » 
نوهلا يقتضي أن كل مؤمن آمن بالله ورسله فهر صديق) 1.ما“, 

2 طلقا إل ميرو من وي وَجََةِ عئها كنس القع والأ أُيدّت يرت امثرا 
يق وده ملو دَيِكَ مَضْلُ أنه مُوْتَهِ من كله وَأنَّهُ ذر ألْتَضْلٍ الْمَليِر © . 


61 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 4 00) مقتصراً على ما يتعلق بإنكار المنكر. وأخرجه البخاري 
كذلك في التاري بخ الكبير (/.27) والأوسط (117//7) مرفوعاً. وصوّب الدارقطني وقفه ٠.‏ انظر العلل 
(07/4) وملسلة الأحاديث الضعيفة (1515) وذكره ابن كثير وعزاه إلى اب بن أبي حاتم بألفاظ قريبة ‏ 

99؟) أبو داود (49804). (*) اقتضاء الصراط (08/1؟  .)55١‏ 

زفق منهاج السنة (90/ 091107 


لف الجرة السايع والعشرون 


(وأخبر أن الجنة أعدت لمن امن بالله ورسوله وآن من أطاع الرسل فهر سعيد. 


فقال تعالى: #ساقُوا إلى مغمزة من -: تعض اسن وَالضٍ مدت زيرت 
َم به وله 4 وقال تعالى: طإوَتن بلع لَه وَاتُولَ تأؤتبك مع ادن تم لَه عَم مم 
سس عي ا كد مز ع 

لشبداء وَلصَّيِحِينَ مَصَْنَ أَولكيك رَفِيقًا 469 [الساء]) 1.ها. 


نض ولا فى أنشيكة إلا فى كب ين قد أن برآم إنّ 


(حدثنا””” علي بن الحسين بن الجنيد. حدثنا سهل الخياط؛ ثنا أبو صالح 
الحداني» نا حبان بن عبيد الله قال: مألت الضحاك عن قوله: نا أَمَابَ ين تُهِيِبَوَ 
ف الْأَيْسٍ ولا ف شيك إِلَّا فى مكحتب ين قل أن نَرَهَا». قال ابن عباسء إن الله 
خلق العرش فاستوى عليهء ثم خلق القلم قأمره ليجري بإنه' '' - وعظم القلم كقدر 
ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بماء يا ربء أجري؟ فقال: (بما أنا خالق 
وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أئر ‏ يعني به العمل - أو رزق أو 
أجل) فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله فى الكتاب المكتون عنده 


ا 


تحت العرش) ١ا.ه‏ 
© ولكتلا تأترا عل نا نتكخ ولا مرا بمآ ناتَنكْمٌ وَلنَا لا يب كل مال 
حور 409 

(وقد قال تعالى: ؟ُلْكيََا تأمَا علق ما َاككم وَلَا َنْرَْوا ينآ دَاسَكُمُ» فقد دعا 
الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن 
ينهى عنه من الحزن على الدين) 1.ما* 
وقال رحمه الله: (وقال: ؤلِكِلا تأسوا عق ما فاتك ولا تَفْرَمُوا بمَآ ءاسحُ؟. 


وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة (المهاجرين) حيث قال: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كهرا””” ولبنوا متجازينا إذا تبلا 
)4 نظرية العقد (3) 250 القائل هو ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(4 الجزء الأول من الأثر نقله القرطبي (588/119). 
(1) مجموع الفتاوى (158/15 - 174). 437 متهاج السنة (830/8) 
(127 رواية الديوان: قوماً. 


سورة الحديد لذن 


وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: 
لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
وقال بعض العرب في صفة النبي يُيِ: (يَغْلبٍ فلا يبطر ويُعْلب فلا 


يضجر)) 2.1 


يلوت وزأات الناض بالل وت بتول و أله حر الت الحبيُ (40. 
«قوله: هوام لا حب كُلّ عمال مَخُور 69 آلدِينَ يَسلُوت4 الآبة يعم البخل كل 
ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلكء فالبخيل بالعلم الذي يمنعه 
والمختال إما يختال قلا يطلبه. وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيرا ما 
يقع؛ وضده التواضع في طلبهء والكرم بيذله) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (وفي (الحديد) أنه ظرَأنَهُ لا يت كُلْ مُخْتَالٍ مَحْرٍ © الذِينَ 
كلو وبأو ألنّاس لفل * قد تؤولت في البخل بالمال والمئع؛ والبخل بالعلم 
ونحوه؛ وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك» كما 
تأولوا قوله: وما ررَقهُمْ يَفِفُوت4 [البقرة: *] النفقة من المالء والنفقة من العلمء 
وقال معاذ في العلم: اعلنة لين لا بعلم دق قه) 1ه 
1 نا مَعَهُمٌ الكتب وَلْمِيرا 
لَلَدِيدَ فِهِ بأ سَدِيدُ َمَسَهْعْ اسن وَلِحَلَم الله من بصم وَيُسْلمٌ با 

(«لَقَدَ أَرِسَنْنَا رُسْلَنَا بِآلْبِيَتَيِ؟ أي بالآيات البينات) 1.ما* 

وقال رحمه الله (وقد 0 الكتاب والميزان: كما قال تعالى: ظلَْقَدٌ 
َرْسَلنَا يُسُلْنَا لبيك ا 0 يفنل رَارَنَا ليذ ييه 


سا« 


اس شديد ومنلهع 57 عط يطية 
وقال: أنه الَدِىَ أَرَنَ الكتب يللي ليان [الشورى: ا 
و«الميزان؛ قال كثير من المفسرين: هو (العدل) وقال بعضهم هو ما به توزن 


الأمور. وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: 9وَالسَمَا رَكْمَها وَوْصّمٌ 


نّ أنه هرق عيبا ©)4. 


.)3096 594 الاستقامة (؟/‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (4/4؟) 
)2 مجموع الفتاوى )١١7/١14(‏ وأثر معاذ مرّ تخريجه. 
(4) مجموع القتاوى (188/14). 


538 الجزه السايع والعشرون 


لْمِيرّات» 469 [الرحمن]. الأمثال المضروبة والأفيسة العقلية التي تجمع بين المتمائلات 
وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق لفظ (الكتاب) كما في قوله: وول ممَهُمُ اليب 
لحن لَحْكُم بين الاين فِيمَا أَحْتَلتوا َه [البقرة: 711]. دخل فيه الميزان؛ لأن الله تعالى 
بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل. 

وهذا كلفظ (الحكمة) تارة يقرن ب(الكتاب) كما في قوله : «وَآنَرَّلَ انه عَبَلَكَ 


الكتبٌ وَللْكْمَة4 [النساء: ]1١‏ وتارة يفرد الكتاب كقوله: ظللْيْدُ يه 


دك أَنرل عل عبرو 


ألكِنبّ4 [الكهف: .]١‏ وإذا أفرد دخلت (الحكمة) في معناه وكذلك في لفظ «القرآنة 


و«الإيمان' قال تعالى: هرَكَدَِكَ أوِحينآ إِلَكَ روما بِنْ أَتْرنا ما كت شَرى مَا الكتبُ ولا الاين 
لك جَمَلنَهُ وا يَبى يو من قت مِن يبايث وَإنَكَ لتبدى إِلّ مر تَُتَقِير 40 [الشررى]. 


وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على «الإيمان»: كما أن «الإيمان» يدل على القرآن فهما 
متلازمان وسيآتي إن شاء الله الكلام على هذا) 1.ما'". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طلَقَدْ أَرَسَلنَا يُمْلَنَا 
وَالْبرَآنَ لقم ألنّش بالْقسط وَآَرَلنَا لبد ف بأ سَيِيدٌ وَمَكَهِمْ ناس وَيَعَلمْ لَه سس يشير 
وَيَسْلَم بِآلمَن إِنَّ أنه فرك عَرِيرٌ 40 هذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل 
الحديد لأجل القيام بالقسط. وليعلم الله من ينصره ورسلهء ولهذا كان قوام الدين بكتاب 
يهدي» وسيف ينصرء وكفى بربك هاديا ونصيراء والكتاب والحديد وإن اشتركا في 
الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخرء حيث نزل الكتاب 
من الله كما قال تعالى: ظتَزِيلُ الْكنَبٍ ين أله الْعَرِيرٍ لفَكِيِمٍ ©)4 [الزمر] وقال تعالى: 
«للر كنك لتكت ينث ثم شك ين لد حكر حير (40 اهرما وقال تعالى : لرَيَكَ للق 
لَْرْدَاتَ ين لَدنْ كير عَلِيرٍ 46 [النمل] والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها) 1.ها. 
وقال رحمه الله: (فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما 
قال تعالى : طلْقَد وْسَلَا مسلا أبنتي وَلَرنَا ممَهُُْ الكتب وَآلِيرَآنَ لت ألنّش بالقنا 
سَدِبِدٌ وهم للنَّاين وَلِعلَم أنه من يعرم ورم بأل إن 
)* فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك 


ف 
ويؤيده) الس 


.)35-15/٠١( الرد على المنطقيين (77” 0814 (5) مجموع الغتاوى‎ )1١( 
.)83"35 581 /1( فيرف منهاج السنة‎ 


سبورة الحديد 51 


وقال رحمه الله: (فإن الله يقول: «لقدٌ أزسنا يُسُننا بِالِْينْتِ وأترثنا نتهْر الكت 
وَالْمَِانَ لوم أننَاس بِآلَِنْطٍ 8 . وقد بسطنا القول في ذلك» وبينا أن العدل جماع الدين 
والحق والخير كله في غير موضع؛ والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً أو متعسرا إما علمف 
وإما العمل بهء لكون التمائل من كل وجه غير متمكن؛ أو غير معلوم. فيكون الواجب في 
.مغل ذلك ما كان أشبه بالعدل» وأقرب إليه؛ وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سيحاته: 
«ررفا ألْكيْلٌ وَالْمِرَانَ َالقسٌٍ لا تيك سسا إلا سمه » [الأنعام: 307]) 201 


وقال رحمه الله: (وهكذا قال الله تعالى: هلَنَدْ أَرَسَلنَا مُسْلَنا بالِيَتَيِ وَلَرْنَا مَمَهْدْ 
«الكنب وَلْرانَ لقم آلنَاسُ بِلْفِنيٌٍ4 فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» أن 
بيقوم الناس بالقسط في حقوق الله: وحقوق خلقه ثم قال تعالى: وَأَرََنَا لَلَدِيدٌ فِهِ 
أ َدِيدٌ وَمتَهِمٌ يناس وَلعَلمْ أنه من يَصُرُْ ويم باْتِْ». فمن عدل عن الكتاب قُومَ 
بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن 
عبد الله قاء قال: أمرنا رسول الله وك أن نضرب بهذا يعني السيف ‏ من عدل عن 
“هذا - يعني المصحف) 228.1 . 

وقال رحمه الله: (كتاب يهدي بهء وحديد ينصره»ء كما قال تعالى: ظلََدْ أَرَمَلنَا 
مشلا ايت ورا متَهُمْ الكتب والييئاد لقُن الناش يقد وَرْلنَا اليد نه بَأَتُْ 
شَدِيدٌ وَسَنْفِمْ ناس فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في 
#العقود المالية والقبوض. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين) 0.1" . 

وقال رحمه لله: (هلَقَدَ أَرَسَلنَا يَسْلَنَا يأ يران ل 
دّسُ بالقنا وََرَلنَا ديد هه بل كَييدٌ وَمَكهِعْ يتين وَلِعلمَ آنه س بطل ونشلا 
آلب فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنه أنزل الحديدء كما 
. ذكرهء فقوام الدين بالكتاب الهادي. والسيف الناصر (وكفى بربك هادياً ونصيراً). 

والكتاب هو الأصل؛ ولهذا أول ما يعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب؛ ومكث 
يمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد) .و1“ 


وقال رحمه الله: (والميزان التي أنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: أله 


لأف مجموع القتاوى (175/57). (4)1 مجموع الفتاوى (98/ 537 514), 
إفف مجموع الفتاوى (2/78). (1)4 مجموع الفتاوى (575/58). 


فق الجر. السايع والعشرون 


الى أَزْلَ الكتبّ بلقي وَالْينَدُ4 (الشورى: 11 وقال: #لقذ اتسنا زسنا بألتيلب وان 
سه الكنب رالمينان 08 هي ميزان عادلة نتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه. فيسوي 
بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة 
التمائل والاختلاف. 

فإن قيل: إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى مما أرسلت به 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرقون بها التماثل 
والاختلاف. فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل. ويعرفون 
الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية» فليست العلوم النبوية 
مقصورة على مجرد الخبر؛ كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام. ويجعلون ما يعلم 
بالعقل قسيما للعلوم النبوية» بل الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بينت العلوم العقلية التي 
بها يتم دين الناس علماً وعملاًء وضربت الأمثال. فكملت الفطرة بما نبهتها عليه 
وأرشدتها بما كانت الفطرة معرضة عنه؛ أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من 
الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنهء حتى 
صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله وبينها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذاء يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبةء ويبين طرق التسوية بين المتمائثلين والفرق بين المختلفين» وينكر على من 
يخرج عن ذلك. كقوله: «أّ حَيبَ اليس لحرأ ألتيتات أن جملهُز كين امنا وصثرا 
لصحت صَرَآه يهم وَسََفُ سآه ما يكن 402 [الجائية] وفوله: هْتَصلُ الثندين كبري 
© اكير يِنَ من 46 [القلم] أي هذا حكم جائر, لا عادل» فإن فيه تسوية بين 


المختلفين وقال: #أز تَجْمَلُ الِينَ مَامَنُاْ وَصَمَرا ألصَِّحَتِ 5[ لاض أن يَجْمَلُ المنَقِينَ 


كَلْشْجارٍ 4 [ص] ومن التسوية بين المتماثلين قوله: #أمارٌ 
في أليرْ 4 [العغمراء وقوله: لآم حربُم أن يَدْْنُوا الجكسة وَكمًا يَأ مَثلُ لد حَلََا ين 
يدم م النأسآه فَأسَرَاةُ وَرُللا4 [البئرة: 504]. 

والقرآن مملوء من ذلك. لكن ليس هذا موضعه. وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي؛ وأنها حق كما ذكر الله في كتابه: وليست هي مختصة بمنطق اليونان 
وإن كان افيه فط متهاء بل هي الأقيسة المسة المتضمنة التسوية بين المتمائلين 
والفرق بين المختلفين؛ سواء صِيغ ذلك بصيغة (قياس الشمول) أو بصيغة (قياس 


وبورة الحديد لفق 


التمثيل)؛ وصِيَعْ «التمثيل» هي الأصل وهي أكمل. والميزان: القدر المشترك؛ وهو 
الجامع ٠‏ وهو الحد الأوسط. 

وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان. وهو الأمانة - معهم . والإيمان 
يحصل إلا بهم. كما قال تعالى: ©ركَذَبكَ أرَعنا لَك ما ين كنا مَا كنت تدر ما 
ألكتبُ ول الْمِمَنُ ولكن جََلْنَهُ ورا تبدى به. من نَنَةُ ين عبَائاً وَِنَكَ لَبدِىَ إل مر 
469 [الشورى] وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: حدثتا رسول الله كل 
تخديئين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا: «أن الأمالة نزلت في جذر قلوب 
#الرجال؛ فعلموا من القرآن وعلموا من السئة» وحدثنا عن رفع الأمانة: قال: (ينام 
الالرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل (أثر) الوكت» م ينام الرجل 


1 ل فتراه منتبراً وليس فيه شيء فقد بين في هذا الحديث أن الأمانة؛ الثى. مي 
الإيمان: أنزلها في أطبل العلوب: فإن د وهذا إنما كان بوإسطة 


وكذلك أنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بنيت الرسل العدل وما يوزن به 
إقرفت القلوب ذلك. فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف 
التمائل والاختلاف. وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه في ذلك. كما وضعت 
ازين النقدين. وغير ذلك. وهذا من وضعه تعالى الميزان» قال تعالى: #وَلمّمَة رَيَمَها 
وَنسَمّ اليبرآت © ال توا فى اليبَانِ © رأقبئا الرزت الفط و5 يمرا 
/ آذ )4 [الرحمن] وقال كثير من المفسرين: هو «العدل». وقال بعضهم: "ما يوزن 

4 ويعرف العدل» وهما متلازمان) 6.1.ا2. 
وقال رحمه الله: (فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم 
قط؛ بل قد قال تعالى: ؟لَفْد أرْسَلَنا يُسلنَا بِالبينتت وََرْنَا مْمَهُمْ الكتب وَالاة لقنم 
قاش بلفنط وَارَلنا اديت يه بأ يبد وَتتَهِعْ يتاب وَيَلمَ آقذ تك بعلم ونناز 
إن أنه فوت عير 406 والل أعلم) .ما" . 


الرد على المنطقيين (85؟ ‏ 0814. (5) مجموع الفتاوى (#86//90). 


قف 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #لئذ سل 
ران فى الناش الفط واد ' 


شدي وملهم لئاس وليعلم سد من 


أل لله فو عيبر 4 فبين أنه أن نزل الكتاب وأنزل العدل ون 
به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والميزان 
قوتل بالحديد» فالكتاب والعدل متلازمان؛ والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع 
العدل» والعدل هو الشرع؛ ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع. ولكن كثيراً من الناس) 
ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غ 
وإما عمداً وافتراءء وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس 
الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين؛ فإن هذا اشيم 
المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهلء قال تعالى: (ولذ حكنت أن يت 
ِالْقِسَظ إِنَّ َه يحب الْمُمْسِطِينَ4 [المائدة: ؟؛] قال تعالى: «وَآنِ لسك يتنثم يمآ أَرَلَ ) 5 
[المائدة: 44] فالذي أنزل الله هو القسطء والقسط هو الذي أنزل الل وقال تعالى: إن 
لَه يمت أن مُوَمُوا الأكتت إلع أَمْلِهَا رَإدَا حَكنثر بَيْنَ اديس أن تحكنوا يالتدل> [التساء: 108 
وقال تعالى: 8 إنَآ ونه إِلِكَ الكتب يِالْحَق 1 تمي بَيِنّ ألئّاس يع بنك مث [النساء: 11٠١6‏ 
فالذي ! راه الله في كتابه هو العدل) 8.1 , 


وقال في القاسمي في تفسيره : 

(لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في معنى نزول القرآن ولفظ النزول؛ حيث ذكر في 
كتاب الله تعالى. بين فيها أن كثيراً من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير 
ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع. وصار ذلك حجة لمن فسر 
نزول القرآن بتفسير أهل البدع وحقق كله أن ليس في القرآن ولا في السنة لفظ (نزول) 
إلا فيه معنى النزول المعروف. قال: وهو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب» ولا 
تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى. ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها. 
ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى؛ في معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز يما 
ذكرتا. قال: وقد ذكر سبحاته إنزال الحديد. والحديد يخلى في المعادن. وما يذكر عن 
ابن عباس هها؛ أن آدم ل نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندان 


(1)1 مجموع الفتارى (60/ 788 02533 جامع الرسائل (5؟/07؟) جزء منه. 


سورة الحديد ييف 
سمسكدتتت9ئتتتت تت 00 


والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة ‏ فهر كذب لا يثبت مثله. وكذلك الحديث الذي 
رواه التعلبي عن ابن عمر '#نا عن لنبي يفي أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
الأرضى» فأنزل الحديد والماء والنار والملح ‏ حديث موضوع مكذوبء. والناس 
يشهدون أن هذه الأمة تصنع من حديد المعادن ما يريدون. 

فإن قيل: إن آدم ع نزل معه جميع الآلات. فهذه مكابرة للعيان. 

وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة. وتلك لا تعرفء فأي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟ ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ وإذا 
خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات. 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد. فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات 
الجهاد منهء الذي به ينصر الله ورسوله يلي وهذا لم ينزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بهاء قيل: فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه 
المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي. بل لا بد من مادة بصئع بها آلات الجهاد. 

ثم قال: وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق» لأنه أخرجه من المعادن» 
وعلمهم صنعتهء فإن الحديد إنما يخلق في المعادن, والمعادن إنما تكون في الجبال» 
فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال. لينتفع به بنو آدم. انتهى كلامه تلله) .ها" . 
«لتذ سنا يشلا بِالدئي وَلَرلنَا ممَهْرْ الكتب وَالْيرانَ لتم ألنَاش بِالْقَنط 


رن 1 00 


نا ديد فيه بآ شَدَيد وَمنَهِمٌ تاي 


2 بقوع مور 


رَلَِعَلَمَ ألَهُ من يَصَرْمُ وَيْسْلمٌ لتيب إن أنه فر 
نيد © وَلْمَد رسلا وما برهم وَجَمَلْنَا فى دُرِينِهِمًا لْبْوة وأ 
تلع كَيثْن ©©4. 
قال رحمه الله را على التصارى في استدلالهم بهذه الآية على أن المقصود 
الحواريون: (أن الله قال: ظلْمَّدُ أَرَسَلنَا رُسْلَنَا يِل وَأْرَْا مَمَهُمُ الكتب وَالِْيرَانَ لق 
لدّسُ باقن وَآرَلنَا لَلَدِيدٌ يِه بَأَيّ سَدبِدٌ وَمَسَهِمْ ينديس وَيِعْلَ لَه من بصي وبشلز 
لعب إِنَّ أنه فود عَرِيردٌ ٠»‏ وقوله تعالى: #لَمَدَ أَرْسّلنَا رُسُلَنَاةه اسم جمع مضافء 
يعم جميع من أرسله الله تعالى. 


05 


والكتب فْهم مُهْتَوٍ وَصكَييرٌ 


1) ذكره الفاسمي في تفسيره (4)21-39/137. وأصل هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوق 
(587/11- وما بعدها) ولكنه كلام طويل وقد لخصه القاسمي بشكل مختصر . 


14 الجر السابع والمتشرون 


الثاني: أن أحى الرسل بهذا الحكم الذين سماهم في القرآن كما قال تعالى: 
«إنا أَيَعَيِنا إلْكَ كا أَرْحَينا إل نوج وَلبّبِنَ بن برد َأوعَدِيآ إلى اتزهي تيل 
وَإِسْحَقَ وَيَعُْوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيْوْبَ وَيُوشُن وَمَرُون خلس كََائينَا ماد يبنا ©, 


شلا قد كم تق عَلِكَ بن قل وَُسْلَا ل تَنْسْفِهم عَللك وَكلَمْ اله ث,. 0 
يشلا تُبَفْرِيَ وَمَذِريَ لتلا يون إثآين عَلَ أله حُبّةٌ بَنْدَ الل 65 لله ريا 
0 وقال في سورة الشعراء: طكُدََنَ عَدٌ 0-0 ل 

ل 40 شل أبِنْ © دوا لله ولبشن © ونا أمتلكٌ عبد بن 
نَ 409 [الشعراء]ء أوقوله: دكين كذ ليها © 31 


لذ كقة © بذ تك تل : ب 9 كنقا ل الغير 8 نا 


4 دك ع ل 2 0 د وأ له © قله 
ليون 9© مآ أشتلكم عَلَيِهِ بن لبر إن َجرِقَ إلا عل رَتَ الصلبت 09 ذا 0 اق 
السَلِينَ )4 00 وقوله: كت هرم نع الْمْزْيَلِينَ 
لش إن رس نين © 2 يعون © 1 1 
لا عَلّ رن الْطلَِينَ 4 57 وقوله: 0 صب لتك القت 
: 0 طيشن © 3 
2 إن ند ل ل 46 [الشعراء]ء وقوله تعالى: ##إنَا سلا الي رسو 

تي ؟ ينآ إل يعون رسلا ©) تسََى وِيَعَوْت اليو كَلَمَْنَهُ أهذا ويلا 2 
[المزمل]ء وقال تعالى: «حكَيَت بت ْلَهُم كود فوع وَالْْحرَابُ ين بَتَدهم هَمَيَتْ حَكُلُ أي 
رَسُوْيم يَلتْدو ود 0 ينْحشا به أحَنَّ دأسَدئهم م فكت كن عِقَابٍ 
وقال تعالى: طوَلَقَد َْسََا ذا إل فيه فَقَالَ يَمَورِ تيدأ له ما لكر د 
لنَْنَ 4 [المؤنرن)ء وذكر قصته ثم قال بعد ذلك: «ثءّ انا ين بَنيمز وبا سين © 
رسكا يفم رشلا يم أ م ألا نَقونَ 469 [المؤمنون]ء ثم 
لما قضى قصته قال تعالى: لله َأ ين بَتَيهز ويا : رسلا ميم وشثولا ينب لي 
اتنثا لله نا لك هن يله ع 3 تك (© وقذ_التلأ د تمد كيد تنا ذا يف 
الآحرة دَأَرَفتَهُمْ في 0 لديا ما هنآ إِلَّا صَرٌ منذكٌ بعل مِمًا تألون ينه ورب ينا 
رون © وَلَنَ اللعثر ب ينل إِنَم ذا لَخَيِرتَ © في 4 ين مث تفثر يا 


نا مُعَدْنَ © إن ى 


ع فرق على / أ كيبا 32 م 


يدا يمور طن © ثل نتَأنَا مِنْ يميم مون ريت © ما كين ين 


يننا يثنا تنا عُنّ نا ع1 أنه موا كله 


2 


ف معام 


0 0 


فذكر إرسال رسله تترى - أي متواترة ‏ ثم ذكر إرسال موسى. وهارونء وإرسال 
#فوسى وهارون قبل المسيح بمدة طويلة 


فهذا إخبار منه © بأنه بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء 
في المسيح صلوات الله عليه: طنا الْتَسِيحٌ أن مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قّدْ خَلَتَ ين 
وَأمّمٌ صِذِيكَه 4 [المائدة: 76]. فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل 
ن قَِْه أبن [آل عمران: 0014 
وقبله قد بعث في كل أمة رسولاً: وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي يفه: 
#أن الأنبياء ماثة ألف نبيء وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشرة''' وبعض الناس 
هذا الحديث وبعضهم يضعفه؛ فإن كان صحيحاً. فالرسل ثلثمائة وثلاثة عشرء. 
إن لم تعرف صحته أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثرء. كما يمكن أن يكونوا 
» قإن الله تعالى - أخبر أنه بعث في كل أمة رسولاً. 
وقال تعالى: ظإنا أرْسَنتَكَ يللي بَثِما دترا ون بَنْ أَمَوٍ إلا حََا نا بدن 4 
اطر]ء وروى أن النبي وةٍ قال: "أنئم توفون سبعين أمة أنتم أكرمها وأفضلها 


ريق ٠.‏ 
الله؟ ‏ وهو حديث جيد. 


ابن حبان  94(‏ موارد): الحاكم (117/5) عن أبي أمامة والحديث ضعيف لا يصح. 
الترمذي (001٠7)ء‏ ابن ماجه (1744). أحمد (3/3) والحديث صحيح . 
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وقد قال تعالى في سورة ال الزمر: #وسِيق ألَنِينَ مكدرو بك عَم تا عي إن 
جَأهُومَا يت بويا َال ل لهم حر رتنا ألم ايك رسن سل ينم يتل ينون عَليَكُمْ ليت َي 
سروم لِك يَرَمِك هذا كنا ب ونين حَدّت كلد لتاب 2 عل الكَفينَ © [الزسراة 
وقال تعالى في ل سورة تبارك : «وّ! م عَدَابُ جَهَتَم ونس التصِردٌ (© إذآ ألتأ إن 
يوا لا سَيِيقًا يَف تَثورٌ (© كد د نآ ألنى فيا م َع عق حَرَنبا ألد أي عي 
© قلأ بل كد جنا نَدِنٌ مكنا وفنا ما يرل أَنَّهُ ين َيه إن 0-7 فٍٍ ف صَكلٍ كر © 
20 فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النارء وقد جاءهم نذير كما قال تعالى؛ 
«رَنا كأ مين حَقَّ يَسَكَ وَسُولا» [الإسراء: 01٠8‏ وقد قال تعالى: طرَمْذِرِنَ لتلا و5 
لين عَلّ أله بعد سل 4 [النساء: 116] وقال تعالى: 9يَمَْسَرَ يُلْنّ والينين آل 
يلي صل يك يسوم لسك ديق وشدلرتة لقه بزيك عدأ قا بذ ع1 مين 


مي 


وَعرَتْهُمْ لله الذي وَعَبِدُوأ عَلحَ أشي أَنَشر كَانوا كلفيت )4 [الأنعام] . 

فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأممء فكيف يجوز أن يدعي 
أن المراد بقوله تعالى: هلَمَدَ أَرْسَلْنا رُسْلَنَا بأْبِتيِ» هم الحواريون فقطء الذين أرسلهم: 
المسيح؛ مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسىء» وإبراهيم؛ ورسل 


محمد علا 


ومن أرسله رسول الله وِةِ وجبت طاعته على الناس فيما يبلغه عن رسول الله يخ 
كما في الصحيحين عن النبي يَلِيِ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاح أميري 
فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني"' . 

فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا في كل 
ما يأمر بهء ففي الصحيحين عن علي: "أن رسول الله يك بعث جيشاً وأمر عليهم 
رجلاً. وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه. فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم 
قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا نارأء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله 
من النارء فكانوا كذلك حتى سكن غضبه. فلما رجعوا ذكروا في ذلك لرسول الله يكل 
وقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبداًه. وقال: هلا طاعة في معصية الل إنما 


الطاعة: المعروف"''' وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر: عن النبي كه أنه قال: 
يفعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر 
صية لا سمع وطاعةة'''. 
وفي مسلم عن أم الحصين سمعت رسول الله ولهِ في حجة الوداع يقول: «ولو 
عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»!". 

وفي ١‏ لصحيحين عنه ول أنه قال: ١ليبلغ‏ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له من 
ولك 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي فكي أنه قال: «بلغوا عني 
يلو آبة وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
ارم0. 
في وفي السئن عنه أنه قال: انضّر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلّغْه إلى من لم يسمعه 
قرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه'". 

فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم 
ل الله تعالى في كتابه: تأي اِْنَ اميا يبعا لله وآيليموا ابول وَأ الأتر يكذ إن 
َعم لي كر رَشُْ إل ألْه وال د كم كمه يلم دوم الآيز ديك خ” وَكمسن 
ريا 409 [النساء. 
وأولو الأمر هم العلماء والأمراءء فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله. وجب 
قذاعتهم؛ وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول» لا يرد إلى أحد دون 
سل الذين أرسلهم الله. كما قال في الآية الأخرى: ظكَنَ ألنَاسُ أْمَهُ وَيِدَهٌ قمْتَ أله 
1 ب ع 1 معدم 


مُبَيْرِيَ وَمَذِرِينَ وأنزل معهم 


00 0 


أخْتَلوًا د دما 


00 
أُوثوه ين بَمَدٍ ما 


م 


8) البخاري 2)1١7/4(‏ ومسلم .)١439/5(‏ (5) البخاري :4)1١8/8(‏ ومسلم (011454/8. 
© صلم (/944). (غ) البخاري :)54/1١(‏ ومسلم (986/5). 
8) البخاري .)١140/4(‏ (1) مر تخريجه. 


وَالييْنَ4 [القرة: 23797 ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحدء. بل وهذا يئة 
الإيمان بالتوراة» والإنجيلء والقرآن. وكل ما أنزله الله من كتاب» كما قال في سور 
الشورى: ذلك عأ وََْقِمَ كما 2 ول يع أمرم قل مَامَنث يمآ أَنَرْلَ اندم 
كدب وَلْرْثُ لأَْيلَ يَف [الشورى: 0116 فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما أن له 
من كتاب. وأن يعدل بين من بلغتهم رسالتهم» . كما قال: 8... ليح بد وم :أ 
...© [الأنعام: 36]ء 


فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي الصحيحين 
النبي وله أنه قال: «بلغوا عني ولو آيةه: وقال تعالى: دَامنَ ارول بآ أنَرْلٌ اله ب 
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يه َالبوْمِيُونٌ كُلَّ َامَنَ بأل وَمَكيك قد يبو وَمُسْيوء لا رق بيت أحٍَ من يُسْلوء [البفرة 
», وفى القراءة الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة للأخرى وقوله تعالى! 


ا ع مع 


53 لياش مد ويد . . » [البقرة: 1]. أي يي فاختلفوا بعد ذلك؛ كما قال في السور 
الأخرى: رما كأنّ الكتاش إل أَعَهٌ وَحِدَهُ ؟ تتصلنا. ..» آيونس: 19]. فلما اختلم 
بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. 

وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله ويحكم كتابه بين الناس با 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى» وحكمه في كتبه المنزلة؛ فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. فأمره بالرد إلى كتابه ورسوله. وقد ذم تعالى 
2 يتحاكم إلى كتابه ورسوله فقان تعالى: «ألَمٌ ئَرَ إِلَ الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ َامَنوا يمآ 
أل ِلَيَكَ وَمآ أنزِلَ ين قَبْلِكَ د نّ أن يكرا | إل اللرت 0 ميا أن 0 
يريك الطَتِطنُ أن َه مَِلَ 
لَسُولٍ وَأيْتَ المُكفِقِينَ شرك 2ك مكرك 6 كيك ا أَمديئة 2 
َدَمَتْ أيهم ثم جَآموكد يمن به إن أَرْدنَا إل بعكما 1 8 00 لبت 
يَمْلَمْ أنه ما نا في ويد كأفيش متب وي ين وَثل لَجُْمَ فت أنشْيِهم ولا بليِعًا © وم 
أَرْسَلنَا من رسُولِ ِل يلع بإذن أ وَلَو أَتّهْمْ إذ ظلموا أَنَفَهُمْ بكاخوك مَسْتَمْفَرواً 
أله ولنتفصر كيد اين لوَبدُوا لله ابت يجنا © قلا وَرَيْكَ ا يوت حَقٌّ يسود 
يا عكر يتور حُمّ 3 يتجذا ف اشيم حا ما صََبْك وَبنوا متلينا 9©) 
[النساء] . 


يمورة الحديد لكف 


فقد تبين أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: #لقد أزنننا ثثلنا ايكيا »# 
ويباول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى رين أحقهم بذلك الرسل الذين أخبر في 
القرآن أنه أرسلهم إلى عباده. فظهر بطلان قولهم إنهم الحواريون. 

الوجه الثالث: أنه قال: «لند سنك ينك بيت وَلَرْلنا مَمَهُرٌ الكنب وَالْمَِانَ 
شم الناس الفط رادلا عدي عد را ديه وَنْسْقِعْ لئان وَلِعْلّم أله من يعرم وَرْسلمٌ 
لتب إن شه فق عير 04 فذكر أنه أنزل الحديد أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في 
الله بالحديد. 


والنصارى يزعمون أن الحواريين والنصارى ثم يؤمروا بقتال أحد بالحديد. 


الوجه الرابع: أنه ة ذلك: ©وَلَْد أَْسلنَا عا وَإِبِهِمَ وَجَعَلْنَا فى دَرَيَتهِمَا أَلنْبوَةَ 
0-0 7 0 و ف ل 1 مم م 
5 يت لكر مسكدة عن قبذ عَلََ َاترهِم بسْلِنَا وَمَصَنِنَا 
وى أبن مَنْسَمَ تيه اليل وَجَمَلْنَا فى قُلُوبِ 5 ايض رَأْقَهٌ وَبَعَةٌ. .. 4 


[[الحديد]؛ وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات من باب 
الخاص بعد العام. وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن 
أغيره؛ مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهاد. ويأمر فلاناً وفلاناً بأن 
| كذا وكذاء ومثل أن يقال: أرسل رسله إلى فلان» وأرسل المي فلات وأمره 
يكذا ركذاء قال تعالى: طرَلْمَد أَرسَلَا نما وَإبْهِمّ , 2 
شوح هو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان. فإن الله أغرق 0 آدم ِلآ أهمل 
السفينة. وقال في نوح: طوَجََلنَا دُرِيتَمٌ هر ألبَافِنَ )4 [انصافات]. 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته. كما قال تعالى في إبراهيم: موَوَعَبنًا له 


عي عمسم ع عر عرس صخ 


وَيَْقُوبَ وَجَمَلنَا فى ريه و شير الكت : 1 


لم امم صعم و 


يما عل ترم ب يرسُلِنًا وَقَيَينَا يبت أن مت 2 


فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريمء وآتاه الإنجيل» وهؤلاء 
صل قبل المسيح. وآخرهم المسيح. ولم يذكر أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح. بل 
فأخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. فكيف يجوز أن يقال: إن مراده 
[#الرسل الذين أرسلهم بالبينات. وأنزل معهم الكتاب. والميزان. هم الحواريون. دون 


لوف الجارء السايع بع والعشرون 


الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسي) | 0 


أرتتهما نوه والكنب فياهم مهنو وكيد 


0 2 وقد أرَسْلنا نوما وَإيرهِم وجعلنا بى 

(وما ذكر أنه له بنضت إلبه الأوثان لا يجب أن يكوذ لكل بي فإقه ميد ولد 

آدم؛ والرسول الذين يئشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره. من 
جهة تأيبد الله له بالعلم والهدى» وبالنصر والقهرء كما كان نوح وإبراهيم. 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: ظدَلَفْدَ أزتلا نحا وَإنرّهم» الآية «إ3: 

انه انطع عام وك وَعَالَ إبيهِيم 4 الآية [آل عمران: *7]ء وذلك أن نوحاً أول رسول 

بعث إلى المشركينء وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيع 

مبدؤه من عبادة الكواكب» ذاك الشرك الأرضي» وهذا السماوي: ولهذا سد ييل ذريعة 


هذا وهذا) 1.م0". 


وقال رحمه الله: (وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله: ©#وَلَتَدَ َل 
هُعًا مَإررهِمْ مَجََلَنَا فى دُرَنَتَهِما ألنُبْوةَ وَالَكتَبّ4؛ وقال في الخليل: 8... وَيَملنَا فى 
دُرَسَتهِمًا َلتْبْوةٌ الكت . 0# فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته معظمون؟» 
ممدوحون: وآ ن إسماعيل معظم جداً جد ٠‏ كما عظم الله نوحاً وإبراهيم. وإن كان 
إبراهيم أفضل من إسماعيل؛ لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا 
كانت ذريته معظمة على دين حقء وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت. ولا يحج إليه بعد 
مجيء محمد غيرهم) 1.ه') 

وقال رحمه الله: (وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا ات وأمه إلهين 
من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قد ذكروا أن أول من 
ابتدعه لهم بولس الذي كان يهودياً فأسلم واتبع المسيح نفاقاً ليلبس على النصارى 
دينهم: فأحدث لهم مقالات غالية؛ وكثرت البدع في النصارى: في اعتقاداتهم 
وعبادتهم: كما قال تعالى: طوَرَعَايةُ برها نا كُتسَهَا عَلهِمْ إِلَا أبِمَة رِضْوّنٍ أنه كنا 


6 


رَعَرْهَا حَقْ رِعَتهاً ميا الِْنَ :امثوا منهم لَتَرَهد ركيد ميم فَسِفُوت4) .ها 


عند الله 


.)51/18( الجواب الصحيح (1/ 51537 - 9147), (؟4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)55١/6( كذا في الأصل. والجادة: معظمين. (4) الجواب الصحيح‎ )( 
.)550/1( جامع الرسائل‎ )5( 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ورمانية ايتتغوها ما كُيها علتهة إلا انين 
ضْوْنِ لل قمَا رَعَوْهَا حف رِعَابنهاً © أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. لم نكتب 
قليهم الرهبانية؛ بل هم ابتدعوها ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حى رعايتهاء وكل 
ليدعة ضلالة: فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 
وأما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من 
#اجب ومستحبء فإن ذلك هو الذي يرضاهء ومن فعل ما يرضاءه الله فقد فعل ما كتب 
نليهء ويحصل رضوان الله أيضاً بمجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب على 
للعباد» فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجباء فما ليس 
لهواجب لا يشترط في حصول ما كتب عليهم) 01" . 


وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالى : : «لتذ ازسلنا يكنا بأ 


د كا يما ؟ ماهم 
كنا فى 53 درت نوه رَأَقٌَ 
ة رِضُْوّنٍ أَلَّهِ شا رَعَوْهَا حَقَّ ِعَلئهاً كََائينَا لذن 


ا 0 

ليو وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها 
وعة لهمء بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جَمَلَ 
اله مِنْ يجَمَرَ كا متمق ولا وز ولا حر 4 [المائدة: 019١7‏ وهذا الجعل المنفي عن 
#البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: دنعل جَملنا جَعَلَنَا سك يْرْعَدٌ وَيِنْهَلكاً» 
ألمائدة: 48]» وقوله: لكل أمَّمَ جَمَلْنَا مَتتكً ه حاير » [الحج: 37]ء فالرهبانية 
#ايتدعوها لم يشرعها الله؛ وللناس في قوله: تيه قولان: 


21 الجواب الصحيم (159/5 0 09/0(). 


ضرفا الجذه السايع والعشرون 


أحدهما: أنها منصوبة: يعنى ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعذه؛ أو يا 
منصوبه: يعني ابتدعوها إما بععل مضمر يقسره ما ب و يقال 


(الإنسان]ء وقوله: لرِيمًا هد وَفَرِيكًا حَنَّ عَلَتهِمٌ السك .© [الأعراف: 50]. 
وعلى هذا القول. فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة» والرحمة. 
والقول الثاني : أنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلويهم الرأفة والرحية 


والرهبانية المبتدعة؛ ويكون هذا جعلاً خلقياً كونياً. والجعل الكوني يتناول الخير والشر 
كقوله تعالى: لوَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَةٌ ينعت إِلَّ ألكارِة [القصص: .]4١‏ 

وعلى هذا القول: فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب» فثبت على التقديرين أنه 
ليس في القرآن مدح للرهبانية؛ ثم قال: #إِلا أْيِمَ رِضْوّنٍ ألو . 

أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا 
بما يبتدعء وهذا يسمّى استثناء منقطعاً . 


كما في قوله: ©وَإنَّ لِّنّ نوأ نه لنى حك لقره ين وإ 0 الي 
َه يَقِينًاه [النساء: 157]ء وقوله تعالى: ربت َمَنا لا تكلا نولك 
يَيْنَصَكُم يِل ِلآ أن تكرت يه عن يَاضٍ يت ..» [النساء: 4ك]ء وقوله 
تعالى: للا يدُوقُرت فبها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ اليك . . .# [الدخان: 01]: وقوله تعالى: 
«كنا ل ل يمون © دَإذا يد عَليْمُ لمان لا منمذرة9 © ل اين روا تكزقت © 
نه ألم ينا نرت 9 تتدنق عدب لير © إِلَّا الَينَ َامثا و2 نا شيب كم أي 
ن 4 [الانشقاق]ء وقوله تعالى: طلا يَمَعْوْنَ ٠‏ 
3 © [الواقعة]ء وقوله: 9وَمَا كرت لِمُوْمِنِ أن 
5 وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو ميسوط في موضع آخر. 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله. فإن الله لا 
يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه. ولا أن المعنى أنهم ابتدعرها ابتغاء رضوانه كما يظن 
هذا وهذا بعض الغالطين. كما قد بسط في موضع آآخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية: وما رعوها حق رعايتهاء وليس في ذلك مدح لهم 
بل هو ذمء ثم قال تعالى: 

وهم الذين آمنوا بمحمد يَقيِ وكثير منهم فاسقونء ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح 
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مُوِْنًا إلا حَ4 [النساء: 


ينا لين :امنا متية أَجرْهر . 0 


حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي ! 


هن آمن بمحمد يل يفةِ. لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا 


فإن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: #رَرَفْبَايْه أبْتَعُرهاف عطف على 
[زأنَهٌ ويد . وأن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
أ ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعياً ممدوحاً. قيل: هذا غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبائية لم تكن في كل من اتبعه؛ بل الذين صحبوه كالحواريين لم 
ن فيهم راهب. وإنما ابتدعت الرهبائية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت 
قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبائية بخلاف الرأفة والرحمة؛ فإتهم لم 
عوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهمء فإن كان المراد هو الجعل 
عي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك» وإن كان المراد 
الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك. 
ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب. والرهبانية لا تختص بالقلوب بل 
هبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك». وقد كان طائفة من الصحابة 
أزضوان الله عليهم ‏ هموا بالرهبانية؛ فأتزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى: 
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كَل أنه تك ولا سَتئواأ بدك لله لا حت 


يا الْدِنّ مثا لا موا 
سس © [المائدة] . 

وثبت في الصحيحين: أن ثفراً من أصحاب النبي تَملِةِ قال أحدهم: أما أنا فأصوم 
' أفطر. وفال آخر: أما أنا فاقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أنزوج النساء. وقال 
: أما أنا فلا آكل اللحم. 

فقام النبي يلل خطيباً فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
قطرء وأقوم وأنامء وأتزوج النساءء وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني" 
وفي صحيح البخاري أن النبي يْهِ رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ 


ذايقا الحزء السايع والحشرون 


قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال: 
«مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه؟. 

وثبت في صحيح مسلم عن النبي يل أنه كان يقول في خطبته «خير الكلام 
كلام اللهء وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة». 

وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي يي قال: #عليكم بسنتي وسنة الخلفام 
الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا يها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة6» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان يدعة وضلالة 
لم يكن هدى؛ ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما شرعه 
المشركون من البحيرة» والسائيةء والوصيلة؛. والحام. 

فإن قيل: قد قال طائفة: معناها: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله مأ كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 

وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 

قيل: كلا القولين خطاء والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم» 
بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استجاباًء ولكن ذهبت طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب 
عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال: «... تا كينها عَيَهِرْ إِلَّا 
آبيِكَة رِضْوُو أَنَهِ فنَا رَعَرْهَا حَنَّ رعَايتها . ٠‏ . 4. 

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبر أنهم 
ابتدعوها بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها . 

فإن قيل: قوله تعالى: نا رَعَوْهَا حْنَّ رَِايَهَ4» يدل على أنهم لو رعوها حق 
رعايتها لكانوا ممدوحين. 

قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم ‏ مع عدم الرعاية - 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك» فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها 
حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما محموداًء بل مذموماً مثل 
نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في التصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا 
منها ما وافق أهواءهمء فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شراً منهم والنار دركات 
كما أن الجنة درجات. 


وأيضاً: فال تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانهء بل العباد 
ن ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. 


وأيضاً : فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير 
لوجبء فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. فهذا المعنى لو دل عليه 

م لم يكن في ذلك مدح للرهبانية؛ فإن من قعل ما لم يأمر الله بهء بل نهاه عنه مع 
فسن مقصده. غايته أن يئاب على قصدء لا يثاب على ما نهي عنهء ولا على ما ليس 
#قواجب؛ ولا مستحبء. فكيف والكلام لا يدل عليه فإن الله قال: «8. . . ما كََهًا 
فهر إِلّا أيِمَة يصون أنه .. ». 

ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
فسوان اللهء ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله؛ لكان 

بأ على المفعولية: ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيهء ولا نَقّى الابتداع بل أثبته 

؛ وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصوابء وأنها استثناء 
إلقطع فتقديره: وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهمء لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله 
إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق» وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظوره 
3 بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن تركهء والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به 
لتك ما لم ينه عنه) .ها . 
فنا لزن امنا لتثرا لله رتابها يتلود يزيم كنل بن تخد يتل لحم 
7 توت ٠,‏ وتليز لك وللة خفد نيبز 4©9. 


(«يكأيًا ابن امنوا أتهرا أنه اموا برتشولد 
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كع َه عَنْودٌ حم (© لَلَا ين آمل الكتب ألا بيرك عل عو ين 
ِ بيد لله يه من يك وَلمُّ ر التَصلٍ اليم 403 وفي الصحيحين 


إن ابن عمرء وأبي موسى. عن النبي كك أنه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
لمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود والتصارى 
لجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 


الجواب الصحيح (188/1- 56١‏ 


قعملت اليهود إلى نصف النهار. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط قيراط؟ 


فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: 
من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 

ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ألا لكم الأ 
مرتين . 

فغضيت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! فقال الله تعا 
فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: (لا) قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه 


0 1 
شعت”)) 00 


.008-15/١( اليخاري (55384). (؟) الجواب الصحيح‎ )1١( 


ان المجادلة فضف 


١‏ سورة المجادلة أ 


قد سَيمَ الله قل الى تحيلك ي زفجها وتنتى إل أله وَلنَهُ يم رركا إن لله 


ادنك #قد م سيم أنه كول ألى ممَدِكَ في ذفجها وتفتَى إلق أله سهد شْمَعٌ ذ غَايكً4 
7 لسر حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على 
يه سميع بصيرء والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم. فإذا خلق الأشياء رآها سبحان» 
هذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى: قد سيم - ع أله كول لي 
كيك فى رَدِجِهًا ,7 نتى إل أله من ممم خَارَيكَ* - أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور 
والتحاور تراجع ا - بينها وبين الرسول. قالت عائشة: سبحان الذي م 


ع 3-7 
00 وكما قال 26 0 ارون ؛ 5 تام إبى سكا ادمع ون » 
وقال: أن يِحسَبْون أنَا لا مَنْمَمٌ يِرَهْمْ وَوَهُدْ بل ورسلا لديم 5 © 


وقال رحمه الله: (لا ريب أنه 8# كما قالت عائشة ونا في الحديث الصحيح: 
#مبحان الذي وسع سمعه الأصوات»؛ لقد كانت المجادلة تناجي رسول الله ف ني 
ب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تعالى: طقَدَ سَيِمٌ أنه قَلَ ألّى 


يلك فى رَرْجهًا14) ١.م‏ 


[) مجمرع الفتارى (197/7), 

النسائي (158/5). ابن ماجه (184): أحمد (47/5). الطبري (584/ 5). الحاكم (؟/0)141 
وإسناده صحيح . 

[1 الرد على المنطقيين (450). (1) بيان تلبيس الجهمية (1/ 10 0911. 
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لين الجزرة النامن والعشرون 
سبلب ب ب ب ب ب ب بيب تت يبري 


قال رحمه 0 (وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ «الظهار؛ صريحاً في 
الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي. حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته 
المجادلة: 0 أنزل الله #قذ سيم أَنْهُ فول أن محَدأكَ فى رَفجهًا رقنيى 
إل أشَِّك وأفتاها النبي 4 أولاً بالطلاق. حتى نسخ الله ذلك. وجعل الظهار موجياً 
للكفارة: ولو نوى به الطلاق) 1.ها"؟. 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ند سيم 9 في نَنَجِهًا تتنكى إل 
أله وان ينيم م عَاْركا 4 فهي تجادل وتشتكي . حال سمع لله تحاورهما وهذا يدل على أن 
سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: طوَثْلٍ ُمَمَنوا ضيف أله علي وسو وَالْؤيئون4 [العوية: - 
]٠6‏ وقال: 2١‏ لخم تنيت ف الأب يا بن يدهم لِتَظرٌَ كيت تََمَلُونَ 40 [بونس] 
فهذه رؤية مستقبلية ونظر مستقبل. وقد تقد أن الممدوم لا يرى ولا ينيع منقصلا'عن 


المرئي 0 باتفاق العقلاء. فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها) 1.ها"' . 
9-212 «الين هون يك إن يقير تا خت أتبيهدٌ بن أتكثقة إلا للى دما رقع 


ع يم 


عون نحط بن القزل وثرا كَِتَ أله ميو غَُودٌ )4. 
(وقوله: ظَالَدِنَ يُظِهرُونَ مم يْن يكّبهمر4 إنما أريد به الممهورات دون 


المملوكات) 2.1(" , 
وقال رحمه الله: (فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه؛ وسماه «محكرًا 
ين الول وَروناً») 1مك 


وقال رحمه الله: (رواه مالك في الموطأ: أخبرنا يحبى بن سعيد سمعت القاسم بن 
محمّد يقول: «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباسء فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. 
فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك؛ وكفري عن يمينك» فقال شيخ عند ابن عباس 
جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ ‏ وفي لفظ ‏ أفيكون كفارة في طاعة الشيطان؟ 
فقال ابن عباس: إن الله يقول: ظوَلدِِنَ يُظْهرُونَ من ْنِم ثم جعل فيه من الكفارة ما 


قد رأيت) .ما" . 
41١(‏ مجموع الفتارى (171/99). (؟)4 جامع الرسائل (854/5). 
(7) مجموع الفتاوى .)448/١6(‏ (4) مجموع الفتاوى (151/19). 


(5) نظرية العقد .)1١9-108(‏ 


غرف 


(قال القاضي: «ثم» للفَضْل مع الترتيب» فإذا قال: «رأيت فلاناً ثم فلانً» اقتضى 
'أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية. ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: موَالدنَ 
يَُهرُونَ من نابم ثم بَمُوُونَ لا فَالُوأ© أن ذلك للمُهْلة؛ فيقتضي أن يكون العَؤْد العَزْم على 
الوطه) 1.ه'", 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: شح 


(وقوله في الكفارة: 55 شَهَرَيْنِ متَتَابِعِ ين قل أن ب كا سس َرْ يملع فَطعَامْ 
نين ينكِناً*: فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل؛ فلا يكون مع الفعل) |.ه!". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «نس لَر عد مَصِيَامُ 5 شَمَرَيْن مُتَتَابمَيِنِ من قل أن بتاعا 
قن كر مْتَطِعْ َِطْعَامٌ سيق ينكأف والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنى 
فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين» فيجوز حيتئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون 
الصوم واجباً على أحد حتى يفعله) 1.ع0. 
وقال رحمه الله: (وقوله: مين ل بَنعَِح يِظمَامْ سين يسككيناً»: فإن هذه 
الاستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل؛ لم يجب الحج على من لم يحجء ولا وجب 
على من لم ب يتق الله أن يتقي الله: ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير 
مستطيع للصيامء وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) 1.ه”. 
: ع «إذّ ان كن لله وتشرلة كنا كا يت أن بن قَلِهِمْ قد رلا “لني يقن 


ملْكْنَ عَنَابٌ مُهِينٌ ©4. 

(قال تعالى: «إنّ ألِنَ مَآدونَ أله وََسُوُمُ موا كنا كيت الِينَ من لهم والكبْتٌ: 
)1١(‏ المسودة (054). )١(‏ شرح العمدة ‏ الحج (0"8/7). 
(59) متهاج السنة (44/5). (4) مجموع الفتارى (9907/8). 


(8) منهاج السنة (4048/1). 
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الإذلال والجَزِْيْ والضْرْع؛ قال الخليل: الكَبْتُ هو الصرع على الَجْدٍء وقال التضر بد" 
شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن. وهو في الاشتقاق الأكبر من كبدف كأن الغيظ 
والحزن أصاب كبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبدهء وقال أهل التفسير: كبتوا 
أهلكوا وأَخُْزوا وحزنواء فثبت أن المحادٌ مكبوت مُخْرّى ممتل غيظاأً وحزناً هالك, 
وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يُقْتلَء وإلا فمن أمكنه إظهار المحادّة وهو 
آمن على دمه وماله فليس بمكيُوتٍ بل مسرور جذّلان؛ ولأنه قال: هوا كنا كت 
بن فلِهِرْ» والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن أهلكَةُ 
بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» اود الحا سودي د 
يئل عرضه كما قال سبحانه: 8لبَنْطِمَ رما يِنّ أَلَدِنَ كمْروا أو يَكِتَيم4 [آل عمران: 1110 
لكن قوله تعالى: #كنا كت أَلنَ بن مَلهِرٌ» يعني محادّي الرسل دليل على الهلاك أو 
كتم الأذى. يُبِيَنُ ذلك أن المنافقين هم من المحادّين؛ فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم كُتلواء فيجبُ أن يكون كل محادٌ كذلك) 1.ها"© 
حت أن ر أن لل يعم ا بى التنوب را فى الْأرْسَ نا بحكوث ين غُتركَ لكت إلا هر 
تبتر زلا خته إلا هر سارئع ولا أنن ين كيك ,5 أكر إلا هر متهن أن نا كلا م 
ْم بنا لوا بم الت إن أنه يكل تنم عَم 40 . 
قال رحمه الله: (وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: ما يَحكوث ين 
ترك كَلَنَةِ قال: هو على عرشهء وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل 
ذلك. وعن ابن مسعود قال: الله فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم) 1.ها". شْ 
وقال رحمه الله رداً على استدلالات نفاة العلؤ نقلاً عن ابن عبد البر: (وأما | 
احتجاجهم بقوله تعالى: لنا يُحكوث ين خرن َدَنَو إلا هْرَ رابتهر ولا َه إلا هوخ 
سَادِسْهُم# فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية: 


هو على العرش» وعلمه في كل مكان» م عتم را ساو ترك 0 
وقال رحمه الله: (أما قوله وَهُرٌ مَمَي» [الحديد: 4] فلفظ (مع) لا تقد تقتضي في لغة. 


.)554 55 /6( الصارم المسلول (058. (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)151/5( دوف مجموع الفتاوى‎ 


سيورة المجادلة 1514١‏ 
الل 77ت 


العرب أن يكون أحد الشيتين مختلطأ بالآخر كقوله تعالى: ظَانَقُوا أنه وكُوثوا مَعَ 
ألصَّدْدِقِنَ4 [العوبة: ]١١9‏ وقوله تعالى: ميد يول أله وَالَدِنَ مَمَدُء أَهِرَّاة عَلَ الْكَُرٍ # 
0 4 0 تعالى : مولن “ما ين بَدُ وَحبتوا مَجَهدُوا سك ريك مكل » 
[الأنفال: هم 


ولفظ ب جاءت في القرآن عامة وخاصة» قةالعاجةة في هذه الآية أوفي آية 
المجادلة: غَأَن ير أَنَ لله عَم نا فى اَلتَمَوْتِ وما في الْأَرِيٌ ما يَكوثُ من 


لاهو ماوت ولا أدْق اس ذلق ولا أَكْثرْ إِلَا هْوَ ننه أبن 


تيه ولا خم ! 0 
با موا يم ال إن مه يل توه حنم ()4 فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم؛ ولهذا 
قال ابن عباس والضحاك”'' وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه'") .ها" 

وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: ومما تأول الجهمية من قول الله تعالى: 
لما يحوت ين وى تَلَتد إلا هُوَ ريهز ولا اخ إِلَّا هْرَ اسَادِتممْ4 الآية. قالوا: 
إن الله 5َيْقَ معنا وفينا ‏ فكلا لم قطعتم الخبر من أوله؟ إن اه ايقولا: «أنم 2 أن له 


بعلمه رابعهم: #رَلا خَنَةَ إِلَا هْرَ سَادِتُهُمْ زلا أ 
7 القس آله 
الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه) !.ه 

وقال رحمه الله : 50 أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب 
«ذم الكلام» بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق في 
مسائله عنهما وعن غيرهماء قال: قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: ما 
يكو ين غَْوَىْ تَلَنّةِ# الآية: قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريدء 
وهو بائن من خلقه) .ها" '. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في آية المجادلة: أن نر أ 
فى لان ما يحتفوث ين تك كلت إلا مو تابهر ولا سه إلا هو سَادئ َلآ دَق من 
كيك يلا أكر إلا شر متهن أن نا كلا 2 يتفم ينا علا ينم اللة إ أله بكي غنه 


4١‏ قول الضحاك عند ابن جرير (0)17/74: وعند السنة لعبد الله بن أحمد (597) وغيرهم. 
(1) أحمد بن حنبل عند ابن كثير (62577/5. (4 مجموع القتاوى )149/1١(‏ 
(4) بيان تلييس الجهمية (518/5). (5) بيان تلبيس الجهمية .,)١69/7(‏ 
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غلم 4 فافتتحها بالعلم. وختمها بالعلم. فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه 

وهكذا فسّرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماءء كابن عياس» 
والضحاكء وسفيان الثوري) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وسئل علي بن المديني عن قوله: نا يَحكُرت ين غَرَك تلد إل 
هْرَ دَبِتْهُرة الآية؟ قال: اقرأ ما قبله: ظأل ثَرَ أَنَ أن ْم ما بى ألتَنَوْتِ وَمَا فى الريب» 
الآية) 1و 

وقال رحمه الله: (وروى شيخ الإسلام'” في (ذم الكلام) ما ذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني في مسائله قال لإسحاق بن إبراهيم ‏ وهو الإمام المشهور المعروف 
بابن راهويه : ما تقول في قوله تعالى: ما بَحكثُوتُ بن مو تَلَنّف4 الآية؟ قال: حيث 
ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد. وهو بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على 
العرش بحد؟ قال: نعم بحدء وذكره عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من 
خلقه بحد) 1.و, 


وقال رحمه الله: (قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في «كتاب مختلف ا 


الحديث» له: نحن نقول في قوله تعالى: ما يحوت ين ترق كَلنةٍ إلا هر مهم » إنه 
معهم يعلم ما هم عليه كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني 
معك. تريد أنه لا يخفى علي تقصيرك) 1.ما". 

وقال رححمه الله ؛ (قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: رويتم 
أن رسول الله وي قال: «ينزل الله تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر؛ فيقول: هل من داع؟ فأستجيب له. أو مستغفر؟ فأغفر له؛» وهينزل عشية عرفة 
إلى أهل عرفةة. و«ينزل ليلة النصف من شعبان». وهذا خلاف لقوله تعالى: هما 
: كَئدِ إلا هر ريهز ولا خسو إلا هْرَ سَامْهم ولا دق ين دَيكَ ولا كر 
ام تقر أن نا كا وقوله: طرَهُرٌ الى فى الكمك إكه وف الأ إلَة4 [الزخرف: 
قحل مسي ولا يشغله شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله: ما يَحكُوتُ ين غَوَ ندند إلا هْرَ ريُهُر4: أنه معهم 


(0 منهاج السنة (8/ 09908 (4)5 مجموع الفتاوى  199/9(‏ 140). 
(1) المراد به أبو إسماعيل الأتصاري الهروي. (5) بيان تلبيس الجهمية (458/1). 
(5) بيان تلبيس الجهمية (478/9). 


بهورة المجادلة ونا 
اماس 666ئ ئش 
بالعلم بما هم عليه؛ كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من أمرك: 
أإحذر التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك؛ فإني معك يريد أنه لا يخفى علي 
ك أو جدك بالإشراف عليك؛ والبحث عن أمورك؛ فإذا جاء هذا في المخلوق 
إلذي لا يعلم الغيب: فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 
وكذلك هو بكل مكان يراك. لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن. هو فيها 
بها والإحاطة» فكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول بع 
وله: «البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو 4 [طه] أي استقر؟ قال الله تعالى: قدا أسَتَوتَ 
ن كحك عل ادك » [المؤمنون: 58] "أ استقررت» ومع قوله: (إِلَه يَصَعَدُ 007 ليث 
6 الصَّدٍ وام رَفَخُة6 [فاطر: 
كيف يما إل شي مر مله أ رق إل عمل هو عتد؟ وكيف تم لمك 
:والروح يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى تصعد. يقال: عرج إلى السماء إذا صعدء والله ذو 
'المعارج والمعارج الدرج. فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان 
بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدئى؟! 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهمء وما ركبت عليه خلقتهمء من معرفة الخالق: 
العلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى؛ وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند الذكر تسمو 
نجوه والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى الفرج وِيُتَوَفُعُ م النصرٌ 
والرزق) ١.ها”‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: 9وَلْعَدْ حَلَقَا الإضن وَتَمدُ ما وسوس به عدر مف 
أب اله يِنْ حتلٍ الإريد © إذ بلق الْسَلقبان عي اين معن الال فيد © يا يلظ ين كَل إل 
ل نه نك عيذ 469 [ق] وقوله: افولا إدا بلي لَكَلتم © وَآَثْرٌ بد نظو © معن 

أب إيّه يم رَلكن لا ترد 40 [الوائعة]؛ فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
242 عن المفسرين المتقدمين من السلف, قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» 
ولكن لا تبصرون الملائكةء وقد قال طائفة: (ونحن أقرب إليه) بالعلم» وقال بعضهم: 
| بالعلم والقدرةء ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية. 
وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسئة وصفه بقرب عام من كل 


)6 مجموع الفتاوى  40*/0(‏ 404). 
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موجودء حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعفى الناس لما ظنوا 
أنه يوصف بالفرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء. 
وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب؛ مثل لفظ «المعية؛ فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في قوله تعالى: ظمْرٌ الى حَلَقَ ألتتوت ولس بى سه لو م أنتر عل 
تن يمد ما يِحُ في الْأنضٍ وَمَا َنيح ينا وما يل من التمل وما تع هنا مغر متك أن ما 
كم وله ينا من ب بعر )4 [الحديد] وقوله تعالى: فنا يَكوثٌ ين خوك تلن إلا هر 
تايشهر ولا َه إِلَّا هْرَ سَادشمُم وآ أَدنّ اس ذيك ولا أكثر إلا هْرَ متَهْرْ4.ء وقد ثبت عن 
السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان: ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقولهء وهو مأثور عن ابن 
عباس» والضحاكء ومقاتل بن حيان. وسفيان الثوري؛ وأحمد بن حتبل وغيرهم. 


قال ابن أبي حاتم''' في «تفسيره» حدثنا أبيء ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
عن نوح بن ميمون المضروب؛ عن بكير بن معروف؛ عن مقاتل بن حيان؛ عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: لوو َك إن نا ث4 قال هو على العرش وعلمه معهم. 
قال: وروى عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم. وقال: حدثنا أبي. قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب» ثنا بكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان؛ عن الضحاك بن مزاحمء في قوله: نا يحكوث ين ترق تَلََةٍ إلا هر 
َابتْهُرْ © إلى قوله: « إن 30100 قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد آخر 
عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي. ثنا نوح بن ميمون المضروب. عن بكير بن 
معروف ثنا أبو معاوية؛ عن مقاتل بن حيان. عن الضحاك'"' في قوله تعالى: ما 
يتسكوث بن مر للك إلا شر بيشت ولا حتتو إلا هر سَاوِمْيْ وَلَآ دَق عن مَك ول كر 
َِّا هو م نهر أن نا كارأ قال: : هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 
شقيق: حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة» ثنا معدان ‏ قال ابن المبارك: إن كان 
جد عد بخراسات من الأبدال فمعدان ‏ قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: ©وَهْرَ مَعَكرٌ 

إن نا ث4 ؛ قال: علمه. 


)4 تقفسير ابن أببى ي حاتم مفقود في هذه الآية ولم ينقلها السبوطي في الدر المنثور ولا ابن كثير عنه. 
(5) مر الكلام عنه. 


سورة المجادلة كنا 
بلاس 88 86 2 2 20266 225555535151143 


وقال حنبل بن إسحاق في كتاب «السنة»: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما 
معنى قوله تعالى: لوَهُرٌ مَعَكْ أن ما ك4 [الحديد: 4] وما يَحكُوثُ من غْرى تللق إلا 
هْرَ امهم © إلى قوله تعالى: +#زِنّا كو ممْهْد أبن ما #نا4؟ قال: علمهء عالم الغيب 
. والشهادة محيط بكل شيء شاهد. علام الغيوبء يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا حد 
ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض) 1.ها'. 

وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: أي شيء معنى 
قوله: نا يكو بن خوك لله إلا هو تابئهم ولا خَمَةَ إِلَّا هْرَ سَاوِتْهُم4 الآية؟ قيل 
له: علمه؛ والله على عرشه وعلمه محيط بهم؟ كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها 
وآخرها أنه العلم» وهو على عرشه هذا قول الا ا 

© «الم ثّ إلى انين جنا عن تجرد ثم يئر نا موأ عَنُ 

ليسول وَإدَا انوك حَيَوَكَ بنا ل بيِكَ به الله يوون ف ا ولا ينؤِيَا لَه يا فول 
0 يصلوها هنك لير 4©9. 

(ويشبه ذلك قوله تعالى: ؤوَيَثْودْنَ ن أَشِيمَ لكا يدْيَا أقُ بنا تتُولُ4 فإن القائلين 
بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» وأجاب عنها أصحاينا وغيرهم 
بجوابين: 

«أحدهما»: أنهم قالوا بألسنتهم قولاً خفياً. 

والثاني؛: أنه قيده بالنفس. وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق. وهذا كقوله ي: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به(" فقوله (حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به) دليل على أن حديث النقس 
ليس هو الكلام المطلق. وأنه ليس باللسان) .ها . 

وقال رحمه الله: (فإن قألوا: فقد قال الله تعالى: لويَعُويْنَ ي نشي #4 وقال: 


وموم ره 


«واذثر رَيْلَكَ فى تفلك تََيَُا وَحِفَةٌ» [الأعراف: 805] ونحو ذلك 
قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراء فلا حجة فيه. وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليكء» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول 


د بالا ادو وَمَمَهِتِ 


0 


(1) مجموع الفتاوى (9/ 494 555). 450 مجموع القتاوى (188/60- 0186 
(5) مر تخريجه. (144) مجموع القتاوى .)70/1١6(‏ 


لدف 


والعشرون 


بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أتهم قالره 
في قلوبهم. فهذا قول مقيد بالنفس. مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها» ولهذا قالوا: 
م با نَثُو 4 فاطلقرة لفط القرل قناء"والمرادابه نا قالوهبالستصيم» لأنه 
النجوى والتحية (التي نهوا عنها) كما فال تعالى : ولع بذ أل وأ عَنٍ ألنّج عن 


وَيَمُولُونَ 3 نشم ولا 58 َس يما . مع أن الأول هو 0 َِ 3 0 
وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي يفك قال: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه''', ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه. بل 
المراد أنه ذكر الله بلسانه) 1.ها"2. 
:© <كأيا الِنَ َمَننَا إذا قل لم تنما ف الْمَجسس نأنتحرا بشم أنه لكي مَإِنَا قل 
نتروا دشرأ بََيَّع َه لذ “مثو مك وَادينَ أوثوا اهل دَرْحبْ وَمَهُ با سملن حِيدٌ 46 . 

(وأما «النشوز» في قوله تعالى: لوَدَا فِلَ أشُرُوا تَأَنشرُرا4 فهو النهوض والقيام 
والارتفاع . وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظء ومنه النشز من الأرض»2 وهو 
المكان المرتفع الغليظ) ١.ما”©‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: طِبَرَيْم الله لبن امنا يسك وان ونا الور تيت . 
وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم) 1.ها* 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: َبَرَي أله البنَ اموا يسك وَالنَ أروا اليل َيْصن» 
قال ابن عباس : «اللعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة») 1.م*., 


الها يك وا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظبََيج أنَّدُ ألَزِينَ ء أونوا اليلر 


دَيَحن» . قال ابن عباس: يرفع 2041 ...0 .م" , 


020( البخاري (71400), ومسلم (25190). (5) مجموع الفتارى (9/ .)١78 _ ١4‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (7098/61). (4 مجموع الفتاوى (0/ .)١‏ 

(5) مختصر الفتاوى المصرية (204) والأثر لم أجده. 

(7) بياض في الاصل وتكملته (يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم 
درجات) والتكملة من الحاكم والبيهقي في المدخل والأثر رواه ابن المنذر كما في الدر المتثور 
(كرمم). 

600 مجموع الفتاوى (94/1). 


(قوله تعالى: يَف ألا الدين انوا بكم وَالنَ أرثوأ الهاو دَيْحَنْ»# خص سبحانه 
بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان. وهم الذين استشهد بهم في قوله 
إلى : سهد أنه أنَمُ لآ إلَه َِّا هو وَالْمَهكَةٌ روا اليل كلما ألتما [آل عمران: 18]ء 
احبر أنهم هي الذين يرون ما أنزل إلى الرسول؛ هو الحق بقوله تعالى: لوي لين أوثوا 
م أله ِل لتك بن ريلك هْرَ الْحَنّ4 [سبا: :5 فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها 


م مل 


فع درجات من يرفعها؛ كما قال تعالى: «تَرْفَعُ َرَجَديٍ من تنه [يرسف: /8, 


قال زيد بن أسلم: بالعلم؛ فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب 
العلم والإيمان؛ فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل. 
وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة منهمء وأرفع قدراً في قلوب الأمة. فهذا كرز بن 
ة؛ وكهمسء وابن طارق؛ يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب 
زابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع . 
وكذلك ترى كثيراً ممن لبس الصوف» ويهجر الشهوات. ويتقشفء وغيره ممن لا 
يذانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب؛ وأحلى عند النفوس. وما 
الك إلا لقوة المعاملة الباطئة وصفائهاء وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية 
#طهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولنك» وإنما ذلك بقوة يقينهم بما جاء به 
الرسول وكمال تصديقه في قلوبهم. ووده ومحبته؛ وأن يكون الدين كله لله فإن أرفع 
هرجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول يي وابتهاجها وسرورهاء كما قال 
اتعالى: مَالدينَ مَلِنهُمْ الكتب يَنْرَمت ينآ أل لَه [الرعد: <0] وقال تعالى: همل 
تعْلٍ لله َيف يدِكَ ظَمْرَمُوا4 الآية [يرنس: 08]. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان» 
عمن فرح به فقد فرح بأعظم مفروح بف ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسهء ووضع الفرح في 
غير موضعه . 
فإذا استقر في القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده: 
ويره بهء وإحسانه إليه على الدوام. أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب 
بكل محبوب سواءء فلا يزال مترقياً في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه 
المعارف. 


لو الجر النامن والعشرون | 
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هذًا في «باب معرفة الأسماء والصفات: وأما في «باب فهم القرآنه فهر دائم 
التفكر في معانيه: والتدين لالفاظه واستغنتائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام 
الناسء وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القران. فإن شهد له 
بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رده وقفهء وهمته عاكفة على مراد رب 
من كلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إمل 
بالوسوسة في خروج حروفهء وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل: 
والقصير والمتوسط؛ وغير ذلكء فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من 
كلامه. وكذلك شغل النطق بآ َِأَنَدَرتَهُمْ 8# [البقرة: 17 وضم الميم من (عليهم) ووصلها' 
بالواوء وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك؛ وكذلك مراعاة النغم. وتحسين الصوت. 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناسء ونتائج 
أفكارهم . 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى 
يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية تقول إمامهء وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله 
من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيدء والأسماء 
والصفات. وما يجب لله وينزه عنه. بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمنهوكين 
الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن 
فهم كتاب الله تعالى. والله يخ أعلم)”" . 
قال ابن القيم ناقلاً عن شيخه: 
:2 ويتليا اين :اموا إنا عدم الول مَندغا بين بلق مودو سدفة ليك حر لك وهر 
ود ل يَدْوا يْنّ لله حَثْرٌ يز 46. 

(ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ككلِ لم يبطل حكمه 
بالكلية» بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليهء وما علم عن تنبيهه وإشارته وهو 
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ف إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند 
ات والدعاء أولى. فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء 
ته أمكنه. ويتأول هذه الأولوية؛ ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما 
فينه: وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة) 1ه . 

١‏ أل تر إل اين ولا هما عيب أن عتم عا هم يدك ذلا مني وَيلطْونَ على الكذب 
د )4 

(وقال تعالى في حقهم: 8# ألرَ ثَرْ إل آل عَهِتَ أَنْهُ غيم نا هم مَك ولا 
يدون عَلَ الْكَذِبٍ رَهُمْ لبر )4 فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين 

8 الله عليهم. ما هم من اليهود. ولا هم مناء. مثل من أظهر الإسلام من اليهود 
النصارى والتترء وغيرهم. وقلبه مع طائفته) اك 

وقال رحمه الله: (وقال: «# أل نَرَ ِل ألِنَ وأا ًا عَيِتِ أَمْهُ عَلِيم نا هم يك 
١‏ هِنهه» نزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال: «نَا هم يِنَحْ4 ولا من اليهود 
#َُئِمُنَ عل الكَذِبٍ رَمُمْ يلون (©) أَمَدْ أده لمم عَدَبَا نديد نمز سآ ما كنا يثرن © 
: ع تلا حي لله قف عل لي ©4 إدى قونه: لايد فر 
َه وَآلبَوَوِ الآبهر يتأت من حاذ أنه وَرَسُولَةْ ولو كان َابَآءَهُمٌ أو أبناءهم 


3 ا و غَدِيرَتهغ4) ١‏ 0 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «ألر نر إل ألَننَ تلا ما حَيِبَ أَنَهُ عتم نا خم مَك 
ِنْهمِ4 وهم المنافقون الذين تولوا اليهود. باتفاق أهل التفسيرء وسياق الآية يدل 
2 


اقليه) .م 


5000 


إذا أَنََئِتُمْ اليم لتعرضوا 
ايسا عتمم إْم يجللٌ وََأوجم جَهَئَمْ جر © يمن 
كم لِرْسََا عَنبُم هين كَرْسَوا عَنَيْم تإرك أنه لا بَرْصَن عَنِ الْمَوْرِ الْفسِقِيَ ©4 [العوبة] 
لإكذلك قوله تعالى: « تيفوت يله لوأ وقد تالا 0 ووأ بد إنتيو» 


وقال رحمه الله: (وقوله بحانه: «سَيَمْيدُونَ 


4 مفتاح دار السعادة (851). ()1 مجموع القتاوى (580/51). 
ها مجموع الفتاوى (58/ 019 (4) اقتضاء الصراط المستقيم (52/1). 


6 الجزة الثامن والعشرون 


و ملام 


رَسُولُمُ لَه مَنْبَدُ إنّ ميقن لككدِوَْ © اغَدوَا اتنب جُنَدٌ صَدُوا عن 
ما كأ بَْمَنُونَ 406 [المنائقون]. رقوله تعالى: #8 أل نر إل لين ر 
عَم نا هم يدم ولا متم رفن عَلَ الْكَذِب وم ينلثوت © أعد أنه لحم عَدَائا حَدِيداً تمر 
عه ما كنا بَتنودة 46 - إلى قوله ‏ «أعَّدُوا يسبب جْنَدٌ دوا عن سيل اند كلهم عَنَاتٌ 
مُه 4 - إلى قوله تعالى - مب ْم لذ جنا جضن 4 كا بوه لك تبون ج: 
عك نه الآ بج حم الكيفة ©*. 

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يُرْضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة» 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا كلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يُقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيّنة لوجوه: 

أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكارء ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يُعاقبون من غير استتابة. 

الثاني: أنه قال تعالى: طأََدُدَا أَيَسَتَيُمَ نه واليمين إنما يكون جنّة إذا لم نأت 
ببينة عادلة تكذّبها؛ فإذا كذّبتها بينة عادلة انخرقت الْجُنَّهَ فجاز فتلهم. ولا يمكنه أن 


يجن بعد ذلك إلا بجنةٍ من جنس الأولىء وتلك جُنَّةَ مخروقة. 
الثالث: أنَّ الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصَمَ دماءهم الكذبُ والإنكارء 
ومعلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافهء ولذلك لم يقتلهم النبي 856) 1.1" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 83# أل ثَرَ إل الْنَ لا قا حَضِبَ أَمّهُ ملم م 
هم يي ولا ينهم وَعَِسْنَ عل الكذِر مَمْ لتر © أند أمَهْ م عَنَه عيبا تمر مة ما 
أتوخم رلا ولثم بْنَ امد قينا أزتي أسب آثر ل ها حيذرة © ينم يَعثممْ لله عا 
َِصْدَ ل كا دن لك يتبوت يم على عنم آلآ اتيم هُمْ الكيفة © 1 
تبط آنه نَّ حِرْب التَيِن ثم التيثية © إدَّ الدِنَ ادن أنه 
شو أتهة ف الأَدسَ © كت أنه لتقت آنا مخ إبت لله يد عي © لا جَدْ 


وما يُوْميُوت ينه وَالَوْوٍ الآخِر يُرآدُوت مَنْ حتآد أنه وَرَسُولَهُ ولو مك 


52 برل 


وا َابَآعَهُمْ أو 
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0 أبساءهم أو إغزتهر أز غبيرنهم أنزلبك ححتب فى ُلُويهِمْ لْإيِمَنَ وَأْيَتَهُمِ بروج مَل 
' وَيدلهَ جَنْتٍ يرى بن عا التهتز حديين فيهنأ رع الْهُ عَم وَرَسْواْ عَنْذُ لهك يِرْبُ 
انَوْ آلآ إن حِرْبَ آنه هم انين ©4. فهذه الآيات نزلت في المنافقين» وليس 
المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضةء حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة 


لق 


من شعب التفاق) 1.ه 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لارَطلمُوْنَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهْمْ يَتَمْنَ4 وهذا حال 
الرافضة وكذلك: طاَدُوَا تتم جنَهٌ ضَدُا عَن سيل ألَّهِ4 إلى قوله: لا يد نَرْمَ 
منت ِل ووو الآخر بكوك سَنْ حلا لَه وَرَسول. .. 4 الآية وكثير منهم يواد 
|الكفار من وسط قلبه أكثر من موادّته للمسلمين) 1.ه”". 
رق <ب يتنم لله عا جَنِدْنَ 2 كا عض 30 يبون كيم عل تود آلآ رت مم 
الكيوة 9 *. 

(رواه أبو مسعود بن الفرات. رواه الحاكم'” في صحيحه وقال: فأنزل الله 
تغالى لاوم ينعم أنه حِيمًا مَسْئرنَ 421 الآية) 1ه . 

2 <إدّ ادن مآد نَ ©4. 

(قال الله تعالى: إن اَن يبود لله ورَسْء ليك فى الأََنينَ © حكَنب نه 
لقت أن وَرْسْنَ إبك لله ين عبر 46 والأذل: أبلغ من الذليل» ولا يكون أذ 
:حتى يخاف على نفسه وماله إن أَظهَرَ المحادّة؛ لأنه إن كان دمه وماله معصوماً لا 
يستباح فليس بأذلٌ؛ يدل عليه قوله تعالى: ضرت عَلهمُ الؤِلكُ أن ما موا إلا عب ين 
َه يبل ين اين » آل عمران: 117] فبين سبحانه أنهم أينما ثقفوا فعليهم الذُلَةُ إلا مع 
العهد. فعلم أن من له عهدٌ وحبلٌ لا ذِلّهَ عليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد 


ا صخر م 0 
أنه ورسوله وليك في آ 


زلف منهاج السنة (5/ 8/4 001/6 (5) متهاج السنة (6/ 07907 

)4 الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان... 
فدخل رجل أزرق... وجعل يحلف قال فنزلت الآية. 
رواه أحمد .54٠/١(‏ 577ء 700). والحاكم (2710/46: والطبري في تفسيره )188/٠١(‏ 
(03/4 56)ء وذكره ابن كثير (584/4) وعزاه لابن أبي حاتم وساق سندهء وعزاه صاحب 
مجمع الزوائد (177/9) لأحمد والبزارء وعزاه السيوطي في الدر (185/5) للطبراني وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» والحديث صحيح. 

47) الصارم المسلول (0981. 


نك الجر الثامن والعشرون 


تكون مع عدم الذلة وقد جعل المخادعين في الأذلين: قلا يكون لهم عهدء. إذ العهد 
ينافي الذلة كما دلّت عليه الآيق» وهذا ظاهر. فإن الأذل هو الذي ليس له قوةٌ يمتنع بها 
ممن أراده بسوءء فإذا كان له من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصرة ومنعه فليس 
بأذلٌء فثبت أن المحادٌ لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمهء والمؤذي للنبي يقد محاد, 
فالمؤذي للتبي ليس له عهد يعصم دمهء وهو المقصود. 

وأيضاًء فإند قال تعالى : إن ان دون لَه وَيَسُوامٌ كوا كنا ميت اليس ين مله ْ» 
[المجادلة: 5] والكبت: الإذلال والخري والضّرعء قال الخليل: الكبت هو الصرع على 
الوجه؛ وقال النضر بن شُّميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن. وهو في الاشتقاق الأكبر 
من كبده. كأن الغيظ والحزن أصاب كبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده. وقال 
أهل التفسير: كُبِبُوا أهلكوا وأخزوا وحزنواء قثبت أن المحادًّ مكبوت مُخْرَىٌ ممتل غيظاً: 
وحزناً هالك؛ وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقتل. وإلا فمن أمكنه إظهار 
المحادّة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوتٍ بل مسرورٌ جذلان ولأنه قال: «قُِوًا ا 
كت ألينَ ين مَلهِرْ» والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن 
أهلكهُ يعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل من 
لم يثل غرضه كما قال سبحانه: ظلَِنْظمَ طَرَهًا ين لين كَفَروا أ يَكِمَيُم4 ذآل عمران: 1١57‏ 
لكن قال سبحانه: طكنا كتَ الِْينَ بن قَلهِ َي يعني محادٌي الرسل دليل على الهلاك أو 
كتم الأذى. يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادّين؛ فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم كُتلواء فيجبٌ أن يكون كل محادٌ كذلك) . 

وأيضاًء فقوله تعالى: #كتبَ ألْهُ لتر أنا وَرْمْن4 عقب قوله: «إدّ ان 
يمن أنَهَ وَرَسُول: وليك فى الأَدَلِينَ 46 دليلٌ على أن المحادة مغالبة ومعاداة. حتى 
يكون أحد المتحادين غالباً والآخر مغلوباًء وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء 
فعلم أنَّ المحاد ليس بمسالمء والغلبة للرسل بالحجة والقهرء فمن أمر منهم بالحرب 
نصر على عدوهء ومن لم يؤمر بالحرب ملكٌ عدوهء وهذا أحسنٌ من قول من قال: إن 
الغلية للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة.» فعلم أن هؤلاء المحادّين محاربون 
مغلوبون». 

وأيضاًء فإن المحادّة من المشاقّة؛ لأن المحادة من الحدٌّ والفصل والبيئونة» 
وكذلك المشاقّة من الشّق وهو لهذا المعنىء فهما جميعاً بمعنى المقاطعة والمفاصلة» 


| وأيفاء فإنها إذا كانت بمعنى المشائٌّة فإن لله سبيحاته قال: طتَأطْربا مَوْقَ الاق 


سْروأ يلقع كل ان © ذلك 1 | أله وَرَسُورٌ ومن مْتَاقٍ لَه وَرَسُواَُ كارك 
شَيِيدُ اق © [الأتغال] 9 بقتلهمٍ لا ل مشاقتهع ومحادتهم» فكل من حا 


- كه م فكي قِ 2 تك في 0 عَدَبُ در © نيك بم ل َه 
وله [الحشر] والتعذيب هنا والله أعلم ‏ القتل؛ لأنهم قد عذبوا بما دون ذلك من 
الإجلاء وأخذ الأموال: فيجب تعذيب من شاق الله تعالى ورسولهء ومن أظهر المحادّة 


قد شاق الله ورسولهء بسخلاف من كتمهاء فإنه ليس بمحادٌ ولا مشاق) 1.ه؟. 


© ذكتت أنه لأيين ا وَننن بت له هِدُ عِيدُ ©4. 
(وقوله: #مكَتب لَه تفرك لا وَبْسْقّْ إرك لَه ون عرد 469 وهذا وعد مؤكد 
بالقسم بخلاف قوله : «إنًا لَسَمْرٌ يمتنا وَاليت َامَنُوا في 1 لدي 


يا [غافر: ]5١‏ فإن 
بهذا وعد وخبر ليس فيه قسمء لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن تكون جواب قسم 
ؤقوله : «وَعَدَكُ أنه مَفَإدرَ حكَيره الْمذري» [الفيج: ]٠‏ وقوله: لوَإذ يَعِدَكُمْ أنَّهُ إِمَتَى 
فين [الأنقال: 7] ونحو ذلك وعد مجرد) 1.ه' 


وقال رحمهالله: (قال: #حَتبَ أنه لَنَضِيك نا مس إك أله و عير © 
وقوله: الأغلبن» قسم أقسم الله عليه فهو جواب قسم تقديره والله لأغلبن أنا ورسلي 
وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على 
هسه فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه إما حضاً عليه وأمراً به وإما منعاً منه 
نونهياً عنه ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كقارة فيهء وكذلك كان 
يفي أول الإسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين كما 
ذكرت ذلك عائشة ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغئاً فيضرب به ولا يحنث فإن ذلك 
صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع 


4191 الصارم المسلول (597 - 58), (5) مجموع القتاوى (055/19). 


والضرب بالضغث يجوز في الحدود إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق كما جام 
الحديث» ولو كان في شرعهم كفارة لاغنت عن الضرب مطلقاً لكن الإنسان قد يلي 
لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه. والرب تعالى عالم بعواقب الأمور فلا يحلف على 
ليفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته واليمين موجبةء ولهذا قال تعالى: لكب أَنَّهُ لخو 


وه به 


وكتب مثل كتب في قوله: « كسب ,5 عل نيه اليمَمَة4 [الانعام: : 10 فهي 

تتضمن خبراً وإيجاباً ومنه قوله تعالى: لرَمَا من نابم في الْأَيضٍ إلا عَلَ الله زاك ن 
"] وفي الحديث الصحيح الإلهي ”يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بر 
محرماً قلا تظالموا»''' وقد بسط هذا لأصل في مواضع) 1.م'". 


هلا يمد نَرْن مثرت سه رلور الآخر ُوَآَدُوت سَنْ خا أنه وَرَسُوةُ ولو 


َابَآءَهُم أز أباءخ أ أ إخوؤْتهز أو عَفِرَئق أزليك كبتب نى لويم الاين وَأَيَو' 
برع ين وَيُدَسْهُر جَنْتٍ يرق ين كيبا الْختَهرُ خَِينَ نه يض لله عَنْْ ورثا 
ليك جِرْثُ مر آلآ إن زب لله هُمْ اتقيشة (©4. 

(وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبةء قال تعالى: هلا يََدُ يرما يُؤُسورت 
وَالرَر الآيخر يُوْآدُوت من حتآدّ أله وَرَسُولَةُ ولو كانوا َابَآءَهُمْ م أ 0 أو ونه 
ع م أتبة حت نى ريم اين رَأَيَدَهُم برع 05 فأخبر أن المؤمن . الل 
لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سراما كما في الحديث المتفق 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناط 
أجمعين»”' ‏ لا تجده موادا لمن حاد الله ورسولهء فإن هذا جمع بين الضدين 
يجتمعان. ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان. 


فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محباً لاجتماع مراد المتحادين المتعاد 
وذلك ممتنع؛ ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله؛ فإنه يجب على العبد أ 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون مؤمناً إلا بذلك. ولا تكون 
المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداء فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو | 
ورسوله) 1.م!*" 
)١(‏ 0 هر تخريجه. 8 “السرات 67 لعا 
(59) مر تخريجه. (4) جامع الرسائل (؟/ 509 -593). 


داه والزر لسر رارك ال تضاف ال 
شه وَل حابرا تادهم أز أنتاءف از بخرئهز أز عبيرئقئ أزليكق كب فى 

يم الاين وََيَدَهُم برج بنةّ4؛ وقال نعالى: طَيكديكَ يتآ إِتَكَ نيما ين أ نا 
قت يدرك ما الكبُ ولا لاسن ولكن جَتلَهُ يرا تنيى بد من لَه ِنْ يبايئ» [الشورى: ؟ه] 
َك التتبكة بلع ين آثره. عل من بَكله بن يَابيه أن لديا أتَمْ 0 إكه إلا آنا 
تن 409 [السحل]ء رقال: طلْتِى الرُوحَ بن أترم. عَلَ سن تك من يبادو. ِحَيْرَ ينم 

في» [غافر: .]١5‏ فهذه الروح الني أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
ن عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب». وكلاهما يسمى روحاًء وهما متلازمان: 
الروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس» يراد بها هذا 
هذا) 5.1 , 


وقال رحمه الله: (للا ند فاه 
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وقال رحمه الله: (وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: طلا يَحَدُ كرما موت بِآنَّه 
لوه الآخر بوت عن حا لله وَرَْوة4 إلى قوله: وليك كب فى ترم 
يِمنَ الآية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم 
الإيمان . 
قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إيماناً مجزثاً معتداً بهء أو يكون المعنى: لا 
دون حقوق الإيمان؛ ولا يعملون بمقتضاه. قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 
فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله. وفيها أن 
بن لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان. وأيدهم بروح منه» 
هذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله؛ ومن 
من يحاد الله ورسوله؛ ثم لم تدل الآبة على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً 
سول الله يرتفع لا يبقى منه شيء؛ والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
التصديق. بل هو تصديق القلب وعمل القلبء ولهذا قال: لرَأَيَدَهُم بروج مْنْةٌ 
هر حَنّتٍ ير ين عَيهَا الأتهَدرٌ دن بها زضى أَنَهُ عم وَرَُوا عنْذْ أْلهك يزب 
أ إن حِرْبَ أَغَّهِ هُمْ الْمِْْنَ» فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد 
الجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب 


) الجواب الصحيح (/7لا؟ ‏ 09197 


في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح دنه. قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله 
به الأبرار المتقينء ودل هذا على أن الفساق ثم يدخلوا في هذا الوعدب ودلت هلى 
الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف مرق 
نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسولء وهو مع هذا يواد بعض الكفارء فا م 
يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليز على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. لكن قّ 
يكون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله. ونحو ذلك - 
يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء. وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمائه 
دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاً. وهذا سفسطة عند جما 
العقلاء) 2.1 

وقال رحمه الله: (إن روح القدس ما زال تنزل على الأنبياء والصالحين قبل 
المسيح وبعدهء وهذا مما اتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس نزلت على الأنبيا 
والصالحين قبل المسيح وبعده؛ وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: 9 


يد هرما مورت آخر يآدُوت عَنْ حآدً اله وَرَسُولَة وَلَوْ حكانواً بَآءهُمْ أو 
2 2 عير العم 7 
أضَآءه أو وا جك كتنب فى قَلويِيمٌ برج 4 


وقال النبي إل لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين ‏ قال: «اللهم أيده بروح) 
القدس6'"': وقال: «إن روح القدس معك ما زلت تناقح عن نبيه») 76.1 . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: طلا يمد رما يُرمبُورت بل 
يُوآدُوت مَنْ حََادَّ شه وَرَسُولَةُ» والموادة من أعمال القلوب ‏ 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسوله؛ وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم'؟' والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (في الحديث الصحيح عن النبي يك أنه قال: مألا أن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدات فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب”"". وكما قال عمر بن الخطاب ونه لمن رآء يعبث في ١‏ لصلاة: "لو خشع قلب 


ف صم اع 


هذا لخشعت جوارحهة. ومن هذا الباب قوله تعالى: ةلاد رمث يموت بِأشَهِ والبؤر 


1)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 1410 - ١ )7( 0١448‏ هر تخريجه. 


(6) الجواب الصحيح (59/8). (44 كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الذّم». 
(5) مجمرع القتاوى /٠١(‏ لاه 01/7). (1) 0 مر تخريجه. 


لخر بوآكوت من أذ أله وزشيلة4. وقوله: ولو انا يزوثوت يله ولب مآ 
يك ِلَْهِ ما َتَدُوهُم أَوَلياة4 [المائدة: ١ماء‏ وقوله: #. . . وَلَوْ أَرَامُوا الْخْرْنَ هوا 
٠ :‏ » [النوبة: فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد. 

ا في غزوة بعيدة لا يكون إلا بغْدّة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: طلا يد ثَرمًا يتوت بِأنَه َالَو الآخر 
تاوت من حلا أنه وَيَسْرة ور كاف اناءخم أز أنحاءق أز يخوتكر أز عَيئقْ 
تبك كنب ن فتْريِم الاين وَلْيَدَهُم برج بنةٌ4. فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد 
[المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا 
لوجد الإيمان انتفى ضده. وهو موالاة أعداء الله؛ فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله 
لتقلبه؛ كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب) 1.ها'"'. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : لا يمد قا مون آنه ولي الاجر يارت عن 
أنه يرول وَل كَانًا :ندحم أ أنساءم أز إخوتكز أذ عَبِرتمْ تبك ححَتب 
ويم الإِمنَ وَأَمَدَهُم يروج بْنَةٌ4 فأخبر أن من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر لا 
تيوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة 
ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: «كرّئ حِكَيْرًا ينقد يتوت أن كنأ 


ورت ا يدي 1 


م شيمم 3 سيط ألا عم ذا ٍِ الاب هم خدد سن وُلَوَّ كوا 


58 رحمه الله: (وقال سبحانه: هلا يمد 7 ا 
"كن حادٌ شه وَرَسْولٌَ ولو انوا ام أو أنحاءهم أز ! 
كه فى شه الإبتن ا بلع 4 0 سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد 


تقدم تقرير مثل ذلك»" واعلم أن وجوه اللي 1 فلنقتصر على ما 
أثنهنا عليه) اك 

وقال رحمهالله: (وكذلك إذا قال: 8لا يذ قَرْما يُقسْورت بِشَّهِ وَليَزر الآخر 
يك مَنْ حتآد أَنْهَ وَمَسْولَةْ4. فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فأن لا يكون 


الجواب الصحيح (5/ 141 4894). 015١‏ مجموع الفتاوى (9//9ا١).‏ 
222 مجموع القتاوى (97/ ؟014), 44١‏ اقتضاء الصراط )190/1١(‏ 


الجزء النامن والعشرون 


مؤمناً إذا حاد بطريق الأولى والأحرى) 1.ها”' 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد روى لعيم بن حماد [قال] حدثنا محمّد بن ثو 
عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله يفهِ: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق عنديٌ 
يدا ولا نعم فإني وجدت فيما أوحبته: «لَا يََدُ ما يموت بِللّْه وَالرِْ الآخر بوائرج 
مَنّ حأة أله وَرَسُورَو4. قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان. رواه أن 
أحمد العسكري'"» وظاهر هذا أن كل فاسقٍ لا يبغي مودته فهو محاد لله ورسوله؛ 
أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم) 1.ها"'. 


ع 


وقال رحمه الله: (ولأنه قد قال تعالى: طلا يد كُوْم ما يموت بِللَّهِ وَالَوْو الآخر 
يُوْآدُوت مَنْ حآدً أنه وَرَسُواو4 الآية» فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحادا 
نفسه؟ وقد قيل: إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي #فِ فأراد الصديق قتله 

أو أن ابن أبي تنقّص النبي يكلة: فاستأذن ابنه النبي كل في قتله لذلك. فثبت أن/ 
المحاد كافر حلال الدم) 1.ها*'. 

وقال رحمه الله: (يقال: هو محادٌء وإن لم يكن مشاقاً. ولهذا جعل جزاء المحاه 
مطلقاً أن يكون مكبوتاً كما كبت مّنْ قبله. وأن يكون في الأذلين: وجعل جزاء المشاق 
القتل والتعذيب في الدنياء ولن يكون مكبوتاً كما كبت من قبله في الأذلين إلا إذا لم 
يمكنه إظهار محادته؛ فعلى هذا تكون المحادة أعم؛ ولهذا ذكر أهل التفسير في قوله 
تعالى: لا يََدْ هما يُوْمبوت بِلَّه وَألَرْوِ الآخر يُوادُوت مَنْ حآدّ أنه وَرَسْولوْ» الآية. أنها 
نزلت فيمن قتل [من] المسلمين أتاربه في الجهاد؛ وفيمن أراد أن يقتل [من] تعرض 
لرسول الله يكل بالأذى من كافر أو منافق قريب له فعُلم أنَّ المحادٌ يعم المشاقٌ وغيره. 

ويدثٌ على ذلك أنه قال سبحانه: ظ © أثر نر إِلَ أليِنَ توأا قا حَضِبَ أ علَهم نا هم 
يتخ ولا نم4 الآيات. إلى قوله: لا يد قوم يُومبُوست بِلَّه وَالْبَوْوِ الآخر يادوت مَنْ حاد 
له ورَسُولة» وإنما نزلت في المنافقين الذين تولُوا اليهود المغضوب عليهمء وكان أولنك 


)0 مجموع القتاوى (0508/51. 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 0771م والحديث أخرجه الديلمي في مسند الغردوس من حديث 
معاذ بن جبل. وعزاه العراقي في نخريج الإحباء إلى ابن مردويه في تفسيره. راجع الدر المنثور 


والحديث ضعيف لا يثبت والله أعيم . 


22 الصارم المسلول (8*). (4:) الصارم المسلول (57). 


سورة المجادلة 4ه ؟ 


اليهود أهل عهد من الني يله ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله. ولا بِذَّ أن يدخل في ذلك عدم المودة لليهودء وإن كانوا أهل ذمة؛ لأنه سبب 
النزول» وذلك يقتضي أن أهل الكتاب محادُون لله ولرسولهء وإن كانوا معاهدين. 

ويدلُ على ذلك أن الله قطع المُوالاة بين المسلم والكافر وإِنْ كان له عهد وذنّة 
وعلى هذا التقدير يقال: عُوهدوا على أن لا يُظهروا المحادّة ولا يُعلنوا بها بالإجماع 
كما تقدم وكما سيأتي. فإذا أظهروا صاروا محادّين لا عهد لهمء مُظهرين للمحادة» 

5 0 

وهؤلاء مشافون؛ فيستحقون خِزْيٍ الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محاذاً لله ولرسوله فمن المعلوم أن العهد يثبتُ لهم 
مع التهوّدء وذلك يَنْقُضُ ما قدمتم من أن المحادٌ لا عهد له. 


قيل: منْ سلك هذه الطريقة قال: المحادٌ لا عهد له مع إظهار المحادّة» فأما إذا لم 
هر نا الميحات فيد اعطيناء العهد وقوله تعالى : «صُرِيتْ عَلهِمْ ألؤَلَهُ أن مَا موا إلا مَل 
يْنَ ألو وَحَبلٍ ين اين 4 [آل عمران: ؟١1]‏ يقتضي أن الذلة 50 فلا تزول إلا بحبل من الله 
كع يلق الناس وحيل المتلمين عن علن :آنل تظهز العحادة بالأتفاق؟ قلسن جمقة 
حبل مطلق. بل حبل مقيد: فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون أذْلَّ إذا فعل ما ثم يُعاهد علي 
أو يقول صاحبٌ هذا المسلك: الذلّة لازمة بكل حال؛ كما أطلقت في سورة البقرة» 
وقوله تعالى: «صُرِيَتْ عَلِمْ ألذَلَهُ نَ ما ترا إِلّا يبل يَنَ ألو يجوز أن يكون تفسيراً 
للذلة» أي ضربت عليهم أنهم أينما ثقفوا أخذوا وقثّلوا إلا بحبل من الناسء فالحبل لا 
يرفع الذلة» وإنما يرفع بعض موجباتها وهو القتلء فإن من كان لا يُعصم دمه إلا بعهد 
قهو ذليل وإن تُصم دَمُهُ بالعهدء لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من 
المحادة والطريقة الأولى أجود كما تقدمء وفي زيادة تقريرها طول) 1.ما'" 
وقال رحمه الله في تلازم الظاهر والباطن: (إذا تحقق ما في القلب أَثّرَ في الظاهر 
ضرورةٌ. لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة مع القدرة التامةء 
وجب وقوع المقدورء فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتاً استلزم موالاة أوليائهء 
ومعاداة أعدائه هلا يَحَدُ هرما يؤِينوْت بِللَه الور الآخر يوآئورت من حتآد أنه وَرَسْولةُ4 
ليف 


الآية فهذا التلازم أمر ضروري) !.ه 


.)٠١( مختصر الفتاوى المصرية‎ 460 .08١ .59( الصارم المسلول‎ )1١ 


(فإنه قال: «سَبَّحَ لَه مَا فى ألتَسَوْتٍ رما فى الْأَرضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ 
ا 


من في السموات والأرض يسبح؛ والمسبح غير المسبّح) ١.ه‏ 
كاي ؤمر الى أخْيَ البِنَ كَتروا ين أَملٍ الكتب ين ينيم يأرل لتر ما طَتَسْر أن ري 


نهر تَلِعَبْهُرَ حُصوئئم يِنَ أله تننهُمٌ لله ين حَنْتُ ل يبرا وَقَدَتَ في قوم اننا 
حون وم لديم وَأيْرى الْمُؤْمِيِينَ دَغيَيروا ينزي صر © 

(وقال تعالى في محاصرته لبني النضير: طمر از نح الب كوا من هل لكب 
يتيج بأل لتر نا ما ظتَنشْرٌ أن عَيك راطا أتُر متخ ِمَتُهُرٌ حُسُوُهم ين 0 
تبر وكَدتَ في لويم ارقت 5 يتك ببدم وى النؤييينَ مما بتأزل الْصَر © 
فأمرنا أن نعتبر يأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن قبلها من الأمم)١.‏ ا 

وقال رحمه الله: (قوله: الأول أَخَثْرِ 4 ذ نبه على الحشر الثاني) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وقوله: هتنهم أنَهُ من حَيثُ لز عقي مكربهم «وَيَدتَ 
ْم لعب مون بوتكم يديم وَأيْدِى النؤبيية 4 وهم بنو النضيرء فتفسير الإتيان مقرون 
بهماء فخرور السقف والرعبء» وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاي 
مفسر) | الرن 

وقال رحمه الله: (ثم إن النبي كلل أجلاهم ! 
ألِى ت أخْجَ ألَِينَ كفيو مِنَ أَهَلٍ الكتب ين كر لأ 
00 حشرئيم يِنَ لَه تَأتنهُم أنه بن عَيْثُ آر تيا * إلى قوله: «تَميَيروا يتأذيا 


الأبصَر4) 1ه . 
4)1١(‏ هجموع الفتاوى (ه/ 177). )١(‏ مجموع الفتاوى (457/58). 
(9) مجموع الفتاوى (/ا؟/ /091). (:) درء تعارض العقل (58/15). 


(45 منهاج السنة .)11١/8(‏ 


به الحشر للف 


وقالٍ رحمه | الله: (وكذلك رع تعالى: عكر الذي 8 لخ ألتين كُترواْ ين أمر الكنب 


كد جَمتئا وات اي لويم الف ارهن ليوج نيم ذأ 
صر 46 إلى قوله تعالى: طذَلِكَ بأنَمُمْ سَوا لله وشو ون 55 2 سو 
إرك اله سَدِيدُ لتاب )4 [الأنفال]. والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم. فيعرف 
من فعل كما فعلوا استحق كما استحقواء ولو كان تعالى قد يسوي بين المتمائلين 
لا يسويء لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسوى بينه وبين نظيره» 
فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين؛ وحينئذ فلا يحتاج إلى 
١‏ 


ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس. وإنما تدل عليه 
إن الاعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين» فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمدء فإذا 
تتمتيروا بها 7 الشرعي لدلالة الاعتيار على ذلك. فهلا استدلوا بها على حكمه 
3 الكوني في الثواب والعقابء وهو الذي قصد بالآية. فدلالتها عليه 


لى؟) 1 


وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: يبروا كول الاشره: يتناول الأمرين. 7 


» ويرهب من نظير ذلك. فيستعمل قياس 0 وقياس العكس في 

غبة) 1.ما" 

ف «ولرلة أن كن أنه عَتهد الجلَاه لديم في الدنياً وَكمْ فى الحو عب ألثار 459 . 

(قال تعالى: «وَلَْلَا أن كُنب أنه عَلبِهِمْ المَلَآه لَدْييُمْ في الدْنْا وَكَمْ في الْأخرو عَدَابْ 

بي © ديك يتنم سنا أنه رول والتعذيب هنا والله أعلم ‏ القتل» لأنهم قد 

ذبوا بما دون ذلك من الإجلاء وأخذ الأموال؛ فيجب تعذيب من شاق الله تعالى 

ورسوله. ومن أظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله. بخلاف من كتمهاء فإنه ليس بمحاد 
5 لعف 

لااغشاف) اها 


'(1) منهاج السنة ,)1١9/8(‏ 117 درء تعارض العقل (5094/8), 
8 الصارم المسلول (59). 


لها الجزء النامن والعشرون 


«نا تلغئر نن لل أز ليها فأبمذ علد أسولها مِإذن أله وَلبْحْرَقَ الفسفقت 
(وكان النبي #لِ والمسلمون في غزوة بي النضير. قد حاصروهم حصاراً شديدا 
وقطعوا نخيلهم؛ وفيهم أنزل الله تعالى: كما فطغثر بن لِنَةَ أز يكيرنا فآبئً عق 
أُُولهًا فإدن لله وَلبخرِىَ آلتَيِيِينَ 0 4) 1.ما'' 
وقال رحمه الله: (وقوله: هنا قنك ب لله أز يَيَكْسْهَا كَآبِمَةٌ عل أسولي مدن 
نو فإن هذا يتضمن إباحته لذلك. وإجازته له ورفع الجناح والحرج عن فاعله؛ مع 


2 


كونه بمشيئثته وقضائه) ١.ه‏ 


جف ذرنآ أله لله غلى رسوله. يتفم هنآ لأبفئد عليه من حل ولا ركاب ولك لله ما 
دُسْلَمُ عل من تلا ونه عل حل غير قِيدٌ ()4. 


2 الفىء؛ وهو الذي ذكره لله تعالى في ااسورة 0 0 


من السير. فهذا هو الفيء 0 أفاء الله على رسولد 0 دار سي قر ران 
خيل ولا ركاب؛ وذلك عبارة عن القتال» أي ما قاتلتم عليه» فما قاتلوا عليه كان 
للمقاتلة؛ وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين؛ فإنه خلق الخلق 
لعبادته: وأحل لهم الطيبات» ليأكلوا طيباً؛ ويعملوا صالحاًء والكفار عبدوا غيرهء فصاروا 
غير مستخقين للمالء فأباح للمؤمنين أن يعبدوه» وأن يسترقوا أنفسهم؛ وأن يسترجعوا 
الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءعت: أي رجعت إلى مستحقيها. 
وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة؛ ويدخل فيه ما 
يؤخذ منهم من العشورء وأنصاف العشورء وما يُصَالَحُ عليه الكفار من المال؛ كالذي 
يحملونه؛ وغير ذلك. ويدخل فيه ما جلَوْا عله وتركوه خوفاً من المسلمين ا بني 


النضيرء التي أنزل الله 0 اسورة الحشرا وقال: هجر الَدِىَ لْرجَ ادن كوأ ين مَل 


لكب ين ديج اَل كلت ما عنس أن تيا ونوا نهر مَِمتَهُرْ حُسُوئهم يِنَّ الله َأنهُمْ 
د و ا ا ا أ 


كاي لسر © وَل أن كب اله عتهم هم في لديا هَكمْ في اليه عاب 


41 متهاج السئة .)١1/4(‏ (1) مجموع الفتاوى .2784/١4(‏ 


1 
اسورة الحشر رلدنا 
سس ُْ1ُ1ُ1س تالتكت 
ار ()4 [الحدر] وهؤلاء أجلاهم النبي يل وكانوا يسكنون شرقي المدينة المبويةء 
الفأجلاهم بعد أن حاصرهمء وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله) ١.ما''‏ 

١ 


وقال رحمه الله: (ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين «فيئا؟: لأن الله 
لأفاءه إلى مستحقه؛ أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه. ويستعينون برزقه على عبادته» 
الفإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه. وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ولفظ «الفيء" 
قد يتناول «الغنيمة" كقول النبي يَلْةِ في غنائم حنين: اليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
بالخمس ٠‏ والخمس مردود عليكم؛ لكنه لما فال تعالى: ريا أفد أنَّهُ عل رَسُولِفِ متهم قمَآ 
عَفثُرٌ عَلبِهِ بن خَيْلٍِ ولا وكاب صار لفظ «الفيء' إذا أطلق في عرف الفقهاء: فهو ما أخذ 
من مال الكفار بخير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك) 1.ها" , 


<تا أنه أنه غلك رشوله. من أَخْل كو ِل وليل وَلِذِى الْمُرْق مالس و 
لقبيلٍ 3 ل يكل ذرة" بق اليب يسك وَنَآ “تدك ايبول سَحْدُن ونا 7 شار 
انوا أنه إن أنه حَدِدُ يتاب 409 . 

(والذي تنازع فيه أهل العلم فيه مآخذ؛ فتنازعوا في الخمسء لأن الله تعالى قال 
آفي القرآن: ١‏ © راطما كت د لشم 2 تن تنو فَأنَّ ِل يت خمسم وَلِرسْول وَِذِى اشرق واليتسّ 


عل عبد 0 
]. وقال في الفيء: م 
520007 ليع لتك وَالبسئ والسلكنٍ ابن ) 0 وله 


عو 


يِ يك4. وقد فال قبل ذلك: وآ 1 أنَهُ عَلَ رَسُلِِ مه د ضَآ أوَجَفَئْرْ عَلبّهِ من 
حل ولا ركاب رلكنّ أنه مَل مْلَرٌ عَلَ من بتان4. وأصل الفيء الرجوع. والله خحلق 
والخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادتهء فالكفار لما كفروا بالله 
عبدوا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال. فأباح الله لعباده فتلهم وأخذ أموالهم. فصارت 
فيثاً أعاده الله على عباده المؤمنين. لأنهم هم المستحقون لهء وكل مال أخذ من الكفار 
قد يسمى فيئا حتى الغليمة. 

كما قال النبي يله في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم؟. 


13) مجموع الفتاوى  577/18(‏ 255), (5) مجمرع الفتاوى (88/90). 


14 الجاه النامن والعشرون 


ع ا 00 


القرئ صار اسم الفيء عند الإطلاق لما 


وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس. كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد. 
وهذا قول السلف قاطبة. وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد: 
يخمسء والصواب قول الجمهور. فإن السئن الثابتة عن النبي وليه وخلفائه تقتضي أنهم 
لم يخمسوا فيئاً قطاء بل أموال ب بني النضير كانت أول الفيء. ولم يخمسها النبي يله بل 
خمس غنيمة بدرء وخمس خيبر وغنائم حنين 

وكذلك الخلفاء بعده؛ لم يكونوا يخمسون الجرية والخراج. 

ومنشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الفيء واحداً. اختلف فهم الناس للقرآن» 
فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية. وهذا قول 
الشافعي وأحمد وداود الظاهري. لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن. ثم إن آية الفيء 
لفظها كلفظ آية الخمس» فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضاً مصرف الخمس إلى 
هؤلاء الخمسة» وهذا قول داود بن علي وأتباعه» وما علمت أحداً من المسلمين قال 
هذا القول قبله. 

وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دقع الفيء كله إلى هذه الأصناف» وهؤلاء 
يتكلمون أحياناً بما يظنونه ظاهر اللفظء ولا يتدبرون عواقب قولهم. ورأى بعضهم أن 
قوله في آية الفيء: ْلَه وَليَوْلِ وى الْفرّقَ4 المراد بذلك: خمس الفيءء فرأوا أن 
الفيء يخمس. وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. 
وقال الجمهور: هذا ضعيف جداء لأنه قال: ينه ولليّولٍ ودى اقرف مالس 

أن ألتَيلِ4» لم يقل: خمس لهؤلاء. ثم قال: طلِْفقك اهرت اين لجا 

من ديدرهم َأَنَوْلِهَ * لوَلَدّنَ بَيَمُو ادر دَالْبِمنَ ين يلد 4 «واليرت جاثر ين بَحَيو» 
[الحشر: » - ]٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله؛ فكيف يقول: المراد خمسه. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ون أنه لما قرأ هذه الآية قال: «هذه عمت 
المسلمين كلهمة'''. 


وَالمكِ< 


1) أبو داود (1979)» والبيهقي (781/1). عبد الرزاق (/141لا). 
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وأما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء. لكن 
قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته. وذوو قرباه كاتوا يستحقونه لنصرهم له 
وهذا قد سقط يموته فسقط سهمهم؛ كما سقط سهمه. 

والشافعي وأحمد قالا: بل يقسم سهمه بعد موته في مصرف الفيء. إما في 
الكراع والسلاح. وإما في المصالح مطلقاً. واختلف هؤلاء: هل كان الفيء ملكا 
للنبي وَكْةٍ في حياته؟ على قولين: أحدهما: نعمء كما قاله الشافعي وبعض أصحاب 
أحمد؛ لأنه أضيف إليه. والثاني: لم يكن ملكأ له لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف 
المالك. 

وقالت طائفة: ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولي. وهو الرسول في حياته 
ومن يتولى الأمر بعده. واحتجوا بما روى عنه يق أنه قال: «ما أطعم الله نبياً طعمة إلا 
كانت لمن يتولى الأمر بعدمه'"". 

والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف: أن مصرف الخمس 
والفيء واحدء وأن الجميع لله والرسولء بمعنى أنه يصرف فيما أمر الله به والرسول 
هو المبلغ عن الله: موب 7 لسولُ فَحْدُرهُ وَمَا تجن عند ماهوا . 

وقد نبت عنه في الصحيح أنه قال: «إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أُيِرْتُ' ''. فدل على أنه يعطي المال لمن أمره الله به لا لمن 
يريد هوء ودل على أنه أضافه إليه لكونه رسول الله لا لكوئه مالكاً له. 

وهذا بخلاف نصيبه من المغنم وما وصى له بهء قإنه كان ملكهء ولهذا سمي 
الفيء مال الله بمعنى أنه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسولهء أي فى 
طاعة اللهء أي لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحاًء بخلاف الأموال المملوكة. ‏ " 

وهذا بخلاف قوله: طوَدَاقْهُم ين مَالِ لله لَبِق تدكئْ» [التور: 018 فإنه لم 
يضقه إلى الرسول بل جعله مما آناهم الله. قالوا: وقوله تعالى: هوَلْذِى الْشُرْقَ وَالَْتيّ 
وَالفسكن وَأ َلتجِلٍ»* تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم. لا لاختصاصهم بالمال. 
ولهذا قال: # كَّ لا يون ذولة بين لكر هم أي لا تتداولونه وتحرمون الفقراء. ولو 
كان مختصاً بالفقراء لم يكن للأغنياء فضلاً عن أن يكون دولة, 


499 أبو داود (58910/8) وأحمد (4/1). والبزار (2) وأبو يعلي (17؟) وهو حديث حسن له شواهد. 
(1) مر تخريجه. 
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وقد قال تعالى: 9رَنَآ :انك ليلل متشذرة ون ملك عن هرا فدل على أن 
الرسول هو القاسم للفيء والمغانم. ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائضء لم يكن 
للرسول أمر فيها ولا نهي. 

وأيضاً فالأحاديث الثابتة عن النبي يل وخلفائه تدل على هذا القول؟ فإن النبي كه 
لم يخمس قط حُمساً خمسة أجزاء ولا خلفاؤه. ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون 
المساكين» بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء» وقد يكون المساكين أكثر من 
اليتامى الأغنياء. وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء» 
بل ولا عرف أنهم أعطوهمء بخلاف ذوي الحاجة» والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا 
موضع ذكرها) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقال 8#: «ربآ عاتدك يول صَحُدُوُ ونا تبك عَنَدُ تانتهرأ» 
فهذا وأمثاله يبين أن الله وَيِنَ شأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من 0 
وأيضاً فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى من القرآن وغير القرآن فوجب 
بذلك تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآن» والله 8# أعلم) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طوَّنآ #الكك, لينل تَحُدُرءُ وما تبت عَنْدُ كانتيوأ» 
لان الجلال ما أخله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء وأما ا 
وحدهء كما قال: لوَكَالُوا حَسَبْنًا أل [التوبة: 0]55 ولم يقل: حسبنا الله ورسوله وقال 
تعالى: طيَاْبها أَليَنُ حَتَبْكَ أَنَهُ ومن أيسَكَ بِنَّ التزبيييت 46 [الأننال]؛ أي يكفيك الله 
ويكفي من اتبعك من المؤمنينء وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا 
كانت كلمة إبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل» والله 8 
أعلم وأحكم؛ وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقال وةِ لما قال له اتق الله: «أولست أحق أهل الأرض أن 
بتقي الله؛» وذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول: ©رَبَا تدك ابول 
فَحْدُوهُ وم ع عن عَنُْ كانتهُواأ4 بعد قوله: تا أله أنه عل رَسُوله. من نّ أَمْل لتر مه 
وليل الآية فيين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن ننتهي عنهء فيجب أن 
يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله» إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا 


41 منهاج السنة (10/5 0011 (5) الفتاوى (6/ )١51١‏ (الأصفهانية). 
() مجموع الفتاوى (/9/ ,)١١8‏ 
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للش ص 
أو لغيره دونه إن كان دونه. وهذا كفر بما جاء با وهذا ظاهر) 1.ما ” 


كه فإذا جعل الفيء 


اين 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: # ل الا بِكؤْنَ زول بيْنَ “لا 
عتداولاً بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله؛ وهذه الآية في نفس الأمر) 1. 
٠‏ وقال رحمه الله: (ولأن الله تعالى قال في مال الفيء: طق لا يَكرْنَ ذولة بين 
يتك فعلم أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء) 1.نا") 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: رمآ تانكث اليَولُ فَحُدُوهُ وَمَا بتك عَنْدُ 
لتهُرأ4 فالله قد جعل الرسول مبلغاً لكلامه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده) 1.ما*) 

وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: «كٌ لا يكزْنَّ ثوأة بن 
ريا 4 فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره؛ لثلا يكون الفيء متداولاً بين الأغنيائء 
يون الفقراء» فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمهء فمن جعل الوقف للأغنياء 
قط جعل المال دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراءء وهذا مضاد لله 


ره 


في أمره ودينه؛ فلا يجوز ذلك) ١.هم‏ 


لمعب عد ى 


يجأ من يرهم تَأمولهد يِنتَفْنَ مضلا ين 
ورد أله شر أزليك م أسَبؤْدَ ©+. 

(واعلم أنه ليس في المهاجرين منافق: وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء لأن 
أحداً لم يهاجر إلا باختياره؛ والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة؛ ومفارقة وطنه وأهله 
لنصر عدوه؛ وإنما يختاره الذين وصفهم الله تعالى بقوله: تر التهديرين اين ْيأ 
ين يكرهم دَأَنرلهز يَتْْرْنَ طلا ين لله وَرِمْوا وَيَصُرْردَ مه رتش وليك مْْ 
أصَيوْنَ )4 1 

وقال رحمه الله: (وقال في أهمل الفي اق 


اسمس ل سما 


وَأَموْلِهِر يَتَْوْنَ مَطَلَا يَنَ لله وَرضْوا وَبَصِرُونَ لذ وسو 
(«ونَآ ثة أله ع وله ينا هآ حفر عَيْهِ ين يلٍ فلا ركاب ولكدٌ لَه يذ 


, 


5 


سو 


(1) الصارم المسلول .)١95(‏ (؟4 مجموع الفتارى (988/58). 
افيف مجموع الفتارى (91/ 017 (:) الاستفائة (519), 

(9) همجموع الفتاوى (51/01- 055. (15 مهاج السنة (49/8؟ ‏ 480). 
(0) مجموع الفتارى (44/11). 
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لوم يط 


يشلك عل عن يكل وه ع حَكُلٍ كنم كدت © 2 أله أله عل وله بن أل ارك هله 
يول وَلذِى التق وَابسي والتسككن ران اليل كَ لا يكن خولة بن م كك 


3 2 ده ١‏ 
و تَحُدُوهُ وبا تجلك عَنْهُ فاتهرا وَأنَعُوا أله إِنَّ أنه سَدِيدٌ أليقاب 9© ! 


3 يرهم َأَمَوٌلِهِرَ بِنَنُونَ مضلا 5 آسِّ ورضؤنا وَنصورن 2 ورسولهر فلب م 


لهي عه 


ن بيهو الدَّارَ دَالإيِمنَ ين مَل ييُتَ عن عَلعَرَ إِلَيِمْ علا يحَدُوت فى 


لهم واج 2م د 


شذوي عله هَِآ روا وإؤنشدة عل أشي كلذ 36 يم حَصَاصَةٌ ومن بق شع تدا 
ويك حم نيصن 4©2. 
(وأما الفيء» فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشرء التي أنزلها الله في غزوة 
بنى النضيرء بعد بدرء من قوله تعالى : وآ أنه أله عَكَ رَسُوله مم هنآ فش علب من 
جل زلا ركب 53 أل نف ل عل يك وله عل سكل كير قي 09 6 ل ل 
عل تشلد. ِنَ أهلٍ ارك يِه وليل وَلِذِى القرق والبسكن والسككين 538 
يك وبآ الك الول سَحْدُدهُ وا كك عله عَم قر 


الْمهجرنَ لذن جوأ من دِيَدْرهمٌ 


لصوو د 


يعدن أنَدَ روف أَوْليكَ مْمْ أصَيوْنَ 0©9 


هَاجْرٌ لهم ص يدون فى صُدُورِهِمَ 2 . 
07 


0 


َه هم أل 


فذكر 4# المهاجرين والأنصارء والذين جاءوا من بعدهم على ما وصفء قدخل 
به ا ا ا كه 
موأ من بعد وَفاجروا و يَحَهَدُوا جَهَدُوا مَك رليك ك4 [الأتفال: 5] وفي قوله: 
ؤٍَرَلَينَ بوهم بإِحسن» [التوبة: 1٠٠١‏ وفي قوله : لواحن متم لنَا يلْحَقُوا يأ مَهْوَ الم 
الكم © [الجمعة]: ومعنى قوله: مآ َرَْفَمْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب » [الحشر: 3] 
أي ما حركتم ولا سقتم خيلاً ولا إبلآء ولهذا قال الفقهاء : إن الفيء هو ما أخذ من 
الكفار يغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئاً ؛ ؛ لأن الله 


أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن الله تعالى» إنما خلق 


#لاموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنى خلق الخلق لعبادته؛ فالكافرون به أباح أنفسهم 
لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 
#نيدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه. كما يعاد على الرجل ما غصب من ميرائه» وإن لم 
ين قبضه قبل ذلك؛ وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي 
الح عليه العدو. أو يهدونه إلى سلطان المسلمينء كالحمل الذي يحمل من بلاد 
رى ونحوهم؛ وما يؤخذ من تجار أهل الحرب» وهو العشرء ومن تجار أهل 
لقلمة إذا اتجروا في غير بلادهم؛ وهو نصف العشرء هكذا كان عمر بن الخطاب 5ه 
أخذء وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد. منهم. والخراج الذي كان مضروباً في 
صل عليهم» وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين) 1.ه''. 


وقال رحمه الله: (وذكر مصارف الفيء بقوله: آنا أله أَنَّهُ عل رَسُوليء مِنْ أَهلٍ الثرن 
َل ينك انث والنتى والسككن َب التييل 5 8 يكز ذرة يد اليه مث وبآ 
تَحُدْر ها تتم عَنه تنتهوأ ونا آم بد لله سَيبدٌ آليقاب © للد 
رِهِ وَأْمَوَلِهِرْ ينون مضلا بَنَّ لَه وَرِصْونا يصون أله ورشوائة 
بن يدو ألدَّدَ وَالإيِمنَ ين كَلِدْ بن من حَاعَنَ يلتهم ولا 


مع م 4 222 درط 
وروت ع أشي ولو كات يِب خَصَاصَة وَمَن يُوقٌ 


تجا بن د 


ليت جلو من بَتَدِيمْ يَقت ربا أفيز كا 
نكا ليمت سَبَثرا بالدكن ولا عمل فى قُوْيتا ِلآ لَينَ اموا رآ إِنّدَ رمو 


يم 409 فهؤلاء المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة: ولهذا قال 


اللصحابة لم يكن له في الفيء نصيب) 1.ها". 
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«إلتقرة التهجرت أبن لْزِجا بن سرهم وَآنولهز يعون 
وْرْردَ لله ون وليك حم أسَّدِوُنَ © رَادّنَ يَمثو دار دالب 


لعي ماج مر 


كير تي ثلا يدُونَ فى سدور حَلِصةٌ هِنَآ أيها ربؤنزوت عل لَضييخْ عل 36 يم 
خصاصَة وَسن يوق شح تفي وليك حُمْ الْتنِيم 4©2. 


11( مجموع الفتاوى (714/ 79/4 23177. 2 قول مالك في زاد المسير (517/8). 
40 مجموع القتاوى (014/54). 


1 الجازو الثامن والعشرون 


(وقد قال الله تعالى: «إنَّ اليس مَبْوا وحَاجيوا وَجَهَدُوا بأمولِهمْ وَأَشِيمْ في سَبِلٍ مر 
الس اا وَسَرَْا وليك يهم أولية 4 إلى قوله تعالى : دَاليت موا مَأ َجهَدُوا 
في مَببِلٍ أله وَيّبنَ ورا وَتسَبْوَا أزتيك مْمْ انين عا عََاْ للم مَنَْءٌ ويك كع © كن امنا 
من بعد وَمَاجَروا | يََهَذُوا نك وليك 22 [الأنفال: ه7]ء فهذه عامة. وقال تعالى: 


ون فصلا من أله وَيِضْوْنا وَسَصَرُونَ َس 


لي ملم 


من مله يحون من 5 ليم ولا 
ا ع كا 6 يم حاص وق بد شع 
د لقيش ُ انين 9 والح جاثْو من تدهم يقرب ويا أَغْفِز لنا ونيا 
ن وا ْمَل فى هُلُوبمًا جَلَّا لَلَدِيتَ امنوأ ريا نآ إنّكَ يَمُوكٌ تَعِمْ 409. 

فهذه الآية والتي قبلها: تتناول من دخل فيها يعد السابقين الأولين إلى يوم 
القيامة؛ فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله يل الذين آمنوا به وجاهدوا 
معه؟) لكين 
2037 <«يَاليِتَ تير الدَّرَ وَلْابِسنَ بن مله مين من حَاعرَ ليم علا يدوت فى صُدُررهِم 
ابه مِنَآ ونوا َيُؤْئِرَْ ع1 أَشِيمْ ولق كن يبن حَصَاصَةٌ تن يُوْقَ شع تيه وليك - 
لْمَئْيحُونَ © . 

(وقوله يكل في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلاً وآثره على نفسه وأهلهء فلما 
أصبح الرجل غدا على رسول الل وَل فقال: : «لقد ضحك الله الليلة؛ أو عجب من 
فعالكمان'" وأنزل الله تبارك وتعالى : وَيُوْئِرُونَ عَكَ شيم مَلر 36 يم ع حَصَاصَةُ4 وهذه 
الأحاديث كلها في الصحيحين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (إنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه 
بعشائهم: ونوم الصبية وبات هو وامرأته طاويينء فأنزل الله 8#: موَيْؤيرُتَ 
ولو كن يهم تام وهذا المدح أعظم من المدح بقوله: 1 


ل 


,)4537 - 4307 /4( مجموع الفتارى‎ 4١( 
.)1559 ١3154 /9( (؟) اليخاري (7"4/0). ومسلم‎ 
.)184 - ١8 /0( متهاج السنة‎ )4( .)١18- ١١ا//5( درء تعارض العقل‎ )( 
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وقال رحمه الله: ل(وقد آنزل الله في بعض الأتصار: #وَيْوْئرونَ غلك سم ولو من 
بي خَمسَة4 وفي الصحيحين عن أبي هريرة د قال: جاء رجل إلى النبي يكل 
فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذي بعئك بالحق نبي ما عندي 
إلا ماء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعنك 
بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: «من يضيفه هذه الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول الله وانطلى به إلى رحله؛ فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 
فقالت: لا إلا قوت صبيانناء فقال: نعلليهم يشيءء فإذا دخل ضيقنا فأطفئي السراج» 
وآريه أنا نأكل؛ فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا [فأكل 
الضيف] قلما أصبح غدا على رسول الله يد ققال: «قد هب ان مرنيكما إنفطيفكما 


00 


الليلة» وفي رواية فنزلت هذه الآية: 5 َيوْيْرُونَ عَلح أشي ولو 534 3-3 غَاصَةُ4) ١‏ 1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَمن يُوْقَ سُمَّ تيف ليك هُمٌ الْمُميسُنَ4 وفي 
الصحيحين عن النبي يط أنه قال: #إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا”” ركان 
عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي فقال له 
رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعةء 
والحسد يوجب الظلم'”) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: «ولا يَحَدُودَ فى 
طُدُرري حَلَهٌ مِنَآ أو ويودُِوتَ عد لَشِيَ ولق كن بهم حَمَاضَةُْ4 أي مماأوتي 
إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسداً وغيظاً 
مما أوتي المهاجرونء ثم قال بعضهم من مال الفيءء وقيل من الفضل والتقدم؛ فهم لا 
يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجا والحسد يقع على هذا) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (قوله: لون بُوقَ شُعَّ نيد وليك حم يسن فحصر 
المفلحين فيمن يوق شح نفسهء والشحيح الذي لا يحب فعل الخيرء والذي يضر نفسهء 
ويكره النعمة على غيره) !.م"' 
(1) منهاج السنة (9/ 138 -20151). (1) مر تخريجه. 


افيف مر الكلام عليه. حك مجموع الفتاوى ,)019/1١(‏ 
)2( مجموع الفتاوى .2171١-119/16١(‏ (145 مجمرع الفتاوى (958/18). 


قف الحززه النامن والعشرون 


وقال رحمه الله: (قوله: ولا يمذوت فى مُذوره حَاجحةٌ مَنَا أونوأ يقرو عل 
نيح ولو د بهم خْمَاسَةٌ ومن بوف سلْمْ نفيه. فأؤنيات ْم لمميحُتَ4 فأخبر عنهم بأنهم 
ييذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة. وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوائهم, 
وضد الأول البخل. وضد الثاني الحسدء ولهذا كان البخل والحسد من ضع واحداء فإن 
الحاسد يكره عطاء غيره: والباخل لا يحب عطاء نفسهء ثم قال: #وَمَن بُوقٌ شُمَّ َيِه 
وليف هُمْ الْمَمْيِحُونَ4 فإن الشح أصل للبخلء وأصل للحسدء وهو ضيق النفس وعدم 
إرادتها وكراهتها للخير على الغيرء فيتوند عن ذلك امتناعه من النفع. وهو البخل 
وإضرار المنعم عليه وهو الظلمء وإذا كان في الأقارب كان قطيعة) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار الذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبل المهاجرين: #زَلا يحدُونَ فى سْدُررهع عابكة يِنَا أرثواك؛ أي لا 
يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين؛ «وْبِرُون ص في 356 ع 
خَصَاصَةٌ 4 : ثم قال: وَمَن يُوقَ شُمَّ نَقْسِهء رليك خم لْمُمْحُنَ4. ورؤي عبد الرحمن بن 
رعس الي ا را رب قني شح نفسي! فقيل له في ذلك 
فقال: إذا وقبت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أو كما قال 

فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه: والظلم 
بأخذ مال الغير. ويوجب قطيعة الرحمء ويوجب الحسدء وهو كراهة ما اختص به 
الغير: والحسد فيه بخل وظلم؛ فإنه بخل بما أعطيه غيره؛ وظلمه بطلب زوال ذلك 


عنه) 1ه" 


وقال رحمه الله: (وقال المفسرون في قوله تعالى: #وَمَن تُوقَ سُمَّ نفَيِيء#: هو أن 
لا يأخذ شيئاً مما نهاه الله عنهء ولا يمنع شيئاً أمره الله بأدائه «قالشح» يأمر بخلاف 
أمر الله ورسوله؛ فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان. والشح يأمر بالظلم وينهى 
عن الإحسان. 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف يعرفة أن يقول: 
اللهم قني شح نفسيء فسئل عن ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل 
والقطيعة. وفي رواية عنه قال: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: 


41 مجموع الفتاوى (574/18). (45 مجموع الفتاوى (154/58). 


وقد ذكر تعالى الشوالن سباق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ثلا مدو فى 
رهم ا م ورا وَنَؤْشِرُونَ 39 أنفيم ولو كن ع 8 ئلم قال ظومّن 
إق شم نسي وليك حُمْ الَمنْمُنَ4 فمن وُفِيَ شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على 
دء و«الحسد؟ أصله يعض المحسود. 
و؛الشح' يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبغض للغير وظلم 
ليهء كما قال تعالى: 2 لْمَعودِنَ ينك وَلْقَايلنَ لإخونهم عَم يكنا لما ولا ينون 
نس إل ذا © أَشِكَّدٌ سل الآياتث ‏ إلى قوله ‏ أَيِمَدَ عل لير لبك د بيغا 
3 1 [الأحزاب: 414 19] فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن 
كراهيته وبغضه. وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ 
إن الحاسد يأمر ر حاسده بظلم المحسود وقطيعته. كابني آدم وإخوة يوسف. 

«فالحسد والشح» يتضمنان بغضاً وكراهية فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
الشخص. فإن الفعل صدر فيه عن بغضر. بخلاف الهوى فإن الفعل صدر فيه عن حب 
احب شيئاً فاتبعه ففعله. وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينفع. ولكن ذاك القصد 
أفر بأمر وجودي. فأطيع أمره. 
وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي يَلِةِ جعل الشح يأمر بالبخل. 
ومن الناس من يقول: «الشح. والبخل» سواءء كما قال ابن جرير: الشح في 
كلام العرب هو «البخل» ومنع الفضل من المال. وليس كما قال. بل ما قاله النبي يل 
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يجتى يكرك يكره ه أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله. وهذا قد يكون مع التذاذه بيجم المال 
بؤمحبته لرؤيته؛ وقد لا يكون هناك لذة أصلاً؛ بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 


لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعظى» بل بغضاً منه 


)١(‏ كنذا في الأصلء ولا وجه لجزمه. 


ا الج النامئن والمشسرون 


للخير وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطى أو للمعطي وهدا هو «الشح" وهذا هو الذي يأمر 
بالبخل قطعاً. ولكن كل بخل يكون عن شح. فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل 

قال الخطابي: «الشح؟ أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: «البخل١‏ أن بظه”” ' الإنسان بماله و"الشح؟ 

أن يظن''' بماله ومعروفه وقيل «الشح؟ أن يشح بمعروف غيره على غيره و«البخل» أن 

يبخل بمعروفه على غيره والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه 
فاتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علم. فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو 
ضار) 1.م' 

وقال رحمه الله: (في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «إياكم والشحء فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا», 

ولهذا قال (الله تعالى) في وصف الأنصار: «رَالنَ برو الذَارَ َالْاِسَنَ ين مَلعز» 
أي من قبل المهاجرين: هزَلَا يَمَدُونَ فى سُدُورٌِ حَابحةٌ مَنَآ أوثوا» أي لا يجدون 
الحسد مما أوتي إخوائهم من المهاجرين: «رَبُوِْرُونَ عَكَ شيخ لز كن بم خَصَاسَة 4 
ثم قال: رسن لوق قَّ سَُّ لَفَيِيه رليك هم الْتَيْدِحُن4 ورؤي عبد الرحمن بن عورف 
يطوف بالبيت ويقول: رب قني شح نفسي؛ رب قفني شح نفسي؛ رب قني شح نفسي» 
فقيل له في ذلك. فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة: أو 
كما قال. 

فهذا الشح. الذي هو شدة حرص النفس» يوجب البخل بمنع ما هو عليه 
والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم؛. ويوجب الحسدء وهو كراهة ما اختص 
به الغير وتمني زواله. والحسد فيه بخل وظلم» فإنه بخل بما أعطيه عن غيره. وظلمه 
بطلب زوال ذلك عنه) 1.ه”*', 


(41. (1) كذا في الاصل. والصواب: يضنُ أي يبخل. 
20 مجموع الفتارى ,)855-2849/1١١(‏ (غ) الاستقامة (؟/ “1؟ ‏ 148), 


وقال رحمه الله: (الشح أن تحب أخذ مال أخيك. ولهذا الشح كان أعظم من 
خل؟ فإن البخل يبخل بما عنده: والشح هو شدة الحرص فهو عمل على الحسد حنى 
:أن يعي اند سبي غيره من 0 0 0 


انهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما | أوتي و 0 لا ا 
كما''' أنعم الله عليهم بل نقوسهم غنية وقد قال النبي يِ: «ليس الغنى عن كثرة 
الحرص وإتما الغنى غنى التفس») .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد روى ابن بطة وغيره من حديث (أبي بدر قال: حدثنا») 
بيد الله ين زيدء عن طلحة بن مصرف. عن مصعب بن سعيدء عن سعد بن أبي وقاص 
قال: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه 
كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيتء ثم قرأ: طلْقُك الْمهيرينَ أن لجأ ين 
وكيد وَأَمولِهِرْ ينون ضْلَا يِنّ لَه ورِسْوْئ4 هؤلاء المهاجرون. وهذه منزلة قد مضت» 
بِمَنَ بن مِلِهِرَ محبُونَ امن هَاجَرَ لم زلا يحدُوتَ فى صُدُورهمٌ 
شيخ وَل 4ن بم خَصَاصَة4 ثم قال: هؤلاء الأنصارء 


ثم قرأ: ردن توق لدان 
ع 


عابصة يا اورنوأ وترون 3 
وهذه منزلة قد مضت 

ثم قرأ: «وليّك علو ين بيهم يَقولؤت وبا فيز آنا وَلهفا لز سَبَثُآ 
ابن ولا َسَلَ في ويا عِلَالَلَدِيتَ امثوأ ميا نك َدُوتٌ نَم 4 [الحشر] فقد مضت 
هاتان وبقيت هذه المنزلة. فأحسن ما أنتم عليه كاثئنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
أن ى تستغفروا الله لهم.. 

وروى أيضاً بإسناده عن مالك بن أنس' أنه قال: من سب السلف فليس له في 
الفيء نصيب» لآن الله تعالى يقول: «رالييت جآثر من بَنْدِِم4 الآية) 1ه . 

ور رحمة الله : 0 00 - اتير 
بشو 2 


يفون 


لين بن كلد 


)١(‏ لعل صوابها: طلب ها. 
020( المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع) . 
(؟) ‏ مر تخريجه. 47 منهاج السنة (019/5. 


كي زيم من ديلره 


هف الجزء النامن والعشرون 


علا لدب امَو ون 5 درت نحم 409 . وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين 
والأنصارء وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في 
يلف 


قلوبهم غلا لهمء وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: لقره ألتمجينَ لد 


لمع د بم ي لد 28 سام 


إن فضلا من الله ورضود ضُون ئلم قال: ووَنَ توي الذَارَ 
.2 0 يحَدُون4 قم قال: «ايّبت جَآيْر من بَعْدِمِم 

يَقُورُوت رَبَنَا أغْفِرر آنا وإجو: سَبَقُوئ بِآلإين» قالوا: فهذا عطف مفرد على 
مفرد» والفعل حال من المعطلوف تت نيد وهو نظير قوله: وَلرَسِْنَ في الِْثر يعون امنا 
يو كل قن عند بَينا4 [آل عمران: اها 


«زايت تئر بن بندِوم ولت رَنَا أففز لكا وفيا لذت سَبَثوا الاين 
ى فى شُوْبِتا يِل َلتَ “موأ رَبَآ إِنْكَ يكوك نَم 4069 . 


ور 


(ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: هربا أَفْفِرْ لَنَا وَلِإِْرَا 
لت سَبَقَُا الس نِ4؛ وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من 
الأمور) .١‏ مله 


وقال رحمه الله: (وقال يي : « وتيت جر بن بَنْدِهِم يورت كت 
لغوت الت مَبَثرنَا بالإيتن ولا تَحْمَل فى فُلُوبنا عِلَا لَلَدس 

جيم 049 فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار 
55 جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا 
لهم؛ فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاهء ويثني 
على فاعله. كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: «تق أن 3 إِلَهَ إلا أنه 
َاسْتَمْرْ بِذَيِكَ َيلئؤِينينَ مَالبؤْيئَيُ4 [محمد: 19] وقال تعالى: طتأعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَفيز للم» 
[آل عمران: »]١94‏ ومحبة الشيء كراهته لضدهء فيكون الله يكره السب 3 الذي هو ضد 


انوا 130 إنك رتك 


00 منهاج السنة (18/5), )؟) مجموع الفتاوى (/11/ 585 ب 0547 
زيف مجموع الفتاوى (554/55). 


ستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول عائشة وَهنا: «أمروا 
الاستغقار لأصحاب محمد فسبوهم» ' رواه مسلم. 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر 
ستغفار لهم. وقد علم أنهم سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: «الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
دق فأحسن ما أنتم كائتون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال: ثم قرأ: 
© - إلى قوله ‏ لوَرِضُو # فهؤلاء المهاجرون. وهذه منزلة قد مضت: 
د فَالْإِسَنَ ين لم4 إلى قوله #وَلز كن يم عَصَام» قال: هؤلاء 
لأنصارة وهذه منزلة قد مضت» ثم قرأ: وراّرت جَآئر من بَنْدِهِمْ4 إلى قوله ونه 
١‏ مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
نزلة التي بقيت. يقول: أن تستغفروا لهم؛» ولأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز 
الاستغفار له) 1.ها'. 
وقال رحمه الله: (من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه 
الكتاب والسنة احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاً يرده العقل والدين؛ لكن من كان 
أ في طاعة الله ورسوله. فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه ربا أَمْفِر 
وَلِْويَا ليت سَبَقونا بالإبتن4) 1.ما" 
وقالترجمه الله : وقد د إن 0 الهم ال 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ريت جَآكْر من بنْدِهِم نووت رَبنا أمهز لا 
0000 )223 


اوناك أي قائلين: وكلا القولين حق باعتبار) ١.ه‏ 
وقال رحمه اله: (وإذا قال المؤمن: ظرَبَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِجنْوَا الت سَبَقُونا 

411 هسلم(5055). (؟) الصارم المسلول  0!/0(‏ 915). 

9) طريق الوصول (975/4). :)0 مجموع القتاورى (409/54). 

لآة) الجواب الصحيح (895). 


انيف الجزه النافن والعد 8 


ا 


بالإينن# يقصد كل من سبقه من قرون الأمة. بالإيمان» باذ كان قد أخطأ في تأويل | 
تأوله فخالف السنةء أو أذنب ذتيء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل في ١‏ 
العموم؛ وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة. فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا 
كفاراء بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد» كما يستحقه عصاة 
المؤمنين) 1.ما'' 

«© أ نر إل الزيت قثا يثولرن بإخزتهط ادي كُميأ بن أل الكتب إن 
عفد تتزغك متخ ولا شيع يكل 2 نا ود فيلئد لتشركك وَل بنذ خم تكبف 
7 لبن لجا لا يوت سه وين شيا ذا تزرق ولي زوف ولت ع رك 
تصرويت 40 . 

(وقال تعالى عن المنافقين: 

ادا 3 َرَ إل ليت تاهما يتُولُونَ حون : 
جف تعر مَك ولا ظِيمْ يكل أَنَا ذا ون بكر 0-0-6 تمع لكيون 
ل ا ل توت الور ف ل 
صرت 240 

وكذلك كانء» فروى أهل التفسير والمغازي والسير: أن هذه الآية نزلت في 
المنافقين» كعبد الله بن أبي'”' وعبد الله. . . » بن نبتل» ورفاعة بن تابوت ونحوهم» 
كانوا يقولون لبني النضيرء ‏ وهم اليهود حلفاؤهم -: إن أإجثز تيرك 
َعَم . . .© الآية. 

فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك. وكذلك كان» وضرب لله لهم مثلاً 
بالشيطان: هلا كَلَ لانن أَكَئْرٌ عَدَا كثرَ آل إل برع يبلك إيّه أَمَافْ أله يت 
لْصَليِينَ4 [الحشر: 15]. كذلك المنافقون وبنو النضير) 2.1 . 
«ل تبر حينا إلا فى فك سه أ بس كله جثز أشهر تئر تيب محسبهز 
جِيعا وويهر سَقَنّ كلك نهر ا ا © 

(ولم يخرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم» وإنما كانوا في حصن يقاتلون من 


)222 متهاج السنة (6/ 5140 0543 (45 زاد المسير (07179/8). 
زضفا الجواب الصحيح  078/5(‏ 0094. 


ْ 
ْ 
ظ 


ؤرائه: كما قال تعالى: لا بَتبلَكئ ينا إلى فى سه أو ين وناء حدر بأشهر 
نىّ4) اها 


تيم عاك 


0 كَدِيِدٌ تَحسهُر جَِيعَا وفلونهد 


هم الكيثرة 40. 
تي 0 وفي الحديث الصحيح. 


زفق 


و ا م 
وقال رحمه الله: (وقوله: «ولا مَكرْوًا َلَدِينَ لوأ اله َأَسَنْه يك 
ن الله كان سبباً لنسيانهم أنفسهمء وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم 
ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به 
قبل ذلك من حال أنفسهمء كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم» فهو يقتضي أنهم لا 
إيذكرون أنقسهم ذكر! ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم. 
وهذا عكس ما يقال: «من عرف نفسه عرف ربه؛ وبعض الناس يروي هذا عن النبي يل 
إؤليس هذا من كلام النبي كل ولا هو في شيء من كتب الحديث» ولا يعرف له إسناد. 
ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة ‏ إن صح ‏ ايا إنسان إعرف نفسك تعرف 
زويك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه» فإنه 
الم يثبت يثبت عن قائل معصومء لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى» سواء 
ول عليه هذا اللفظ أ والم يدل. 

وإنما القول الثابت ما في القرآن» وهو قوله: للا تَكرُوًا كلدنَ حَنوا أهَهَ نهم 
ألشي». فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان النتفس. 

وحينئكف فمن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكراً لنفسه» فإنه لو كان ناسياً لها سواء 
كر الله أو نسيه ‏ لم يكن نسيانها مسيباً عن نسيان الرب» فلما دلت الآية على أن نسيان 
الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه تربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمهء فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من 
نفسهء وهو قد ولد على الفطرة التي تقتضي أنه يعرف ربه ويحبه ويوحدهء فإذا لم ينس 
ربه الذي عرفه. بل ذكره على الوجه الذي يقتضي محبته ومعرفته وتوحيده» ذكر نفسهء 
فأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده. 


(1) منهاج السنة (0111/4. (4)5 درء تعارض العقل (488/8). 


وأهل البدع ‏ الجهمية ونحوهم ‏ لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع الذي 
كان في الفطرة وجاءت به الشريعة. الذي يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده - نسوا الله من 
هذا الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه. فنسوا ما كان في أنفسهم من !| 
الفطري. والمحبة الفطرية؛ والتوحيد الفطري. 


وقد قال طائفة من المفسرين: ْنَأ أشَّدةُ أي تركوا أمر الله لاسي نم4 أي 
حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراً: هذا لفظ طائفة منهم البغوي'' 2 ولفظ آخرين 
منهم ابن الجوزي””': حين لم يعملوا بطاعته. وكلاهما قال: (نسوا الله) أي تركول 
أمر الله. ومثل هذا التفسير يقع كثيراً في كلام من يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت 
عليه الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير. فإن قولهم "تركوا أمر اله؛ هو تركهم 
للعمل يطاعته. فصار الأول هو الثاني» والله سبحانه قال: ولا تَكوْا كَلَدِنَ نوأ أنه 
امتهم نف 4 . فهنا شيئان: نسيانهم للهء ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا بهء فإن 
قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل. كقوله: لوَكَمٍ ين كَرْبَةَ أَهَلَكتها مَبَهَا بأشنًا 
يكنا أو هُمْ فلو 469 [الأعراف]. وهذا هو هذاءٍ قيل: هو لم يقل «نسوا الله فنسوا 
حظ أنفسهم؟ حتى يقال: هذا هو هذاء بل قال: 8نَنُوأ أنَّهَ ننه سمح 04 فثم إنساء 
منه لهم أتفسهمء ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم به. لا ما يعاقيهم به. 

فلو كان الثاني هو الأول لكان: ا لَه أي تركوا العمل بطاعته» فهو الذي 
0 ذلك؛ ومعلوم فساد هذا الكلام لفظأ ومعنى. ولو قيل: لأشْنُوا لَه أي نسوا 
أمره #نَأنسَهمْ4 العمل بطاعته؛ أي تذكرهاء لكان أقربء ويكون النسيان الأول على 
يابه» 1 أمر الله لم يطعهء ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. وأمره 
الذي هو كلامه ليس مقدوراً لهم حتى يتركوه؛ إنما يتركون العمل به. فالأمر بمعنى 
المأمور به. 


إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان بهء فلما تركوا الإيمان أعقبهم 
بترك العمل. وهذا أيضاً ضعيف. فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط 
فكفى بهذا كفراً وذنباً. فلا تجعل العقوبة ترك العمل بهء بل هذا أشد. وإن كان المراد 
بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقاً وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 


)١(‏ البغوي (78910//4) (56) زاد المسير (5/8؟5). 


وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسرها تسيان العبد بما قيل في نسيان الربء 
.وذاك قد فسر بالترك. ففسروا هذا بالدرك. وهذ! ليس بجيد؛ فإن النسيان المناقض للذكر 
.جائز على العبد بلا ريب. والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه. فلا يذكره. فلا 
.يحقاج أن يجعل نسيانه تركا مع استحضار وعلم. 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله يِه وفي تفسير نسيانه 
#الكفار بمجرد الترك نظر. 

ثم هذا فيل في قوله تعالى: © كَديِكُ أَنتَك دنا ييا [لطه: :]18١‏ أي نركت 


/ 


العمل بهاء. وهنا قال: #شَنْوا أله #4. ولا يقال في حق الله «تركوه؛) 1.ها''. 
ذتتلك الأنتكل ربا لذبى لله يكرت © + 

وقال رحمه الله: (فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستئن 

من ذلك شيئاً؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: «أللَ ِحَدُونَ امات 

د عل قُنُوبٍ أَتََائهَآ 402 [محمداء وقوله: لأفلا يتَدَبرُونَ الفرمانَ وَلْوَ كن ين عِندٍ عر أله 

ََمدُوا فيه ينها كَيْرا 467 [النساء]. ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا 


نذا 


بتدبره كله. وإلا فتدبر بعضه لا يرجب الحكم بنفي مخالفه" ما لم يتدبر لما 


0 


تدبر) اها" , 


هر لمن أليَصِمْ 9 * . 
(قال سبحانه « الْنْدّرسُ ألتَذْجُ4 والقدوس مأخوذ من التقديس وهر التطهير؛ ومنه 


© همر أن الزى 5 إنه إلا كر عبد التيب وأ 


را 


سمى القدوس قدوساً) ا.ها 


سُبْحَن الله عَنا طون 46 . 


(قال تمالى: ظمُرٌ أنه الى لآ إلد إلا هر عَم انب والشْهدة هر لين 


(1) مجموع الفتاوى  58/11(‏ 0888 (؟) كذا في الأصلء والصواب: مخالفة 
() مجموع الفتاوى (*5019/1). 140 بيان تلبيس الجهمية (؟/ /381). 


ذف الجزء التامن والعشسرون 


لْجَتَارُ َكب سْبِحَنَ اللَهِ عَنَا مْرِكُنَ © هر أنه الْحَيِقُ ابارىا الْمصَرَرٌ له الأنمة 
ألْحْتَىٌّ4. فذكر نفسه بأنه الخالق البارئ المصورء ولم يصف قط شيئاً من المخلوقات 
بهذا لا ملكا ولا نبياً) 0.1 , 
وقال فى أواخر الحشر: 

(كذلك آخخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الصفات) 08.1 . 


.)5/8( الجواب الصحيح (45/4). (؟) الفتاوى التسعيئنية‎ )1١( 


ل راي ولا بعر 
الخا ‏ عصل ب بين أي بلعة لكا كان المشرتن بين اعبار ال كل 
نزل الله فيه: #يتأئها لذن ماما لا د ثرا َك يديك 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ينأئيا ال 
ار ا 0 ا ع 
“بمكة. فأرسل الني يكل علياً والزبير ليأتيا بالمرأة التي كان معها الكتاب وعليٌ كان بريئاً 
هن ذنب حاطب؛ فكيف يجعل رأس المخاطبين الملامين على هذا الذنب؟) .م0" 

وقال رحمه الله : (وفي في الصحيح أن غلام حاطب ب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله 
أيدخلن حاطب النار. فقال: «كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية)"*. ٠»‏ وحاطب هذا هو 
الذي كاتب المشركين بخبر النبي يله وبسبب ذلك نزل؛ 
عَدُزِى ود 5 فو 0 


بنّ اموا لا تَنّضِدُوأ 
الآية. وكان مسيئاً إلى مماليكه. ولهذا قال 
جملوكه هذا القول. وكذبه النبي يل وقال: «إنه شهد بدراً والحديبية؛ وفي الصحيح دلا 
بيدخل النار أحدٌ بايع نحت الشجرة»”)) .ها 
وقال رحمه الله: (كما آنبت] في ١‏ 
أبي بلتعة 


لصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن 
» وكان من أهل بدر والحديبية وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا 


مجموع الفتاوى (70/ 251 _ «05)_ 
منهاج السنة 555/0 - 5814). جامع المسائل (09/6) فرياً 
البخاري (+185), ومسلم (1154), 4 
منهاج السنة (81/90). 


مر تحر يجه . 


584 الجزء الثامن والعشرون 


رسول الله. والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي ككلهِ: «كذبت إنه شهد بدراً 
والحديبية؛ وفي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشر شركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله يل 
لما أراد غزوة الفتح قأطلع الله نبيه على ذلك. فقال لعلي والزبير «اذهبا حتى تأتيا روضة 
خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب» فلما أتيا بالكتاب. قال: «ما هذا يا حاطب؟) فقال: 
والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتداداً ولا رضاً بالكفرء ولكن كنت امرأ ملصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها 
أهليهم. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي» فقال عمر ط#ه: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: 9إنه شهد بدراً. وما يدريك أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: طيَأي) 
ِْنَ :امنا لا تَنَِّدُوأ مد وَعَدُْ أزيآه لف إِلنيم بِلْمرئَة4 الآية وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتها وهي متوائرة عندهم؛ معروفة عند علماء التفسيرء وعلماء الحديث» 
وعلماء المغازي والسير والتواريخ؛ وعلماء الفقه؛ وغير هؤلاء وكان علي مله يحدث 
بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» زوق :ذلك عند كانه عبل اه بن أبي رافع ليبين 
[لهم] أن السابقين مغفور لهم. ولو جرى منهم ما جرى) .ها 

وقال رحمه الله: (فكذلك قوله تعالى: لا تَنَهِدُوا عَديْه مَعَدُيْ أزي تلقرت ليم 
5 َك وعلى زعمهم ما لله عدو أصلاً؛ وأنه ما ثم غير» ولا سوى» بحيث يتصور أن 
يكون عدو نفسه؛ أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها) 1.ه'” 
:8 «تذ كتن لك أنتوة حَمَنةٌ فى تيد رَأئينَ ناه إذ قالوا َم إِنا زثا يسك وَينًا 


02 


دون من دون أَشْ 53 5 وبدا بسنا وب د العناوة والسمكآه بدا . 
(قال تعالى: «ايكأئًا اَن ماما لا يرا عَدْيْه وَعَدْيحٌ أزلية مُلفرت إلتهم بِالمردْقك إلى 


فوله: حَنّ وتوا لله يَمْدَهْء؛ّ فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين 
وما يعبده المشركون. وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده» فالمشرك 


والآمر بالشرك والراضي به معاد للهء ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه) 1.ها”. 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #قَذ كت لك أثرة حَمَئدٌ بي هبد وَايينَ معد إذ 


210 منتهاج السنة (4/ 799 ل 01 
(5) هجموع الفتاوى (؟/ ”575‏ 519). والشيخ يرد على أهل الاتحاد من طائفة ابن عربي. 
(*) الرد على الأخنائي (518). 


يك امنا عو حو عم لد بد فار مداع 
ون الله كفنا يكل ويد ابيا وييتكة المناوة 


. فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدرا 


آبدًا حَقٌ تَؤْمنُوا بأشّه 


العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحدهء فأين هذا من حال من لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح اا 


لع علب 


وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قال: #مَّدٌ كنت لمم لتو حََنهٌ ب رهد وَالْنَ 


معد إذ كَالا التؤبم نا بْنَكؤا مك4 إلى قوله ‏ « لَأْستميِرنَ لك وبآ أَمَيِك لَك مِنَ أله ين عن 


وقال تعالى: #إوّمَا كنت أسْيَفْتَارٌ إِيرهِيرَ لَه إلا عن تَرْهِدَةَ وَعَدَهَاً إيَاهُ لما بي له 
َنمُ عَدُرٌَ يِه تَيرآ مِنْهُ4 [التوبة: 011١4‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه. إلا في وعد 


2 


إبراهيم لأبيه بالاستغفار. وأخبر أنه لما تبين أنه عدو لله تبرأ منهء والله أعلم) 1١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: قد كنت لك لتو حَمَتدٌ ف إيهيد وَالَنَ مَنَه إذ 
لا هين 621 سك ونا قيقوط ين ذو أذ كه يق وها ينا ألعَدَوَة وان 
دا حَقٌّ ريثا أله يَمْدَه4* وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه. لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليه: والالتجاء إليه داخل في عبادته. فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيمء فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتبء لكن الإنسان قد يكون مقصوده 
إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وهذا هو المعنى الذي 
قصده الخطيب». وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ. والمنكر 
قصد معنى صحيحا؛ والمستدل قصد معنى صحيحا؛ لكن الإنسان لا ينوي كثيرا من 
نفي ما لا يعلم إلا من إثبات ما يعلم. والله يي أعلم) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (وقولهم: إن با مك رَمِنَا نيدوت ين ذون الله أي ومن 
عبادتهم ومن كونهم معبودينء كما قال الخليل #46 : (يفَوَمِ إِنْ رَى* مََا ْركرن» 
[الأنعام: 08]. فهو بريء من كل شريك لله من جهة كونه جعل شريكاً ونداً لله ولم يبرأ 
منه من جهات أخرى فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها 
مسخرة لمتافع العباد. وكونها تسجد لله وتسبحهء وكونها من آياته العظيمة» بل من جهة 


لق مجموع الفناوى (551/8), 29 مجموع الفتاوى (1/ 0751 
)2 مجموع الفتاوى (8/ 297 3614). 


”> الجاز, التامن والعشرون 


كونها شركاء لله وفوله: ه إن برِى* ْنَا مُتْروّتَ4 [الأنعام: 08] وإن كان يقال: ما 
مصدرية؛ أي من شرككم فقد صرح في قوله: 0 دأ كح ويا نَيْدُكَ من دون توه 
أي برآء من المعبودين من دون الله وكذلك قوله: ظقَالٌ يشر ما 2 تَعبْدوَ 
نر وابآؤتم الأَشَمُونَ (© ونيم عَدٌ ل إلا مَسَّ الْمَلَِبنَ #©4 (الشعراء] أما الأونان 
ونحوها فتعادى مطلقاً. والشمس والقمر والملائكة والكواكب تعادى عبادتها ركونها 
آلهة معبودة؛ فتبغض من هذه الجهات وتعادى» مع وجوب الإيمان بالملائكة؛ وإذا قيل 
للنصارى: نحن برآء من شرككم ومما تعبدون من دون الله وقد قال تعالى: هقُلٌ 
درت من ثب أله نا لا ينيف تحت ما و5 تنمأ وله هد التيخ_كنيم 40 
[المائدة] هذا بعد قوله تعالى: هنا المييخ أن مَرْيَمَ إل 0 قَدَ خَلَتْ ين قَبَيو 
ألرمسْلٌ وَأسّمٌ سِيِيكة كنا تأخلان القلصام6 [المائدة: 78] فقد عيد المسيح وغيره» 
فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله سوى اللهء وذلك براءة من الشرك 
ومن كون ما سوى الله معبودء وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولاً كريماً 
وجيهاً عند اللهء بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحقء والمسيح والملائكة 
وغيرهم يتبرؤون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهمء قال الله تعالى: #ويوم عَسْرهُم 
جَبعا ثم يول للنتبكد أعؤلة يك كَاوًا ينبشنَ ©4 | إلى قوله تعالى لَأحْلةُ هم 
مُؤمنَ» [سبا: ]4١ 4١٠‏ وقال تعالى: َي يميف وما يَمْبُدُورت من دون ألَّدِ»ه 
[الفرقان: ]١7‏ وقال تعالى: طوََنمَ يديه َنقْلْ أن شيكدَى الى كن تشرت 40 
[القصص) وقال تعالى: «آَنَحَيبَّ اَن كُتَيوَا أن بَنِدُوا عِبَادِى ين شين أَرَيَة4 [الكيف: 
10 وقال تعالى: أي أعََدُاْ بين دونه أولَ مَأمَّهُ هْرٌ الْوَنُ4 [الشررى: 4] وقال تعالى: 
اث أَمرَ اسه أتِّدُ رياه [الانعام: 14] وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم دونه فمن أحبهم 
ووالاهم لله فهو موحد ومن جعلهم أنداداً وأحبهم كما يحب الله فهو مشرك؛ فالحب لله 
توحيد وإيمان؛ والحب كما يحب الله شرك وكفرء وكذلك الشفاعة قال تعالى: ما لَك 
ص من دؤندء من وَل ولا مع 4 [السجدة: ]١5‏ وقال ابعال ولس هنا ين دوب أنه َل ولا 
َّفِيمٌ 4 [الأنعام: 67١‏ وقال ققِك : “ما من شفع إل نس: *] وقال تعالى: 
ومن دا ألَرِى يدقع عِنْدَهُه إلا بإِدْنِيدُ6 [البقرة: 00؟] | وقال تعالى: 35-9 َع أَلشَّمَةُ عنده 
ِل لِمَنْ أودت 4 [سبا: +15 فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا 


لمن أذن له حتى إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه 


سورة الممتحة لم" 


إسلسلة على صفغوان؛ وصعتوا فلا يعلمون ما قال: عَوَّ دا 2 عن فُلُويهر قَانُواْ مادا َال 
ريمع ثرا لحن وهر لمن لكر [سبا: +؟] فحينتذ يعلمون ما قضى به فكيف يشفعون 
.يدون إذنه؟ قال الله تعالى: طبل يتاذ تكزموس> © لا مسيقوته بالق 
جتمارت © [الانببا] وقال: ظآرٍ أَغَحَدُواْ ين دون اه فعا 
هيكنَ هيما [الزمر: 45]) 1.ها . 
وقال رحمه الله ردّاً على القائلين باتحاد الخالق بالمخلوق: (وكذلك أيضاً قول 
«الخليل لقومه: #إنَا يكوا يك وَمِنّا نَنبْدُوتَ ين دون سه تبرأ عندهم من الحق الذي ظهر 
فيهم وفي آلهتهم؛ وكذلك كفره به ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة لد ثم قوله: 
9ع يما بأشَّّ يَمَدَدْر» كلام لا معنى له عندهمء فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحد إذ لا 
.يتصور عندهم غيره» وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهر» وتركوا بعضها من 
غير كفر به فيها. 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولتك هو عندهم معاداة لله 


لب وَمم بأمروه 
ل أو حكَاها لا 


لأنه ما عبد غير الله كما زعم الملحدون محتجين بقوله: وَتَصَّى رَيْكَ ألا بدا إل إيُ4 
[الإسراء: *؟1 قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع. 

وهذا هو الإلحاد في آيات الله: وتحريف الكلم عن مواضعهء والكذب على الل 
فإن "قضى" هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين؛ بل وبإجماع العقلاء» 
حتى يقال: ما قدر الله شيئاً إلا وقع» وإنما هي بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون 
وقد لا يكون؛ فتدبر هذا التحريف) 1.ها". 

2 + عى للا أن مَل يتف نتن إن تلم نتقم قوذ واقا هرا وأ عر يم ©4. 

(كما قال تعالى : #8 عَتى آَل أن يمَلَ يتككر 353 ان عد نهم مود ولله مذَآقه 
غُْدٌ ّيِمٌ 49> فجعل بين أولنك وبين النبي و مودة نَجْبُ تلك العداوة. والله قدير على 
تقليب القلورب. وهو غفور رحيمء غفر الله ما كان من السيئات بما بدلوه من الحسنات» 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ويعفو عن السيئات. ويعلم ما تفعلون) 1.ه1". 

وقال رحمه الله: (وأما معادية مَل فكان أبوه شديد العداوة للنبي يل وكذلك أمه 


053 /5( الرد على الأخناني 17130 -518) (1) مجموع الفتاوى‎ )١( 
,089/5( منهاج السنة‎ )5( 
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حتى أسلمت؛ فقالت: «والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب 
إلي أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى 
أن يعزوا من أهل خبائك"''' أخرجه البخاري. 

وفيهم أنزل الله تعالى: © َنى ألا أن ْمَل بتك وين الي عدبم ينهم وذ وأقه 
مد أله غْْدْ نَم 40 فإن الله جعل بين النبي يي وبين الذي عادوه. كأبي سفيان 
وهند وغيرهما مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودة؛ وهو غفور لهم بتوبتهم من 
الشرك. رحيم بالمؤمنين؛ وقد صاروا من المؤمنين) .هأ" 

وقال رحمه الله: (وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدواً لله وللمؤمنين 
وقال فيهم «لا تَيّمدُوا عَدُوِى وَعَدُرهْ أؤليآه4 [الممتحنة: ]١‏ ثم قال: © عََى أَمَهْ أن يَجْمْلُ 
زان م ان عَثْردٌ يم (4)7 وفي هذا ما دل على أن 
الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير ولياً لله موالياً لله ورسوله والمؤمنين) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #8 عَنَى أَمَّدْ أن يَحْمَلَ ينك وين لين ماديمم 
ينهم وُُ زاف يق واف عق حيمر 4 نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمروء وعكرمة ابن أبي جهل. وصفوان بن أمية. وغيرهم فإنهم بعد 
معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك 
متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب 
ونحوه» وقد ثبت في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول الله! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك» 
وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
البى يكل لها نحو ذلك) 1.ما. 1 
2 «لا يتملك لله عن آي لم تيك فى أليي ولد ليحك ين د: 
لم إن أنه بيب المنيطينَ 9©*. 

(ومثئل حديث أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة» فقالت: يا 


ِ 


ونين 


ين ادنم نهم مَوده 


(1) البخاري (11/4), ومسلم (9/ 21979 مق منهاج السنة (4/ 04 
(9) النبوات (410). دق مجموع الفتاوى /1١(‏ 0506-3086 


سورة المميصة ١‏ 84> 


راعبة أمأصلها؟ قال: «*صلي أمك» ' والحديث فى 


تعالى ا م 9 الذي واد لمجم 
م + وقوله تعالى: ### ين عَيَككَ 
معام لم ار 2 مكر له 7 يرع لل ع ممم مع سس هه عله 
هُدَهُمْ وَلَكنّ اله يَقْدِى من يش وَمَا تُنْفِفُا مِنْ خَر يأَفْيحُمْ وَمَا توت إلا اناه 


بن ممم 


وَيْو نو وَمَا كُِفِقُوا من حَيرٍ بون إِلحكُمْ وَأَدَمٌ لا تُطلَمُوت 419 [البقرنا) 1 ها" . 


(فقد قال: رلا شنبكْوا بيصم الكراٍ 4 قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 
المشركات. فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً: وسورة المائدة بعد ذلك» 
فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم؛ والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم . 


رس 


ولهذا لما نزل قوله: #إلا تنبكياً بيضي الكَررٍ # فارق عمر امرأة مشركة'". 
وكذلك غيره؛ فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية. ولو 
كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية 
الممتحنة» وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان 
دليل وظن على دليل. وهذا علم لاا ظن) اه" 

وقال رحمه الله: (ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: #زَلا تنبكا 
بصم الكراز » وطلق عمر امرأته كانت بمكة؛ وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ 
نزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا' ''. وفيها ما نزل متقدماً: كآيات الصياء 
ومثل ما روي أن النبي يقِةٍ لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس: «هل لك في نساء 


بني الأصفر؟؛ فقال: #أْنْدّن في وَلَا لَفْتيَ» [التربة: 44] ومثل فتحه لخيبرء وقسمه 


قيقء ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستيراء) 1ه . 


: البخارني (5570). ع 0 تاو‎ )١ 
051 59 /91( مجموع الفتاوى‎ 0 )٠١١7( البخارني (4)15570. ومسلم‎ 4)١( 
.)150/119( هذا في البخاري معروف. 41 مجموع الفتاوى‎ )6( 
,)187/85( كذا في الاصل. والصواب: الربا. 00 مجموع الفتاوى‎ )5( 


بض 2ت ريسي 
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وقال رحمه الله: (وأما قوله: طيلا تتبكيا بعضي الكواز # فإنها نزلت بعد صلح 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة؛ وأنزل الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحان , 
المهاجرين. وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة. و«اللام» لتعريف العهد. والكوافر ‏ 
المعهودات هن المشركات؛ مع أن الكفار قد يميزوا''' من أهل الكتاب أيضاً في عض 
المواضع كقوله: <أَ كر إل ليت أروًا ينا ين الصككب أيئوة بلجت لطر 
عون لِلَدِنَ كوأ هَوْلاْ أحَدَئ ين ان َامَنوا سبيلا )4 (النساء] فإن أصل دينهم هو 
الإيمان؛ ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى: طإنَّ ليت يَكَدُرُودَ يليه 
وَرُسْيو وَرْبدُرت أن يُمرَا بين لَه مُه وَتَفُووْن فون إبَعَضٍ وَنَكَمٌ يبخض وَررْينُووَ 
أن يَعَحِدُوا بَنَ كَلِكَ سبلا (© أزلهة حم الكزوة عدا وعد يكن عَدَدَا تُهِيئا ©©4 
[التساء]) 01 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «يّآمًا الَدِينَ امنا إذَا جَلدَصصُمْ ]1 
انتطة أل لم ييطيةٌ ين لشف تيس ند يسم إل لكر فدل ذلك على أن 
مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن» إذ لو كان كذلك لم 
تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان؛ ودل ذلك على أنه بالامتحانا 
والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن؛؟ كما في الحديث' 
المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمانء فإن الله يقول: ظإنَمًا 
يمد سكيد لَه من “تس بل لدو الجر وهم الصَلزة وان البكرة وَل يس إلا 
أله الآية [العرية: 0824 و 

وقال رحمه الله: (وقوله: طلا تنيكوا بعِصّم 
يتناول الوطء بملك اليمين) 1.ها* . 

وقال رحمه الله: (كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار 
الحرب: كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان: كايا الرنَ امنا دا 
جَدَحكُم لومت ميات 4) 1 

وقال رحمه الله: (وأيضاً (فالمهاجرة) من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: 


َاِ» إنما يتناول النكاح؛ لا 


)0 كفا في الأصل. (4)1 مجموع الفتاوى (55/ 180 181), 
(5) مر تخريجه وفيه ضعف, (1) مجموع الفتاوى (881/90). 


(0) مجموع الفتاوى (65/ 0218 )0 مجموع الفتاورى (875-517/50), 


يمورة الممتحنة للف 
اللتلل7ببب7ب7بببببببببل ل777ببااااااا ل 
كايا ان انوا إذا بتكم اللزينث لهجن «َنتَسنوهنَ4 الآية. قد ذكرنا في غير هذا 
الموضع الحديث المأثور فيهاء وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة:» مع أنها 
كانت مزوجة» لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال ابن جريح: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 
المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: دراوم نآ تقثرأ» قال: لا. إنما كان ذلك 
ببين النبي وَْةِ وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي يك وبين قريش. 

قلت: حديث ابن عباس فيه فصول: 

«أحدها؛ أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة؛ إنما عليها استبراء 
بحيضة؛ وهذا أحد قولي العلماء في هذه المسألة؛ لأن العدة فيها حقى للزوج كما 
قال الله تعالى: طنَمَا لَك متهن من عِدّو سنَدُوبَها» [الأحزاب: 44] ولهذا قلنا: لا 
تتداخل. وهذه ملكت نفسها بالإسلام والهجرة؛ كما يملك العبد نفسه بالإسلام 
والهجرة؛ فلم يكن للزوج عليها حق؛ لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوي 
هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ لأن كلاهما متخلصة. 

«الثاني» أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضتء» ومع 
هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد». عن عكرمة» عن ابن عباس: إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس في فى المهاجرة يوا 
المشهور من «أن زينب بنت الرسول كَل ردت على أبي العاص بن الربيع 3 
الأول”"' وقد كتبت في الفقه في هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره 

«الثالث» قوله: إن المهاجر من عبيدهم يكون حراً له ما للمهاجرين» كما في قصة 
| أبي بكرة ة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف. وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام 
| والهجرة ملك نفسه. لأن مال أهل الحرب مال إباحة» فمن غلب على شيء ملكه؛ فإذا 
غلب على نفسه فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك. 

«الرابع» أن المهاجر من رقيق المعاهدين: يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن مالهم 
معصوم: فهو كما لو أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق» فإن 
فعل وإلا بيع عليه» ولا يرد عينه عليهم؛ لأنهم يسترقون المسلم؛ وذلك لا يجوز 

لف مجموع الفتاوى (95/ 01١1‏ 


| (؟) أبو داود (55140)» والترمذي :)١١4*(‏ وأحمد (4)511/1. والحديث يقرب من الحسن في 
١‏ المعنى وإن كان قيه مقال. 
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بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه. ولهذا لما شرط النبي بكي رد النساء مع 
الرجال فسخ الله ذلك وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال: لا هُنَّ يِل لَمْ يلام 
ينَ له لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن 
المرأة الأسيرة كالرجل الأسيرء وأمره برد المهر عوضاً) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: «زَلا تُتيِكا بِيِصَمٍ الْكَرا 4 هو تعريف الكوافر 
المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين؛ وأولئك كن مشركات؛ لا كتابيات من أهل 
مكةء ونحوها) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (طكَلا ان موا إذا َم النؤيكث مهديس انتينوشا لله فل 
إيسيةٌ4 - إلى قوله تعالى ‏ لاثم ث1 تَتثرأه - إلى قوله ‏ «للا نيك بعصم الكايز 
كوا م عدم يعوا مآ أمواْ نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين 
النبي يلكِ وبين أهل مكةء صلح الحديبية؛ لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم 
مسلماً؛ وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتداً. فهاجر نسوة» كأم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط. 

فنسخ الله تعالى الرد في النساء» وأمر برد المهر عوضاً عن رد المرأة. فذلك قوله 
تعالى : #وََائهُم مآ أَنمَفُوأ4 فأمر أن يؤنى الأزواج الكفار ما أتفقوا على المرأة الممتحنة التي 
لا تردء والذي أنفقوا هو المسمى «وَبْعَنُوا مآ أففَه4 فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما 
أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهمء وأن يسأل الكفغار ما أنفقوا على النساء 
المهاجرات؛ فلما حكم الله #6 بذلك دل على أن خروج اليضع متقوم؛ وأنه بالمهر 
المسمىء ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن ابن عمرا*': أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا 
أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع'””2: وقد احتجوا بالآبة التي في سورة البقرة 
وبقوله: #وَلَا تتيكأ بصم الْكَرازٍ # والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

«أحدهاء أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين. فجعل أهل الكتاب غير 


.)514 /78( هجموع الفتاوتى‎ 0) ,)39/9/ - ١/5/05( مجموع الفتارى‎ )1١( 
مر الكلام عليه.‎ )4( .)24١5  51490( محتصر الفتاوى المصرية‎ 4*( 
مذهب الروافضض.‎  )0( 


ره الممتحنة بذكا 


كين بدليل قوله: «إِنّ اين "مَأ وان هَادُا ولصَِيِنَ وَالشك وسوس وَالينَ 
ليِكْر4 [الحج: 0117 فإن قبل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: طلقَْحَدُوًا أتبتاركم 
قث أدبانا ين دوت أله التي أبنت سَرَيحَ وَمَآ الول ل ليسدوا إِلهًا 
وأ َه لآ كه إلا هر سبحم عحمًا 2 مُمْرَوْنَ 469 [التربة] قيل أهل الكتاب ليس في 
دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد؛ فكل من آمن بالرسل والكتب لم 
في أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا الشرك. كما قال: ظسْبْحَكَمٌ ويل 
كه [يونس: 18] فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك 
لم يأمر الله به وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
جاءت بالتوحيد لا بالشرك, 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفرا 
لا شرك فيهء كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
#حاد.. ولا رفض. ولا تكذيب بالقدر. ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعض 
للداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد يلل لا تجتمع على ضلالة. فلا 
لل فيها من هو متبع لشريعة التوحيد. بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله قَيِق عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: «عسمًا مُتَرِكرْنَ4 بالفعل. وآية البقرة قال فيها: 
[َلْشْرِكِنَ؟ [البقرة: ٠١١‏ و «المثركتٍ)» [ابقرة: ١؟؟]‏ بالاسمء والاسم أوكد من الفعل. 
«الوجه الثاني» أن يقال: إن شملهم لفظ طألْشْرِكِينَ» في سورة البقرة كما وصفهم 


ير والمسكين ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة. وتلك خاصة. والخاص 
قدم على العام . 

«الوجه الثالث١‏ أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد 
ة باتفاق العلماء) 1.ه90',. 

وقال رحمه الله: (قال رسول الله يل لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا”" قال: 
ففوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة 
#هذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلكء اخرج ولا تكلم أحداً 


انق مجموع الفتاوى /1١5(‏ 931 87). (؟) هذه حادثة الحديبية وقد مر تخريجها. 


54 الجاه الثاين والعشرون| 
.ساسبرببببب ‏ م يا 
منهمء حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك (فيحلقك)» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل, 
ذلك. فنحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم ب 
بعضاً» حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً مآ ثم جاء نسوة مؤمتات فأنزل الله تعالى 9 
يرن اموأ ذا ةكم الْمْؤمكت مهير ارهق أنه ألم بإيكبة إن لوه مؤيكب كلا بطع 
ِلَ لكر 4 إلى قوله: لبلا تتيِكرا بِضَم الْكَرازٍ # فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي 
إلى المدينة؛ فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. فأرسلوا في طلبه رجلين» ققالوا 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلو 
من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء| 
فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: رن 
أنظر إليه» فأمكنه [منه]» فضربه حتى بردء وفر الآخرء حتى أتى المديئة» فدخل ! 
يعدوء فقال النبي يل حين رآه: #لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي يَلهِ قال: 3 
والله صاحبيء وإني لمقتول» قجاء أبو بصير ّنه فقال: يا نبي اللهء قد وفى الله بذمتك»" 
فلقد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» فقال النبي 6: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له 
أحد؛ فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» قال؛ وتفلت, 
منهم أبو جندل بن سهيل ويه فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أ 
إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتممت منهم عصاية» قال فو اله ما يسمعوفا سير مر - 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي 8 
تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» ؛ فمن أتاه منهم فهو آمن» فأرسل النبي كله إليهم» 
وأنزل الله وق : «رخر ألِى كن لِدِيَهُم عم وَلدِيح عنم ين مَك [الفعم: 1 حتى بلغ 
حَِيَةَ لَلتَهايّة4 [الفتح: ١؟]‏ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي اللهء ولم يقروا ببسم اله 
الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخاري عن عيد الله بن محمد المسندي 
عن عبد الرزاق ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وهو أجل قدراً من المسندي شيخ البخاري» 


فما فيه من زيادة هي أثبت مما في البخاري) | واكك 


وقال رحمه الله: (وما فى هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: فهو نظير رد 
مهور النساء المهاجرات من أهل الهدنة؛: وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيهن: ظطإدًا 


(00 منهاج السئة (401/8 405). 


١‏ ان ننه اين 
ود أنه الى ننم بد مُْيؤد 3+ 
(قوله: #رين تي تن بن ينيك إل الْكْرِ اقم ناوا ألمت دَهَبْتَ أَزوجهم مَثْلَ 
* أنتاأ > فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
يدوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليها. مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
أصداقها. فيعطي المسلم ذوج تلك لمرتدة صداقها من صداق هله المسلمة المهاجرة 
التي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
نقضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة. لأن الطائفة لما 
إكانت ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد) 6.1 . 

بز َك أن لا بنرك لله طبنا ولا حرف لا مين 
د لعن هن ولا بتهِبئلك فى مَعْرُوف مهن 


تيمك إل الكار ساق كانا المت دعبت أَرَوجهم يتل م أشفرا 


ولا ينان 55 ولا أن ب 
ونير نَ أل إن لله عَنُودُ نحم ©4. 
٠‏ وقال رحمه الله: (وقد فسر النبي يق قوله: لوَلا بعْصِيسَكَ في مَمَرْوي» بأنها 
النياحة) 9.1 , . 
(وقر قال: #وَلا بَتْصِبِنَك ف مَعْرُونْ4 فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
أبن عباس”*' وروى ذلك مرفوعاً. وكذلك قال زيد بن أسلم””* لا يدعن ويلا ولا يخدشن 
.اوجهاً ولا ينشرن شعراء ولا يشققن ثوباً. وقد فال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي ولفظ الآية عام أنهن لا 
يعصيئه في معروف» ومعصيته لا تكون إلا في معروف. فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا 
قبل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمره إنما تلزم في المعروف كما ثبت في الصحيح 
عن النبي ككل أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف"'' ونظير هذا قوله: 8أسْتَبِيِبوا يله 
قلسل إذا دعام ل ِمَا مب + [الأنفال: 14] وهو لا يدعو إلا إلى ذلك) 1.ها" , 


6 مجموع الفتاوى (05/ 0737030 (؟) مجموع الفتاوى .)85/١1(‏ 
(5) جامع المسائل (94/5). (؟) ابن جرير (00/84/54. 

(©) ابن جرير (0/4/54. 010 مر تخريجه. 

07 مجموع القتاوى (97/ 59 053 


الجزء الثامن والعتّ 


١‏ سورة الصف 


:2 <كلما انين نامثرا لم تقولرت نالا تفمثرت (©) مِحَيْرَ مقا عند لله أن تَمُورأ ما 
تنتلرت © إدّ أن يب أبنت إتتيْن ف سبي مدا نهم َب مَرَسُوسُ (40. 

(قال تعالى: ظيَأما لِنَ اموا للم تَمُونوت ما لا مَْعَلُوتَ © حير مَفنا عند ميا 
أن تثوليا نا لا تنترت ©© بأ لله جب الزيست تيوت إن سببله. عذ لتر يي 
تَرَصُوصٌٌ 40 نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا 
فأنزل الله 8 آية الجهاد فكرهه من كرهه) 1.ها'". 
كي وك متنا عند أله أن تثورا نا لا تنترت 402. 

(والمقت يراد به نفس المقتء ويراد به الممقوت» كما في الخلق ونظائره» ومثله 
قوله: طلم تَقُوُوت ما لا مَنْمَلُونَ © ححَيْرٌ مَنْنَا عند آله أن تَقُوُوا ما لا نرت 1469 
أي كبر ممقوتاً» أي كبر مقته مقعاً. 

والمقت البغض الشديدء وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء. كما قال 
في اليهرد. #بل طم 2 عَليهَا رمم 4 [العاء: مماع) ها , 
قوم ل يُؤئُوتى وَهْد تدلوت أن رَسُول لله إقِسط كنا 
اغَْا َع َه لوهم ونه لا يجدى ألقَّمَ التَيهِنَ © *. 

(وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فإن ذلك يورثه الجهل 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضحء كما قال تعالى: ظقَلمَا رَاهَُا راع اله 
يهم وََنَهُ لا يجدى اليم ألَْيِقِنَ4) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لرَِدْ قَالَ ثُوتى لِعَْمه. يرم لِمّ نووت وقد تلوت 
أن رَسُولُ أنه يسك 4 فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله ياليوم أحد من 


(41 مجموع الفتاوى ,)3890/1١(‏ (؟) الاستقامة .)18-1١8/1(‏ 
)2 مجموع الفتاوى .)1١/9١(‏ 


.ضبورة الصف ؟ 


المسلمين وجب قتله. ولم يقتلهم موسى َه أركاذ نينا ويه يتتدك ب فر ذللد قري 
سمع أذاء أو يلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك. قال الله تعالى: #وَمِيُمٌ لدت بِؤْذوتَ لين 
يت م أ 4 الترية: ]1١‏ وقال تعالى : 9وَمنم من بَلْيِرُكَ فى الصَّدَقَتِ يِنْ أُمَطوأ مِئَا موا 
ون لَّم يتلا يا سنآ |6 مم بكرن 46 اضر ١‏ وم 


5 إِلَمْ عدن لابن دده الزرئة ومند] 


يشر يأ بن شى أتلك أل نا جاده ليت فليا هذا بخ نيد 406 
(وبكل حال. :فلا ريج اعد علماء التسليين: أن اسبح الكاربه بشر بمحمد ول كما 
قال تعالى: اذ كال مت 1 5 


نا 


أبن مر لد إتتهيل إِف 8 َّ إل 9 
أ 00 
7 يجَدُوتَمُ مَكُلويًا عِنْدَهُمْ في لف لانيل يَأْمْيُهُم تددو وَينْبلهُم عن 


ال اذ 


لَهْدُ لطبت رَيْحرْمٌ عَلتِهِمُ الْحَبَيْتَ وَيَصَعْ عَنْهُمَ إِسْرَهُمْ والقدل 5-7 
ميّهذ4 [الأعراف: 1297]) 06.1 

وقال رحمه الله: (فبين أنه أخبرهم به ليؤمنوا به إذا جاء ولا يشكُوا فيه. وأنه 
يشهد له وهذه صفة من بشر به المسيح. ريضية الوح كما إلا ساي ٍْنَإدُ نَل عنى 


7 00 1 
أن مم يق نويل ف نشول الل ِل مُصَيًْا لِْمَا بن يَدَىّ بن اللرريةٍ ثرا شرل يق ين بَمَيى 


اا 

وقال رحمه الله: (ومن الناس من يقول: أحمد. أي أكثر حمداً من غيره. فعلى 
هذا يكون بمعنى الحامد والحمّاد: في معنى كلمة الفارقليط التي وردت في إنجيل يوحنا 
وقال من رجح إن معنى الفارقليط في لغتهم هو الحمد كما« تقدم فإذا كان كذلك فهو 
ها جاء في القرآن: #.. . وميد ا 

وقال رحمه الله: (معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
وظهور سيف وسنانء فقال تعالى: «هُرٌ أأت ت أَيْسَلّ رَسُولُمُ َِلْهْدَئ وَدِينٍ ألْحَنْ لظهيمٌ 
عل ألذِينِ كه وَلَوْ صكرء الْمُتْروٌنَ 409 [التوبة]ء وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء 
ولفظ الظهور يتناولهما؛ فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل. 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


يسول يْأَنِ من ينيى أنثك, لَتمدّ») .ما 


.)١40//6( الصارم المسلول (9؟ 5 0194 (1) الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)705/0( الجواب الصحيح (598/4). (:) الجواب الصحيح‎ )9( 


نلك الجزه الامن والعشرون 


ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال. فإن النبي يي 
مكث بمكة ثلاث عشرة سنةء يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فامنت به 
المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات 
والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف» فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء 
ودفعاً. فلن يجب علينا بيان الإسلاء وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى 
والأحرى) 02.1 


2 <«رلزى مما ند ين له فتتخ زيثُ رن النزيين 40 . 
(كقوله في الجهاد: طيثْير ل دُوْيَدٌ رَيْدْلَمٌ جَنّنِ عْرِى ين نبا الأَنرٌ4 إلى قوله: 


ل م غَْرٌ بن لله َم د04 فبين ما فيه من دفع مفسدة الذئوب ومن حصول 
مصلحة الرحمة بالجنة. فهذا في الآخرة؛ وفي الدنيا النصر والفتح» وهما أيضاً دفع 
المضرة وحصول المنفعة؛ ونظائره كثيرة) 1.م"". 


جَنْتِ عدي دَلِكَ امور 00 م م يَنَ ألو وقم نُ 0 لتزييق 6 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظطيَأمًا اَن انما ل اللقة عر لي الك 
أم © قله أله تثرم ميدن فى ميل 3 لك رشك ميك عد لو د كُمْ فتن © 
ينف لك دُي” ويدينا 3 اجن يه بن عا الأذ متنك لي فى حلب عذرا الك نهذ 
أي © رلزى مما عر ين لله ونم ؤَبثُ وَنثرِ التزِينَ 0249 ففي الجهاد عاقبة 
محمودة للناس في الدنيا يحبونها؛ وهي النصر والفتح » وفي الآخرة الجنة؟ وفيه النجاة 
من النار؛ وقد قال في أول السورة: إن أئَّهَ يك الذرت بِفَبَوسَ فى سيل ص 


52-0 


ور يه مَرَصُوسٌ 409 [الصف] فهو يحب ذلك؛؟ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى 
وفيه رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة؛ هكذا سائر ما أمر 


(1) الجراب الصحيح .)599/1١(‏ (1) مجموع الفتاوى .)194/5١(‏ 
فق مجموع الفتاوى (701/78) وقوله تعظيمه آي الجهاد. 


مورة الصف 544 
سكاةتككاا كك شخت خشف 


ل 


يه؛ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه ترحمة بالعباد ينتفعون بها)!. ه' 


22 


لين مثو اونا أصاز آله كنا قال عبنى كين عر لاي 


9 أنصَارِ ِل أنه تال 
0 ع ماك أن كانك. طليفة كذ اولك انول كرك قلع دنا الذِينَ “امنأ عل عَدُرْمْ 


(و#تن أنصَارت إل آم * أي مع الله) 1م 


وقال رحمه الله: (ثم قالوا عن القرآن إنه يشهد لهم أنهم أنصار الله حيث يقول 


مه 


مقرم عور 
ا 


كما قال عيسى بن مريم: طنَنْ أَصَاردَ إِلَ أ نَ عي سار لله مامت لايق يَنْ 
فقت إترويل وبقرت يد دنا لدب “منوا عَلَ حَدْيْمَ تخا طهري © . 

فيقال: هذا حقء الحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله لكن ليس في هذا 
أنهم رسل الله. ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهمء ولا في هذا 
أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلطء بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد ويه أن 
يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: ظمَنْ أَتصَارت إل أَمّو». 

وقد وصف الله المؤمتين أصحاب 0 المدينة التبوية بأنهم أنصار الله 
بقوله تعالى: وَلسَِفُونَ الولو من الْمُهِجرنَ والاتصار وَآلِْينَ أتَبَعُوهُم يإحسن يض أله 
كنْهُمَ وَيَضُوأ عَنَدُ . . .© [التوبة: .]1٠١‏ 

والمهاجرون أفضل من الأنصارء وهم أيضاً من أنصار الله نصروه كما نصره 
الأنصارء لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرونء وهو أفضل الاسمين» خص 
الأنصار بهذا الاسم؛ والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى 
عند المسلمين»: » ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول الله ولكن فيهم رسل 
رسول الله يله تسليماً) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (والرسول و قد أرسل بالبينات والهدىء بين الأحكام الخبرية 
والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل؛ بِيّن الدين ما يقال وما يعمل وبيّن 
أصوله التي بها يعلم أنه دين حقء وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضعء 
وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ ذكر هذا في سورة 


لق مجموع الفتاوى (732/8 0097 . (41) مجموع الفتاوى (*1/ 05847 
(9) الجواب الصحيح  5137/1(‏ 00719). 


التوبة والقتحء. والصف. والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم ذلك 
إليه. وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدي 7 
لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس يهدى. دخو سمحانه وو , 
نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة | 5 
يقيناً إذ كان كل كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد 7 
تسمى ضروريات وقد تسمى أَزّليات وقد يقال هي معلومة بأنفسها. فالر 
عليهم بعثوا بالآيات البينات؛ وفي الصحيحين عنه يله أنه قال: م ١‏ 
إلا ا را وإلما كان الذي أوررى ‏ ثر 
لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة'''') 1.ها"' 177 


(1)1 هر تخريجه. (25 النبوات -1١61(‏ مولع 


ف الْأفِسن وثولا هنم ينها عَتهم نيد كيح وَيمْلئهُْ 
كلض وإن كوأ بن مَل لتى سَكَلٍ ان 4 فكانوا اميين من كل وجه؛ فلما 
الكتاب والحكمة قال فيهم: َ زربا ألْكنّبٌ النَ أَسَطَفَِنًا من عدا نهر 


5 


له لقي وَمنْيُم مُقتَصِد وَمِنهُم سَلِو بِالْخَيريتِ يإذن أصَو4 [فاطر: 0) 0.1© 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: طهْرٌ ألَرى بَمَتَ فى الْأْتعن سرلا مني يشكا 
ليه وركيم وَبيَْمهُمُ الكتب وَللكْة4 وأسوا 08 العامة أن يكونوا أميين فهل 
جوز أن ينهى أن يتلى على الأمبين آبات الله أو عن أ ن يعلم الكتاب والحكمة. ومعلوم 
أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة 
: هنين اليوم فهل كان النبي كل ممنوعاً من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأموراً 
أو ليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله وفد قال الله تعالى: : ؤِقُل يتامل الكتب 


مدو ع 


نت عَن سَبِيِلٍ الَو مَنْ ءَامَنَ4 [آل عمران: 49]) 1.م0. 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة: وبهما أتم على أمته 
نة. قال تعالى: طوَلْأَيمَ يمي عَلَوُ وَلَلَكُْ تنتذرت 9© كا سنا فِحتُْ شرل 
يتنا عَتَدَخٌْ ينين وَركقْصم تلئس الكتب «اللسفنة كلتك 0 
© تاأثيف: لأف وكا لى ولا مكو 40 [البقرة]. وقال تعالى: هلْمّد من أنه 
منت إذ بَعَتَ فييم رشلا ين أَمْعْ يتلا عَليمَ عَلَيِم يليه ريخم تق تكله 
لضم 4 [آل عمران: 154]. وقال تعالى: ع 


وَالْحِكَة يشو ك4 [البقرة: .]1١‏ وقال تعالى: ظمُرٌ ألرِى بَمَتَ فى الأئتمن 


2( مجموع الفتاوى (1309/58). (؟) الفتاوى (التسعينية) (1/6). 


ذق الجزء النامن والعشرون 


دكي وَنلهْد الكت دلهكذ». وقال تعالى عن الخليل: 
وأ عَلَهِمَ َايَتِكَ وَيُمَيْئْهُمُ الكتب وَل 
[البقرة: 4؟1]. وقال تعالى: لوَدَكُرَنَ مَا مُثْلَ فى يُوتِكُنَ مِنْ ديت أله لزه 
[الأحزاب: 4"]. وقد قال غير واحد من العلماء». منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة 
والشافعي وغيرهم (الحكمة): هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى 
في بيوتهن من الكتاب والحكمةء والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
يتلوه هو السنة:) 1.ها". 
تق خرن ممم 1 َنَا يلحَقُا 58 وَهْرَ لمر م 4 

(وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: أنه لما أنزل الله: ظمْرٌ الَرِى بَعْتَ ني 
3 كيم دَبيتهُمْ الكتب وَلكِكَْةَ إن كوأ ين مَبَلُ لى 
بن م لا بلقا يم مر لتر لمكم (©4؛ سمل النبي يق عن 
هؤلاء 0 فقال: «لو كان الدين معلقاً بالثرياء لناله رجال من أبناء فارس». وفي 
لفظ: (لو كان الإيمان). وفي لفظ (العلم) وكان كما أخبرء فإنه حصل في التابعين 
وتابعيهم وهلم جراء من أبناء فارس» مثل الحسن البصري؛ ومحمد بن سيرين» 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر وأضعاف هؤلاء؛ من الوا 


ذلك) .و0" 
وقال رحمه الله: (ثم قال: لرَءَائَرينَ متهم لَمَا لْحَقُوا م4 فهذا يتناول كل من دخل 
في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة» كما قال ذلك مقاتل بن حيان'"؛ 


وعبد الرحمن بن زيدة أ وغيرهما. 

فإن قوله (وآخرين منهم)؛ أي في الدين دون النسبء إذ لو كانوا منهم في النسب 
لكانوا من الأميين. 

وهذا كقوله تعالى: لوَليِنَ »امنا مِنْ بَنْدُ وَهَاجَرُوا يَجَهَدُوا مم وليك كه 
[الأنفال: 2]78 وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سثل النبي كَل عنهم» 


.)1/1( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 

(1) الجواب الصحيح )٠١7- ٠١5/5(‏ وقد مر هذا المقطم مع تخريج آباته وآثاره. 
)2 مقاتل قال أنهم التابعون كما في زاد المسير (5909/8). 

(4) قال ما قاله شيخ الإسلام كما في زاد المسير (599/8), 


إؤقال: #لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس"''. فهذا يدل على 


خول هؤلاء - لا يمنع دخول غيرهم من الأمم 
وإذا كانوا منهم فقد دخلوا في قوله: ظلْعَد منَّ أله عَلَ الْمُؤيني إذ بَعَكَ فينم شولا 
ع4 [آل عمران: 174]. فالمئة على جميع المؤمنين ‏ عربهم وعجمهم سابقهم 
إلاحقهم. والرسول منهم لأنه إنسي مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربياً جاء 
بلسانهم؛ وهو من قريش أخصء والخصوص يوجب قيام الحجة؛ لا يوجب الفقبل* 
ألا بالإيمان والتقوى لقوله: «طإنَّ أَخْرَمَخٌ عند أل اق [الحجرات: 18]) 1ه(" 
وقال رحمه الله: (ثم قد جاء الكتاب والسئة بمدح بعض الأعاجمء قال الله 

تسعالى: ظمْرٌ الى بَنَتَ في لعن نثولا جنيع بشذا علخ اينيد مركم وهم الكنب 
وللِكَْة إن كوا ين قل لنى صَللٍ ثبي © رَخَرِنَ ينيم لنَا بلْسَقُوا بم مَهْرَ المَررُ للك 
© وفي الصحيحين» 1 الغيث عن أبي هريرة ذ#ه: «قال كنا جلوساً عند 
. ذ ْم لَمَا يلْسَهُواْ بيِمْ» قال قائل منهم يا 
إرسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثأء 5 سلمان الفارسي؛ فوضع رسول الله كَل 
بيده على سلمان ثم قال: "لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 


وفي صحيح مسلم» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارسء أو قال من أبئاء فارس؛ حتى 
يتئاوله». وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء 


فارس)) .ها" , 


ذِينَ انوا إِذَا نوو لِلصَّلُوة ين يَرٍْ الْجْمْمَةٍ تَسْمَوَا إل 0 لَه وَدْرُوا ليع 


لك ف ا ا مََنتَصِوُوا 


ْوأ من 
فْسْلٍ لَه ولاكوا اله كيرا َلك نُنلِحُرنَ ©) وَإِدا آنا يمر أر 1 سوا إليا ترك 


ات جد أل حا قر ا لقا اق يذ الي 149 
(سثل رحمه الله: عن رجل مشئى إلئْ صلاة الجمعة مستعجلاً» فأنكر ذلك عليه 
بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل» وقال: قد قال تعالى: «يكأئا 


.)191 199 /1١( مر تخريجه. (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقد مر هذا المقطع مع تخريجه.‎ 2856  "54/1١( اقتضاء الصراط‎ )9 


١4‏ الجزه النامن والعشرون 


لين ءائئرًا إذا نوت للطلرة بن نم الحُئمة نوا إلى دل ألله4 فما الصواب؟ 

فأجاب: ليس المراد بالسعي المأمور به العْدُر. فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي يل أنه قال: #إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - وروي فاقضوا». 

ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل. كما قال تعالى: #إ8؛ 
سَمَكوْ لتق )4 [الليل]ء وقال تعالى: طوَمَنْ أَرَادٌ الْآَخْرة وَسَع ها سعيها وهر مزق 
دَوْلَهِكَ كان سَتيْهُر تَنْكُرة 409 الإسراء!. وقال تعالى: طوَإدًا تَولّ سكن فى الْأَرضٍ 


يْقيِدَ فا [البقرة: 500. وقال تعالى: 8إِنّمَا جروا الَّدِنَ ارون أله وَرَسُولمُ وَسْمَوْنْ 


00 


فى الأَْضٍ قَسَادًا4 [المائدة: *8]» وقال عن فرعون: ثم أَديرَ ين 402 [النازعات] وقد 
قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله6''' فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو 
المضي إليهاء والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنس. ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم. ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر؛ كما 
في لفظ «ذوي الأرحام» فإنه يعم جميع الأقارب» من يرث بفرض وتعصيب؛ ومن لا 
فرض له ولا تعصيب. فلما ميز ذو الفرض والعصبةء صار في عرف الفقهاء ذرو 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب. 


وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم؛ فلما 
خص بعض الأعمال بالوجوب؛. وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم 
مختصاً بالنوع الآخر. 

وكذلك اسم «الخمر؛ هو عام لكل شراب؛ لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب 
باسم النبيذ صار اسم الخمر في العرف مختصاً بعصير العنب: حتى ظن طائفة من 
العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك» وقد تواترت الأحاديث عن 
النبي ملل بعمومه. ونظائر هذا كثيرة. 

وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الئاس في فهم الخطاب بلفظ السعي 


4١(‏ في زاد المسير (514/8). قراءة ابن مسعود وفي ابن جرير (58/ )٠١٠١‏ عن عمر وكلاهما ثابت 


عله 


ن هذا الباب. فإنه في الأصل عاء في كل ذهاب ومضىء وهو السعي المأمور به في 
لقرآنء وقد يخص أحد النوعين باسم المشيء فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنرع الآخرء 
هذا هو السعي الذي نهى عنه النبي يل حيث قال: 9إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تم نسعون» وأتوها وأنتم تمشون"''' وقد روي أن عمر كان يقرأ: (فامضوا) ويقول: 
قرأتها (فاسعوا) لَعَدَوْتُ حتى يكون كذاء. وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ 

هو الخاصض. 


ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه يهرول في بطن الوادي بين 
ا حي با ل ع ال 
فا والمروة» لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص. والله أعلم) ١.ها"'‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #يكأئًا ألَِينَ َ'مثوَا إِذا وو لِلصَّلَوة ين يز الْجُيْمَةٍ 


لين 


موا إل ذم ألّهِ... * وأريد الخطبة والصلاة) .ها 


وقال رحمه الله: (وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
سوله إلا مقيم ومسافرء والمقيم هو المستوطن؛ ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر 
5 وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله: #إذًا تور لِلصَّلَرةَ» ونحوها يتناولهم: 
ليس لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
عاجز عنها كالمريضء. والمحبوسء» وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرون لا 
فقدون جمعة. لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم. وهذا أولى من إتمام الصلاة 
ف الإمام المقيم) ١.ها*؟.‏ 
وقال رحمه الله: (والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائزء فقد قال تعالى: 8 إدًا 
يفت الشلوز من برو الْجْمْمَة تأسمزا إلى وك الله ودرا البَنع ذلك حتك ك4 فنجعل 
االسعي إلى الجمعة خيراً 0 والسعي واجب والبيع حرام وقال تعالى: ظثُل 
مإينيت يوا ين ترم وَكْتظوأ مُيِجَهُْ ذلك َك م4 [التور: )]0١‏ .م0 . 
وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: «إذًا نود لِلصَّلْوْدَ بن بو الْجُمْمَةِ 


[1) البخاري (34ت, رسك م 5 (6) مجموع الفتارى (589/51 - 531), 
((؟) مجموع الفتارى (514/54), 447 مجموع القتاوى (184/11). 
ث2 مجموع الفتارى (59/ 777), 


ها الجارء النامن والعشرون 


تنما إل وو الله وذزوا ليع قلنا: السعي في كتاب الله بمعنى الفعل والعمل دون 
العدو. تال تعالى: #إنَّ سَنيَوْ لَنَقّ 4 (الليل]ء وقال: طوَِدًا نَل حك في الاين 
يْنْيِدَ فياك [البقرة: »0]٠05‏ وقال تعالى عن فرعون: هت ى 4 [النازعات], 
وقال: 9وَأنَ من جك يَنَئْ 4 (عبس]. وقال: ©إِنّمَا جَرَاوا لزن حَابُونَ اله وَرَسُولٌ 
وَيسْعوْنَ في الْأرْضٍ مَسَادًا» [المائدة: *"]. ومنه يقال: الساعي على الصدقات كما يقال 
العامل عليهاء وقد كان عمر وليه يقول: «فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ويقول: «لو 
قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي0''' فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدو, 
ولكن من فهم من السعي أنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الآخرء وأما حرف 
العامة فقد تبين معناه) 1.ه!"© 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: «يكأمًا الدينَ َامنْوَا ذا قووف لِلصَّلْرةَ من ير الْجَمْمَةَ 
نموا إِلَ ذم الله وَدَرُوا ابي وقال 0 0 سوا و في الْأرضٍ 
َأبَتوا من صَضْلٍ لَه وقال تعالى: طيَآم) ان مثو لا لهك أنؤلكم وَل أوْلَدُكُم عن 
زكر لَك [المنانقرن: 5] وقال تعالى: 0 هيم جح ولا يع عن وك لَه ولاو 
ألصَّلرة وَإِيوِ ارك [النور: 7] فما كان ملهياً وشاغلاً عما أمر الله تعالى به من ذكره 
والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم يكن جنسه محرماً: كالبيع؛ والعمل في التجارة» 
وغير ذلك) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا لفظ «القضاء؟ فإنه في كلام الله دكلام الرسول 7 
به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: #فَإِدا مَضِبَتِ 0 َأَنتَشِرُوأ 
ف الْأَرْضٍ ربوا ين فَضْلٍ ألّه4. وقوله: ظفَإِدًا ميث يشم تيكس » [البقرة! ]2٠١‏ ثم 
اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء؛ مختصاً بقعلها في غير وقتهاء ولفظ 
«الأداء؛ مختصاً بما يفعل في الوقت» وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول؛ ثم 
يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء. فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من 
النادر) 1.وا؟؛ 


:)944/15( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (000) وابن أبي شيبة (167/1). وابن جرير‎ )١( 
بلفظ: «آن عمر كان يقرؤها فامضوا إلى ذكر اللهه. واللفظ الذي أورده الشيخ وارد عن ابن‎ 
مسعرد ويه كما في المصادر السابقة.‎ 

(1) شرح العمدة ‏ الصلاة  .)56١  099(‏ (؟) مجموع الفتارى (01/ 558). 

(4) مجمرع الفتاوى .)1١1/15(‏ 


سنورة الجمعه نا 


وقال رحمه الله : (ولفظ 0 والتمام كما قال 
تعالى: #إذا فَضِيْتِ الشلرة يازا نك هفَدًا صَيْشْر تَايِكَكُمْ [البقرة: 
٠6٠6‏ ويقال: قد انقضت هذه السنة» 00 ونحو ذلك. فعلى هذا لا 
يكون المنقضي الذي كمل وتم إلا ما له ابتداءء إذ ما لا أول له لا يعقل كماله وتمامه. 
وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء رالمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي كانت 
قبلها قد اتقضت ومضت وانتهتء. بمعنى أنها لم يبق منها شيء) 1.ها"2. 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في 
الجمعة: بدا ميت الشترة تأنشناوا فى الْأرضٍ 4 وقال تعالى : طَمَزدا صَيْشْر يبك 


حرو أ أله مع أن هذين يفعلان في الوقت» والقضاء في لغة العرب: هو إكمال 
الشيء وإتمامهء كما قال تعالى: ظمَفَصَنهُنَ سَبِعَ سَمَوتٍ [نصلت: ]١١‏ أي أكملهن 


زفق 


وأتمهن؛ فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #وَأبَكاْ من تَضْلٍ أسَّه4 المراد به العلم 
والثواب» وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر واردٌ بعد الحظرء فيكون بمعنى الإباحة؛ لا 
يمعنى الإيجاب والإلزام) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: ©#نَإِدًا فضِيّتِ الصَلَوَةُ دَأَنَهِرُوا في الْأرضٍ وَأبكوا 
قَضَْلٍ أنه وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم 
أمر النبي يك الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
أن يقول: "اللهم إني أسألك من قضلك*) 1.ها* . 


071//55( مجموع الفتاوى‎ 425١ )91/9( درء تعارض العقل‎ )1١( 
.09719( م2 مجموع الفتاوى (0714/8). (:) هلم‎ 
0037 /16١( مجموع القتاوى‎ (0) 


نا الجزه النامن والعشرون 


١‏ سورة المناققون 


0 جك الثتفثرد الا تتبد انك لرتنول لله ونا ينم إن ينوه أن تند إن 
لكَدوْنَ ©4. 

«(وقال: «إدًا جك الْمُتَعِفُوتَ مَالُوأ منْهَدٌُ إِنّكَ لَسُولٌ أنه وم يعَلمْ نك لسو وه 
يَْبَدُ إن آلمَْفِقِينَ لَكَدِوْنَ )4 فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقوله سيحانه: «اسَيَحْلِمُونَ اه لسك إن لمث لهم لتترضوا 

عن مأعرطوأ عَنْيْ4 إلى قوله «يَدُونَ لَحتْم لِرْصَوًا ندم كيان مَرْسَوَا عَنْئمْ تارك أله لا يَرْم 
قي اله لْتَسِقِينَ 469 [العوبة). وكذلك قوله تعالى: «يلئرت شرت ل انوا 
كمَدَ الْكُمْرٍ رَكَمَوأ بَنَدَ إسْليهر 4 [العربة: 5/4 | وقوله سيحانه: إن جك الْمْتَفِدُنَ مَالوا 
تنبَدُ إن لول أله وله يلم إِنَكَ سول وَأنَهُ يدمَدُ إنّ المتيقِينَ لدو © عدوا اتن 

جَنَدَ فصَذوأ عن سَِلٍ لله نّم سَله ما 6و تمنو 2 4. وقوله تعالى: ظأأْلرَ ثَرَ ِل الينَ لوأ 
211010111110 © إلى قوله تعالى: 
«الشذرا لبي خلةٌ ضَدُوا ع بل لله مه عاب ث, تُهِينٌ 469 إلى قوله تعالى مع م 
كد ييا سفت د كنا عي 1ك يَعسَبُونَ أب عل شن آلآ اننم هم الكيقة ©4 لمجا" 

دلت هذه الآيات كلها على أنَّ المنافقين كانوا يُرْضُونَ المؤمنين بالأيمان الكاذبة» 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلقون أنهم لم يتكلموا يكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيئة لوجوه: 

أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة ل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكارء ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 


5 


تا 


0549 /0( مجموع الفتاوى‎ 41١ 


سورة المنافقون ا 


الثاني: أنه قال تعالى: أْتََدْوَا أَيْتبيجَ جنَّة4 [المنافقون: ؟] واليمين إنما تكون جُنّة 
, إذا لم نأت ببيئة عادلة تكذّبها؛ فإذا كذبتها بينة عادلة الخرقت الْجنّة فجاز قتلهم» ولا 
يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنةٍ من جنس الأول وتلك جُنّهَ مخروقة. 
الثالث: أن الآيات دليلٌ على أنْ المنافقين إنما عَصَم دماءهم الكذبٌ والإنكا 

ومعلومٌ أن ذلك إنما يعصمْ إذا لم تقم بيئة بخلافةء ولذلك لم يقتلهم البي يللع. 
1 
'ث 


مأو جَهَئَرٌ ونس آلتَصِيرٌ © يََلِثو. ب بأل تا 6 ولق 116 له 
وقوله تعالى في موضم آخر : بهد الْمِكُثَرٌ وَالمنِينَ4 [التحريم: 4 قال الحسن 
وقتادة: بإقامة الحدود عليهم وقال ابن مسعود: #بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
4 


وعن ابن عباس وابن جريح: «باللسان وتغليظ الكلام وترك 


يستطع فبقلبه» 
الرفق»”") 1 
<* ذا نتن تيند لتسائف بن ينذا تن َل #6 خنت ندا هن 

كل مع صَيْسَو عع هر 00 لنت تلز آنا أذ بزكن (40. 
(وقال تعالى [عن المنافقين]: «# رَإِدَا رَلتَهُمَ تيك تنييك التتائقة ند 
لي أثن خذت ندا عزن ف منعذ عل ف القذ أعلزق خلهة 21 أل ؛ 
فبين أن لهم أجساماً ومناظرء قال ابن عباس: كان ابن أب جسيماً فصبعماً طلواة» 
اللسان. قال المفسرون: وصفهم الله بحسن الصورة وإيانة المنطق ثم أبان أنهم في عدم 
الفهم والاستغفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة إلى الجدار» والمراد أنها ليست 
بأشجار تثمر [بل هي خشب مسندة إلى حائط] ثم عابهم بالجبن فقال: يبرن كل 
سَيْعَ عَبَيم م التدوٌ درم كلهم آذه أل يُتَؤْن4 أي لا يسمعون صرتاً إلا ظنوا أنهم 

قد أتواء لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم) .م . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين: طرَإِذَا رَننَهُمَ تُتَجِبُكَ تاه 4 


41١(‏ مر تخريجه. 

(؟) قال صاحب الدر (158/1) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه واليبهقي في سئنه. 
(5) الصارم المسلول  64(‏ 00086, 

(4) وفى زاد المسير (75/8؟): «ذلق؛ بدل ١طلق1.‏ 

0 منهاج السنة 515/60 06319 


١م‏ الجر الشامن والعشيرون 


ججسس _____ 0س 
وقال: 9تَمنَ ألنّاس من يُتجِبلك قَولُمُ فى الحَيّوَ لديا [البفرة: 15١4‏ فهؤلاء إنما أعجبه 
صورهم الظاهرة للبص وأقوالهم الظاهرة للسمعء لما فيه من الأمر المعجب. لكن لما 
كانت حقائق أخلاقهم ‏ التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء 
وأمقتها إليهء لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. 

وقال النبي كَلِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم"') 2.1 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #تْتَِبُكَ تائف 4 أي صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد يراد صفة الأبدان» وقد 
يراد نفس الأبدان وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه أما 
كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاءء فهذا مما يعلم قطعاً أنه 
لم يخطر ببال أهل اللغة إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي 
أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة الأموية» لما ظهر جهم بن صفوانء 
والجعد بن درهمء ثم ظهر في المعتزلة) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: ونا انم تبك لَبْسَامَهمٌ4 وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو البدن قال الجوهري في صحاحه: قال أبو زيد: الجسم الجسدء وكذلك 
الجسمان والجثمان قال: وقال الأصمعي: الجسم والجسمان: الجسد. 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجسم؛ من هذا المعنى الخاص إلى ما هو 
أعم منهء فسموا الهواء ولهيب النار وغير ذلك جسماً» وهذا لا تسميه العرب جسماً 
كما لا تسميه جسداً ولا بدناًء ثم قد يراد بالجسم نفس الجسد القائم بنفسهء وقد يراد 
به غلظه كما يقال: لهذا الثوب جسم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحي يريدون بالجسم تارة هذاء وتارة هذاء ويفرقون 
بين الجسم التعليمي المجرد عن المحل الذي يسمى المادة والهيولي» وبين الجسم 
الطبيعي الموجودء وهذا مبسوط في موضع آخر) الاك 
وقال رحمه الله : («والجسم؛ في لغة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير 


.)410/1( مر تخريجه. (؟) الاستقامة‎ 41١١ 
.)1١18/1( مجموع الفتاوى (17/ 908 _ 0094 (4) درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 


إواحد من أهل اللغة منهم الأصمعي وأبو عمروء فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو 
ظ الكثيف والعرب تقول هذا جسيم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه قال تعالى: 
ف لهل مَالْجِمَة4 [البقرة: 140] وقال تعالى: ظوَإِدَا رنتهُمْ سيبك 


حائقٌ وَإن بَعُولوا شَنَمَمْ لِتَرْفِمَ4 ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظء والكثافة» ويراد به 
ميم م م 
الغليظ الكثيف) 7.1" , 


00 


ادم ب 


وقال رحمه الله: (إن الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما 
هو الجسد والبدن. قال تعالى: لوَإدَا رَلنْهُمَ تبك أَجْسَائْهُمٌ رَإن بَُولوا مَسَمْ > 
قال تعالى: «وَرَادَمَ َه فى الْمِل وَالْحِسَي4 [البقرة: 147] فهو يدل في اللغة على 
معنى الكثافة والغلظ؛ كغلظ الجسد ثم يراد به نفس الغليظ» وقد براقبه لفل فيقال: 
لهذا الثوب جسم أي غلظ وكثافة» ويقال: هذا أجسم من هذا أي أغلظ وأكثف) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقد 1 ن الجسم .يراد به نفس الجسدء ويراد به قدر الجسد 
وغلظع قال تعالى : ددا نَم تيك لبْسَائقمٌ4 وقال تعالى: هوَإِدًا رَلتَهُمَ تبك 

مهم ون يَقُولوأ َنم 0 وا 528 0 وقد يراد به هذا وهذا) 1.ه". 
5 بَنُونُونَ لين د يَيَعْتآ إل آلْمِيئة شيجَة الأ يبا الأذلاً وَلَهِ لزه وَلرَسُولهم 
ْيِف وَلكنّ 0 لا 0 © 

(وزيد بن أرقم من صغار الأنصار وهو صاحب الأذن الذي وفى الله بأذنه لما بلغ 
النبي يله قول ابن أب من المنافقين: لين رَبَْنَآ إل الْمَدِسَةٍ لتَخْرِجَنَ الأمدُ بها 
الْأدلّ 4 وكدّبه من كدُّبه ولامه من لامه من المؤمنين حتى أنزل الله قوله: ©بَُوُونَ لبن 
يَجَمتَآ إِلَ الْمَدِيَةْ4 فقال النبي يل: «هذا الذي وفى الله بأذنه» وهو لم يصلّ مع 
النبي كَل إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل 
بآية المحافظة وهي مدنية بالاتفاق» بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق لما شغله 
المشركون عن صلاة العصر حتى قال: "ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى العصرن'؟' كما ثبت ذلك في الصحيح) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين''' عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي كلل 


.. 


(1) مجموع القتاوى (015/11. (؟) بيان تلبيس الجهمية ,)502/1١(‏ 
() الجواب الصحيح (415/4). (14) مر تخريجه. 
() مجموع الفتاوى (145/51 - 0(98. (0) البخاري (19405). ومسلم (؟لالا؟), 


43 ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في 
دخل في ذلك. فيكون خاسراً) 1.ها ' 

8 <تأيثا بن نا رزقكم تن بن أن بأ امدكز التوث مَل رت لؤلة لثرته بلك أب 
سدكت وأك يِنّ مسد ©94. 

(ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس «#ها: من 
مالا فلم يحج منه ولم يز سأل الرجعة وقت الموتء. وقرأ قوله تعالى: ُوَنفُِا 
ا زتتككم تن قل أك يأف متك الترث معن َب لزلا تنه إك بل و اللشدَكت 
ل ين ألصَلِجِينَ ©40) .ما" . 


يَفْصَزٌ ذال تأؤلبك - الخسرون 


مجموع الفتاوى (55/ 08). (5) الاستقامة (98/5؟ ‏ 599), 


ا الجزء النامن والعشرون 


١‏ سورة التغايبن 


هثرٌ الى حََوٌ بك كاز زسكل مُرْم آنه ينا تتلرن بيد 4©3. 
(وأما قوله سبحانه: ظِهُرٌ الى َلْفَيْ فكو كار رسك تور يعني : أنه خلق 
الكل وقد اعترفوا له بذلك»؛ فمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم» وبالإخراج من 
العدم إلى الوجودء فحقق فعله: قل من رسله وود ربه. ومنهم من كفر ولم يشكر 
خالقه؛ وأشرك به ما لا يجوز له وكذب برسله؛: فصار 2 يفعله) 1و0 , 
يم اين كرا أن أن يميا هر 
سد ©4. 
(قال تعالى : 9رَم ايد كوا أن أن بَعثا قل بك وق لتقن نم 1 
نه ييْرٌ 49 فأمره أن يقسم على ما سيكون) 1.ها" . 
وقال رحمه الله: (وقال: طرَعمَ اين كوا أن ل بعتا كل بل ورقٍ لبمين4 فأمره أن 
يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم. وهما مستقلان”"' من فعل غيره» 
وهذا كقول النبي يل لعمر: ١لآتينهء‏ ولأطوفن بهة"*' فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله: لَنَخْلَنّ ألسَْيِدٌ الْحَرَامَ إن مآ 
4 [الفتح: 17] فإن هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما 
لو قال: ليكونن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنه إن شاء الله وإن اتفقت أسباب 
كونه كان» فإن لم يكن هو مخيراً لهم بذلك كان متكلماً بما لا يفيد) 1.ه' 
حتت جا سات بن شسيمة إلا أن لو زط بأل د تق وق بل نء غية 409 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لمآ أَصَابَ ين تُصِببَةٍ إِلَا بِإِذْنٍ أَمَّدٌ وَسن مُوْسنْ 


/ 
0 


و ينا عن وَكيِقَ عل لَه 


يما عَم وَدَلِكَ عل 


.)470/( درء تعارض العقل (8/ 492 497). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.059١/90( كنا في الاصل. والصواب: مستقبلان.  (4) مجموع الفتاوى‎ 0 
.)157/178( ابن جرير‎ )5( 


يبد لم4 قال علقمة: ويروى عن ابن مسعودا'': هو الرجل تصيبه المصيبة 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله تعالى: ظيَْدٍ لْبَم4 هداه لقلبه هو 
ادة في إيمانه؛ كما قال نعالى: (يَلَينَ أَمَْدَنْ ذَادَهْرَ هُتّى» [محمد: ؟١]‏ وقال: 


2 1 نا 


ثم فِنْيَة 'مَنْا برَيَهِمْ رَرِدْتَهُمْ هُدَّى4 [الكيف: 018) 1 
وقال رحمه الله: «(وقال تعالى: مَأ أصّابٌ بن في ِل بدن أت ومن نؤْمِنْ 
د كبَةُ4: قآل أبن :مسعوة: اهو هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
ضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا 
ل ار اي 
تلافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر 
القدر) 6.1" . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: هنآ أَمَابَ من تُصِببَةٍ إلا بِِذْنِ أمَدْ ومن بدن بال 
ميد قب قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
:وروى الوالبي عن ابن عباس”'*؟': يهد قلبه لليقين؛ فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقال ابن السائب وابن قتيبة'”': إنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم 
عليه شكرء وإذا ظلم غفر) 1.ما. 
:2 ريبما اله رأيليهوا الول فإن َرَلَتِسْرَ هَإِنَمَا عل يَسُونَا ألْكَمْ لين 4©2. 
(وقال: لوَأيبهوا اله وَأِيعُوا ايسول َ عَلَ ونا لتم لني ©) > 
ثم قال: طأن لآ له إلا هر وَعَلَ الله فلْتوكَلٍ التؤئو: د 4 نأمر بطاعته وطاعة 
رسوله؛ لأن طاعته طاعة الله وأمرهم بالتركل عليه وحده؛ وطاعة الرسول هي عبادة الله 
وحده والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان 
والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في 


مواضع) 1.ها", 
يق أخرجه سعيد بن منصور كما في الدر ا 
ش 45 مجمرع الفتاوى (570/0), 49١‏ مجموع الفتاوى (530-569/11), 
٠‏ (4) ابن جرير (58/ 2158 (3) زاد المسير (48/ 585). 


320( منهاج السنة (57/5), (153/6) 
م الاستغاثة .)10١١231(‏ 


0_0 


أحلضن الجزء النامن والعشرون 


© ديام ألبيت نوا بيت بن ازريك تدك علدا كم تاسدزيط رين تطثرا 
وَْفَخُوا وَتَنْفِرُوا وك الله غَلْودٌ نِمِذ 4©9. 

وقال رحمه الله: (مسألة: في قوله تعالى: (إت بن ريخ وَوْنَدِكُمْ عدوا 
كم درشم هل هل «من؛ هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة على البعض!؛ أو 
تكون 'من؛ زائدة؟ فيكم على كل واحدٍ ولد وكل زوج بالعداوة. 

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمككم على من يعتقد زيادتّها؟ ويزعم أنه يستدل 

على الحديث والقرآن بكلام العرب. وهل من دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن 
والحديث وكلام العرب؟ فبيْتُوهء أم ليس الآمر كذلك؟ 


الجواب: 

الحمد لله. بل «من» هّنا للتبعيض باتفاق التاسء» والمعتى أن من الأزواج 
والأولاد عدو وليس المراد أن كل زوج وولدٍ عدوٌ. فإِنَ هذا ليس هو مدلولٌ اللفظ. 
وهو باطل في نفسهء فإنه''؟ سبحائّه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: طرَبَّنَا هَبْ 
نا ين أَيْيِمًا ييا ضر م4 [الفرقان: 74]. فسألوا الله أن يَهَبَ لهم من 
أزواجهم وأولادهم قرةً أعين» فلو كان كل زوج وولدٍ عدوا لم يكن فيهم قرةٌ أعين. 
فإنَ العدرٌ لا يكون قرةً عين بل سُخُنَةَ عينء وأيضاً فإنه من المعلوم أن مثلّ إسماعيل 
وإسحاق ابْتَي إبراهيم» ومثلَ يحبى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداءة. 

وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 

أحدها: أن مذهب سيبويه وجمهور أئمة النحاة أنها لا تاد في الإثبات؛ وإنما 
نُزاد في النفي تحقيقاً لعموم النفي كقوله: وكا يِنْ له إِلّة لد وِيَةُ4 [المائدة: +0]ء 
وقوله: رما من دَلمَمَ في الأَرَضٍِ إِلَا علَ أَلَهِ ررْكُهَاهُ [هود: :] ونحو ذلكء فإنه تولا «من» 
لكان الكلام ظاهراً ذ في العموم. فإنه يجوز أن تقول: ما رأيتٌ رجلاً بل رجلين» فإذا 
أدخلتٌ «من؛ فقلتٌ: ما رأيتُ من رجل كان نضا في العموم. فلا يجوز أن يقال: ما 
رايت من رجل بل رجلين. مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقاً. لكن قد يكون 
نضا وقد يكون ظاهراء فإذا كانت ظاهرا احتملت نف الواحد من الجنس بخلاف 
النصء وهذا الموضعٌ إثباتٌ لا نفيّء قلا تُرَادُ فيه. 


2.2420 كذا في الأصل. ولعله سقط لفظ الجلالة أو ضميرها. 


الثائي: أنْ من جوز زيادتها في الاثبات ‏ كالأخفش - لا يُجِوّْزه إلا إذا كان فى 
م ما يدل علي وإِلَا فلو قال قائل: إِنْ من هؤلاء القوم مسلمين» وأراذ أن 
"© مسلمون. لم يجزُ ذلك بالاتفاق. 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصل ١‏ فلا يجوز اذعاؤها بغير دليل» وال أعلم) 1.ما" . 
وقال رحمه الله: (وقال علي 


أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : لوَأَعَيضُ عن 
مركت [الأنعام: ٠0١‏ طلَّنتَ لهم يمْصَيْطرٍ 409 [الغاشية] طَمَتُ عَبمْ واضْقغ» 
المائدة: ؟١]‏ #وَإِن صَهُوأ ويَصَنَحُوأ»* مَاغْفُوا وَاضْمَحُوا حَقٌّ يَأقَ أنّهُ بأَمْروة» [البقرة: ]٠١5‏ 
لْلَينَ َ'مثُوأ يَمِْرُوا للدت لا يَبْمنَ أََّمَ أنّو4 [الجائية: ]١4‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: داكتو 
رِكِنَ حَنْتْ وسور 4 [التربة: ] وقوله تعالى : «مُنيلوا ليرت لا موت لله وكا انيرو 
الدخرة إلى قوله: طوَهُمْ مروت ؟ [التوبة: 14] فنسخ هذا عَفُوَهُ عن المشركين) 78.1 . 
وقال رحمه الله : (فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه 
ن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما يقدر عليه منه لقوله تعالى: طتَئَُاْ أنه مَا 
عَطعْم» وقول النبي كِهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ متفق عليه) 4.١‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: لتنا أنه مَا آسْتَطممُم4. وثبت في الصحيح عن النبي كل 
أله قال: «ذروني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فأوجب 
أمر به ما يستطاع وكذلك فإن [النبي #يخِ قال] في حديث آخر: ”إنكم لن تحصوا أو 
!كل ما أمرتم ب ولكن. .8.100 . 
وقال رحمه الله: (يقول تعالى: (تَنا أله ما نتمم وهذا تفسير قوله تعالى: 
يما لين اميا انا لَه حَقَّ تَقَايِد 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ قال ابن مسعود وغيره: حق تقاته 
ثأن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفر أي بحسب 
(1) كذا في الأصل. ولعل الصواب: جميعهم. 
(؟) جامع المسائل (1037/4- 00/4. (5) الصارم المسلول (573). 


ك4 شرح العمدة ‏ الطهارة .)١41 - ١83(‏ 0 (2) الاستقامة (917/5), 
)مر الكلام عليه. 


لذ الجزء التامن والعترون 


استطاعتكم؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: طنَنَوا ل ما اشتطم» 
المفسر لقوله: انوا أنَهَ حَيَّ ثَقَئِد© [آل عمران: 018١١‏ 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال تعالى: ها أنه ما أستَطفم4 فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقرى 
إلا على من اتقى؛ ولا يعاقب من لم يتقء وهذا نخلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هتَنَنوَا أنه ما أسْتَطمْم4 فمن اجتهد بطاعة الله 
ورسوله بحسب الاستطاعة كان من أهل الجنة؛ والله يرفع درجات المتقين المؤمنين 
بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقراهم) 1.ها*". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لوه عَلَ الدَيى حِخ ألَِيْتِ من أستطء إلْذ مبيلاً» 
[آل عمران: 97] وقال: ظنَلَوا لله ما أسْتَطممٌ» وقال: همسن لَمْ يَجِد مَصِِيّامُ سَهْيَنِ 
مُتتَايمَي4 [النساء: 41]» ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل» 
فإنه قد يكون حيئئذ معنى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين. 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق؛ وإيجاب الحج على من 
حج دون من لم يحج وهذا باطل. 

فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل» وما كانت موجودة بدون الفعل أمكن 
وجودها قبله بطريق الأولى) 1.ها” . 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: طَنََوا أنه ما أسْتَطنمٌ» وقوله: ويه عل 
ليد حِخ ايت من نام ره يبيلأ4 وفوله: «ض ل ينتيلخ يُظمَمْ سين ينكأ» 
[المجادلة: 4] فإن هذه الاستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل لم يجب الحج على 
من لم يحجء ولا وجب على من لم يتق الله أن يتفي الله ولكان كل من لم يصم 
الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع 


المسلمين) 1.ه". 
11 مجموع الفتاوى .)5١8/١1١(‏ ("4 مجموع الفتاوى (584/18). 
(5) منهاج السنة (9/ 047 (:4 طريق الوصول .)5١7(‏ 


(5) درء تعارض العقل (4145/9). 450 منهاج السنة (408/1). 


سورة التغابنى حلي 


وقال رحمه الله: (وفال تعالى: فوا أله ما سطع فأمر بالتقوى بمقدار 
الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط 
إذ هو الذي قارنته الإستطاعة) 1.ها ' 

وقال رحمه الله: (وقال: ©نَنَاْ أنه نا أَسْتَطمْم4 وهي مفسرة لتلك'"'. ومن قال 
من السلف» ناسخة. فمعناه رافعة لما يظن أن المراد يعجز عته؛ فإن الله لم يأمر بهذا 
قطء ومن قال إن الله أمر به فقد غلطء والنسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه 


1 


نوع رفع لحكم. أو ظاهرء أو ظن دلالة. حتى إنهم يسمون تخصيص العامَ نسخاًء 
ومنهم من يسمي الاستثناء نسخاً إذا تأخر نزولهء وقد قال تعالى: «قَِسَحٌ أله ما بِلْتى 
َلقَّيَطَنُ4 [الحج: ؟0] فهذا رفع لما ألقاه الشيطان» ولم ينزله الله. لكن غايته أن يظن 
أن الله أنزله) .ها 


6805 /4( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
.]1١؟ يعني قوله تعالى : طأُنَّيُا أَقَّدَ حَنَّ ثثَايِه [آل عمرس:‎ 0 )1( 
2188/4( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 6)( 


ليقن الجرة الدمن والعشرون 


١‏ سورة الطلاق 


حضملا 2 أن ! دا علي ليام ظللركة | د 3 0 0 


أله ققد طلم تلط الا تترى لتل ا يط عد لد أن 09> 

(وفي الصحيحين والسئن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته رهي 
حائض. فذكر عمر للنبي و فتغيض''' عليه النبي يل وقال: «مره فليراجعها حنى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء'"' وفي رواية في الصحيح: «أنه أمره أن يطلقها طاهراً 


أو حاملاً» وفي رواية في الصحيح "قرأ النبي يله: بايا لين إذا طلقم النناه»؛ وعن 
ابن عباس وغيره من الصحابة: «الطلاق على أربعة أوجه»: وجهان حلال. ووجهان 
حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق امرأته طاهراً في غير جماع. أو يطلقها حاملاً 
قد استبان حملهاء وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا 
يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا رواه الدارقطني وغيره) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما رأى عمر هن : أن المبئوتة لها السكنى والتفقة فظن 
أن القرآن بدل عليه نازعه أكثر الصحابة فمنهم من قال: لها السكنى فقطء ومنهم من 
قال: لا نفقة لها ولا سكنى. وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس» 
وهي التي روت عن النبي يل أنه قال: ليس لك نفقة ولا سكنى»!*' فلما احتجوا عليها 
بحجة عمر وهي قوله تعالى: طلا تُِجْمُنَ بن يرهن ولا يخيُخن إلا أن بفحِمَّةٍ 
مُيْنَمَة قالت هي وغيرها من الصحابة (كابن عباس وجابر وغيرهما): هذا في الرجعية 


.)١4171( كذا في الأصل. والصواب: فتغيظ. (1) البخاري (0775). ومسلم‎ )1١ 
.)799 .5/4( والأثر عن ابن عباس رواه الدراقطني‎ )9١ /7( (؟) مجموع الفتارى‎ 


.)١5480( مسلم‎ )4( 


له تعالى: #لا تذرى لملّ أله يحِيِث عد دلك أثا4 فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! 


نهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة 


وكذلك أيضاً في "الطلاق» لما قال تعالى: هَلَمَلَّ أغَدَ يُحِيِتُ بَمْدَ دَلِكَ أَثرا» قال غير 
احد من الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق 
رجعي» فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك. ولا سبيل إلى 
جعتها: فيحصل له ضرر بذلك. والله أمر العباد بما ينفعهم. ونهاهم عما يضرهمء ولهذا 
أل تعالى أيضاً بعد ذلك: يدا بن أجلن مكحن بعرو أو فقون يمَعرُو) [الطلاق: 
) وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعي؛ لا يكون في الثلاث ولا في البائن) وقال تعالى: 
فووا دَرَىْ عَدَلٍ ينث وجو ألشّهَدَةَ و4 [الطلاق: ؟] فأمر بالإشهاد على الرجعة» 
رالإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة قيل: أمر إيجاب وقيل أمر استحباب) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة في 


آن هي الرجعية بدليل قوله: لا سَدْرى لَمَلَّ أنَّدَ يحْرتُ بَمْدَ دَلِكَ أَمْرَاك وأي أمر يحدثه 
العلاثة؟) 0.1" 
ملس 014 مي 


وقال رحمة الله : (وقال في سورة ة الطلاق: مايا لبي كل فم لياه مَطَلْفُوهن 
لعدّجِنٌ حضوأ ليده وَأَنَقُوا أله وَنْصكم 0 ومن سْ متهن لا عَخْرْحْنَ 0 أن يَأَتِينَ 
م م , نَنَمٌ لا مَدْرى لَمَنّ أَنَهَ مدِتُ 
َنسِكحُن بترو أو فَارفوشن بوي وَأَشْيِدُوأ ذَوْفُ عَذْلٍ 

ع ع لق ُ 


ايحم : 


2 اخ بر 


و بل هل لو مق تنإ أله كم أثريا 
عل أنه لكل شَئْم قدا 4 فهو سبحانه بين في هذه السورة حكم الطلاق» وبين 
.في تلك حكم أيمان المسلمين. وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على 
رسوله فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخحل في أيمان المسلمين ويحكموا في هذا بما 
حكم الله ورسوله ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان المسلمين. وحكم طلاقهم 
حكم إيمانهم. فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله) 1.ه”"© 


الف مجموع الفتاوى (07/ 737 59), )4 مجموع الفتاوى (194/19). 
م مجموع الفتاوى (87/ 059-357 


لق الجزء النامن والعشرون 


وقال رحمه الله: (واستدل الأكثرون بأن الفرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إلا 
الطلاق الرجعي. وإلا الطلاق للعدة. كما في قوله تعالى: يليا لين ذا لتر أن 
لون لمِدَينَ رَأحُْا اليدّة4 إلى قونه: هلا مَدرى لَلَ أنه مت بَْدَ دلكَ أثا 9© م 
لَنَ لبن نكن بتغروب أ مَرفُوهُنَ بمَعرُوَ» وهذا إنما يكون في الرجعي وقوله: 
9ظلِمُومْنَ لِيدّسِنَ© يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة | 
يراجعها: لأنه إنما أباح الطلاق للعدة؛ أي لاستقبال العدة. فمتى طلقها الثانية والثا 
قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه خلاف 
شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخرء فإن هذا قول ضعيف لأنهن 
كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار !مرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدةا 
راجعها ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة 
إلى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضررء كما جاءرب 
بذلك الآثارء ودل على أنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستانف بدون رجعةء سوا 
كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة؟ أو يقع ولا يستأنف له العدة؟ وابن حزم إنما 
أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقيال العدة فلا يكون طلاق إلا يتعقبه 
إذ كان بعد الدخول؛ كما دل عليه القرآن. فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وأما 
أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما[ 
يتعقبه العدة؛ وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا 
منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزاً فلم يكن ذلك طلاقاً للعدة 
ولأنه قال: ظِهَإا بهن مهن تسكن سرون أو فَارفوسُنَ يمَعْرُوت» فخيره بين الرجعة 
وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان. فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم؟ 
يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان) 20.1 


وقال رحمه الله : (إن الحيفس يمنع سنة الطلاق؛ فإذا طلقها في حالة الحيض كان 


مبتدعاً بذلك لقوله تعالى: «إِدَا لَدثْمُ آلَِْة مَلِْعُوهُنَ لمِدّمِن4 يعني طاهراً من غيرا 
جماع) إل 


سم م 


جهذا بلقن اهن 


سك بتقؤرب أ رفش تعزو وأفيشا دَق عنلٍ يتك ويا 


.)811( شرح العمدة  الطهارة‎ 0) 08٠0 مجموع الفتارى (08/98ا-‎ )١( 


ده لله تبكه بوغظ 2 د ع 0 فس ألآخر ومن ين أَنَّهَ يمل لَه 


(كقونه تعالى: لرَأَْهِدُوا ذَوَىَ عَدْلِ ندم أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء 
د عليهم) .ها" 
وقال رحمه الله: (وإنما أمر بالاشهاد حين قال: 8يَذَا بن هن نكمُي بتغروٍ 
رفون بمَمَرُوتِ4 والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» وهذا ليس 
ق ولا برجعة ولا نكاح؛ والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن الإشهاد إنما 
على الرجعة.) 1.ه"' 
وقال رحمه الله: (بل قال: بدا بن لين َأنِكيْمنَ تروف أو مَارقُوهن يتعروب» 
الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف ‏ وهو الرجعة ‏ وبين أن 
يسيبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة. ولا يحبسها بعد انقضاء العدة كما كانت 
يهحبوسة عليه في العدة قال الله تعالى: «لا مُحْوْهُنَ من ييونِهنٌ ولا عَخْيْحْنَ ِلآ أن ينين 
مِ4) ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في آية الطلاق: وَمَن بَنَنِ أنه يمل 1 رعَنيَا © 
ييه من حَنْتُ لا يَتَيِثْ4 وفي حديث أبي ذر عن النبي كَل أنه قال: ايا أبا ذر لو عمل 
الئاس كلهم بهذه الآية لكفتهم"”''. وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدى 
الرجل حد الله في الطلاق يقولون له: لو اتقيت له لجعل لك مخرجاً وفرجاً) 2.1 , 
وقال رحمه الله: (قال: رس ببق أنه بجْمل لَه َه عنما (© ونا ين حَِتُ لا تيد 
كن يكن عل أنه مَهْرَ حنئة حَمْبْه:4 والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. 
ويروى عن أبي ذر عن النبي ككل أنه قال: يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 
لوسعتهم؟ . 
ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن 


ع 2 


.)0"1/9( درء تعارض العقل (441//4). (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 

اليف مجموع الفتاوى (69/ 0587 

زفق ابن ماجه )457١(‏ أحمد في المسند (19/8/5) وفي الزهد 1١/1(‏ - 97) والدارمي (519/5) 
ويه ضعف, ١‏ 


2( منهاج السنة (8/ 091). 


نين الجره النامن والعشرون | 


يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع 
عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه) ١.ها""‏ 

وقال رحمه الله: (لوَتن بن اله يتل ل عزنا 2) وَرَنْفَهُ بن حَنْك لا ث4 دفي 
سنن ابن ماجه وغيره» عن أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبي وقِ: «يا أبا ذر لو 
أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم» وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقى 
يدفع عنه المضرة. وهو أن يجعل له ميخرجاً مما ضاق على الناس» ويجلب له المتفعة 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه 
في طيبها وانشراحها فهو من الرزق. والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه يفعل المأمورا 
وترك المحظور) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وس يَنَّق أله يجِمَل له له عَينا © وَيَنْفاُ بن حَن لا 
يد تن بَتَوكَلَ عل آله مَهْوَ حَنَيد إن آله بَمُ أَتْرً هد جَمَلَ أهَّهُ [ لكل عن مَدْنَا © 4 
فافترق الناس هنا أربعة أصناف: صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه وهم شرار 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادته يفعل ما أمرء وترك ما حظرء لكن لم يحققوا التوكل 
والاستعانة» فيعجزون عن كثير مما يطلبونه» ويجزعون في كثير من المصائب. 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدرء ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله؛ فهؤلاء في 
الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهمء ولا تقويمها ولا هدايتها. وهؤلاء 
مخذلون كما هم عند الأمة كذلك» وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداً» لكن لم تتصف به 
قلوبهم علماً وعملاً: كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة» فهم أيضاً ضعفاء عاجزون. 

وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع» 
والخافض والرافعء فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به والافتقار إليه 
لطلب ما يريدونهء فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر 
لعدوه؛ بل قتل له ونيل لأغراضه. لكن لا عاقبة لهم. فإن العاقبة للتقوى» بل آخرتهم 


آخرة ردية) 5.1" 


(41 جامع الرسائل (055/4), (45 مجموع الفتاوى (519/85). 
)4 مجموع الفتاوى (757/17 05514 


أوهذه الآية عامة في كل من يتق''' الله: وسياق الآية يدل على أن التقوى نا 
لإلنص العام. فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى جعل الله له مخرجاً مما 
ضاق على غيرهء ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسهء ومن كان 
بجاهلاً بتحريم طلاق اليدعة قلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم» أو أن جمع الثلاث 
بمحرم: فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له 
مخرجاً . ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه. ولم 
يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمء كمعاقبة أهل 
السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم؛ فإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هذاه الله 
فعرّفه الحق وألهمه التوبة. وتاب: فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وحينئذ فقد 
'.دخل فيمن يتقي الله فيستحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء فإن نبينا محمد كيه نبي 
| الرحمة» ونبي الملحمة. فكل من تاب فله فرج في شرعة””'» بخلاف شرع من قبلنا؛ 
فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم» وغير ذلك؛ ولهذا كان ابن عباس 
| إذا سثل عمن طلق امرأته ثلائا يقول له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً. وكان تارة 
يوافق عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهم؛ مع علمهم بأنها 
محرمة وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغضب على أهل 
هذه البدعة ويقول: أيها الناس. من أتى الأمر على وجهه فقد تبين له وإلا فو الله ما لنا 


2, 


ظاقة بكل ما تحدثون) ا.ه 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَمَن يَنْقِ لَه يمل لَه ريا (© وَبيْقَهُ ين حت لا 


يعت وت بتكل غل لله مَهْرَ حَنئة إِذّ الله بيغ أت هد جَمَلَ أنه لِكُل شنو تنك ©©)4. 
والحسب الكافي فبين أنه كاف من توكل عليه. وفي الدعاء: يا حسب المتوكل» فلا 
يقال: هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل» لأنه علق هذه الجملة على 
الأولى تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع في مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه. 
ولأنه رتب الحكم على الوصف المئاسب له فعلم أن توكله هو سيب كوته حسباً له 


)0( كذا في الأصل؛ ولا وجه لحذف حرف العلة. 
(؟) كذا في الأصل. والصواب: شرعه. (427 مجموع الفتارى  #1/517(‏ 88). 


لق الجزة الثامن والعشرون 


ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم يحصل 
للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره لم يكن ذلك مرغباً في التوكل؛ كما جعل 
التقوى سبياً للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب) 28.1. 

وقال رحمه الله ذاكراً أن العقوية بإلزام الطلاق الثلاث يدخلها الاجتهاد من وجهين. 
فذكر الوجه الأول ثم قال: (ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقهاء فمن كان من 
(المتقين) استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً. لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أن 
جمع الثلاث محرم. فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقاً 


1 


سنا . فإنه من (المتقين) في باب الطلاق) 1.ها 
فصل 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: وَريُُ بن حَيِثْ لا يت فقد بين فيها أن المتقي 
يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرج» ويجلب له من المنفعة بما يبسره له من 
الرزق؛ والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان. وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة 
وقد قال بعضهم: ما افتقر تقي قط قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: وَسن يَنَقِ أله 
يتل له عا © وَرَدنهُ ين حنْثُ لا س4 . 

وقول القائل: قد نرى من يتقي وهو محروم. ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتفي يرزق من حيث لا يحتسب؛ ولم تدل على 
أن غير المتقى لا يرزق» بل لا بد لكل مخلوق من الرزق. قال الله تعالى: ظوْمًا من 
أت في لض إل عَلَ سه ررْقُهَا [هود: +] حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل 
في هذا الرزق» فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة. ويرزقون رزقا حسناء وقد لا 
يرزقون إلا بتكلف» وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولا يكون رزقهم 
بأسباب محرمة» ولا يكون خخبيثاً. والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق؛ وإنما 
يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليهء فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على 
صاحبه؛ وتقديره يكون رحمة لصاحيه. 

قال تعالى: طقَأنا ابض ا ما تكئة مَيْمُ عَم وشم مول وق أكْرَن © وأنآ 
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1 ما تله هَنَدَرَ َيه دتَمُ يَتوْلُ رَقَ أبن ©) كلا [الفجر] أي ليس الأمر كذلك» 


0917 /77( جامع الرسائل (48/1 -44). () مجموع الفتاوى‎ 4١١ 


رة الطلاق ين 


كل من وسع عليه رزقه يكون مكرماً. ولا [كل] من قدر عليه رزقه يكون مهاناً. 
بلى قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاء وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له 
يضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا. كما قال 
السلف: إن العيد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ وفي الحديث عن النبي 886: 
بن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم قرجاًء. ومن كل ضيق مخرجأًء ورزقه من 
ني لا يحتسب”. 
وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات»؛ والاستغفار سيب للرزق 
التعمة» وأن المعاصي سبب للمصائب والشدة فقال تعالى: «اكر كتثٌ أحكك تَينثم ثم 
ِلَكَ من لَدُدْ عكر حير 4 إلى قوله: وبرت 1 كل ذى فَضْلٍ صْلَةٌ4 اعود: كيو 
(وقال تعالى: ظالنْتَفْرأ ريك إِنّمْ كن عَدّدع إلى قوله: طرَعَتل لَك جَنتِ وَتْمل لكر 
أبن انوح: ٠١‏ -15] وقال تعالى: 24 7 سْتَقَمُوا عل لطر يتلم نة عن © 
9 مثا عَم برق ين 
كن كوأ كم يما م يَكْبُونَ ©4 [الأعراف] وقال تعالى: 
«وكر َب 3 وريه وَالاغيل ومآ ِل لهم من نيهم لَأَحَلوا ين دَرْتِهِرَ وين عت 
اي / [المائدة: 57] وقال تعالى: وما أمَسَبَكُم ين 5 ِِمَا بت يدبك وَيَعَنُوا 
ص كبر ©4 [الشورى] وقال تعالى: طوَلَينَ أَدَهَنا الإنكنَ نا مَحْسَةٌ كُمّ تَرَعْنَهَا مِنْهُ 
'إِنَمُ يعن كَئُررٌ ©)4 هرد وقال تعالى: 3 أصَبْكَ ين سنو فِنَ اله وما أصَبَك 
فْن تَنْيكَ» [النساء: 04] وقال تعالى : «ككتأتهر يالل واغَيْر َم يبون 
© زلا بذ عَم بأسشنا سَرَّعُوا ولكن كت هلويم رَرَيِّنَ كهُمٌ ألشَّيِطنُ ما كار 
يعَمَْورت 469 [الانعام]. 
وقد أخير الله تعالى في كتابه أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات» فالحسنات هي 
النعم؛ والسيتات هي المصائب ليكون العبد صباراً شكوراً. وفي الصحيح عن النبي كَل 
أنه قال: «والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك 


لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان 
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خيراً له 


)١(‏ مر تخريجه. (؟1) 0 مر تخريجه. 


لقنا الجزء النامن والعشرون 


وقال أيضاً: 
فصل 

قال الله تعالى: رس يق أنه يَجْل ل طَينا © وَيَزْنَا بن حَْتُ لا عند ومن 
نَكلْ عل أََه هَهْوَ حَنْبْة: إن لله بي آئروا قد جحل أنه َكل شوو كَدَا 4©9): قدروي 
عن أبي ذر عن النبي يلِ أنه قال: الو أخذ الئاس كلهم بهذه الآية لكفتهم»”'' وقوله: 
ؤِعيع عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة تقوله: 
ؤٍَإِيَاكَ نَْبْدُ وَِيَاكَ فَْبَعِينَ ©)4 [الفاتحة] الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلهاء وذلك أن 
التقوى هي العبادة المأمور بها؛ فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به فمن يتقي الله مثال: ؤإِيَّاكَ سبد ومن يتوكل 
على الله مثال: «وَإِيّاكَ فَْنَعِينُ4 كما قال: طنَعبُد وَتَركَلْ عَبْوْه [هرد: 17] وقال: 
متك يا رَِيْكَ أَبنَا4 [الممتحنة: ؛] وقال: طعَيه يكت َه ليب [عود: هداء ثم 
جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له مخرجاً وأن يرزقه من حيث لا يحتسب» والمخرج 
هو موضع الخروجء وهو الخروج» وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة؛ وهذا هو 
الفرج والنصر والرزق» فبين أن فيها النصر والرزق كما قال: «الَرِى أَطْعَمَهُم ين جع | 
وَدَامَتَهُم يّنْ حون © [قريش] ولهذا قال النبي 6ِ: «هل تنصرون وترزقون إلا ظ 
بضعفائكم؟ بدعائهم. وصلاتهم؛ واستغفارهم'''' هذا لجلب المنفعة» وهذا لدفع | 
المضرة. 

وأما التوكل قبين أن الله حسبه أي كافيهء وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث | 
إن الله يكفي المتوكل عليه كما قال: طألَبَسَ أله يك يكن مَدز [الزمر: 1"] خلافاً لمن 
قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضاء ثم إن الله بالغ أمرهء ليس هو كالعاجز: 
+نّدَ جَمَلَ أَلَهُ يكل شَىْءٍ قَدرَا وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد ‏ 
الصحيح: والعلم الصريح»ء والذوق. كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بشرء ويفطته ‏ 
من غير تجربة؛ ذكره أبو طالب المكي. كما قالوا في قوله: #إن تَنْقُا لَه يمل لَكُم_ 
رُقَان» [الأنقال: 9؟] إنه تور يفرق به بين الحق والباطل» كما قالوا: بصراًء. والآية 


تعم المخرج من الضيق الظاهر؛ والضيق قال تعالى: 8فْمَن يرد أنه آن يَهْدِيْمٌ ينح _ 


1 


401 هر الكلام عليه. (؟) مر تخريجه. 


2-7 


جنم الانكم تن بره أد يسك ا 
ار 


(وإذا كان الحسب معنى يختص به بعض الناس. علم أن قول المتوكل: حسبي الله 
١‏ له على : «تس بق لل اث لور يالا: 4 ابر سم لا ديرلا واد قار سبيت 


ها بسبب آخرء فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال؛ لكن لا بد أن 
هون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين؛ فلا يكون ما يحصل من 
وس ردن 

: أنتر فدهن تدده نهر يال ثر يمن 
ولت امال تلخ 3 أن يِضَعْنٌ 00 من يلق أن يخفل لم من أنيى. بن 40 

(واليأس المذكور في قوله: لوانتي َيمْنَ بن الْمَحِضٍ * ليس هو بلوغ سنء لو كان 
قلوغ سن لبينه الله ورسوله؛ وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض». فإذا انقطع 
مها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيضء ولو كانت بنت أربعين. ثم إذا 
اتربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسةء وإن عاودها بعد الأشهر الثلائة فهو كما لو 
تجاود غيرها من الآيسات. والمستريبات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب 
إن جعله سناًء وقوله مضطرب إن لم يحد اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في 
الحيضء وبنفس الإنسان لا يعرف. وإذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة 
أمين أو أكثر ما زالت ترى الدم فهي نفساء وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو 
زقفاس» وحكم دم النفاس حكم دم الحيض) 1.ها" . 


لق مجموع الفتاوى (11/ 815 -05), لي جامع الرسائل (940/1). 
22 مجموع الفتاوى (5140/19). 


لخر الجزء الثامن والعشرون 


وقال رحمه الله : (يكون في المسألة نص خاص. وقد استدل فيها بعضهم بعموم 
كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله: لووُونَتٌ الْخَقال أَبَلْهُنَّ أن يَصَمْنَ حَنَهْنَ 4 وقال ابن 
مسعود: سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى. أي بعد البقرة» وقوله: ظأبَلْهنّ أن 


لسعم اعمده 


يَصَمْنَ حَلَهُنَّ 4 يقتضي انحصار الأجل في ذلك» فلو أوجب عليها أن تعتد بأبعد الأجلين 
لم يكن أجلها أن تضم حملهاء وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها في عموم الآيتين» 


وجاء النص الخاص في قصة سبيعة الأسلمية بما يوافق قول ابن مسعود) ا 0 


تكث ب ميرخ و[ شاف بظيها كين وه 5 


3 نْ أَيْسَعْنَ 5 كَتَانوِهن رش وتوأ ينك محر مروف ف وإن ما 


1 


شَْضِعٌ 7 0 426 
(وهذه الآية توجب رزق المرتضع عل رأ بيه لقوله: هريد كُنَّ ولك عل قثا 


بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضعء فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 


فى 
ومرضعه) 06.1" 


/ 
أَرضعن كك فَتَادوْهنّ 4 فأوجب نفقته حملا ورضيعاً ١‏ 
ْ 
وقال رحمه الله: (قال في الحامل: #وإن كن ولت حل ُو عَلتنَ حَق يَصَنَ | 
و4 فدخلت نفقة الولد في نققة أمه؛ لأنه يتغذى بها) 1ه . 

وقال رحمه الله: (إن القرآن جاء بإجارة الظثر للرضاع في قوله تعالى: لين َصَمْنَ لكي 

6 

ارهن جْورَشةٌ 4 فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظثر للرضاع على خلاف قياس الإجارة؛ 
فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظثر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان لا من 


26١ 


باب المنافع» ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه) 1.ه 
وقال رحمه الله: (وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله 

سبحانه: ين سن لد مدعي اموي 4 ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون 

إلا على منفعة ليست عينئاً ورأى جواز إجارة الظثئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل 

في حجرهاء واللبن دخل ضمناً وتبعاً كنقع البئر. وهذا مكابرة للعقل والحسء فإنا تعلم 

2220 مجموع الفتاوى (19/ 195 - 31417 

(1) يعني قوله تعالى : طَوَعَلَ الود لو 4 [البقرة: 1757. 

(7) مجمرع الفتاوى .)1١0/54(‏ (:) الاختيارات (385). 

(5) مجموع الفتاوى /5١(‏ 20671 


#لاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: ون رسفن لث4 وضم 
فل إلى حجرها: إن فعل فإنما هو وسبلة إلى ذلك وإنما العلة ما ذكرته: من أن 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة» وليس من البيع الخاص» 
إن الله لم يسم العوض إلا أجراً. لم يسمه ثمناء وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن» فإنه 
5 يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا ببعاًء لأنه لم يستوف الفائدة من أصلهاء كما يستوفي 
فعة من أصلها) 1.ه''. 

وقال رحمه الله: (وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى: 8ن 
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لست 


وحن جورم فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع) 1.م 
وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: هن أَنْسَعْنَ لك 
و النفقة والكسوةء وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره) 1.ه'". 

' وقال رحمه الله: (وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: #َيَّنْ أيَسَعَنَ لَك مَاوْهُنٌ 
08 فأمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجارء ولا إذن الأب 
في أن ترضع بالأجرء بل لما كان إرضاع الطفل واجباً على أبيه» فإن أرضعته المرأة 
قت الأجر بمجرد إرضاعها) 1.م0. 

وقال رحمه الله : (فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
٠‏ الإجارة كما قال تعالى: طيَِنْ صَعْنَ ل ضوهن لُْورَسةٌ * وقال: #وعل اوور أ 

فلن كسمن ليو 4 [البقرة: *57] والسنة وإجماع امم دلا على جوازها وإنما تكون 
ُخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخرء وليس في سائر النصوص وأقيستها ما 
لأقض هذه) 1.ه". 

«كليًا لين إن لثم ايننة مَلنِوعُنَ لِيدَعِنَ تحترا اليد وَأنَمُاْ أنه رَيَصطْم لا 


رعو ناعير 
هن من 


2 ره 


هُنّ جهن 4 وهذا الأجر 


سدع لع ميمه عماسم 


ته ولا عضا لا أ ب شحكق مي قحلو للا و يعد حل 
0007 5 ب ب البئفة 
أ | 1 ع 3 0 به ب 


القراعد النورانية (7/ا1): مسجموع الفتاوى (59/ 074 

نظرية العقد (114). مجموع الفتاوى (184/94). 

الاختيارات (583). (4) مجموع الفتاوى (+/546). 
مجموع الفتارى (1994-198/90). 


يفنا الجا النامن والعشرون 


ين نوكن عل أنه نهر حللةة إن الله تلخ 1 : 
قوله: #أتكلرهن بن يك لكثر نن ييخ وهن لضيْعُا عَلبِنْ وإن كن أزلك حل لبا 


أجورهنَ 4 . 


َلبِنَ حَق يَصَعْنَ مهن إن سن لكك خاثرهن 
ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق. وقد ذكر الله فيها من أحكام الطلاق 
والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك ما لم يذكره في موضع آخرء وهي 
تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه: 
أحدها: أنه قال: #إذًا طَلَد 


معي امغر 


لا عرِجْوْهُنَ مِنْ بيهن وَلَا يَخْرَحْنَ إلا أن بَأبَينَ يقب 
© دآ بض هن يم بمعروي اق ا 3 8 : ومعلوم 
أن هذا لا يكون في الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن؛ وبعد الثلاث لا 
يُحيث الله للزوج رجعة بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من الصحابة والتابعين 


َس يحَدِثْ بَعْدَ دَلِكَ ما 


والعلماء ‏ كابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس - وفقهاء الحديث ومن وافقهم من 
العلماء: إن هذا في الرجعية. 

الثاني: أن قوله انَطَيُْهُنَ4 إِذنّ في مطلق الطلاق. ليس إذناً في كل طلاق. ومن 
ظنّ أن هذا عام فقد غَلِطَ ولم يُفرّق بين العام والمطلق. فإن قول القائل اكُلْ) وابغ؛ 
ونحو ذلك إِذنّ في مطلق الأكل والبيع؛ لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثبات. ولهذا 
لم يكن تقييدٌ هذا المطلق رفعاً لمدلول اللفظٍ ولا نسخاً له. وإذا لم يكن فيه عمومٌ فهو 
لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصفقّه. وهو أن يطأق للعدة وأن يُحصي العدة ويتقي الله 
وأنه إذا بلغن أجلهن أمسكٌ بمعروف أو فارقٌ بمعروفي. وهله الصفة إنما هي في 
الطلاق دون الثلاث» كما أنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدّة» فمن طلّقَها حائضاً 
فلم يُطلّقَ كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن صاحبه لا 
يدري لعل الله يُحدث بعده أمرأء وبأنه إذا بلغت المرأة أجلّها فإمّا أن يُمِيِكِ بمعروف 
أو يُسرّح بمعروف. فلم يطلّق الطلاقٌ الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه أمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله؛ وأمر إذا بلغن أجلهن أن يُميِك 
بمعروف أو يُسرّح بمعروف. وهذا لا يُحتاج إليه في الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج 
إلى إحصاء العدة لَتَحِلّ لغيرهء لا لأجل إمساكه وتسريحه. 


عع لعي 


الرابع: أنه قال 8لا محرجِوَهُن من اميُوتهرن ‏ 


ا حكم المطلقة الرجعية: فإن زوجها أحنٌ بها ما دامت في العدة. فليست كالزوجة 
لكل وجه؛ ولا كالبائن من كل وجه. بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء 
فين لزوجها أن يُخرجها بلا إذنهاء فإنها لا تستحقٌ عليه السكنى ولا النفقة؛ إِلَا أن 
ار هو أن يُحصِنّهاء فله إلزامها بالسكنى لحفه في العدة. وقد دلَّ على ذلك سنة 
قبل الله و الصحبحة في فاطمة بنت قبس حيث قال لها: «ليس لكِ سكنى ولا 
(". ولم يعارضٌ ذلك أحدٌ بمعارضةٍ صحيحة. فإِنْ القرآن لا يخالف ذلك بل 
لله فإنَ الله قال: « لتكترخن بن حك تكثر تن وَنيق ولا اومن ليشا عليز بد كن 
نل دقفو ملِينَ حَقٌ بِصَمْنَ َلَهْنَ4؛ والضمير عائد على ما تقدمء وهي الرجعية. 
لا ذكره في الحامل والمرضع ف افيه أن النفقة حينئظٍ لأجل الحملء لا لأجل 
يتاح. ولهذا قال: ١حَق‏ يَضصَعْنَ اهن 4 فهذا 5 لغاية نفقة الحمل» وإِلَا فقد بيّن 
م الحامل بقوله: رن الحَمَالٍ أَبَلْهْنَ أن بَصَعْنَ لمن 4 وقوله بعد ذلك: ين 
0 لكل فَاوْحنَ مرش 4. وقد ثبت بالإجماع أن أجرة الرضاع نفقة الولد. وهي تجب 
ب لا للنكاح» فدلٌ ذلك على أن تفقة الحامل لذلك. 
٠‏ ولهذا كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل» وحكمُها حكمٌ نفقة الولد 
ني تجب على والده. وهذا مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنهء والشافعي في 
كي ترك ومن قال: إنها تجب للزوجة من أجل الحمل؛ فكلامه متناقض لا يُعقل . 
الخامس: أنه قال لا نَدْرى لَمَلَّ أََّهَ يحِيتُ بَمْدَ دَلِكَ أَتَرا4. وهو كما قال غيرُ 
لم من الصحابة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث. فإن الله ذكر هذا ليبيّن أنه قد يَحدتٌُ 
رغبةٌ في الزوجة ونْدْمّ على الطلاق. فيكون له سبيل إلى رجعتها . 
السادس: أنه قال في سياق الآية: ظوّنَن ين لَهَ يَجمَل لَهُ ,ياه وقد قال 
بة لمن طلّق ثلاثاً: لو اتقيت الله لجعلٌ لك فَرّجا ومخرجاًء فَعْلِمَ أن جامغ 
إللاثِ لم يتتي الله . 

السابع: أنه قال لإا بن بهن َأنيِكرمُن بمغزوف أو دَارِفُوهُنَ بِمَمْرُوكَ وَأَشْبِدُوا دَوَىْ 
قل يَدْ4. والإشهاد إنما يُؤمْر به في حكم الطلاق الرجعي: وهو واجب على الرجعة 
بي أحد القولين» ويُستحب في الآخر. 
الكامن: أنه قال #8فَإِذًا يِلَمْنَ أَجَلْهنَ4 أي وصلن إلى آخر المدةء فإن الأجل هو 
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آخر المدة. والعدة مجموعهاء ولهذا قال تعالى في الآيسات: ففَهدْثْهُنَ تله 
أَتَهُرٍ4» وقال: مروت الدَمَالٍ أََنُّهُن أن بَصَمْن َلهْنْ4. فجعل الأجل وضع 
الحمل» ولم يجعل ذلك عدة. لأن العدة ما يُعنٌُ؛ وهي المدة التي تُعَد. وأما الاجل 
فهو آخر المدة. 

ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إِلّا وضع الحمل» سواء كانت 
متوفى عنها أو مدخولاً بهاء ولهذا قال ابن مسعود''': أشهد أن سورة النساء القُصْرّى 
نزلث بعد الطولى. طروت الدَمَالٍ أبَنْهُنَ أن يَسَمْنَ متهن 4. وقال سبحانه: هفَإدًا بدن 
أَجَلَينّه) 0.1" 
فق در سمو ين سَعَو وَل كير ع رفم لليف ينآ اثنة لكأ 1 يلك لله ئننا 
لامآ ناتتهاً ستجل لله بد شتر خلا ©4. 

(قوله: ومن كُدِرٌ عَليهِ ررُْمُ4 أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضلء إذ لو 
ينقص الرزق عن ذلك لم يعش) 1.ه””. 

وقال رحمه الله: («لا بْكَيْتُ أنه نما إلا مآ انه أي وإن وقع في الأمر تكليف» 
فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً) 1.م. 

21٠‏ اليك عد مع تنب يس اليف ينلد َيل ال يد ترا لآ لله غك كي 

تئر نَدِيُ أن أل قد اط بكُل سَن علا ©40>. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال ابن عباس ونه لما سأله عن قوله تعالى: لله 
لِك خََقَ سبع سَموتِ4 فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك 
بها. وقال لمن سأله عن قوله تعالى: طتَرُعٌ التتبكة رَألرنُ إن في بور كن مقدادم 
حَيِينَ أل سَنَوَ )4 [المعارج] هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به ومثل هذا كثير عن 
السلف) 0.1" , 


(1) كما في «صحيح البخاري* .)141١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (8/ ه568 5301): مراد ابن 
مسعود إن كان هناك نسخ قالمتأخر هو الناسخ. وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك؛ بل عموم آية 
البقرة مخصوص بآية الطلاق. 


زفق جامع المسائل /١1(‏ 598 574). م2 مجموع الفتاوى (11/ .)41١ - 41١‏ 
(4) مجموع الفتاوى .)51/١(‏ (5) ابن جرير (199/58),. 


(1)0 مجموع الفتاوى (084/5). 


لويدل على عمومه في الآية: أنه سبحانه قال 50 | َل أنه لك» ثم قال: 
ال [التحريم: ؟] فاقتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال 
بمين» كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل”' . وإما 

يمه مارية القبطية'''. وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية. وليس 
ينا بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة ‏ كعمر وعثمان ‏ وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
باس ون وغيرهم: أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار وإما 
هارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 

و«أيضاً» فإن قوله تعالى : هلم عُبْمٌ ا َل أنه لق4 إما أن يراد به: لم تحرمه بلفظ 
لحرام؟ وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها وإما لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد الأول؛ أو 

الثالث: فقذ ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم. وإن أريد به: تحريمه بالحلف بالله فقد 

الله الحلف بالله تحريماً للحلال؛ ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية» 
ن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» فقد حرمت عليه الفعل تحريماً شرطياً لا شرعياً . 

فكل يمين توجب امتناعه من الفعل. فقد حرمت عليه الفعل؛ فيدخل في عموم 
قوله: ل ْم نآ أل أن ك4 وحيددذ فقوله: طُتَد وَسَ َه لك لَه ك4 لا بد 
أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق جميع 
صوره لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: (تذ قَسَ لَه لم لَه أيَتيخ» وسبب 
الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عاماً لثلا يكون جواباً عن البعض دون البعض مع 
قيام السبب المقتضى للتعميم) 1.ه"© 


زلف البخاري (59/5): ومسلم (9/4إ8١).‏ 


زفف النسائي في تفسيره (117) وفي سنته (7985) والحاكم (447/1) وهو صحيح. 
(5) القواعد النوراتية (/731 - 534), 


لضف الجزء التامن والعشرون 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله سبحاته + 


ان ال غيم مآ سل أل لك الما منع 
نفسه من الأمّة أو العسل باليمين بالله أو بالحرام صار ذلك تحريماً) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (وكذلك لما تنازعوا في الحرام احتج من جعله يميناً بقوله: ملِرْ 
كك لكك عمل 


0 


يع 5 أل أنه لك اتتلينى نات أزوبيك دنه غَلور انع 9© ند فض 
يسيك 4) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم: أنهم جعلوا تحريم 
الحلال ما علو النذر يمينا وكلاهما يدل عليه النص وقوله تعالى: #لر تُرْمْ مآ أل 


و 


أ كَّ البلضى مَرَضَّاتَ زوك 4 وآية المائدة تدل على أن تحريم الحلال يمين) ا .و 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: ©#يتائا آلدَ مم لل أنه لك فى مَبنَاتَ 
ويك له عَنُورٌ يحم 49 وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور 
لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن قول هلا شيء؛ استفهام في 
معنى النفي والإنكار والتقدير: لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلو 
كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئاً لا رخصة له لكان هنا سبب 
يقتضي تحريم الحلال» وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل) 1.ها*' 
© <ند وس للا لذ غَل يتيخ ول كر مث قنخ للك © * 

(لأن الله تعالى قال: طن وس أله لكي خَحلَدَ أَبَتيكْ» وقال: «ديك كَنْرَهُ أيَسَيَكمْ 
إدَا عَلَنشّمٌ [المائدة: 144 وثبت عن النبي كي في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي 
هريرة وعدي بن حاتم وأبي موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”' 

وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ وأبي موسى؛ 
وعبد الرحمن بن سمرة» وهذا يعم جميع أيمان المسلمين فمن حلف بيمين من أيمان 
المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة 
أبيه أو الكعبة» أو نعمة السلطانء أو حياة الشيخ» أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه 
اليمين غير منعقدة؛ ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم) ١.ها"‏ . 


)١(‏ الفتاوى )١81//(‏ (41 مجموخ الفتاوى (كارلاة١ا‏ _ 4ؤ1). 
(627 نظرية العقد (09/7 (؛:) القواعد (550) 
(5) هر تخريجه. 450 مجموع القتاوى (28/55 -58). 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقرل: هقد وس أنه لك تمحله أَبِسَكْة وقال في 
به: هدَلِكَ كَتّرَُ لَيَمِيَكُمَ إِذا عَلَفّْم4 [المائدة: 0148 وقد ثبت في الصحيح عن 


كه أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت 
ذي هو خيرا'' وهذا مروي عن النبي يله من وجوه كثيرة» وفي مسلم من حديث أبي 
هريرة» وعدي بن حاتم. وأبي موسى الأشعري؛ وفي الصحيحين أن النبي ييه قال 
لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير وتحلاتها" '' وفي الصحيحين عن أبي هريرة. عن النبي كل أنه قال: «لأن يلج 
لأحدكم بيمينه في أهله آثم له من''' يعطي الكفارة التي فرض الله*' وقال البخاري: من 
أاستلج في أهله فهر أعظم إثما فقوله يَلِْ: «يلج؛ من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه الأيمان 
انثر اللجاج والغضب») 1.ها”. 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: طُثَ َيل أله لكر يله يتيك وقال 
تعالى: طدَيكَ كَتَرَةُ يسيك 5 عشم واخقظرا ليَتك4 وثبت عن النبي كله من غير 
وجه في الصحيح أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هر 
خير» وليكفر عن يمينه» وهذا يتناول [أيمان] جميع المسلمين لفظأ ومعنى؛ ولم يخصه 
نص ولا إجماع ولا قياسء بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه) |.ها" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طقَدْ َينَ أن لَك تله يميم وثبت في الصحيح 
عن النبي كي أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذي هو 
خير وليكفر عن يمينهة وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظأً ومعنى أما اللفظ 
فلقوله: ظقد وْضَ أله ل لَه تيك وفوله: َلك كُنْرَهُ ليَِيَكُْ4 وهذا خطاب 
للمؤمنين فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذاء والحلف بالمخلوقات شرك ليس 
من أيمانهم» لقول النبي يكلِ: "من حلف بغير الله فقد أشرك"”' رواه أهل السئن أبو 


)1١(‏ مر تخريجه. 

(7) البخاري (1711). ومسلم كتاب الأيمان رقم )١١(‏ وغيره. 

9 كذا في الاصل. والصواب: من أنْ. 

(4) البخاري (7756). ومسلم كتاب الأيمان رقم (053. 

(0) مجموع الفتاوى (*179/9 0١150‏ (017 مجموع القتاوى (97/ 5151١‏ - ؟55), 

60 الترمذي )١882(‏ وأبو داود (5101) وأحمد )١58/1(‏ والطيالسي (18493) والحاكم )18/١(‏ 


وهو حديث صحيح . 


مع الجزء النامن والعشرون 


داود وغيره؛ فلا تدخل هذه في أيمان المسلمين وأما عقده بالله أو لله فهو من أيمان 
المسلمين فيدخل في ذلك. ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى 
دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعاًء ولا 
يدخل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات. وإذا كانت من أيمان المسلمين 
تناولها الخطاب. 

وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين» لثلا تكون 
اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه في أول الإسلام قبل 
أن تشرع الكفارة لم يكن للحالف مخرج إلا الوقاء باليمين» فلو كان من الأيمان ما لا 
كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة) 1.م20 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان التصادين ف قرا 
تعالى: طِدَّلِكَ كَمرَهُ أَيسَيَكُمْ إذَا عَلَنْشمْ [المائدة: 44] وقوله: «تَد وض أنه لكر يله 
م435 ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان ا المنعقدة 
تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) .و" 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال ابن عباس «تحريم الحلال يمين في كتاب الله تعالى 
وقرا: «قد ويك الله لكر جه يخم 1.ه". 

وقال رحمه الله: (فأما الأولى فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما 
فرض الله تعالى لهم وهذا كقوله تعالى: لتَد وض أنه لكي لَه أبتي3»ه والمفروض هنا 
مباح مقدر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقها لا بأن تؤخذ 
منه بغير اختياره وقد قال تعالى: ههَدَ عنِنحا مَا وضْنَا عَليْهِمْ فآ ف نجهم وَمَا مُلَكَنْ 
ينهم [الأحزاب: 50] أي أوحينا وحرمنا قبل) 1.م2. 


وقال رحمه الله: (فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: «تَدَ وْضَ أَنَهُ لك يله 
َِسَيَكْ وإن لم تكن من أيمانهمء بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث 
لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة) 2.1 


200 مجموع الفتاوى (87/ 60٠‏ 0903 2 مجموع الفتاوى (737/95). 
(5) مختصر الفتاوى المصرية (685). (4) جامع الرسائل (000/1. 
(5) مجموع الفتارى (147/80). 


وقال رحمه الله: (وجعلوا قوله: #تلد أَبِتبكل4 « كَخَرَةُ أيَصَيَكُمْ4 [المائدة: 4م] 
هاما في اليمين بالله واليمين بالنذر. ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في 
جم والعتق ونحوهما سواء, 


فإن قيل: المراد في الآية اليمين بالله فقط. فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
أليمين» ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: لعَلَّدمهُ الأَمكر» 
المائدة: 84] متلَه أَْصيَهُم4 منصرفاً إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله: 
وحينئد فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً 
تمندهمء ولو كان اللفظ عاماً فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة 
اكاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق وتحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت”'' وهذا سؤال من يقول كل 
يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حدث. 

فيقال: لفظ «اليمين؛ شمل هذا كله بدليل استعمال النبي يَلِةْ والصحابة والعلماء 
اسم اليمين في هذا كله كقوله يَكلْهّ: «النذر حلف» وقول الصحابة لمن حلف بالهدي 
والعتق: كفر يمينك. وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي كلوه كما سنذكره. ولإدخال 
العلماء لذلك في قوله كَلللو: لمن حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك””2 
0 ابد مي نآ مَل أنه ك4 ثم قال: ند وض 

ألَهُ لكي تلد يسك فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين؛ كما استدل به ابن 
عباس وغيره؛ وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل. وإما تحريمه مارية القبطية. وعلى 
التقديرين نتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يمينا بالله؛ ولهذا أفتى جمهور 
الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم 
الحلال يمبن مكفرة: إما «كفارة كبرى» كالظهار وإما «كفارة صغرى» كاليمين بالله. وما 
زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 

و'أيضاً»: فإن قوله: ظلِرّ 1 مل انه لكّ» إما أن يراد به: لم تحرم بلفظ 
الحرام؛ وإما: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد 
00( البخاري (07857: ومسلم (1545). 


(؟) أبو داود (#571) والنسائي (0/ 8؟) وابن ماجه )51١5(‏ وأحمد (؟/١٠)‏ واين الجارود (954) 
والحاكم (707/4) والحديث صحيح . 


+ الجرء الثامن والعرون 


الأول والثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين قيعم. وإن أريد به تحريمه 
بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريماً للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله لم 
توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه 
الفعل تحريما شرطيا لا شرعياء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه 
الفعل فيدخل في عموم قوله: #لِم تم نا مَل ألَهُ لك وحيتئذ فقوله: «ثذ فض مد لك 
له َي لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن 
يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: 8د فض أَمَد لكر تله مك4 وسبب 
الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما لثلا يكون جواباً عن البعض مع قيام السبب 
المقتضي للتعميمء وهذا التقدير في قوله تعالى: #يكأيبًا اَن نوأ لا حْرِمُوا طِيْتٍ م1 
َعََّ أنه إلى قوله: وَلِكَ كَصرَهُ يَميَكُمْ إِذَا نم4 [المائدة: /8ه - 4م]. 

وأيضاً فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين 
بالله وغيرها . 

وأيضاً فتقول: على الرأس. سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله 
تعالى وأن ما سوى اليمين بالله تعالى لا يلزم بها حكم فمعلوم أن الحلف بصفاته كالحلف يه 
كما لو قال: وعزة الله تعالىء أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنه قد ثبت جواز الحلف 
بهذه الصفات ونحوها عن النبي يَكيةِ والصحابة؛ ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي يَفِ أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله 
0 وهذا أمر متقرر عند العلماء) !. م2 


9 لي لِمَ حم م1 مَل لذ لك تنيت 
وه َو يي © د نين ) أنه 0 ني 4 وهذا الفقرض هو المذكور 

في قوله تعالى: ل رار اكه ياود 2 

لا خب النفتيم © وكلوأ ‏ 0 

لا يدك امد الَو ِ' 3 تي وَلكن دحك ينا 

متك بن أت © تلمية ايك أ 6 ره ا 1 ني 1 5 م 

38 و © [المائدة]) 1.وا* 


01887 /08( مجموع الفتاوى‎ 450 .)59/95 5097١ مجموع الفتاوى (8؟/‎ 4)١( 


سورة التحريه 41 


وقال رحمه الله: (والله تعالى ذكر في سورة التحريم حكم أيمان المسلمين وذكر 

في السورة التي قبلها حكم طلاق المسامين فقال في سورة التحريم: #يتأا أَلنَىْ لد غَرْم 
© لأ ل تو يا دمن لوز ايع © تداوَض ند لكر تمل أبنبخ أذ 
| لك مث ليم لكي | 49 ١‏ 1ن 
/ وقال رحينة الله: :(ولهنكا نال متحاته: #بتأيًا ألنَىّ ! 7 
شْ مُرْضَاتَ رمك ند فود لحم 29 قد وْضَ أ ل لَه سمب 4 و«التحلةة مصدر حللت 
| الشيء أجلة تتجلياد وتجلة: كما يقال كرمته تكريماً وتكرمة وهذا مصدر يسمى به 
المحلل نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر قالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين 
وهو حلها الذي هو خلاف العقد. 


ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على 
التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث تنحل اليمين؛ وإنما تكون 
التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما 
في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله فإذاً تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء 
بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوقاء في جملة ما رفعه عنها من 
الآصار التي نبه عليها بقوله: 1 [الأعراف 1 0 


فوجه الدلالة أن الله قال: هقد وْضسَ أنَهُ لم تَلَهَ سيك وهذا نص عام في كل يمين 
يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد 
تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي يَكِِ مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى 
فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلةء لكان مخالفا للآية؛ كيفء وهذا عام لم تخص 
مته صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي؛ فإن 
اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فَشَرْعُ التحلة لهذه العقدة مناسبٌ لما فيه 
من التخفيف والتوسعةء وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من 
أيمان ندر اللجاج والعضبت) 1ه 


لفق مجموع الفتاوى (77/ 015 (46 مجموع الفتاوى (89/ 05891 
نذا مجموع الفتاوى (574/90). 


ونا الجرء الدمنى والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ليا الي لى ْم نا لل الله لك ننلنى مرْصَاتَ 
ديك اذا علرز يي © ند ؤس انا كي غلد اتنبك ولا ولك وخر ليخ افكمز )»> 
وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي. فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه 
بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام إنكارء واستفهام الإنكار 
يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خبرا وإما إنكار 
نهي إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله: ظعَنَا أنه عَندك 
لم كنت لَجْرْ4 [التوبة: ؟؛] وقوله: طلم تَقُولَُ ما لا تَْمَنُون4 [الصف: ؟] ونحو ذلك. 

فالله تعالى نهى نَبيّهُ عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين وأخبر أنه فرض لهم 
تحلة أيمانهم. كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال في سورة المائدة 
وقوله: مِنَدَ وسَ أَلَّهُ ل تََلهَ أََسيَكُْ» هو ما ذكره في سورة المائدة وكان سبب نزول 
التحريم تحريم النبي وقِهِ الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسلء وإما كلاهماء 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهبا كما 
عزم على ذلك عثمان بن مضعون”''' ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبي يه عن 
ذلك؛ وإما غير ذلكء. وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الأمة 
مخرجاً؛ وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله 

ليسرا كالذين من قبلهم الذين كانوا إذا حرموا شيئاً حرم عليهم ولم يكن لهم أن 
يكفروا قال تعالى: «كُلّ أطَمَاوِ كاد حلا بج إنكويلٌ إلا ما حرم إترويل عَلّ تنييء 
ين قبل أن يرل الترَة من مَأَأْ رةه (آل عمران: *4] ولذلك فد قيل: إنهم كانوا إذا 
حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفرواء ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر 
الصديق لا يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين؟ ولهذا أمر الله أيوب بما يحلل 
يمينه؛ لأنه لم يكن لهم كفارة) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقد سمى الله كل تحريم «يميئاً» بقوله: طِلِرَ ترم 1 عل نه لَك 
إلى قوله «قَد ويس أن لكك تله أتصيكة») 00.1" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: يليا لين لِرَ غم م َل أله لك يتى 
زات أَكَ ونه عَنُورٌ يحم © قد وس أنه لكر تل تيك فهذه الآبة وما فيها من 


.)650819/98( كنا بالضاد. والصواب بالظاء المشالة. (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.0018/790( مجمرع الفتاوى‎ 6) 


سورة التحريم يدك 
ا 2 
نهيه لبيه يه عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين 
تحلة أيمانهم يوافق تلك الآية. والآيتان جميعاً متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم 
الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجرأه كفارة يمين) 1.ه"©. 
وآ إلى الله فَقَد صَمَتَ فلونكاً رن تدرا عَليِهِ ين آم هر مله وِئِيلُ وَسَيِمُ 

(وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص ويه قال: سمعت رسول الله كي 
يقول جهاراً من غير سر: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء ‏ يعني طائفة من أقاربه - إنما 
ولي الله وصالح المؤمنين»''" وهذا موافق لقوله تعالى : 9ن له هر مَل ويل وسَِمُ 
لتْؤْنِينَ4 وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين» وهم المؤمنون المتقون 
أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن 
النبي له أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)”" ومثل هذا الحديث 
| الآخر: «أن أوليائي المتقون أي كانوا وحيث كانواة)) 1.ع*. 
وقال رحمه الله: (وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالح المؤمنين الذي صحبوا 
رسول الله يك كما قال تعالى: #رَإن تَظهرَا عَلَيِهِ وَنَّ لَه هر مَرْلََهُ وَسِْرِيلُ وسَلِمُ 
ومني 4) 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لرَإِن نهر عَلِهِ بن أنه هر مَوَلهُ وَجِبرِيلُ وَسَلمُ 

لْمؤِْينُ4 فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهر مولى رسول الله يكل والله مولاءء 
وجبريل مولاه. وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله يك كما أن الله 
مولاه: وجبريل مولاه؛ أن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله يل ولا متصرفاً 


فيه) اليه 


وقال رحمه الله راداً على الرافضة: 
(وقال: ورد هرا عَقد بن أله مر مزلتة ويل مسح النؤبون ولتلهكة ند 


)1١(‏ نظرية العقد (7؟ - 54). (؟) عر تخريجه. 
١ )7*(‏ مر تخريجه. (4) مر تخريجه. 
(5) مجمرع القتاوى .)154/1١(‏ )4 الصفدية (١1/ا58).‏ 


09 منهاج السنة (2519//97. 


دك طهي 4 . فبين أن الرسول ولي المؤسين- وأنهم مواليه أيضاً. كما 


00 الله وأ 
المؤمنين» وأنهم أولياؤهم. وأن المؤمتين بعضهم أولياء بعض. 

فالموالاة ضد المعاداة» وهي تثبت من الطرفين» وإن كان أحد المتواليين أ 
قدراء وليه لماة موقتف لات الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحب المؤمد 
والنؤاسرة يحبونه. فإن الموالاة ضد المعاداة والمحارية والمخادعة. ار 
يحبون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويعادونه وقد قال تعالى: طلا يدوا 12د 
يله [الممتحنة: .]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: 01 ل 


30 م2 اسم 


دنا يحربٍ من أله ورسولوء 3 [البقرة: 194؟]. 


وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان كذللت 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم. وكون الرسول وليهم ومولاهم. وكون 
مولاهمء هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 

والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة: وهذا حكم ثابت لكل 
مؤمن. فعلي ينه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) 8.1" 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية: 

(قوله تعالى: هبن لله هْوْ موْلَهُ وَجريلُ وسح النزميين َيِه بَند ديك ليك » 
أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت 
عميس قالت: سمعت رسول الله بَدِ يقرأ هذه الآية: #رإن ن تَظهرًا عليه ين أنه هر مول 
رَجَريلٌ ولع تومن #* قال: «صالح المؤمنين؛ علي بن أبي طالب واختصاصه بذلك 
يدل على أفضليتهء فيكون هو الإمام» والآيات في هذا التعتى كثيرة اقتضرنا على ما 
ذكرنا للاختصار. 

والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو 
علي» كذب مبين؛ فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من علماء 
التفسيرء ولا علماء الحديث ونحوهم. 

وتحن نطالبهم''' بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 
للف منهاج كك فن يفص كيفو ” 
(؟) كذا في الأصل. ولعله أدخل معه أصحابه الراقضة. 


نك طهير 4 . فبين أن الرسول ولي المؤمنين. وأنهم موائيه أيضاً. كما بين أن الله 
المؤمنين» وأنهم أولياؤهم. وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. 

فالموالاة ضد المعاداة: وهي تثبت من الطرفين. وإن كان أحد المتواليين] 
قدراًء وولايته إحسان وتفضلء وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحب | 
والمؤمنون يحبونهء فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة. وا 
يحبون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويعادوته وقد قال تعالى: «لَا تَنَِرُواء 
دو 2 [الممتحنة: :]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: لون ل 


لَه ويَسُول© [البقرة: 506] 

وهو 3 المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان 5 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم. وكون الرسول وليهم ومولاهم. وكون 
مولاهمء هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 

والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة» وهذا حكم ثابت/ 


ىو 


مؤءن» فعلي فته من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) اها" . 


وقال رحمه الله راداً على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية: 

(قوله تعالى: إن َه هر مَْلَهُ وَجتَرِيلُ وَسَيلخْ النؤميين وَلننبِكَةٌ بد ذَلِكَ م 
أجمع المفسرون أن صالح المؤمتين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء) 
عميس قالت: سمعت رسول الله يلل يقرأ هذه الآية: ؤوَإن تَظهر عَلَئِهِ بن أنه هر ؛ 
جيل سل الْنْزمِنِين4 قال: «صالح المؤمنين» علي بن أبي طالب واختصاصه , 
يدل على أفضليته. فيكون هو الإمام. والآيات في هذا المعنى كثيرة اقتصرنا 
ذكرنا للاختصار. 

والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون على أن صالح المؤمني 
علي» كذب مبين؛ قإنهم لم يجمعرا على هذا ولا تقل الإجماع على هذا أحد من 
التفسيرء ولا علماء الحديث ونحوهم. 

ونحن نطاليه' ”7 بهذا التقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 


دأ يحَرّبٍ من 


للق منهاج السنة (/9/ 557 0658 
(؟) كذا في الأصل. ولعله أدخل معه أصحابه الراقضة. 
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الثانى: أن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا قال ابن مسعود وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وغيرهم''': هو أبو بكر وعمر وذكر هذا جماعة من المفسرين كابن 
جرير الطبري وغيره. 

وقيل: هو أبو بكر رواه مكحول عن أبي أمامة. 

وقيل: عمر قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

وقيل: خيار المؤمنين قاله الربيع بن أنس. 

وقيل: هم الأنبياء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان. 

وقبل: هو علي حكاه الماوردي''' ولم يسم قائله فلعله بعض الشيعة. 

الثالث: أن يقال: لم يثبت [هذا] القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة. 
والحديث المذكور كذب موضوع. وهو لم يذكر دلالة على صحتهء ومجرد رواية أبي 
نعيم له لا تدل على الصحة. 

الرابع: أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من المؤمئين: 
كما في الصحيحين عن النبي #فِِ أنه قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما 
ولبي الله وصالح المؤمنين». 

الخامس : أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله وَل 
كما أخبر أن الله مولاه والمولى يمنع أن يراد به الموالي عليه فلم يبق المراد به إلا الموالي. 

ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبي كل قطعاً؛ فإنه 
[لو] لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين. بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاء 
لكن لا تكون موالاة كاملة» وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً 
أحب ما أحبه الله ورسوله. وأبغض ما أبغضه الله ورسولهء وأمر بما أمر به الله 
ورسوله. ونهى عما نهى الله عنه ورسوله وهذا يتضمن الموالاة. 

وقد قال رسول الله يفِِ لابن عمر: «إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من 
الليل» فما نام بعدها" . 
)١(‏ ابن جرير )١17/148(‏ عن الضحاك وابن كثير (89/4") وزاد المسير (8/ 093١‏ 


(؟) كل هذه الأقوال من زاد المسير (8/ .)71١- 51١‏ 
(9) البخاري ))4١/9(‏ ومسلم (1971//5). 


0-3 الجرة النامن والعشرون 
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وقال عن أسامة بن زيد «إنه من صالحيكم فاستوصو! به خيرا» 

وأما قوله: «والآيات في هذا المعنى كثيرة» فغايته أن يكون المتروك من جنس 
المذكور. والذي ذكره خلاصة ما عندهم وباب الكذب لا ينسد ولهذا كان من الناس 
من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق وللكذابين الويل مما يصفون. 

وما ذكر وقال: «أريد به علي» إذا ذكر أنه أريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان. لم 
يكن هذا القول بأبعد من قولهم بل يرجح على قوله. لا سيما في مواضع كثيرة. 

وإذا قال: فهذا لم يقله أحد بخلاف قولنا كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
هذا ممنوع بل من الناس من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما. 

الثاني: أن قول القائل: خصٌ هذا بواحد من الصحابة؛ إذا أمكن غيره أن يخصه 
بآخرء خودت جاكت ين جيني احدتة ةيال على فسساد كرا وإن كان لم يقلهء فإن 
الإنسان إذا كذب كتبة [لم] يمكن مقابلتها بمثلهاء ولم يمكنه دفع هذا إلا بما يدفع به 
قوله ووجب إما تصديق الاثنين» وإما كذب الاثنين. كالحكاية المشهورة عن قاسم بن 
زكريا المطرزء قال: دخلت على بعض الشيعة وقد قيل: إنه عباد بن يعقوب فقال لي: 
من حفر البحر؟ فقلت: الله تعالى فقال: تقول من حفره؟ قلت: من حفره؟ قال: على 
ابن أبي طالب قال: من جعل فيه الماء؟ قلت: الله قال: تقول من هو الذي جعل في 
الماء؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن قال: فلما أردت أن أقومء قال: من حفر البحر؟ 
قلت: معاوية قال: ومن [الذي] جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد فغضب من ذلك وقام. 

وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك وأنت تكره ذلك وتدقعه وبما 
به يدفع ذلك يدفع به قولك. 

وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والراقضة ونحوهم 
كقولهم في قوله: ظنَفَيِواْ أَيِمَهَ أَلْكُثْرِ» [التوبة: 17] طلحة والزبير وأبو بكر وعمر 
ومعاوية فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم علي والحسن والحسين وكل هذا باطل» 
الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهم. والدليل على فسادها يعم النوعين فعلم بطلان 
الجميع) 08.1 . 
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وقد ثبت في الصحيح [عن عمر] أنهما عائشة وحفصة 

فيقال: أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بيئة 
األمن نصت عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: 
بل أصحاب الذنوب] تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

وهذه الآية ليست [بأولى] في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات فإن كان تأويل 
تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك. وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل. 

ويقال: ثانياً: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكونان قد تابتا منه 
وهذا ظاهر لقوله تعالى: #إن توآ إل آَّهِ فَتَدَ صَقَتْ قُُتَكُا> فدعاهما الله تعالى إلى 
التوبة فلا يظن بهما أنهما لم يتوياء مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا نبينا 
في الجنة: وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة» 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرم الله عليه أن يتبدل بهن غيرهن وحرم 
عليه أن يتزوج عليهن: واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات 
المؤمنين بنص القرآن ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب المكفرة. 

ويقال: ثالثاً: المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شهد له بالجنة من أهل بيته 
ورغررهم من الصحاية: فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي ‏ 
خطيباً فقال: ”إن بنى المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علياً ابنتهم. وإني لا آذن ثم لا آذن 
ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهمء إنما فاطمة بضعة 
مني؛ يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها'”' فلا يظن بعلي رضي الله عنه أنه ترك الخطبة 
في الظاهر فقطء بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طليه وسعى فيه 

وكذلك لما صالح النبي يق المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: «انحروا 


(60 مسلم(111/5). (9) مر تخريجه. 


كن الجاء النامن والعشرون 


واحلقوا رؤوسكم'" فلم يقم أحد مدخل مغضباً على أم سلمة فقالت: من أغضبك 
أغضبه الله؟ فقال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع"''' فقالت: يا رسول الله 
ادع بهديك فائحره وأمر الحلاق فليحلق رأسك وأمر علياً أن يمحو اسمه ققال: والله لا 
أمحوك فأخذ الكتاب من يده ومحاه فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا 
به حتى غضب النبي يَِ: إذا قال القائل: هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل: إن 
عائشة أذنبت في ذلك فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا 
يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة. وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغخضب 
النبي كله بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حستاتهم تمحو مثل هذا 
الذنب»ء وعلي داخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: "تقاتلين علياً وأنت ظالمة لهه فهذا لا 
يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف. وهو بالموضوعات 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة» بل هو كذب قطعاً؛ فإن عائشة لم تقاتل ولم 
تخرج لقتالء وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين؛. وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمينء ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكي حتى تبل خخمارها. 


وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. فتدم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين؛ ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال. ولكن 
وقع الاقتتال بغير اختيارهم. فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان 
ولا معيناً عليه كما كان يحلف فيقول: والله ها قتلت عثمان ولا مالأت على قتله وهو 
الصادق البار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على 
عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم؛ فحملوا دفعاً عن أنفسهم» 
فظن علي على أنهم حملوا عليه قحمل دفعا عن نفسه. فوقعت الفتنة بغير اختيارهم 
وعائشة ونا راكبة: لا قاتلتء ولا أمرت بالقتال. هكذا ذكره غير واحد من أهل 
المعرفة بالأخبار) 1.ما". 
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الي لسري و ل ا عي ا َ 34 2 2 
ل ا يل 56 مسامنب «ؤمني قيلت تشبلتٍ عليدات 


ذو 


3 عن أنس أن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث قلت: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى فنزلت: طوَأئِنُوا ين مَنَادِ إنيت مُصَلٌّ 4 [البقرة: 5؟1] 
وقلت: يا رسول الله: يدخل على نسائك البر والقاجر فلو أمرتهن يحتجين فنزلت آية 
الحجاب. واجتمع نساء النبي يَليِ في الغيرةء فقلت: #عَى ريده إن طَلْقَكنَّ أن ينيك 
َه حي 4 فتزلت كذلك) 26.1 . 

وقال رحمه الله: (وفي حديث آخر: «إن السياحة هي الصيام» أو (السائحون هم 
الصائمون' أو نحو ذلك وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى فى القرآن من قوله: 
لَالتيحُرنَ [التوبة: ؟١1]‏ وقوله: ليك ») .ها . ' 

82 <تاا ان موا وا شك وميك نا وها الاش وَافْجَارةُ عَهَا مليكة لاط 

يِدَادٌ لَّا بَعسُونَ أنه مآ أمَرَهُمَ وَبَفْمَلُوكَ مَا يوَمرُون ©4. 

(وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال: ظطفوأ انك وهلي ارا وَقُودُهًا النّاش 
َللْجََةُ عه تبك يلاق يدَادٌ لا بَحصُود اله مآ مره وَبنْمَلنَ ما يرون وقد ظن بعضهم 
أن هذا توكيد وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في 
المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على 
الامتثال» فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصياً فإذا قال: طلا يَعَسُونٌ أله مآ 
مم4 لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما 
أمر به وقال: #وِيَقَملُونَ ما بُوْمَرُونَ4 ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا بهء فهم لا 
يتركونه لا عجزاً ولا معصية» والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين إما أن لا يكون 
قادراً وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة. فإذا كان مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر 
وجب وجود فعل ما أمر به: فكذلك الملائكة المذكورون هلا بَحصُونَ لَه مآ أمرَهُمْ وَبتْمَلُونَ 
ها رون 4 ) 1 


41 البخاري (505). ومسلم (18159/4). (05 متهاج السنة (05-9/4). 


(5) افتضاء الصراط المستقيم )187/1١(‏ وقد مرّ تخريج الأقوال التي فيه 
04 مجموع الفتاوى (17/ 0531 


ان الجر النامن والفشرون 


22# 1 يبي 22908802332 


7 انك رمي 4 قال علي و 


وقال رحمهالله: (8أ: 


علموهم وأديوهم) ١.ها”‏ 
قال رحمه الله: (وكذلك قوله: #ملتيكه غِلاظٌ يِثِدَل لا يَعَصُونَ نّ أنه مآ مر 
9 قو ما امرهم 


مَتَنَددّ ما رع 


وَبِعَلُوتَ ما يَوَمرُونَ* فهم لا يعصونه إذا نهاهم) 1.ه 

وقال رحمه الله: (فإذا قال تعالى عن الملائكة: لألَا يَتْصُونَ أنه مآ أمَرَهُم دخل 
في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه وأما قوله: طوَيََْلنَ مَا يإمرُون» فقد قيل: لا 
يعتدون ما أمروا به وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون؛ بل هذا دل عليه قوله؛ 00 
يعون بالقَوي وَهْم بأمْره. يَشملرت 46 [الأنبياء] وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في 
الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: : هذه الآية خبر عما سيكون ليس ما 
أمروا به هنا ماضياً» بل الجميع مستقبل فإنه قال: : ورا أنشَكٌ وَأَمِيٌِِ دراك وما يتقي به 
إنما يكون مستقبلاً وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزهء 
فإذا كان قادراً مريداً لزم وجود المأمور المقدور فقوله: : هلا ينْصُونَ» لا يمتنعون عن 
الطاعة وقوله: #وِبَنْعَُونَ مَا يؤْمَرُونَ4 أي هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل 
يفعلونه كله فيلزم وجود كل ما أمروا بهء وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا 
المأمور به كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه لا زيادة ولا 
نقصان. 

وأيضاً فقوله: طلا يتَسُونَ أشَّهَ مآ أ رَّهُمْ» إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من 
0 وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم بنهوا عنه) ' 1 
ليت عَامنوأ يوا إِلَ الله : سه وا حكى ويك أل بكر ععكُ سيايكم ويْنْحِلَكُم 
عا اي 0 بت دِيم 
يَُولُنَ ربسا بآ َنِم لنا نورنَا اهز لآ إِنَكَ عل حكُلٍ َنم مَيِيرٌ 2 > . 


(وقد قال تعالى: #توبواً إل أمَدِ ترْبَةٌ توا قال عمر بن الخطاب طن : ريه 


ولك 


تَْيكا4”” أن يتوب ثم لا يعودء فهذه التوبة الواجبة التامة) 1. 


.)١١7/4( الأولئ أن يقال: ويه وهذا من النساخ. (؟) جامع المسائل‎ )١( 
0١1/6 ١1/4 /9( مجموع الفتارى (314/11) (4) مجموع الفتاوى‎ 0 )( 
.07٠١/11( ابن جرير (0619/18). (47 همجموع الفتاوى‎ )25( 


رة النحريم تكن 


(عن قوله تعالى: #يَتأيرا النيت عامثوا يوا إلى أله مَوَبَهٌ متا هل هذا اسم رجل 
كان على عهد النبي يَةِ أم لا؟ وأيش معنى قوله: لتَمُوعا» . 

فأجاب الحمد شء قال عمر بن الخطاب''' ذف وغيره من الصحابة 
.والتابعين و#.: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. وانصوح» هي 
إصفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوص يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة 
خالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير 
أكالدرهم المغشوش ومنه قوله تعالى: طلبْسَ عَلَ الستكل ولا عَلَ الترمى ولا عل أأذيرت 
لا يدرت ما يُفِقُوت عَرَجٌ إِذا َصَحُوأ له يسولف [العوبة: ]4١‏ أي أخلصوا لله ورسوله 
قصدهم وحبهم؛ ومنه قوله كد في الحديث الصحيح «الدين النصيحة» ثلائا قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 

فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصدهء ولهذا قال كلِِ: «ثلات لا يغل 
عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم»”" أي هذه الخصال الثلاثة لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
ويرضاها. 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غشء وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما 
يعود إلى الذنب لبقايا في نفسهه فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب» 
فهذه التوبة النصوح. وهي واجبة بما أمر الله تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب 
قبل الله توبته الأولىء ثم إذا عاد استحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضاً . 

ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي يق أنه قال: «إن الله يحب العبد 
المفتن التواب:؟ , 


وفي حديث آخر: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار». 


(0) مر آنقاً. (5) مر تخريجه. 
 )9(‏ مر تخريجه. 
(84) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (708. )81١‏ وأبو نعيم (174/7 -1784) وأبو يعلى (145). 


سن الجرع النامن والعترون 


يهم 


وفي حديث آخر: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة؛ ومن قال من 


الجهال: إن «نصوح» اسم رجل كان على عهد النبي 


ي يف أمر الناس أن يتوبوا كتوبته: 


فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث والتفسير جاهل باللغة ومعاني القرآن؛ فإن هذا 
امرؤ لم يخلقه الله تعالى ولا كان في المتقدمين أحد اسمه نصوح؛ ولا ذكر هذه القصة 
أحد من أهل العلمء ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح وإنما 
قال: تَوْبَةٌ وا والنصوح هو التائب ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة 
اسمه «نصوح» وإن كان على عهد عيسى أو غيره فإنه كاذب يجب أن يتوب من هذه 


زو 


فإن لم يتب وجيت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم)''' 


نص عام في المؤمنين الذين مع النبي يَف وسياق الكلام يدل على عمومه؛ 
والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق 
فيطفأ [نوره] يوم القيامةء والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
(ربنا أتمم لنا نورنا): فإن العموم في ذلك يعلم قطعاً ويقيناً وأنه لم يرد به شخص واحد 
فكيف يجوز أن يقال: إنه على وحده ولو أن قائلاً قال في كل ما جعلوه علياً إنه أبو 
بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراءء بل 
يمكن ذكر شبه لمن يدعي اختصاص ذلك بأبي بكر وعمر أعظم من شبه الرافضة التي 
تدعي اختصاص ذلك بعليء وحينئذ فدخول علي في هذه الآية كدخول الثلاثة بل هم 
أحق بالدخول فيها فلم يثبت بها أفضليته ولا إمامته) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله 
واعتقاده يظهر في الآخرة كما قال تعالى: ظوُيْهْمَ يني نت لَدِعِمَ وَيأَتِنَبِم4 الآية» 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة) 1.ه'”". 


222 مجموع الفتارى /١١(‏ لاه 84). 2 منهاج السنة (0/ /851؟ ‏ 0504 
(*) مجموع القتاوى (588/19). 
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3 
هاه 


87 (رَسَرْت أنه ملا ليت الا اتات معَرْنْ إذ فلك زب أبن 


َجَنّةِ وين ين فِرَْرْنَ وَعَمَيد وَيْجت من الْقْررِ الظيبك 69*. 


0 ني سورة #الححري: #رصرت أ أنْهُ متلا يِلست “امثرا 


بن المَدينَ 50 فذكر 0 فرعون 00 ربت موسى بن عمران. وجمعت بيه وبين 5 
حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان 4 
هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا: «متفتا فبو» أي في المرأة؛ وطنيدي» 
في فرجها «إين رجاه وقال هنا: طتَرَِنآ لها رُحَنَا4 إلى قوله: ©إِنَّمَآ آنأ 2 
رَيَكِ لِأَهْبّ لَكِ عْلَمَا كيه [مريم: ٠١‏ 15] دل على أن قوله: طرُوحا» ليس المراه 
به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرهاء ولا هو رب خالق؛ فلا هو الرب الخالق ولا صفة” 


الرب الخالق » بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: 


سنن إِلَيّمَا رُوِحَنَاك وأن الأكثرين على أنه جبريل) .ها" . 
2 م بك عِنْرّنَ أل أَحَصَنتَ وَنَجَهَا متَتَختَا نيه ين رُرجِنَا وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَتِ ري 


000 وكات مِنَّ الْقَينينَ © 

(أما قوله تعالى: ظقَنَقَمْكا فيه ين رُوسِنًا4 تزه في سوه ا يلي 
أَمْصَنَن وَيْعَهَا قَنَهْكا فيهكا ين رُوحكا وَحَعَلتَهَا وابنهآ تعمد 
[الأنبياء]» فهذا قد فسره قوله تعالى: #فَارَِ سيا © نك 


ن آعْردُ يمن ينكَ إن كنت ثَنِيًا 9© تل | ل 


ف أعرذ 
409 [مريم] وفي القراءة الأخرى: ليهب لك غلاماً زكياً . 

فأخبر أنه رسوله وروحه وأنه تمثل لها بشراً وأنه ذكر أنه رسول الله إليها فعلم أن 
روحه مخلوق مملوك لهء ليس المراد حياته التي هي صفته 8#. 

وكذلك قوله: طتَنَتَمْسَا نه من رُجِنا4ء وهو مثل قرله في آدم نكظ: ينا 
َيُمٌ وَََخْت ليه دن يُوجٍ» [الحجر: 19] وقد شبه المسيح بآدم في قوله: 9إنكّ مُتَلَ عِيسّن 
ِندَ ألو كُمَثَلٍ ادم عَلَهكمُ ب ين ثاب خُرّ كَالَ لَه كّ مَيكْوْنٌ 49 [آل عمران] والشبهة في 


(1) الجواب الصحيح (151-179/1). 


ذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي. فروحه في هذا الباب 

الروح التي في البدن. وهي عين قانمة بنفسهاء وإن كان من الئاس من يعني بها 
الحياة: والإنسان مؤلف من بدن وروح. وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين 
أئمتهم وجماهير الأمم. 

والرب تعالى منزه عن هذاء وأنه ليس مركباً من بدن وروح. ولا يجوز أن يراد 
أبروحه ما يريد الإنسان بقوله: روحي. بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من 
الوحي والهدى والتأييد. ونحو ذلك) .ها" . 

وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن 
هريم العذراء البتول وهكذا هو في الأمانة التي لهم؛ وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في 
غير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالى: «وَدة فى الكتب مَرْمَ إذ بدت ين أَمْيِهَا مَكَنَا سَرَيا © َأتْمَدَدْ 
ين دنه ج42 سنن لها يكنا سَمَتَلَ لها سا سَويا © كَل إن أعوة أن يق إن 
كت ييا 69 تل إكناآ أنا رس رَيْكِ لَِمَبَّ لك عُلَمًا رَسكيًا 69 قل أن يكن في م 
وَلَمْ يَنَسَسَنى ةل عو ا تلك او هر ع هف نمس لَه 3 
0 مت | كت ترا نَمْضِيًا © © مَحَمَلَهُ ا بد مَكنا مَصِيًا © مَأسَاءمٌ 
0 وقال تعالى: طرَالَىَ أَتْصحدّك يدها قَتَمَمكا ذ 
يُيوتحا سي ربَنهكآ امه لِلْصَلَينَ 46 (الانبياء), م : . 
ا اي 0 


فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً) ١.ه”''‏ 


2.22 الجواب الصحيح (9/8/9؟ ‏ /09ا51), (16) الجراب الصحيح (598/4 2 508). 


انان الج التاسع والعشرون 
اجبسبسبسببسسلعلل لل ل ب ب ب يط 


١‏ سورة الملك 


وقال في فضل سورة الملك: 
(ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي يل أنه قال: «إن سورة من القرآن 
59 


لبقا 


التلك 0*4 ا 


تق «اللّى حكن النزت ولق بل أ كنك علا مغر التي العفو 403 . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طلِتََرحٌ أَدَيٌ لَسَنْ عبَلآع وهو كما قال. 
الفضيل بن عياض كأتة: «أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً 

لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص 

أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة». فالعمل الصالح لا بد أن يراد به 

وجه الله [تعالى]؛ فإن الله [تعالى] لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه 


وحده) ا.ها". 


وقال رحمه الله: (ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين» 
كقول الفضيل بن عياض في قوله [تعالى]: ظلِبَوٌ أي أَمَْنُ عَلا» قال: أخلصه 
وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصريه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم 

يكن خالصاً لم يقبل وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء حتى يكون خالصاً 

صوابء والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة. 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جيير قال: «لا يقبل قول إلا 
بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السئة»7©» 


.0001/55( مر تخريجه في سورة الفاتحة وهو صحيح. (؟) مجموع الفتارى (9/15"؟)‎ )١( 

(9) الاستقامة (7757/9--5719), 

(4) اللالكائي .)5١(‏ وقريباً منه عن الحسن وقتادة في حلبة الأولياء (772/5) وكذا عن سفيان 
الثوري وعبد الرحمن بن مهدي في حلية الأولياء (9/ ؟") (8/4). 


: "لا يصلح» مكان دلا 


وقال رحمه الله: (كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله 
لحاء واجعله لوجهك خالصاً: ولا تجعل لأحد فيه شيئاً») 0.1". 


3 


© «اليى حَلقَ سم سنوت يِبَانا نَا رن فى حَلْق التَمنِ بن تقوب نانيع الِصَر كَل تر 
ظر 409. 

(وقال تعالى: ما ترَى فى حَلقٍ انحن من تفوت وليس في السماء إلا أجسام ما 
تشابه - فأما التثليث؛ والتربيع. والتخميس. والتسديس. وغير ذلك: ففيها تفاوت 
إختلاف بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيه. ولا تفاوت. إذ الاستدارة التي هي 
الجوائب) ١.ه”:.‏ 
<2 انح لمر كي بَمَنِ إِتَكَ ابعر حيكا يمر حير 403. 

(قوله تعالى: #أنيع أبَسَرَ ك4 يراد به: مطلق العددء كما تقول: قلت له مرة 
مرة تريد: جنس العدد وتقول: هو يقول كذا ويقول كذا وإن كان قد قال مرات» 
فول حذيفة بن اليمان وِهْهًا عن النبي يق أنه: #جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي 
ب اغفر لي2”' لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظنه بعض الناس الغالطين بل 
يد: أنه جعل يثني هذا القول ويردده ويكرره كما كان يثنى لفظ التسبيح) 1.ه'". 
«كة ته ين الت لآ أنىَ ين وح عأقح حَرنما آلا يبو يبر ©4. 
(وقال تعالى عن أهل النار: «طلّمَآ نتن دنا من مأك حر ركبا ألد يليك نير © ملا 
جنا دير مَكَذَبَا ْنَا ما نيل لَه من عَئْء إن أَكْدْ إِلَّا في سَكَلٍ كر 46 فأخبر أنه 
ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه: فدل ذلك على أنه لا يلقى 


لفف 


فوج إلا من كذب النذير) 1.ه 


قٍ (5؟) الاستقامة (اث/ ه50 704), 
مجموع الفتاوى (003/11). (414 مجموع الفتاوى (9058/7) 
58 لفاو اك *4). جامع المسائل /1١(‏ *18) فقط قوله: همرة بعد مرة. 
مجموع الفتاوى (181//11). 
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وقال رحمه الله: (وقال تعالى: عا كر لاي الك عإتها أله يدك عي 


تاليا بن قد 6 
في الآخرة فعرفوا الجميع) 1.ه 


حمر يرا لز كن ممم أو تقل ما أذ 4 أسمب التعير 


تمدو فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله وأما 


(والله تعالى قد أخبر عن أهل النار أنهم م قالوا: واوا لز كذ نشم أذ تقل مد 6 
ف أضمب التعير © 4 فالضلال ع في السمع والعتر) ١‏ 


(وأما قوله تعالى: #وَأسِرُواً ! 
به القول الذي تارة يسر به قلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال: أسر 
القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أر 
بقلوبكم. وما في التفس لا يتصور الجهر بهء وإنما يجهر بما في اللسان وقوله: ؟إِنَهُ : 
موس لطاع ال ركم عام ا 
كما قال في الآية الأخرى: 9وَإن جَجْهَرَ بلْهَوا 5 
عل أن تعلم 1 في 1 5 ١‏ أَرِ أَجَهَرْواً بو إِنَمُ غلم بذاتٍ 
لشْدْورٍ (يا* فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور. لم يكن قد 
0 


ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر) ا مه 


اارقال رحن اله 0 بقوله: 


دور 8 رهله جبجة متعفة جنا لأن تؤله: #وَأيريا فوْلَكُّ أو أجِهررا بود يبين يبين أن القول 
يسر به ئارة ويجهر به أخرى. وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هزر خورف 
مسموعةء وقوله بعد ذلك: #8 إِنَّمُ عَلِرٌ بدَاتِ أصُدُورٍ؛ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
فإنه إذا كان عليماً بذات الصدور فعلمه بالقول المسر ر والمجهور به أولى) ١‏ د 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: 8 ابروا قو اي د 
الا بن من خَلَقَ وهو اللطيك الخبير 5 * وقد استدل طوائف من أهل السنة بهذه الآية على 


5 مجموع الفتاوى (9/ 0151 4*2 درء تعارض العقل والتقل (7//8لا5). 
لين مجموع الفتاوى (/175/1), ايك مجموع الفتاوى (15/ 782 0535, 


تت 676222 “2لل<ل<525252525995931521:7ئئئ222622 1 


أنه خالق أقوال العباد وما في صدورهم. .هذه الآية تدل على كونه عالماً بالجزئيات من 


«أحدها»: من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق. 
«والثاني*: من جهة كونه في نفسه لطيفاً خبيرآء وذلك يوجب علمه بدقيق الأشياء 

ثم يقال: اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيره: وعلمه بتفسهء مستلزم 

بلوازم ذاته كما تقدم. فقد تضمنت الآية هذه الطرق الثلاثة) ١.ما''‏ 

82 «آلا ب من علق وهر اليك خيرم 4©9*. 

(كما دل عليه قوله تعالى: الا بَتلمٌ من عَلقَ وَهْوَ اليك أخَبرُ (0+ فإنه في نفسه 
الطيف خبير يمتنع أن يخفى عليه شيء) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة الملك ُرَهْرُ أللِِّنُ َلْيِرُ4 وهو بيان ما في 
.المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 
الوجوه) 1١.ها.‏ 1 

وقال رحمه الله: («آلا بَتلمْ من حَلَقَ وَهوَ اليك أَغَبرُ 4 فقد دلت هذه الآيةء 
على وجوب علمه بالأشياء: من وجوه انتظمت البراهين المذكورة؛ لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي: من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

«أحدها»: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقديرء وذلك يتضمن تقديرها في 
العلم قبل تكوينها في الخارج. 

«الثاني»: أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة. والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور بهء وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

«الثالث»: أنها صادرة عنهء وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب 
العلم بالفرع المسبب. فعلمه بتفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

«الرابع»: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق؛: خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى 
العلم بالأشياءء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التامء فهو في علمه بالأشياء 


.)١؟4/٠١( درء تعارض العقل‎ )( .)١١9//1١6( درء تعارض العقل‎ )١( 
.064/17( ليذ مجموع الفتاوى‎ 


لض الجازء التاسع والعشرون 


مستغن بنفسه عنهاء كما هو غني بنفسه في جميع صفاتهء ثم إذا رأى الأشياء بعد 
وجودهاء وسمع كلام عباده ونحو ذلك. فإنما يدرك ما أبدع وما خلق.ء وما هو 
إليهء ومحتاج من جميع وجوهه. لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره ألبتة» فلا يجوز 
القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة؛ الغنية في ثبوتها عنه) 1.ها"2. 

وقال رحمه الله: (قال: آل بعلم مَنْ خَلَق4 فالعلم بها شرط في وجودها لكن ليس 
هو وحله العلة في وجودها بل لا بد من القدرة والمشيئة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أنه إذا كان عالماً بنفسه لزم أن يكون عالماً 
بخلقه. وهذه قضية صحيحة؛ ويمكن تقريرها بطرق: 

«أحدها»: أنه لا يكون عالماً بنقسه علماً تامأ إلا إذا كان عالماً بلوازمهاء والخلق 
من لوازم مشيئته: التي هي من لوازم نفسه» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
ومشيئته من لوازم نفسه. 

والفلاسفة يعبرون عن أصلهم بقولهم: إنه علة تامة والعلم بالعلة التامة يقتضي 
العلم بالمعلول. 

ومن سلم منهم أنه يفعل باختياره وسماه مع ذلك علة فالتزاع معه لفظي والمعنى 
صحيح؛ فإنه حينئذ مع قدرته على الشيء إذا شاءه وجب وجودهء فما شاء كان فهو 
بمشيئته وقدرته موجب لوجود ما شاءه والعلم بالموجب التام يوجب العلم بموجبه. 

وأما من لم يسلم أنه يفعل باختياره. فهذا القول باطل من جهة نفيه لاختيارهء لا 
من جهة أن كونه فاعلاً يوجب العلم بالمفعول. فإذا قدر أنه فاعل على هذا الوجه. كان 
علمه بنفسه يوجب علمه بمفعولاته؛ لأن العلم بالموجب التام يوجب العلم بالموجب. 

ففي الجملة لا يكون عالماً بنفسه إن لم يكن عالماً بلوازمهاء وقدرته وإرادته من 
لوازمهاء ومراده من لوازم الإرادة» فالمفعولات لازمة للإرادة اللازمة لذاته. ولازم 
اللازم لازم. ومجرد النظر إلى كونه مستلزماً لمفعوله يوجب العلم مع قطع النظر عن 
توسط الإرادة؛ لكن هي ثابتة في نفس الأمر وإن لم يستحضر المستدل ثبوته» وهذأ 
الدليل يستقيم على أصول أهل السئة الذين يقولون: إرادته من صفاته التي هي من لوازم 


ذاته . 


(4)1 مجموع الفتارى .)51١/5(‏ (1) درء تعارض العقل (981/9). 


وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفونها. أو يقولون: أحدث إرادة لا في 


٠‏ فهؤلاء يقولون: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح. وهؤلاء لا 
ن هذه الطريق. 
وهذا الدليل مأخوذ من معنى قوله: #ألا بََلَّْ مَنْ خَلَنَّ» ودلالة الآية تقرر بطريق 
للأنء وهو أن يقال: خخلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ فإن الخلق 
يخلق بالإرادة؛ والإرادة مشروطة بالعلم. فإرادة ما لا يشعر به محال. وإذا كان 
يخلق بإرادتهء وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه. 
وهذه الطريقة هي طريقة مشهورة لنظار المسلمين» والقرآن قد دل عليهاء والعقل 
يح يدرك صحتها. وطرد هذه الدلالة على أصول أهل السنة أن من سوى الله لا يخلق 
أ لأنه لا يحيط علماً بجزئيات أفعاله. فلا يكون خالقاً لهاء وإن كان شاعراً بها من 
عض الوجوه. ومريداً لها من بعض الوجوه؛ فهو فاعل لها من ذلك الوجه) 1.ها"©. 
< يم تن ف الشتل أن بَنين يكم الأَرْس فَإدا م تمر 09*. 
وقال رحمه الله فيما نقله عن البيهقي: اينم من في ألتمَلو» أراد فوق السماء كما 
ال : «نَملم في جُذى ألتَمْلٍ) [طل: ]0١‏ وقال): ليحأ في النّضٍ» [التوية: ؟] يعني 
بلى الأرض. وكل ما علا فهو سماءء والعرش على السماوات» فمعنى الآية: أأمنتم 
لمن على العرش كما صرح به في سائر الآيات. وقال: فيما كتبنا من الآيات دلالة على 
لإنطال قول من زعم من الجهمية بأن الله لي عل مان او 
وقال رمه لله فيباانقله ن ابي الحسن الأشمري: (وقال 8# : #عَأينثم تن في 
سمل أن يميف يك الْأَرْسٌ فإدًا هم تَْورٌ (4* والسموات فوقها العرش وإنما أراد 
العرش الذي هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال: هوَجَمَلٌ الْقَمَرٌ هين 
و انوح: ]1١‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً) ١.ه'”.‏ 
وقال رحمه الله: (وقال في قوله: #دَأيدم نَن فى آلتَمَكِ» أي من فوق السماءء 
احتج البيهقي لذلك بقول النبي يَقِةِ (لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة): «لقد 
فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات»'؟» 
01 درء تعارض العقل 2.4١١4 - ١١ /1١(‏ (5؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/879). 
8) بيان تلبيس الجهمية (474/5). (9) مر تخريجه. 


ينه الجزة الناسع والعشم 


وبقول ابن عباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق 


6 0 
)ا.ه 


ذلك 


وقال رحمه الله: (قال أبو الحسن بن مهدي الطبري''': فإن قيل: فما تقولون ف 
قوله: ظدَلِم بن فى أَلتَمَل4؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال: 
9تبمأ ني الْأْضِ4 [التوبة: ؟] بمعنى على الأرض وقال: «وَأممَْقٌ في جذع اشم 
له: ]١‏ أي على جذوع النخل فكذلك قوله: ادلم من في التماد» . 

قال: فإن قيل: فما تقولون في قوله: ظوَهُرَ أنه في أَلسَحوتِ وَفِ لض ينل يرا 

وهر عَرَح4 [الأنعام: ؟] قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدي: 
و لْرْضْ يلم مَك وَجَهَرَحْة وكيف ما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراقنا 
مَلِك لدل على الملك بالقام والعراق لا أن ذاته فيهماء قال: فإن قيل: ما تقول في, 
قوله: طما بَحكُوبٌ بن َو تَلَنَهٍِ إلا هر رايهم 4 [المجادلة: 7] قيل له: كون الشيء 
الشيء على وجوه: منها بالتصر: ومنها بالصحبة؛ ومنها بالمماسةء ومنها بالعلم 
فمعنى هذا عندنا أن الله تعالى مع كل الخلق بالعلم ‏ 

قال: قال البلخي'' : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: «وَالمل 
لصَّدِيح رْقَُ» [فاطر: ٠‏ قلنا: تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز 
أن ترقع أيدينا إلى السماء عند الدحاء وجاز أن يقال: أعمائنا ترقع إلى لله لما كانت حنظة 
الأعمال إنما مساكنهم في السماءء قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم في السماء جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض 
من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعاش وأنها قرارهم ومتها خلقوا أو لأن 
الملائكة معهم في الأرضء فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أعرنا الله تعالى برقع 


ذه 


أيدينا قاصدين إليه لرفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه) !.ه 
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430 اه اتلخريجهاء (5) 0 بيان تلبيس الجهمية (781/9- 07097 

() هو أحد تلامذة الأشعري واسمه علي بن محمّد بن مهدي الطبري» ورفاته سنة 86"اه. 

(4) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي. وهو من المعتزلة: توفي سنة 114ه. 

(3) بيان تلبيس الجهمية (7837/5 - 07717). وكلام الطبري من كتابه «تأويل الأحاديث المشكلة؛ 
وهو مخطوط قد نقل أكثر هذه العبارات التي نقلها شيخ الإسلام الدكتور الفاضل عبد الرحمن 
المحمود في رسالته القيمة «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»  2148/5(‏ 018) من المخطوطة 
الأصلية لأبي الحسن. 


وقال رحمه الله: (وما في الكتاب والستة من قوله: امم عن فى أَلتَمَةِ 4 ونحو 
فلك قد يهم منه بعضهم أن (السماء) هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه 
لون: قوله: #ي أَلتَمَِ4ُ بمعنى على السماء كما قال: 8إَلْسَيتم في مدع التَضل» 
]0١ :‏ أي على جذوع النخل وكما قال: ظمَِيروا فى الْأَرَضِحُ [آل عمران: 150] أي 
الأرض ولا حاجة إلى هذا بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً فقوله في 
اء أي في العلو دون السفل وهو العلي الأعلى قله أعلى العلو وهو ما فوق العرش 
هناك غيره العلي الأعلى 6) 1.ه'"'. 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: دسم ئَن فى أَلسَمَل أن ييف 4 لأَيْسَ فَإِدَا م 
مور 409 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
ل بالاتفاق: وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف 
في) متعلق بما قبله ويما بعدهء فهو بحسب المضاف إليه) 1ه . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: بم ئّنَ في آلكَمَهِ» إن كان قد قال أحد: إنه 
فى جوف السماء فهو شر قولاً من هؤلاء ولكن هذا ما علمت به قائلاً معيناً منسوباً إلى 
هلم حتى أحكيه 0 قولاً. 
ومن قال: «إنه في السماء؟ فمراده أنه في العلو ليس مراده أنه في جوف الأفلاك 
إلا [أن بعض] الجهال يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ. 
(الظاهر)» ولا ريب؛ أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لكن”*' هذا هر 
آلذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه؛ أو هو مدلول اللفظ في 
اللغة. هر مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع) 1.م. ١‏ 
وقال رحمه الله: (قال الشيخ في قوله: تلم تن فى التَمَك أن يخِيف يكم لأس فَإدًا 
بم تَمُورُ 40 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهر 
جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك» فإن 
حرف (في) متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه ولهذا يفرق بين كون الشيء 
في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون 
زلف مجموع الفتاوى ,)1١١/15(‏ (5) مجموع الفتاوى (015/9), 
(6) في الأصل: أحيكهء وهو تحريف. (:) لعله سقط لفظ «كون؛. 
((5) مجموع الفتاوى ,)0١4-15١8/17(‏ 


لض الجازو الناسيع والعشرون 


الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف 
(في) مستعملاً في ذلك فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء 
ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة في السماءء ولا يلزم من ذلك أن: 
يكون العرش داخخل السماوات. بل ولا الجنة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي يه أن 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. وأوسطء الجنة وسقفهة 
عرش الرحمن"'' فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن الجنة ذ 
السماء يراد به العلو. سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال تعالى: #طَيمَدُة سب 
سماو [الحج: ]١5‏ وقال تعالى: طوَرَلنَا ين ألكَمَك مَآهُ هويا 4 [الفرقان: 48]. 

ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل 
شيء: كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلوء وأنه فوق كل شيءء وكذلك: 
الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت في السماء. إنما أرادت العلوء مع عدم ت+ : 
بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء 
فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قبل العرش في السماء: فإنه لا يقتضي أن) 
يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق وإن قدر أن «السماء» المراد يها الأفلاك كانة 
المراد أنه عليها كما قال: ظرَلنَْيْتحْ فى جنع التَخْلٍِ4 [طه: 17١‏ وكما قال: ظمَِيرُواأ ف 
لْأرْضِ4 [آل عمران: 1157 وكما قال: طفَسِيحُوأ في الْأْضٍ4 [التوبة: ؟] ويقال: فلان في 
الجبل. وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذبه 
إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في رب وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ ولا رأينا 
نقله عن واحد؛ ولو سثل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله سبحائه ورسوله إن الله 
في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر 
ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا ينهمه 
الناس منه ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند المسلمين: (إن الله في السماء» و«هو على 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى إن الله في العلو لا في السفل» 
وقد علم المسلمون أن كرسيه يي وسع السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرشع 


(0) البخاري (5990), 


ة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلى من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 


أوعظمته: فكيف يتوهم بعد هذا أن خلفاً يحصره ويحويه؟! . 


وما في الكتاب والسنة من قوله: اسم ثُن فى لماوع ونحو ذلك قد يفهم منه 
أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء 
على السماء كما قال: مرَلَأْميكُمٌ في جُدُوع أشَفْلِ [طه: 17١‏ أي على جذوع النخل 
قال: ممَييروا في الْأَنْضٍ؛ [آل عمران: 177] أي على الأرضء ولا حاجة إلى هذاء بل 
ء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً فقوله: #في أَلتَمَةِع أي في العلو دون السفل وهو 
الأعلى فله العلو وهو ما فوق العرش. وليس هناك غيره العلي الأعلى #) 1.ها". 
قا 1١‏ لم تن فى التط ل ريل عي يها ستتتون كت ير ©46. 
(والرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم يعبارات متنوعة تارة 
يقولون: هو العلي وهو الأعلى وتارة يقولون: هو في السماء كقوله: «آَ لين من في 
مله أ بُرِْلَ متك عَاسِبَاً» وليس مرادهم يذلك أن الله في جوف السماوات» أو 
ف الله يحصره شيء من المخلوقات؛. بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاً. كما قال 
لى: سحن رَيْكَ ون الْهِزّوَ عَنا صرت © وَسَكَمْ عَلَ الْترِينَ (© وَلَفَد يل رت 
بيت 406 لالصافات]. وقد قال تعالى: طمْرٌ اليد ولي وَأطَِرُ ولبايلاً مغر يكل 
عِمْ 40 [الحديد] . 
وثبت في الصحيح عن النبي يه أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
لالآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
حي فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه. ١‏ 
ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو 
العرش منه فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط. بل العلو عليها صفة لازمة لف 
ث وجد مخلوقء فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 
وقول الرسل في السماء أي في العلو. ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل 
أثسماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجوداً 


)0 بيان تلبيس الجهمية (288/1 0 030) (5) مر تخريجه. 


إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته. عالٍ عليهاء فليس هر في مخلرق 
أصلاًء سراء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة) 1.ها'. 

من إن الكترون إلا فى عدر © أمَنْ مآ 
1 


لاوش ا كوم يا ل لاز اناه 
ب يَررْقَيُ إن أنسََ يِنْكَمٌ بل َنأ ىف غْثْرٌ مشر © > 


(ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر: فهو الذي يأتي بالرزق لا يال 
به غيره؛ وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره كما قال تعالى: ظأَنَن هنا َيِه هو 0 
لي يَصرَك شن ون لمن إن الكيزيد إلا فى عرو © أن هذا الى بَرندكْ بن أنتك ينك 
لا ى غْثْرَ مشر ©46) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «أشَّنْ هنا ألرى هْوَ نك لَك تمر من ذون الوا 
إن الكيئية إلا فى عور © أنَنَ عدا الى يَريقَم إن آنتك ينك بل ليا ف غير تلثرر 649 
والنصر يتضمن دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى: «طَمَبدُوا و 
هَدَا الب © الى َطْعمَهُم ين جوع وَءَامتَهُم ين حَوَف 402 اقريش] وقال تعالىم 
دِرَلم كن لَهُرْ حَرَيا امنا مج إِلبَهِ َرَت كل سو زَنْه ين لذ [الفصص: 0ه] وفاة 
الخليل :ا : رت أجَمَلَ هَدًا بلدا »كينا مدق هلم مِنّ الَرَتِ4 [البقرة: ١؟1]‏ وقال الني يكوا 
«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم)””': بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وهو الذي يرزقهم ويعافيهم ويلصرهم ويهديهم! لا أحد غير 
يفعل ذلك قال تعالى: ظأئَنْ نا أل حو جْندُ ل يسرم يْن دون لعن إن الكتروت إل 0 
مور © أن مدا الى يدك إن أنتق ينك بل لما ى عو تأثير 409 0.1. 
(يسمى الموعود وعدا في قوله: (َيوْنَ مق هَدَا الود إن "كم صفق 
ليلد مِندَ أن وَإِننَآ آنأ نر سين ©© فنا رَْهُ زنك وإانمارأوا ما وعدوه 
العذاب) 6.1 . 


وقال رحمه الله: (وهؤلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء 


,)91//1١( الجواب الصحيح (5317-717/54), (0) مجموع الفتارى‎ )١( 
,255 -1/1( مر نخريجه. 14:0 مجموع الفتاوى‎ )( 
.,)7181/19( مجموع الفتاوى (6"/ 0/1" 307), (7) مجموع الفتاورى‎ 2) 


5 كد مدقن 0 56 اليك عِندَ الله وَإِنْمَآ أنأ نِم 
9 6 ْنَا نأو ذُلقَه ينث موه الت كمَزوا وتيل هذا ألزِى كم بد ندَعُونَ ُ 
ضمير المقعول في رأوه عائد إلى الوعد. والمراد به الموعود أي فلما رأوا ما 
دوا سيئت وجوه الذين كفروا. 
ومن قال إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف) 1. رن 
نَهُ يتنت مُجْو: اليرت ككَرُوا وَقلَ هَذا أليِى كُمْ به مغن 46 . 
(فقد تمسك بعضهم بقوله 88: كلا َأهُ رُلنَة» واعتقدوا أن الف عائد إلى الله 
١‏ غلط فإن الله 3 قال: «رَْنَ نَق هذا الرعْدُ إن كم سق 
) فنا وأ ولق يتك يخ بكترا يل خذ الك لثم با 
أي الموعود به من العذاب» ألا تراه 


َدَمْنَ4؟ وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس 


العام عند 


دلالة بحال) 1.م90© 


1 مجموع الفتاوى (3/ 2070 0871 (4)5 مجموع الفتاوى (498/5). 


ام الجزء التاسع والعشرون 


يور القع 7 ( 


وقال في عموم سورة (ن): 

(إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة نون وهم 
قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من 
الثمر فأرادوا أن يجذوا ليلاً ليسقط ذلك الحق ولثلا يأتيهم مسكين فأرسل الله على 
جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوية على احتيالهم لمنع الحق الذي كان 
للمساكين في أموالهم فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده من زكاة 
أو شفعة وقصد هؤلاء معروف كما ذكرناه. على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة فإن 
هؤلاء لو لم يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمئع التطوع؛ فإن الذم والعقوبة إنما 
يكون على فعل محرم أو ترك واجبء وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهما 
وبين المستحب والمكروه؛ ثم إن كان عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه 
تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز أن تكون العقوبة على ترك الاستثناء 
وحده فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل بأن يبتلى بما يشغله عنه أما عقربته بإهلاك 
المال فلاء لأن الله قال: إن بُوتَهُرَ كنا يونا أت [القلم: ]١9‏ بعد أن قال: 9رَلا 
لغ طن علاب تهين © كاز كَل بتبسر © نع لتر مقر آي (© مل بد مك 
َتبِرٍ 40 [القلم] فعلم أنها عبرة لمن منع الخير ولأن الله قص عنهم أنهم أقسموا 
ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فإنهم انطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلتها اليوم عليكم 
مسكين فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة فعلم أنها محرمة لأن ذكر ما لا 
تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز كما لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا أو شربوا فإن 
كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب فكيف بمن قصد منع الواجب وإن 
كانوا إنما قصدوا منع واجب وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه لأنه لو 
كان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار وإنما قصدوا بالصرم ليلا 
الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن 


ى المساكين كان فيما يساقط ولم يكن شيئاً موقتاً ووجوب هذا مشروط بسقوطه 
حضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفرو المال وفضله وحضور أهل 


جة بمنزلة السؤال والفاقة ومثل هذه الحال يجب فيها ما لا يجب في غيرها 

يجب قرى الضيف وإطعام المضطر ونفقة الأقارب وحمل العقل ونحو ذلك 

ن هذا فراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من 

ألزكاة قبل حلول الحول بعد ملك النصاب والفرار من الشفعة بعد إرادة اليم قبل 

مه والفرار من قرى الضيف قبل حضرره ونحو ذلك ولولا أن قصدنا هنا الإشارة 
لبسطنا القرل في ذلك) 1.ها '. 


إوقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
(سورة ث4 هي سورة «الحُلْوَا الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به 
بمحمداً يك قال الله تعالى فيها: لرَنْكَ مَل خُلقٍ عَظِيرٍ 43 قال ابن عباس: على دين 
تظيم. وقاله ابن عيينة؛ وأخذه أحمد عن ابن عيينة؛ فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
افتقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات كما قيل في لفظ الدين. 
فهذا دينه أبداً وديني . 
وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 
مهنا الأفزر إلا نسكق واد مافيهمن ماحولا ذم 
وإنئماالعادة قد خحصصت والطبع والشارع بالحكم 
«نت» أقسم سبحانئه بالقلم وما يسطرون:؛ فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
للكلام : المتضمن للأمر والنهي والإرادة. والعلم المحيط بكل شيء.؛ فالإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطورهء فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه: 
«أحدهما»: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ 
ممن علمه بعد كونه فإخباره عنه أحكم وأصدق. 
«الثاني» أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم 
من غير عكس. فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكسء وذلك غاية 
المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً فليس كل معلوم مقولاًء ولا كل مقول مكتوباًء 


زلف مجموع الفتاوى (17/9 19), 


امم الجزء النامع والعشرون 


وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم 
فقط. 

والمفسم عليه ثلاث جمل: #ذا أت بيد ريك ينور © وَإِنْ لَك لأجرا عد مشلونو 
© رَإِنْكَ أل عُلُقٍ عَِيٍِ 403 سلب عنه النفص الذي يقدح فيه وأئبت له الكمال 
المطلوب في الدنيا والآخرة» وذلك أن الذي أتى به إما أن يكون حقاً أو باطلاًء وإذا كان 
باطلاً فإما أن يكون مع العقل أر عدمه فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا: 

«الأول؛ أن يكون باطلاً ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

«الثاني؟ أن يكون باطلاً وله عقل فهذا يستحق الذم والعقاب. 

«الثالث» أن يكون حقاً مع العقل فنفى عنه الجنون أولاً. ثم أثبت له الأمر الدائم 
الذي هو ضد العقاب ثم بين أنه على خلق عظيمء وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه 
بعد أن نفى عنه اليطلان. 

وأيضاً: فالناس نوعان: إما معذبء وإما سليم منهء والسليم ثلاثة أقسام: إما 
غير مكلف. وإما مكلف قد عمل صالحاً: مقتصداًء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم 
مرتباً على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداءء وهذا غاية كمال السابقين 
بالخيرات» وهذا تركيب بديع في غاية الإحكام. 

ثم قال: للا فلم آلتَكَزِيينَ )4 [القلم] فتضمن أصلين: 

«أحدهماة أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد: 

«منها' أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى. فلا يطاع المكذب 
والحلافء ولا يعمل بمثل عملهما كقوله: علا ملع وا 


رن َالكفِقِين4 [الأحزاب: ]١‏ 
وأمثاله. فإن النهي عن قبول قول من يامر بالخلق الناقص أبلغ في الزجر من النهي عن 
التخلق به. 

و«مئها' أن ذلك أبلغ في الإكرام؛ والاحترام» فإن قوله: ار ولا تحلف» 
ولا تشتم. ولا تهمزء ليس هو مثل قوله لا نطع من يكون متلبساً بهذه الأخلاق؛ لما 
فيه من تشريفه وبراءته. 

و«منها؛ أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة» ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 
أخلاقهم بالمخالطة لهم فلياخذ حذره؛ فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل دعوتهم إلى الله 
تعالى . 


و«منها» أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون بهء فلا تطع من كان هكذا ولو أبداها. 
ن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا كان 
صل المقتضي للأمر فاسداً لم يقبل من الأمرء فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة 
ادتهاء فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحة. وإذا كان الخلق فاسداً لم يردها وهذا 
بليخ» 
«الأصل الثاني»: أنه ذكر قسمين المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة وذلك لوجوه: 
«أحدهاه: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح فضده التكذيب والعمل 
«الثاني»: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق» والتواصي بالصيرء فكما أنا 
عأمورون بقبول هذه الوصية والإيصاء بهاء فقد نهينا عن قبول ضدها وهو التكذيب 
بالحق والترك للصبر فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبرء والصير ضابط الأخلاق 
المأمور بهاء ولهذا ختم السورة به وقال: وما يلمَّدهَآ إلا ليس صَبَرُوأ6 [فصلت: 5] 
افكان في سورة العصر ما بين هنا فنهاه عن طاعة الذي في خسر ضد الذي للمؤمنين 
الآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو الكذاب المهين. فهو تارك للحق والصبر. 
«الأصل الثالث»: أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح» وهو الكلم 
الطيب الذي يصعد إلى الله؛ والعمل الصالح جماع العدلء وجماع ما نهى الله عنه 
الناس: هو الظلمء كما قرر في غير هذا قال تعالى: َوَحَلَهًا الانكل إِنَمُ 36 طَثرما 
جَهْرل؟ [الأحزاب: 75] والتكذيب بالحق صادرء إما عن جهل وإما عن ظلم وهو 
الجاحد المعاند: وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما 
فيها وما في ضدها فهذا جاهل وإما الميل والعدوان وهو الظلم. 
ا فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالم؛ قنهاه عن 
' طاعة الجاهلين والظالمين. 
وقوله: لوَدُوا لو تَُِنُ4 [القلم: 4] أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا 
يأمرونه نصحاً. بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه 
لأغراضهم في صورة الناصح وذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحقء فإنه لم يبق في قلوبهم 
غاية ينتهون إليها من الحقء لا في الحق المقصود ولا الحق الموجودء لا خبرا عنه؛ 
' ولا أمراً بى. ولا اعتقاداء ولا اقتصاداً. 


ثم قال: لوَلا تلعْ كُلَّ عَلَّافٍ نَهينٍ (©)4 [الغلم] ذكر أربع آبات كل آبتين جمعت 
نوعاً من الأخلاق الفاسدة المذمومة وجمع في كل آية بين النوع المتشابه خبراً وطلي 
فالحلاف مقرون بالمهين» لأن الحلاف هو كثير الحلف وإنما يكون على الشبر | 
الطلبء فهو إما تصديق أو تكذيب: أو حض أو ملع. وإنما يكثر الرجل ذلك في : 
إذا احتاج أن يصدق ويوثق بخبره؛ ومن كان كثير الحلف كان كثبر الكذب في العهج 
محتاجاً إلى الناس فهو من أذل الناس: طحَلَّانٍ تَهينٍ» حلاف في أقواله مهين في أفعاله.أ 

وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد سواء كان همز الصويما 
أو همز حركة ومنه «الهمزة» وهي نبرة من الحلق مثل التهوع ومنه الهمز بالعقب» 
في حديث زمزم: «إنه همز جبريل بعقيه! . 

والفعال: مبالغة في الفاعل؛ فالهماز المبالغ في العيب نوعاً وقدراء القدرة مر 
صورة اللفظ. وهو الفعال. والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزة» والمشاء بنميم هو مها 
العيب؛ ولكنه عيب في القفا فهو عيب الضعيف العاجز. فذكر العياب بالقوةء والعيابية 
بالضعف» والعياب في مشهدء والعياب في مغيب. 


وأما طمَنّع لَْمَرُ مُنئد أَئِرٍ 49 [القلم] فإن الظلم نوعان: ترك الواجب وهو مثها 
الخير» وتعد على الغير وهو المعتديء وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله: #وَلا موا مل 
لْاثْرِ مَالْمْدُوْنْ» [الماشدة: ؟]. 

وأما العتل الزنيم: فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره وغ 
معروفاً بالشرء مشهوراً به. له زئمة كزنمة الشاة ويشبه والله أعلم أن يكون الحلاة 
المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد وهو في الأقوال وما يتبعهاء. والمنا 
المعتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال. فالاول 
الغالب على جانب الأعراض» والثاني الغالب على جانب الحقوق في الاحوالم 
والمنافع ونحو ذلك. ووصفه بالظلم والبخل والكبر كما في قوله: #إنَّ أله لا يميت مم 
كان ممالا مَحُورًا © ألِنَ يبَكَنُوْن4 [الساء]. 

وقوله: طسَييِمُمٌ عل لوطو (09© [القلم] فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي/ 


الدنيا أيضاًء فإن الله جعل للصالحيز سيما وجعل للفاجرين سيما قال تعالى: ظسِيِنَاهه 


)1١(‏ البخاري (718؟) وهو في قصة هاجر وإسماعيل في مكة. 


يو ؟ جل الإرادة والتعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقاً عل 
» وأقسم على التعريف في لحن القول وهو الصوت الذي يدرك بالسمع؛ فدل 
أن المنافقين لا بد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهمء 
هذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس: من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر 
من النواقص والفحش وغير ذلك. 
وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون. وقد لا يكون» ودل على أن 

رما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه. لأن 
اإللسان ترجمان القلبء فإظهاره لما أكنه أوكد. ولأن دلالة اللسان قاليةء ودلالة الوجه 
حالية» والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال. ولهذا فضل من فضل 
كاين قتيبة وغيره السمع على اليصر. 

والتحقيق: أن السمع أوسعء والبصر أخص وأرفع. وإن كان إدراك السمع أكثر 
تإدراك البصر أكمل» ولهذا أقسم أنه لا بد أن يدركهم بسمعهء وأما إداركه إياهم بالبصر 
بسيماهم فقد يكون. وقد لا يكون. فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يوسم صاحب هذه 
الأخلاق الخبيئة على خرطومه. وهو أنفه الذي هو عضوه البارزء الذي يسيبق البصر إليه 
عند مشاهدتهء لتكون السيما ظاهرة من أول ما يرى وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة؛ 
الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بهاء وكذلك 
الفسقة وأهل الريب وقوله: #إنَ بَلوْتَهُرَك [القلم: ]١7‏ فيه بيان حال البخلاء. وما يعاقبون 
به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال إما إغراقاً. وإما إحراقاً. وإما نهباًء وإما 
مصادرة. وإما في شهوات الغي وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء. الذين يمنعون 
الحق. وليس إقدام في صنائع المعروف» وهو قوله: طمتجٍ لَْسَرْ» [القلم: ؟1] وهو أحد 
نوعي الظلم كما أخبروا به عن نفوسهم في قرلهم: لبو نا كن َنِنَ» [القلم: ١‏ 
وكما قال: «مطل الغني ظلم”" . 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق. أو متعدي الحقء كما يعاقب الله مانع الزكاة 
وهو مناع الخيرء وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل» وكل منهما أخبر الله 
في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصدهء فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق» وفي البقرة بعقوبة 


(41 البخاري (176/0). ومسلم (21575. 


م الجزه الناسع و العشرون 


المرابي» وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب. وفعل هذا المحرم من المحتالين» 
كما أخبر في هذه السورة. وكما هر المشاهد في أهل منع الحقوق المالية» والحيل 
الربوية. من العقوبات والمثلات. 

فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه يباب 
من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل بهء وعقربته في الآخرة مدخرة» ثم أتبع ذلك 
بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى؛ 
ففيها عقوبة تارك الصلاة. وتارك الزكاة؛ فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم العتل الزنيم 
وتارك الزكاة الظالم البخيل. 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله: «اتأقيرٌ يدك رَيْةَ4 
[القلم: 44] وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية 
والصبر على الأول أشدء وصاحب الحوت ذهب مغاضباً تربه لأجل الأمر السماري 
ولهذا قال: «وَإن ي56 أن كنا لَرمَكَ يأصَرِمْ 4 [القلم: ]2١‏ فآخرها منعطف على أول ما 
في قوله: لامآ أت بِيَْةِ رَيْكَ بسَجْتُوْ 409 [القلم] وفوله: يفون إِنَّه لبتنوق4 [القلم: ]5١‏ 
والإزلاق بالبصر هو الغاية في البغعضء والغضبء والأذى» فالصبر على ذلك نوع من 
الحلمء وهو احتمال أذى الخلق وفي ذلك ما يدقع كيدهم وشرهم. 

وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجودء وما ذكره هنا من الحلم 
والصبر: هو جماع الخلق الحسن كما جمع بينهما في قوله: اَن يفِفُونَ فى التراه 
وَألصَّرَآةِ» (آل عمران: ]١4‏ كما قيل: 

بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم؛ كالسخاء المحمود كما 
جمع بينهما في قرله: غْذ الو أ الزن ومس عَنٍ الهريت )4 [الاعراف] ففي 
أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم وهو نوعان: ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك وأن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك)''. 


ورم وم 


:© <تزك كل علي غنيم 4069. 
(وقد قال الله تعالى: طرَنكَ لمَل خْلقٍ عَطِبِرٍ 43 قال ابن عباس'"“؛ ومن وافقه 


.)18/59( مجموع الفتارى (351/15- 1ل9). (؟) ابن جرير‎ 41١١ 


ابن عبيئة وأحمد بن حنيل: «على دين عظيم» والدين فعل ما أمر به. 
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وقالت عائشة: كان خلقه القرآن» رواه مسلم''' وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب 
ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله أخبرت أنه كان يعفو عن 

لوظ””)) 01 
2 يليك اللننون ©©4. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: هَصَيَّهِرٌُ وبروت © بلي المنؤنذ )4 
لقلم: 5 +01 حار فيها كثير من الناس. والصواب فيها ادر المأثور عن السلف: 
إوى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدا؟: 
إبأبيخٌ لفون 4©9. قال: «الشيطان؛. وفي رواية قال: «هو إبليس:. وقال 

:**': «أيكم أولى بالشيطان- قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله #لذه. 

فبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف في اختصار 

الكلام ٠‏ مع البلاغة وفهم المعنى. وقال الضحاك'": طبأييك الْمَنتن 40 قال: 
االمجنون» 7 من يه الشيطان ففيه الجنون». 

وذكر أ بو الفرج””' عنهم أربعة أقوال: 

«أحدها؛ قال: الضال 0 الحسن . 

و«الثانى» الشيطان» قاله مجاهد. 

و«الثالث» المجنون. قاله الضحاك؛ قال: والمعنى قد [فتن] بالجنون- 

وكذلك رواه العوفي””/ عن ابن عباس . 

و«الرابع؛ المعذب». حكاه الماوردي/* 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف,. وإنما المأثور ما قدمناه [عن السلف]: عن 
مجاهدء وعن الحسنء وعن الضحاك؛ وما ذكره عن الحسن: من أنه الضال» فهو لفظ 
)١(‏ مسلم (170) جزء من حديث طويل. 


(5) وهذا أيضاً ثابت بعذة روايات في مسلم وغيره 
م جامع الرسائل (11/5 - 0177 5148) والاستقامة (447/1) ومجموع الفتاوى :177/1١(‏ 


0 
(4) ابن جرير .)5١/59(‏ (5) ابن المنذر كما في الدر المنثور. 
(3) ابن جرير (59/ 06.  4(‏ زاد المسير (077597/8. 


) ابن جرير (00/59. (5) التكت والعيرن (1886/1). 


فنا الجر التاسع والعشرور. 


آخر عنه. وهو يوافق ما قدمناه. فإن الضال به المفتون الذي هو شيطان. وإنما ذكر 
الحسن لفظ الضال؛ لأنهم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق ثيابه. ويقذف بالحجارة: 
ويتكلم بالهذيان. 

وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العفقل في نظرهم» 
كما يقال: ١ما‏ لفلان عقل معيشي". فإن الأنبياء أتوا بخلاق ما يعرفونه» وهو علدهم 
يضر صاحيه في عقله ويفارق به دينه الذي هم [عليه]ء وكما قال تعالى في آخر هذه 
السورة: «إود بك يكزا نك يميد ل مها أل يله ,2 حجن 406 :سبد ' 
وقد ذكر أتهم رموه بالجنون في ير موضع من كتابهء وكذلك الأنبياء قبله فرد الله ' 
ذلك على المشركين. وأخبر أنه لبس بمجنون. ثم قال: ميد تقر © بي 
لفون © أي أيكم هو المجنون الذي به المفتون. وهو الشيطان؟ 

وهذا الأمر قد رمي به أتباع الرسل [من] مثل هؤلاء. قال الله تعالى: 9إنّ 
أليت تنا كا ين اين اموا بلطن © فلا موا ين يََامْمدَ 49 إلى قوله: 
«تذا تَأقث 6لا بن كزلة ناث © > [المطففين]ء ومثل هؤلاء في هذه الأمة كثير 
يسخرون من المؤمنين: ويضحكون تنهمء ديرمونهم بالجنون والعظائم التي هم أولى 
بها منهم . 

قال الحسن: «لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين؛ ولو رأوكم لقالوا 
هؤلاء شياطين. ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء قوم لا خلاق لهم ولو رأوا شراركم 
لقالوا هؤلاء لقوم] 5 يؤمنون بيوم الحساب»”2. 

وهذا كثير في كلام السلف. يصفون أهل زماتهم وما هم عليه من مخالقة من 
تقذمهم من خيار هذه الأمق فما الظن بأهل زماننا؟ . 


(1)1 وهمن أخرجه بتحوه: 
- علقمة بن مرئد في كتاب زهد الثمانية من التابعين» رواية ابن أبي حاتم (534- 05 
- أبو نعيم في حلية الأولياء (0+4/5), 
وأورده الذهبي في سير أعلام النيلاء مختصراً (/589) عن علقمة بن مرئد في ذكر الثمانية من 
التابعين . 
وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء (1517/5) عن صدقة بن خالدء حدثنا زيد بن واقدء 
حدئتي رجل من أهل البصرةء يقال له الحسنء قال: «لقد أدركت أقواماً. لو رأوا خياركم» 
لقالوا: ما لهم من خلاقء ولو رأوا شراركمء لقالوا: أما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب؟». 


ة: افي أييكم المفنون" '. والشيطان مفتون بلا ريب. 

والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة. كما قاله أبو عبيدة. وابن قتببة. وأبو 
إبككرء وكذلك نحاة البصرة والكوفة. ثم ذكروا قولين: 

«أحدهما' أن المفتون مصدر. كما زعسوا أن المعقور'''. والمعقود. والمجلود 
اا قضدر ا 


وملهم من قال: م باب 
فيهم أم بفريق الكفار؟؟. 
وهذه أقوال ضعيفة. وكون المفتون] بمعنى الفتنة لا أصل له في اللغة البتة؛ 
وجعل المصدر على زنة «مفعول"» لو صح لم يكن قياسا. بل مقصورا على السماع. 
كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: "بأي الفريقين؟". 
والمقصود أن جميع الكفار مفتونون بالشيطان؛ وفيهم الشيطان [المفتون]ء ليس 
المقصود أن يعاب الفريق بواحد منهم 

(وقد كان بعض الكفار يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا مَلَكْ. ولهذا قال 
تعالى: را هر بول سَبنٍ تيبر 4029 [التكوير]ء وقال: طهل بكم عل من تَعَزْلْ لكين 
© نا عع 4 أنه بر 69 يُلثْرنَ ألتَنم4 [الشعراء])ء (وقال فيمن كذب رسوله: لتنا 
نسي ©) تَمِيَوْ كُدِيْم حَابِقَةَ 49 [العلن]. فهذا الكاذب الفاجر هو الذي فيه الشيطان 
الذي إنما يقترن بكل أفاك أثيم). 

وقال قوم صالح: بل هْرٌ كُذَابُ أَيْوٌ4 [القمر: 5؟] قال تعالى: هاسَبَعْلئُوَ عدا من 
الكَدَّاتُ الأتز 4©9 [القمر] وكذلك [قال] قوم نوح: : «إن مَنْمَيُوا ينا ونا نَم ينك كنا 
َحَرُونَ 9 موق تملمور رت من ينه عَدَابٌ ريه وَتَهلُ علو عات مُقبئ 469 اهودا وهذا 
كثير) اها . 

2 <ردنا أو دهن بُدَهِْنَ 90©9. 

(وكذلك قوله: لوَدُوا لو دمن مَيُدِهنَ (©)4 تقديره ودوا أن تدهن. وقال بعضهم: 


(1) هذه القراءة ثاذة. وممن ذكرهاء الكرباني ونسسها إلى ابن أبي عبلة. وأما ابن الجوزي فنسبها 
9 بي بن كعب. وأ 
لقف الميوطن ذك هذاا من أبن أبي حائم من زيد. (1)17 تفسير آيات أشكلت 1407/1١(‏ -184). 


عمراك. وابن أبي عبلة. 


لأ الجزه الناسع والعشرون 


بل هي لو شرطية وجوابها محذوف. والمعنى على التقديرين: معلوم؛ وهو محبة ذلك 
الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمودء والحزن والجزع وترك الصبر مذموم؛ والله 
أعلم) 1ه . 
:© «غل بنذ مَك نيم ©4. 
(وقال في حق الكافر: مِعْثْلٍ بَنَدَ دَلِكَ رَبِرِ 469 أي له زئمة من الشرء أي 
علامة يعرف بهاء وقد روي عن عثمان بن عفان وَإِنه: «ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لساته») 1.ها؟. 
تق <يدَنا عل حر قَدِيد 49 . 
(وقوله: رَعَدَرْ على حر قَدِينَ 46 إلى قوله طعت رآ 
[؟ قال أبو الفرج": وفي قوله قادرين ثلاثة أقوال: 
«أحدها»: قادرين على جلتهم عند أنفسهم. قاله قتادة'' قلت: وهو قول مجاهد 
وقتادة”*' رواه ابن أبي حاتم عنهماء قال مجاهد: قادرين في أنفسهمء وهذا الذي ذكره 
البغوي”': قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحدء وعن 
قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون'" إلى جنتهم قادرين على ذلك في أنفسههم”. 
قال أبو الفرج: والثاني: قادرين على المساكين: قاله الشعبي'*': أي على, 
منعهم. وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء والله أعلم. 


للم 


والثالث: غدوا وهم قادرين: أي واجدين. قاله ابن قتيبة 


قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين» فالحرد يرجع إلى القصد فغدوا 
بإرادة جازمة وقدرة ولكن الله أعجزهمء وقول من قال: قادرين عند أنفسهم: أي ظنوا أن 
الأمر يبقى كما كان» ولو كان كذلك لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم . 

قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن 


)4 مجموع الفتاوى (475/148). (؟) الجواب الصحيح  485/5(‏ 4417). 
(م) زاد المسير (8/48) إلى هنا القرل الثاني . 

(4) إلى هنا القول الأول في زاد المسير (598/8). 

(ه) اين جرير (98/ 097 ١‏ (0) البغوي (560/4). 

41 في ابن جرير (محردون). (4) ابن جرير (55/59) وفيه. 


() 2 زادالمسير (788/4©) إلى هنا القول الثاني . (00) زاد المسير (798/4). 


إقتادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع 
أسسوه بينهم. قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع 
الأمر. وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا من أنفسهم''' [على حرد]'' على منع 
المساكين؛ يقول''': حاردث السنة إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة علي إذا لم 
ن لها لبن وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين وفي [تفسير 
لوالبي]'' عن اين عباس: على قدرة*' 
قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديد؛ فإن هذا اللفظ يقتضي هذا وحرد السنة 
الناقة لما فيه من معنى الشدة وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد 
على أخذها وعلى حرمان المساكين؛ وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم 
ايوها يمنعهم لكن جاءها أمر من السماء قأبطل ذلك كلهء وقيل الحرد هو الغيظ 
.والغضب. والله أعلم. 
ونظير هذا وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى: 


لإإثنَا مكل لحيو اليا كل أله يِنّ ألتملو4 إلى قوله «أتنهَآ أََب لا أ ينا مَبَملَهًا 
حَهِيدًا تن لَّْ تت بالْأتيل» الآية ابونس: 4]. وقوله: «رقرى ألما يم كيرت 
مَك ليونس: :1] يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقاً» وكانوا قادرين عليهاء؛ 
لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال سلامتها 
بولا في حال عطبها لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه من الإهلاك وهؤلاء لم يكونوا 
ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها ‏ وهي القدرة التامة ‏ فانتفت لانتفاء المحل 
القابل. لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: عل حَرْر قَدِينَ ولم يقل قادرين عند 
أنفسهم. فإن كان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى واحدء وإن أريد بكونهم قادرين 
أي ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف. ولكن بطل محل القدرة 
كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده) 0.1" . 


:2 «تأتل بتطلم عل" بن يلون 6+ . 


| (وقال تعالى عن أهل الجنة التي أصبحت كالصريم: #لََقِْلَ بََسْيُم عل بض 
٠‏ 41 في المطبوع (من بيتهم). (17 ها بين [] غير موجودة في المطبوع. 

4 في المطبوع يقال. (44 ما بين [] غير موجودة في المطبوع. 

الضف البغوي (1/ 076٠+‏ لذ مجموع الفتاوى  1١/8(‏ 16). 


1 الجزء الناسع والعشرون 


لووك 409 أي يلوم بعضهم بعضا) 1.ها' 
7 < كتف الت تذث الأبزد أكذ بر علا يلين 8 + 

(وكذلك فى سورة 9ت وَلْقَي» ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموا 
١‏ قث كنا يتن 469 0.1 


وما عاقبهم به ثم قال: 8 كَدَِك مدب وناب 


«أتتل تببى تتزية 409. 
(وأيضاً فقوله تعالى: أييلُ + 
وقال تعالى: «أر يمل الي مغ وبلا الصبتب اقبي فى ال أذ متتل 


لرصر كعم المسعرة 


َامَنُوأ وَعِنُوا لصحت سوا عَيهُمَ وَمَمَائهُمْ 
ذلك. 

فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنهء وأن 
ذلك منكر لا يجوز نسبته إلى الله تعالى» وأن من جوّز ذلك فقد جوز منكراً لا يصلح 
أن يضاف إلى الله تعالى. فإن قوله: ظأأَمَبْمَلُ لين لبي )#4 استفهام إنكارء فعلم 
أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا يجوز أن يظن بالله أنه يفعله» فلو كان هذا وضده 


زيف 


بالنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (قال: «أَسَجْمَلُ انين طبري 46 وهذا استفهام إنكار على من 
ظن ذلك وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه وأن ذلك بين 
معروف يجب اعترافهم به وإقرارهم به كما يقال لمن ادعى أمراً ممتنعاً مثل نعم كثيرة 
في موضع صغير فيقال له: أههنا كانت هذه النعم أي هذا ممتنع فاعترف بالحق وإذا 
ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب داره وأخذ ماله قيل له: أهذا فعل 
هذاء ومنه قوله: طيهيتى أن مي أت كُْتَ ينين ايَدُفٍ وى لهي ين دون اللَه» 
[المائدة: ]1١7‏ وقوله تعالى: لوَيقَ يميم جما ثم ينول للك حولم يكذ كاه 
يَعَبْدُونَ 49 [سبا] ونظائره كثيرة) 1.ما". 


.)١784/١18( مجموع الفتاوى‎ 4)1١( 
.)599/5( الاستقامة‎ )١41/58( مجموع الفتاورى‎ )0( 
)587( إفيفا منهاج السنة (57/8١35-/و١1), (4) النبوات‎ 


ميورة الف امع 


وقال رحمه الله : (وقوله :2 أمما :201 


هذا حكم جاتر: لا عادل. فإل فيه نسوية بين المختلفين) 1.اه 


0 لينم يَكْنَفُ عن ساف ويْتْع إلى ألنْجوع للا بتتطيئن 023 
(وقوله تعالى: قَلَنَا مكَكَفْنًا عَنَبْمُ آيَمرَ 3 لكل هُم يش إذا هم 'سَكُونَ © 4 
١‏ [الأعراف] ومن الثاني قوله تعالى: ليدم يكف ع ماقٍ» لم يقل يوم يكشف الساق وهذا 
هبين خطأ من قال المراد بهذه كشف الشدة وأن الشدة تسمى ساقأء وأنه لو أريد ذلك 
لقيل يوم يكشف [عن الشدة] أو يكشف الشدة) 1.ها”' 
وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحاح”””' 
| الموقف إذا قيل: "ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون: فيتبع المشركون الهتهم ويبقى المؤمنون 
, فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
ييعرفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المناققين كقرون البقر يريدون السجود فلا 
يستطيعون' وذكر قوله: يم يَكْتَفُ عَن سَافٍ وَيْتعْوَنَ إلى ألشجُود فلا ينتَلبمرك 629+ والكلام 
على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.ء والله أعلم) 1.ها 
وقال رحمه الله: (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتماً بقوله: ©ِبَومْ يِكُنَفُ 
عن مَاقٍ وَيُعَوْنَ إل أَلشُجُوو فلا يَنَبمُون 469 فإنه يناقضى هذا الإجماع ومضمون الإجماع 
نفي وقوع ذلك في الشريعة. و«أيضا» فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
بوجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون. يعاقبون على ترك العيادة في حال 
قدرتهم بأن آمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. وخطاب العقوبة والجزاء من 
جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله. وإذا تبيتت 
الأنواع والأقسام زال الاشتباه والابهام) 1.ها*'. 
وقال رحمه الله: (إن الله تعالى قال: طيَنَ يكْنَتُ عَن مَافٍ وَيُنعَونَ إل أَلشجُوو فلا 
ينتبئرت (© دن لدم متم وَل وقد كنا ينعرنَ إلى ألشجُم يم سَيِئْنَ ©©4 وقد لبت في 
الأحاديث الصحيحة: «أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون. ومن كان يسجد 


من غير وجه حديث تجلى الله لعباده في 


في الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق»207. 
)١(‏ الرد عنى المنطفيين (885 - 8م). (؟) الاستغاثة (/لم8؟) 
إفرف البخاري (4)21/1. ومسلم 117/7 (4) مجموع الفتاوى (2/ 0٠١5‏ 


0( مجموع الفتاوى (5/4-*) (7) وهو الحديث السابق. 


بذك الجزء الناسع والعشرون 


فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاةء فعلم أنه 
أفضل من غيره) 1.ها''. 

وقال رحمهالله: (وقال تعالى: ظيَْمْ يَكْنَفُ عن ساق وَيُنْعَوْتَ إلى ألتجُون نلا 
بكرن © خينا لتم تعثي دلا يد علا نحن إلى الشجور هم سيئر (4)2 وقد نبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي كله أنه قال: «يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل؛ 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فبتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم 
الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
يعرفون»: فيسجد له المؤمنون» وتبفى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجدوا 
فلا يستطيعون وذلك قوله: 8يَْمْ يَكْنَنُ عَن سَاقِ؛» الآية والكلام على هذه الأمور مبسوط 
في غير هذا الموضع») 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: بوم 
يُكنَفُ عَن سّاقٍ» فروي عن ابن عباس”” وطائفة أن المراد به الشدة إن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات. للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في الصحيحين”'. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن [لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: َم 
يَكُنَفُ عَن مَافِ» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل 
صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير من هؤلاء يجعلون 
اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه. ويجعلون هذا تأويلاًء وهذا خطأ 
من وجهين كما قدمناه غير مرة) .2*8 | 

وقال رحمه الله: (نقل عن ابن عباس هه في قوله: ليبوم يَكَْفُ عن ساق أنه / 
قال: عن شدةء وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد َه في حديثه الطويل الذي 
فيه تجلي الله تعالى لعباده يوم القيامة «وأنه يحتجب ثم يتجلى قال: فيكشف عن ساقه 
فينظرون إليه". 


41 همجموع القتاوى (005/57, (5) مجموع الفتاوى (0798/64. 
() ابن جرير (58/98). (4) الذي مر تخريجه. 


(د) مجموع الفتارى  5944/57(‏ 98). 


مم 


والذي في القران (ساق) ليست مضافة. فلهذا وقع التزاع. هل هو من الصفات أم 


قال شيخ الإسلام تكله عليه: ولا أعلم خلافاً عن الصحابة في شيء مما يعد من 
االصفات المذكورة في القرآن إلا هذه الآية» لعدم الإضافة فيهاء والذي يجعلها من 


فد كنا يصو إل الشيود مم ستدئون © 4 
نم َعَم يلأ وفوله: «حَيو بن ادل زورك ين 
عرف َف 6 [الشورى: 0140 وهو الانخفاض والسكون) 0.1'. 
تق اتن بق ريد زلا تك كتيب الى بذ اك يف مك1 9 4. 

(والمقصود هنا قوله: «الأضيرٌ يلك رَيْكَ> فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به 
عليك قدراً. فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك. وهذا الصبر أعظم من الصبر 
على ما جرى وفعل بالأنبياء. وقوله: طتلتيّ يلكو رَيْكَ زلا تك كَمَليِي لين 1 نطف يلد 
8-2 4 1 

وقال رحمه الله: (وقد نهى النبي وله أن يفضّل أحدٌ منا نفسه على يونس بن متى 

مع قوله: «ولا تكن كَمَيبٍ الود وقوله: وهر م4 [الصافات: 147] تنبيهاً على أن 
غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود عن 
النبي و قال: «لا يقولن أحدكم إني خبر من يونس بن متى6'؟) وفي صحيح البخاري 
أيضاً عنه قال: قال رسول الله يقِ: «ما ينبغي لعبد أن يكون خيراً من يونس بن متى2*» 
وفي لفظ: "أن يقول: أنا خير من يونس بن متى0©» وفي البخاري أيضاً عن أبي هريرة 
عن النبي وَكِْ قال: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب16" وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي (أنه قال يعني رسول الله - 'لا ينبغي لعيد أن يقول + أنا خير 


الف مختصر الفتاوى المصرية  5١1(‏ 809), (9) تفير آيات أشكلت )477/1١(‏ 
9) مجموع الفتاوى (0793/48, (4) عر تخريجه, 

(5) مر تخريجه. )1 مر تخريجه. 

)0 مر تخريجه. 


نين الجزه النامع والعشرون 


من يونس بن متى» ' وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي وليه وفي لفظ: فيما 
يرويه عن ربه: ١لا‏ ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى"'"' وهذا فيه نهي 
عام . 


وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال: "لا تفضلوني على يونس بن متى؟ ويفسره 
باستواء حال صاحب المعراجء وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل؛ وقد 
قال النبي #يهِ: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد"”' وأبو بكر أنضل 
الصديقين) 1.ماة. 


وفي قصة صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قال: 

(والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة «ذي النون' مما يلام عليه كله مغفورء يَدَّلَهُ الله 
به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
أن يقع ما وقعء قال تعالى: ظْثَيرٌ يي رَيْكَ ولا صَص كَل لَلْوْتِ إذ ناد ومو مكطرة 
© إل ل ميم سد ين نيد ليد يلزه مَهْرٌ دمو © فلعلئه رث مَبَملُ ين ألسييبن 64 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: ظامَلكَمَهُ لفوت وَمْرَ مُلِمُ 40 [الصافات: 
145] فأخبر أنه في تلك الحال مليم و(المليم) الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله: «لَآ إِلَهَ إل أي 
سْبْحَنَك إن كت يِنّ الطدلِينَ» [الأنبياء: 417] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» 
والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية؛ والأعمال بخواتيمها) 1.ه*. 


1)1١(‏ 0 مر تخريجه. (1) مز تخريجه. 
)2 البخاري (3845). () مجموع الفتاوى (5/ 557 5514). 
(د) مجموع الفتاوى .)549/9١(‏ 


١‏ سورة الحاقة 


في عموم سورة الحاقة : 

(وكذلك في (سورة الحاقة) ذكر قصص الأمم كد مو 

بو ©) حك اليل وبال كنك لَه وْحِدَةٌ 40 [الحاقة]؛ إلى 
ام ما ذكره من أ ا 


3 ؤسَغْرَمَا عَيْمْ سَبَمٌ ع يال وَتَيبَةَ يا خنوئاً فى الْقَوم فيا مَرْعن م عجار نحل 
أيه © قد 2 لف نا نيصر 4©5. 

(وكذلك عاد لما أهلكهم أرسل الريح الصرصر سيع ليال وثمانية أيام حسوماً كما قال 
غالى : «ترَى ألْقَوَ فيا سرع كم تم أعجَادُ غْلٍ ايو © مهل رك لهم ب بإنيك (4)2) ١‏ 1" 


قال رادأ على الرافضة: 
«لنجنننا كذ تكن ونيا نا ذيية 40. 
(أن قوله: إن لا ظمًا ألتله حَلَك في للارية © لِنَمتهًا لو نذكره قبا أذنا ربد © 4 
لثم يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 
وحملهم في السفيئة من من أعظم الآيات» قال تعالئ” دو ل 8 عن َنم فى 
ف المنخون © وَعَلننا لم ين ملي ما يكبن 40 [يس]) .م" 


إقال رادا على قول الرافضي : 
(وفيه'”' نزل قوله تعالى: #رَتَييَآا أذن وَعبَة4» والجواب: أنه حديث موضوع 


0( مجموع الفتاوى (18/ 1149 .)141١-‏ (؟) الجواب الصحيح  107/5(‏ 4907), 

[9) منهاج السنة (31/1/97), (4) أي في علي بن ابي طالب #5 

88) الحديث رواه أبو نعيم في الحلية :)77/١(‏ والطبري (15/59) وابن المغازلي (215» وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثيرء والحديث ضعفه أهل العلم ومنه من حكم عليه بالوضع ٠‏ وذكره ابن 'تيمية 
في مقدمة في أصول التفسير مثالاً لما في كتب التفسير من الموضوعات؛ راجع الفتاوى (1/ 0014 


كن الجزه الناسع والعشرون 


: 
باتفاق أهل العلمء ومعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم يرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن ' 
واعية واحدة من الآذان ولا أذن شخص معين لكن المقصود النوع فيدخل في ذلك كل 
أذن واعية) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (قال الرافضي: «البرهان العشرون: قوله تعالى: (رَنبَا أذلا 
ويه 4 في تفسير التعلبي» قال رسول الله 246 : سألت الله هق أن يجعلها أذنك يا علي. 
ومن طريق أبي نعيم. قال: قال رسول الله ييِ: [يا علي] إن الله أمرني أن أدنيكِ 
وأعلمك» يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعيء وأنزلت علي هذه الآية #رتَيبة 
د ويد فأنت أذن واعية وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره» فيكون هو الإمام“. 

والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما 
لا يحتج به بالإجماع. 

الثاني : أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. 

الغالث: أن قوله: «إنا لنَا طم أل لمج في كقارية © لِسَحَلَهَا لي 1 
َعيَةَ )4 لم يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خخطاب لبني آدم. 


001 


عيبا أئ5 


وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: طوََلْةٌ لّمَ أنَّ حَلنَا يتم في 
نلك التفخيو 9© مقا كم يد يه ما يكبم 409 اس] رقال: «أثر ر أن ألا 


يه ف الث يشت لله يوط ذ عه لا ى لد ل ل سار كير 649 
[لقمان] فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟ . | 
نعم أذن علي من الآذان الواعيةء كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وحينئل | 
فلا اختصاص لعلي بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الآذان الواعية ليست أذن 
علي وحدها. أترى أذن رسول الله يخِ ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار 
وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على 
فضيلتهم وإيمانهم؟ وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيرهء لم يجز أن يقال: هذه الأفضلية ' 
لم تحصل لغيره) 1.ها". 
<وانتلك عل ابيا وفِلْ عق رَبك دَق يتب قب ©4. 
(وقوله: ©وَكَهِلُ عَرْسَ رَيِكَ فَْتَهُمَ يبد فَديَةُ4 يوجب أن لله عرشاً يحمل ويوجب أن 


202 منهاج السنة (/ا/ 815), زفق متهاج السنة (لا 31/8 د 011805 


سورة الحاقة قا 
امت 1222222222222 يي929يو2525252929ئئئ س2 


ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلق 
فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون حوله 
وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك وإما ثمانية أصناف وصفوف وهذا 
إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول النافية بلا ريب) .ها" . 

وقال رحمه الله: (إن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ لقوله: طوَتَقِلُ عَرْشَ رَيْكَ 
21 يذ يد يقتضي أنه مضاف إنى الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات 
إلى الله كقوله بيت الله وناقة الله ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 
الآية إضافة اختصاصء وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من التسبة ما ليس لغيره؛ 
فما يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر 
المخلوقات وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر 
المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره كقوله: طعَرْسٌ رَيْكَ» وهذا إنما يدل 
على قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت الآية على نقيض 
مطلوبهء وهو الذي الزمنافء فلم يذكر آية من كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة 
فيها؛ بل دلالتها على نقيض مطلوبه أقوى) ١.ها".‏ 
25 <نأنا عن أرن كنم ييد. مول هلذم زرا كتية 409. 

(وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي يك قال: «يدنو أحدكم من ربه؛ حتى 

يضع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربء فيقرره: ثم يقول: قد 
سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: ثم يعطي كتاب حسناته وهو 
قوله : طعَانُم ألا كيذ © وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على 
ريهمء ألا لعنة الله على الظالمين!) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: اليدنو 
أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم يا رب فيقرره ثم 
يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو 
قوله تعالى : طعَارُمُ الوا كي 4 وأما الكافر والمنافق فينادّؤن: هؤلاء الذين كذبوا على 


0)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (919/1/1). (؟) بيان تلبيس الجهمية  21/7/1(‏ لالا0). 
(5) البخاري (70720): ومسلم (9714). (4) درء تعارض العقل (5/ .)١57‏ 


اونا الجر الناسع والعشروى " 
77272ب 72_77 :177 يبه 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فأخبر يه أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبد ثم 
يقول الرب تعالى قولاً آخرء وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المتزلة من اله. 
القرآن والتوراة والإنجيل وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير المقلام 


وك 


وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسقة) 1. 
:2 < وا وائروا حييا بم أتلنثة ن انار لفايد 4069 . | 

(وثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا رلا 
أنت يا رسول الله؟ قال ال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل'"© وهذا لا ينافي, 
قوله: «كيا وأئروا حَبِ يمآ أتلفثز فب لذأ َيِه 40 فإن الرسول نفى باء المقابلة” 
والمعادلة والقرآن أثبت 0 السبب) 1.ه 


7 «نلا د أن كت سلد. يعد بك 1 فت كنية ©*. 

(وعن الفراء في قوله تعالى: وَأْنّ منْ أرق كِتبٌَ م4 إلى قوله تعالى: بيع 
كنت الَْايَةَ 9©* وذلك أن القضاء هو الإكمال والإتمامء والأمر المقتضي هو الذي قد 
مضى وفرغ) .و( 
:9 <] انق ع عه © حك ع مللية ©4. 

(الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. فكان ترك هذا 
الحرص لصالح العمل: وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: تا أَمَق عَيٍ مَِيدٌ ©©)4 
وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر علوه في 
الأرضء وهو الرياسة والشرف والسلطانء ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» 
وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: «يَآكَ أَلدَارُ الْكيمرَهُ يمنا لَِدِينَ لا يدون 
ا اليس ولا 4 [القصص: +8] كحال فرعون وقارون فإن جمع الأموال من غير 
إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد) 1.ها” . 


2ق «إنه لت يشل كير 9© ينا حر يقول حَارٍ فيلا نا بثة © ولا بتول كس كيلا عا 


تون (©4. 
)١(‏ الفتاوى (شرح الأصفهانية) (431/0). (1) عر تخريجه. 
)2 مجموع الفتاوى (501/11) (8) الرد على من قال بقناء النار (698. 


() مجموع الفتاوى .)147/5٠0(‏ 


(وأما قوله تعالى: #إنم لتول ..' 
قة: 9إِنم لقَولُ رشرلي كيم ليه زا لحر يفول شاعر فبلا < لووك () ولا بول كاسن 3 
نَ 40 فالرسول هنا محمد يَلِ وقال في التكوير: ؤُإنَمُ لَعَولُ شور كير © ذى قير 


التكوير] فالرسول هنا جبريل نأضافه إلى الرسول من البشر تارة؛ باسم الرسول. ولم 
: إنه لقول ملك ولا نبي. لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشئ له من 
نده ليا عَلَ الول إلا الم ألِْيتٌ4 [السور: 54] فكان قوله: ِنَم لَقَلُ مشو 
كر ©؟ [الحاقة] بمنزلة قوله لتبلبغ رسول. أو مبلغ من رسول كريم. أو جاء به رسول 
كريم » أو مسموع عن رسول كريم؛ وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئاً منه أو 
أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشاً لم يكن رسولاً فيما أنشأه وابتدأه وإنما يكون رسولاً 
بلغه وأداه؛ ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً . 
و(أيضاً) فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر 
هو المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه 
لو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه نجاز أن نقول أنه 
فول البشرء وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر. 


فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشرء ونحن نقول إن الكلام العربي 
إقول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد. ثم هذا باطل من وجوه أخرى. 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 
واحداً هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عله بالعربية 
ن قرآناًء وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وهذا 
اهما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؟ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها 
فعنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

وأيضاً فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى 
الكلام. ومسمى كلام الله: كما تشترك الأعيان في مسمى النوع. فهذا الكلام وهذا 
لكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 


م الجزه التاسع والعشرون 


الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هو 
هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن 


ع 


وهو معنى آية الدين وآية الكرسي) 1.ها 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: ©إِنُمُ لََْلُ يسول كير )4 وهذا يدل 
على أن الرسول أحدث الكلام العربي قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا في 
القرآن في موضعينء والرسول في أحد الموضعين محمدء والرسول في الآية الأخرى 
جبريل. قال تعالى في سورة الحاقة: «إِنَمُ لَوَلُ ْول كير 9© وما مر بقولٍ شَاعرٍ فيلا ا 
قر © :لا بل ع فيلا نا توت © نيل بن د الِنَ ©©)4 فالرسول هنا 
محمد يك وقال في سورة التكوير: 8إنَمُ لعل مسُولٍ كو © ذى فُيَوَ عند ذى الف تكن 
9) تلع تم أبن 469 [التكوير] فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه 
أحدث حروفه أو أحدث منه شيئاً لكان الخبران متناقضين» فإنه إن كان أحدهما هر 
الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها . 

وأيضاً فإنه قال: (لنَوْلُ يول كير ولم يقل: لقول ملك ولا نبيء ولفظ 
«الرسول» يستلزم مرسلاً لهء فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ 
منه شيثاً من جهة نفسه. وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسولء» لأنه بلغة وأداف لا 
لأنه أنشأ منه شيثاً وابتداه. 


وأيضاً فإن الله قد كَثَّرَ من جعله قول البشرء بقوله: طإِلمٌ مَك ودر © نَيْلَ كن 
در © ثم ين يت در © خ ع1 © #2 عد مَبَرَ © ثم أيرَ رأتتَكرٌ 69 نتال إن هنآ 
لا عر يْتد © إن هَدآ إلا وَل التتر ©©4 [المدثر] ومحمد بشر فمن قال: إنه قول 
محمد فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشر أو جني أو ملك» فمن جعله قولاً 
لأحد من هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال تعالى: ©إِنَمُ لََولُ َسُولٍ كير ©) ربا هر يول 
نَاعرٍ فيلا نا َيُودَ )4 فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشرء 
فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله. . لا أنه قول له من تلقاء نفسهء وهو 
كلام الله الذي أرسله كما قال تعالى: 8©وَإِنَ أَعَرُ ين التتركين اسْتَجَرَدَ ره حَنَّ يَنْمَمَ 
كَكَمّ أو [التوبة: +] قالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول) 1.ها"". 


0غ( مجموع الفتاوى (17/ 518 -/0031. زفق مجموع الفتاوى (16/ 178 2 1735), 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: للف أَقِمْ بن تصِزون 9© ونا لا نرُونَ © إِنه نول 


كيِرٍ 9©) ينا خر بقولٍ شاعرٍ قبلا نا لبون (ج) ولا بول كهن قيلا نا ليون © نيل بن 
في الَتِينَ )4 وفال نعالى: طوَلَِهُ لتيل مَبْ اْعَلِىَ (© نَنَدَّ بد رع لين 469 إلى 
افوله : ارما نتن به أَشَّبِينٌ 46 [الشعراء] إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذبين» والشعراء الغاوين» ونزهه عن هذين 


وك 


نفين» كما في سورة الحاقة) 1 
وقال رحمه الله: (وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
وفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريلء وتارة إلى 
رسول هو محمد بقوله في الآية الأولى: لِإِنَهُ فول يسول ور 9© ذى مُيَوَ عند ذى امرش 
كن © شطع مم أن 409 [التكرير] فهذا جبريل وقال في الآية الأخرى: هَإِنْم لترْلُ 
نشول كير © ونا هر بقول غَامرٌ هيلا نا وود © دلا بقول لحن لا ما ددونَ )4 وهذا 
محمد فلو كانت إضافته إليه لأته ابتدأ حروفه؛ وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
منهما؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه ولأنه قال: 8إِنَمُ ليل يول وهذا 
إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاً فلو كان الرسول 
“ايتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه 
بوجاء به من عند الله ولهذا قال: طلقرلْ يسْلٍ» ولم يقل لقول ملك ولا نبي بل جاء 
إباسم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفيرء والكلام كلام لمن اتصف به مبتدثاً منشأ. لا 
إلمن تكلم به مبلغاً مؤدياً؛ كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف بكلام الله؟ 
وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن: أن الرسول في أحد 
الموضعين محمد يلق وفي الآخر جبريل 292) 1ه" . 
وقال رحمه الله: مبيناً أنه عنى بالرسول (رسول الله وليس جبريل): 


| وقال رحمه الله: ا ا 


© 2 قت 
ايت أي 5 ين أ عه حجن 40 نه مد كما يدل مل ا كلما 
اس 
60 مجموع الفتاوى (173/5 - /171), (45 مجموع القتاوى (15/ 590 - 0908 


3 
فض الجزه التاسع والعشرون ( 


: 


وهذا قول عامة العلماء. وقد غلط بعض من شذ فزعم أن جبريل غلطء كما غلط من 
هو أعظم غلطأً منه فزعم أن التي في التكوير في محمد يَ: وهو يِه إنما أضافه إلى 
هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول يل ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسله. لم 
يحدث منه شيئاً من تلقاء نفسه) 1.ه"2. 
© رد ل عَيِنا بن الأقول © لقنا بنذ بابي © ثم لشَلنا بنذ الوه (© نا 
بك ين لل عد حَبِرنَ 400. 

(وقد قيل آية الحاقة وآية الشورئ' '' تبين أنه لو افترى عليه لعاقبهء فهذه سنته 
في الكاذبين. وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين 
المتمائلين والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المأمور به في القرآن كقوله 9 
ير كاد كم ءية ني وِتَتَنن امنا فته تَُهِرُ ف كبيلٍ آم وَأْنْه كاف يرَوْئَهُم 
يُنيَهِرْ رأى اَي كَلنَك يَيَدُ بتري سن يكل إركت فى كيلكت قِمَهُ لأنب 
الأضسري 402 آل عمران]) .”© 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8رَثر تَعرلَ عَينا بْمْسَ الْأَْربلٍ © لقند ينه يلين 
لقنا بنة لوت ذ 4069 دقال تعالى: أ ينون اند عَلَ الله كدب دن ؟ بكر أنه مني عق 
ك4 [الشورى: 4؟] فأخبر: أنه بتقدير الافتراء لا بد أن عاقب من اقرع 6 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: رَلْرْ َل عَلَنا بنْضَ الول ِنْهُ لبن 
نا ينه لون © كنا مككر ين أمدٍ عَنْهُ حجن اليا 
يكذب في الرسالة كائناً من كان. وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه. والمقصود ١‏ 
نفى هذا 0 لانتفاء لازمه) 1.ها*. 


(فإن الذكر 0 به فيهما بقوله تعالى: «مَنخْ يأثم رَيْكَ المطير ©)* ولسَيع أسر 
يك التق 49 [الأعلى] قال النبي يلِ: «اجعلوها في ركوعكمة والثانية: «اجعلوها في 


سبجو دكمةة 2 ا 


ا الرد على الأخنائي 0 (290- آيةه الشورى هي (054). 
0 التبوات (5149) (44 مجموع الفتاوى .)0970-1559/١5(‏ 
(2) الاستغاثة (؟/ 454 - المحقق). (4)7 مر تخريجه. 


.0008/15( مجموع الفتاوى‎ 40١ 


وقال رحمه الله: (فعن عقبة بن عامر ض#ن قال: "لما نزلت #ضيح بيثم ريك 
6+ قال رسول الله بَلِ: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: سَبَعِ آشْرّ رَيْكَ 
409 الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه فأمر 
بي وَل بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجودء وأمره على الوجوب. وذلك 
ضي وجوب ركوع وسجود تبعاً لهذا التسبيح. وذلك هو الطمانينة) ١.ها".‏ 


1ع( مجموع الفتارى (؟080/5). 


وم الجزه الناسع والعشرون 


سورة المعارج 


وقال في نزول سورة المعارج: 
(وأيضاً فإن هذه السورة ‏ سورة سأل سائل . مكية باتفاق أهل العلم» نزلت بمكة 
قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير حم بعشر سئين أو أكثر من ذلك» فكيف [تكون] نزلت 


بعده؟) .م0 


.*09 إن الإسن مْينَ عَْنَا ©© إنا نمه القَدْ جَوْمَا (© وَإِذَا سمه كنيد سكا‎ ١ 


0205 


(وقد قال تعالى: «# إن الِْسَنَ خُنَّ مَنْما 68 إذا مه اشر جَزوكًا 09 مَإِذَا ممه 

ليك مَموْمٌ ميت ©)؟ قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع. وقال غيره: : هو في اللغة أشد 
الحرص وأسوأ الجزع ومنه قول النبي كله: «شر ما في المرء شح هالع وجبن خخالع»”" 
وناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلع» والهلع من الحرصء والبلع 
من الابتلاع؛ ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن هذه المعاني . فروي عن ابن 
عباس”” قال: هو الذي إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وروي عنه أنه قال: 
هو الحريص'* على ما لا يحل له وعن سعيد بن جبير: شحيحاً”*' وعن عكرمة: 


امراك 


ضجوراً”' وعن جعفر”': حريصاً. وعن الحسن والضحاك: بخيلا” وعن مجاهد: 
شرها”'' وعن الضحاك”''' أيضاً: الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل'2: ضيق القلب 


لك منهاج السئة (9/ 45) والكلام رداً على الروافضض. 

(؟) مر تخريجه. 

 )5(‏ ذكره صاحب الدر (5/ 75565) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ب حاتم عن 
عكرمة أنه سأل ابن عباس والحفيقة أني لم أجده عند ابن جرير. 

(4) ابن جرير (40/59). (5) ابن جرير (59/ 490). 

() البغوي (4/ 228 زاد المسير (8/ 26*57 (/1) الم أجده. 

(4) البغوي (37/4) زاد المسير (537/8). (4) زاد المسير (05559/8. 

.)959/4( البغوي‎ )١١( .)5315/5( ابن المنذر كما في الدر‎ )٠١( 


سورة المعارج ناا 


': عجولاً وهذه المعاني كلها تنافي الثبات والقوة والاجتماع والإمساك 
والصبر وقد قال تعالى: لا يَوَالُ بيكتْمُدُ الى بها ربَهُ في لبهم إِلّآ أن تَمْلمْ 
0 [التوبة: ]٠١١‏ وهذا وإن كان قد قيل إن المراد به أنها تنصدع فيموتون» فإته 
كما قبل في مثل ذلك: قد انصدع قلبه وقد تفرق قلبي؛: وقد تشتت قلبي» وقد نَقَسَّم 
"قلبىء ومنه يقال للخوف: قد فرق قليهء ويقال بإزاء ذلك: هو ثابت القلب» مجتمع 
القلب» مجموع القلب) |.ها". 
2 أن م عد ملي تبثن © تاليذ و تيم ع ننم 46 . 

(فإن الله يق ذم عموم الإنسان واستثنى (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون) قال تعالى: ## إدَّ الإننَ مُيِنَ مَلْعَا 69 إذا ممه اشر روا © وَإدَا ممه اير 
يما © إلا الْنْصَِنَ © أن حم عل صَلامٍمْ لبن )4 : والسلف من الصحابة ومن 
بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها 
بالإقبال عليهاء والآية تعم هذا وهذا فإنه قال: طِعَلَ صَلَاممْ ليو والدائم على الفعل 
هو المديم له الذي يفعله دائماً فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة: هو أن 
يفعله كل يومء بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى وسمى ذلك دواماً عليه فالدوام على 
الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً وأن تتناول الآية ذلك وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله يذ ذم عموم الإنسان واستثنى المداوم على هذه الصفة 
فتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارعء والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو 
فعل محرم . 

وأيضاً: فإنه 6 قال: طإلَا النَيْنَ © ليد هم عل صَلاممْ تبث 46 فدل ذلك 

على أن المصلي قد يكون دائماً على صلاته؛ وقد لا يكون دائماً عليهاء وأن المصلي 
الذي ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة. وإذا 
وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود 
وغيرهما ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض وهو نقر الغراب لم يكن ذلك 
دواماً ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة) 1.م" . 


(0) الم أجده. (45 مجموع الفتاوى (19(/ 877 0584, 
(5) القواعد النورائية  57(‏ 54). 


وقال رحمه الله: (وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد | 
عن عبد الله قال: *قيل لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن: الي 
سَلامم :رن 40 رهآلّينَ م ف صَلَاتيمْ يمن 409 [السوسون] و< رانين م مؤي 
طن 49 فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذا 
عبد الرحمن إلا الترك قال: تركها كفر' وروى سعيد بن منصورء حدثنا 
حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق: «في قول الله: ليد م عل سَلَاممْ 
قال: على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمنء إلا الترك قا 
كفر؛' وروي من حديث سعيد بن أبي مريم ««الَدِنَ حم عن صَلَاهِمَ سَاهُونّ 
بتضييع ميقاتها' وروي عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: #رَلينَ م عل سلا 
المكتوبة والتي في سأل سائل: التطوع. هذا فول صعنكت) ا 
وقال رحمه الله: (فكل بني آدم ظلوم جهول إلا من تاب الله عليه قالم 
(© إن اشن من مَلْنا © / ننه الل حك © انلا مه ايك مثيئا' 
لنْسَلِنَ 409 الآيات وقد وصف الله الإنسان بأنه ظلْمَحٌّ فَحُْرْ [هود: ٠١‏ 
حَثُررٌ 4 امرد: ]١‏ ر«لكود» [العاديات: ]١‏ وَطلَهَنُم كَنَادُ4 [إبراميم 


إلى غير ذلك مما يدل على أنه لا بد أن تقع منه الذنوب) 1.ها"© 


2 لين م ادم وَعَهْدِمْ رعو دَ 409 . 


من انفلم الل بقوله : #8 1 


ألشَرٌّ جَرْوعَا © وَإِنَا مَنَهُ لتيل مَنْوِكًا إِلَّا لصن © ليد خم ع عل صل 
لين 4 نيهم - علوم َتَابِلٍ ا َألِْينَ يصَيَفْونَ يدم الزن 


0 د كد مم مف اعكم 4 
عذاب رييم مشففون © إِنْ عذابٌ تتهم 2 عامون 8 لذ 


4٠١١‏ كل الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام هي في عداد المخطوط والمفقود ولكن ثبت ذا 
مسعود من غير وجه كما في ابن كثير )47١/4(‏ والدر المنثور )5١1/5(‏ والنص 
القواعد النورائية 0,080 

(7) نظرية العقد (94). 


بجميع ذلك ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب) 1.عا". 
ثكم إل نطب لوصطرن )© . 

(وقوله تعالى: ويم يبون بن الانان يزنا كتج إلى فلي بطي © حَيئة أصرظ 

ِلآ دْكَ آي لل كوا ُمدْرنَ )4 وفي القراءة الأخرى”" (حُشّعاً أَبْصَارُهُمْ) وفي 


ف آية الصلاة) 0.1" . 


مجموع النتارى (111/58- ؟4١0.‏ 
لم أجد هذه القراءة ولا في موسوعة القراءات. 
مجموع الفتاوى (0801//57). 


يلك الجزء التاسع والعشرون 


١‏ سورة نوح 


تتا درا بسنا ينا إن فزبيء أن أنيز تنك بس فلل أن بز عات أيد 402. 


«(وفال: #إنا أَرَسَلنا ما | 


فرك اس قلل أن أيهم عدب بذ © كل 
َعم إن لك ندر مين 9© أن اتنثا لله رَأتف ليون 69 ير لكل ين وي فدل 
على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم) 1.ها". 
2212 جل اتثثز لل رأف ربنون ©4*. 

(قال نوح ف : <إن لكى يَبرٌ مين © أن أمشذر الله وَأتَفهُ ومن 469 فجعل 
العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من يطع الرسول فقد 


1 


أطاع الله) ا.ها 

© ؤَرَجََل الْتَئر فين ونا وَجَمَلَ النس بيبا ©©4. 
(وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله 
تعالى قال: طا ترا كت سَلَنْ أنه متم سَمَوتٍ يبنا © وَجَمْلَ الْقَيْرَ هين ورا وَجَمَلَ 
ألشّس ِب 468 فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك وليس هذا 
موضع بسط الكلام في هذا) .ها . 

2-222 ذزنافا لا دَزْدّ :لمكي يلا دَيْنَ ونا ولا موقا ولا يَوْتَ وَبحْوقَ رتنا 4069 . 

وقال رحمه الله: (وأما القبور فقد ورد نهيه يَكلهِ عن اتخاذها مساجد ولعن من 

يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخاري في صحيحه» 
والطبراني؛ وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله ١‏ 
تعالى: وَكَالا لا ندَرْنّ "لهت ولا دين ود ولا سوا ولا يعت وَيَعُوقَ َنَرا )© قالوا: هذه ' 
أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم طال عليهم ' 


ابزر 


.)1١8/9( مجموع الغتاوى‎ 2 .)199/١١( مجموع الفتارى‎ 41١ 
مجموع الفتارى (5/ لامهة).‎ )5( 


اهورة توح داكا 


20_11 
الأمد فاتخذوا تمائيلهم أصناماً؟ وكان العكرف على القبور والتمسح بها وتقبيلها 
والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوئان: ولهذا قال النبي وَله: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبده'') 1.م'” 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى عن قوم نوح: «زفالوا لا نيس اللهتكدٌ ولا ندرْدَ ونا 
ولا منوامًا ولا توت وَبَعُوق وَسَرَا 62 ركد ميا 4 قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم 
صالحون كانوا في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائثيلهم 
[فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه 
ابظلها النبي كله وحسم مادتها وسد ذريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم. ونهى عن الصلاة 
إلى القبور وأرسل علي ابن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه؛ ولا تمثالاً 
إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبي الهياج الأسدي: قال لي علي بن أبي 
طالب: «لأبعثك على ما بعثني رسول الله يكل ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرقفاً 
إلا سويته؛ وفي لفظ: «ولا صورة إلا طمستها»”'' أخرجه مسلم) 1.م) 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وقَالوا لا رن الهَتك ولا درن ود ولا سواه ولا يَهُوتَ 
يعن رثا © وَثَد أسَيا يرا وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض ثم صارت 
إلى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره إن لم تكن أعيانها وإلا فهي نظائرها) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (فإن الله قال في كتابه عن قوم نوح: : «وقالا لا يدود «الهْمكيُ ولا 
كه ود وَلَا سواه ولا يوت وَيَعُوقَ ونا © 57 اذ أَصَنُوا 00 

وقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي 

نت في قوم نوح في العرب تعبد؛ أما (وُدَ): فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما 

اسواع) فكانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء 
وأما (يعوق) فكانت لهمدان» وأما (نسر): فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وكانت أسماء 


)١(‏ مالك (88). أحمد )١47/1(‏ والحديث صحيح. 

(5) مجمرع الفتاوى (10/8/50- 008 (5) البخاري (4)511: ومسلم (50051). 
(8) مجموع الفتارى (101/1 0١917‏ 

زيف مجموع الغتارى (1/ 3771 531") /1١15(‏ لكل جامع المسائل (158/4). 


1 الجازء الناسع والعشرون 
يبلل ب _ ربرب ب 
رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً. وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا 
هلك أوليك ونسخ العلم عبدت. 

وقد ذكر قريباً من هذا المعنى طوائف من السلف. في كتب التفسير؟ واقصص 
الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء كانوا قوم صالحين ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون 
على قبورهم ثم صوّروا تماثيلهم؛ ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم في, 
السفر يدعون عندها ولا يعبدونها ثم بعد ذلك: عبدت الأوثان) 1.ها''. 

وقال رححمه الله: (وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح ن8ه: 
دالوا لا نَدَرْنَ لمتكي ولا دون وا ولا سوا ولا بَيوْتَ وَبَمْوقَ مرا 46 قال ابن عباس 
وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ فعيدوهم فكان هذا ميدأ عبادة الأوثان؛ فنهى النبي يل 
عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حيتئذ» والشيطان يقارنها وقت الطلوع 
ووقت الغروب؛ فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين» فسد هذا 


الباب) 8.1" , 


ينا خيليصيم نيوا تأنيوا درا فك تذرا لحم بن ذرن مه أسَائا 4©9. 

(قلت: يقال فى العمد: خطأ كما يقال فى غير العمد على قراءة ابن عامر» فيقال 
لغير المتعمد: أخطأت كما يقال له: خطيت» ولفظ الخطيئة من هذاء ومنه قوله تعالى: 
ْنَا خبتتم: واه وقول السحرة: «إل َلممٌ ل يمِْرَ ا ربا حَطيئنآ ل كن يد 
لْمْزمنينَ 46 [الشعراء]) اها" . 


)0م مجموع الفتارى (19/ 4824 - 86غ1/(04ا/ ١61‏ ل/اه١)‏ (/ا5/ 777 0574 
اليف مجموع الفتاورى (597/11). 
)0 مجموع الفتاوى (51/50). 


ل في عموم سورة الجن: 
(ومن آياته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من 0 ملئت حرساً شديدا 


(وشهباًء بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى: ظقُل أ أي إِكَ أَنَهُ نَم تقر مْنّ لْلن 
افقَالوَا إن يمنا ماما عا 9 يدك إل اند ضَامنًا بي كلك رد 0 عد (40 إلى قوله: 


«يَنَا سسا ألتَمَآه مَيْسَدَنَهَا مُلِقَتْ حَرَسَا سَدِيدًا رَحْبا © وَأنَا كا تَنَمْدٌُ ينا مَتَعِدَ لمع 
كَمَن يبع الآنّ يد لم نبلا يَسَدَا ( وَأنَا لا تدر سر يد بسن في لاض 0 


يعدا 49 [الجن]. 

وقال تعالى: شرَمًا نلك بد ألقَّيَِينُ 9 ما 
الشنع لَََرُوْنَ 49 [الشعراء]. 

وهذا كان النبي ككل يقرؤه على الناس. وهم يقرءونه. ولم ينكره أحدء ولا ارتاب 
يه مؤمن. ولا احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن؛ من 
أن السماء ملنت حرساً شديداً وشهباً وأنهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل 
ذلك من الاستماع. 

ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم. فإن امتلاء السماء بالشهب» أمر يراه 
الناس كلهم؛ فلو لم يكن كذلك لكان 00 يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم. فإن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب؛ وعلى التصديق بما 
يعلمون أنه كذب؛ وعلى كتمان ما يعلمونه؛ وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب. 

قد سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء»؛ فلو لم يكن 
هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. وَلْمّا آمنوا كانوا طوائف متباينين 
يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت - فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثلهء حتى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


04 


ع ما تطشن © تبر عن 


| سورة الجن أ 


في عموم سورة الجن: 
(ومن آياته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من أن السماء ملنت حرساً شديداً 

0 بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى: طثُل أو إل أَنَُ أستّمم قد من للنَ 
را إن تتا ياتا تا © جيه إل رد مانا بن وك 


ونا سنا ألئمة مبَْحَهَا مْلِمَتْ حَرَسًا سَدبًا وميا (© وأا 4 َمْدُ ينا مَقَهدَ 


وقال تعالى: «رَا نَل بو اتَييلِيكُ © دبا يبهى طخ وما ينتطبشين 9© اتهن عن 
فنع لرري 409 7الشعراءا. 

وهذا كان الني وَل يقرؤه على الناس. وهم يقرءونه. ولم ينكره أحد. ولا ارتاب 
١‏ مؤمن؛ ولا احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من 
إن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنهم لم يتمكنوا حيثئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل 
اذلك من الاستماع . 
ش ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم. فإن امتلاء السماء بالشهبء أمر يراه 
الناس كلهم. فلو لم يكن كذلك لكان الناس يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم. فإن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب. وعلى التصديق بما 
يعلمون أنه كذب. وعلى كتمان ما يعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب. 

وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعئه وشاهدوا أحوال السماء. فلو لم يكن 
هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. وَلَمَّا آمنوا كانوا طوائف متباينين 
يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت ‏ فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثله.ء حتى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


1 الجزه الناسع والعشرون 


كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رأوه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث؛. ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس قال: انطلق رسول الله يل في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين : السماء أرسلت علينا 
الشهب قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها فانظروا: ما 
هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء 


فرجعرا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا: إن عَم انا تا 3 يبيد إِلَّ ند ضَامنا به ون 
عا )4 [الجن]ء فنزل اله يق على نيه محمد كل (ثل أد لَه تتم ند 


ن لن [الجر: :١‏ وفي لفظ البخاري بنخلة قرباً من مكة وهو المسر :. 

وقد ظن بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال» والصواب: 
أنه كان الرمي بها كما هو الآن أحياناً كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ورواه 
أيضاً أحمد في مسنده. أن رسول الله يك بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في الجاهلية؟ قالوا: 
كنا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات مَلِكُء وُلِدَ مولود. فقال رسول الله يي: «ليس 
ذلك كذلك ولكن اله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من 
تحتهم بتسبيحهم » فيسبح من تحت ذلك. ف فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض: لم سبّحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم 
فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مِمٌّ سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون: قضى الله في خلقه كذا 
وكذا: الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى سماء الدنيا 
فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به الكهان 

من أهل الأرض»٠‏ فيحدثونهم فيخطثون ويصيبون فيحدث الكهان»”". 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الكهان قد كانوا 
يحدثوننا بالشيء فيكون حقاًء قال: «تلك الكلمة من الحق. يخطفها الجنيء فيقذفها في 
أذن وليهء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة:'" ١ ١‏ 


1)1١(‏ هر تخريجه. (؟) هر تخريجه. 


سورة الجن * 1 


وروى اليخاري في صحيحه عن عائثة أنها سمعت النبي يل يقرل: "إن الملائكة 
تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهمة'" . 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: إن نبي الله يل قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: «الحَقّ وهر الْمْلُ الْكَيرٌ4 [سبا: 1١‏ 
فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها ماثة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا الكلمة 
التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء"" . 


ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره: «ثم إن الله 5ِبِقَ حجب 


| الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقتطعت الكهانة فلا كهائة» ورواه معمر عن الزهري 


وقال: «فقلت للزهري: أو كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم قلت: يقول الله: (وَأيا 
نا تعد مها مَفَعِدَ اشع » الآية [الجن: 2]4. 

قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي يك وروى الطبري عن داود ثنا 
عاصم بن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي وكان الوحي إذا أوحيء سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي» خر 
لجباههم من في السماء من الملائكة» فإذا نزل عايهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال: فينادون قال ربكم: اين و وهو ألْعَلُ لمن الكِيرْ؟. 

قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتء وكذا 
وكذا حياةء وكذا وكذا جدوبة وكذا وكذا خصباً. وما يريد أن يصنعء وما يريد أن 
يبتدئ تبارك وتعالى فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض 
فبينما هم كذلك إذ بعث النبي ه22 فزجرت الشياطين ورموهم بالكواكب فمنعوا فجعل لا 
يصعد أحد إلا احترق وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك 


)1١(‏ مر تخريجه. (1) هر تخريجه. 
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فقالوا: هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من فزع فينطلق الرجل إلى إبله 
الماع ماح ا ا وض سح ذل ا 
صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا 10 
معالمكم من الكواكب التي تهتدون بهاء ل منها شيء فأقلعوا وقد أسرعوا في 
أموالهم وقال إبليس: حدث في الأرض حدث فأتوني من كل مكان في الأرض بتربة 
فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث»ة 
فصرف الله إليه نفراً من الجن وهو يقرأ القرآن ققالوا: طإنَا سمِمنًا ُمَانًا حا [الجن: ١‏ 
حتى ختم الآية فولوا: يل مومهم تُِذِرِينَ4 [الأحقاف: 14] ورواه أبو زرعة عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن 
حماد بن سلمة عن عطاء أيضاً. 

فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث ملثت السماء حرساً شديداً وشهباً وقبل ذلك 
لم يكن الحرس شديداً ولا كانت السماء مملؤة حرساً وشهباً كما هي الآن يرمى بها 
أحياناً وكانوا يقعدون بها مقاعد للسمع: أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع 
المستمع إلى حديث غيره مختفياً بسماعه مسترقاً له فكانت الشياطين تسترق (أي تستمع) 
ما تقوله الملائكة: فلما بعث محمد يلِهِ صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد 
له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كن قبل ذلك) 1.ه"'". 
وقالا رخمه اللو: م (ثل أبئ 


3 

دس ا © وغ بلا عن ل ل خا © و 

نول لان دَلَلِنْ عل لله كنا (© وَأ 56 يال ين الانيى يمد بيتال ين للَنَ موقم 
يَمَمَاْ )4 [الجن] أي السفيه نا في أظهر قولي العلماء. 

وقال غير واحد من السلف”": كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: 

عوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الإنيس بالجن ازدادت 

0 طغيائاً وكفراً كما قال تعالى: ظرَأتَمٌ كن يبال ين الإنين مَودنَ يكال ين لفن 

تادوم مَمَنَا © ,َتَمْ هوا كنا طَنَمٌ أن أن أن يمت أنه أدا © ,ْنَا مما ألتمآه مََبَدَسَهًا 


200 الجواب الصحيح (1/ 0107 /31 
(؟) ابن جرير )٠١١8/19(‏ عن ابن عباس والحسن وغيرهم. 


سورة الجن 1 
الللتتبسسسبسب7ب7ب7بللل طبري 
ُلِعَتْ حَرَسًا سَيِيدًا وَشْبا 4 [الجز] وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل 
القرآن لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم فلما بعث 
محمد كلل ملت السماء حرساً شديداً 0 لماي النهب مرصدة لهم 0 أن 
يسمعوا كما قالوا: ظوَأَنَا كن نَنَمْدُ نْبا 
يسَدا 409 [الجن] وقال تعالى في الآية 0 ل 
لم وا يتين © تهت عن ألشَنع لَرُوَْ 4 [الشعراء قالوا :وأ لا تيع لمر 
يمن في الأَيْضٍ أت راد 5 ُُ رسا © وَنَّ هنا ألصَّدِحُونَ وَينًا دون دَ دك كا طق هِدَدًا ذا 09> 
[الجن] أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني 
7 أن طَننا أن أ نه في الْأضٍ ون تير هر 409 [الجن] أخبروا أنهم 
لا يعجزونه: لا إن أقاموا في ى الأرض ولا إن هربوا منه أن لَنَا سِّعَنَا ادك امنا بو 
فس نين ري قلا يَانُ نحا رَلا رَمَكَا © وَأَنَّا مِنّا أل م التَسِظود» أي 
الظالمون يقال أقسط إذ عدل وقسط جار وظلم نْمَنْ 1 00 تا رشنا ته 0 وأ 
التيرن كوا هكد حتلًا © تلو استقيرا عَلَ ارس 1 
ومن يُمْرض عن وَكْر ريو د امنا © زلا سيد بذ ف عقن قر 4 © رك 
كم عَبْدُ أسَه يتش كوا يَكوْوْنَ تبه يدا 69 كل نآ نا ب 5 نكب للك © ف بن 
ل أنِيكُ لكدُ سنا ولا سنا © قل إِيْ آن حجِرنِ بن أله أعد وََنْ لد ين ثويهء مدا © 
أي ملجأ ومعاذاً «إلّ رسيي وم ينين الله وروم ين لم مَارَ جَهََمَ َدينَ 
هنآ بدا © حَيَّ إن رَأنَأْ ما بوْعَدُوعَ سََيَمْونَ من ْمَك ترا وَأقلُّ عدَ5ا 46 
[الجن]) 0.1 
وقال رحمه الله: (إن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بها أو 
من تعلّمها من نبي: هي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي 
قال الله فيه في السورة .التي فيها استماع الجن للفرآن وإنذار قومهم به حيث قال: (أبى 


سَنَحِبَةُ ولا وَلَدَا 4 (الجن]. 
كن ل 
نَيكُ لد سن وَلَا رَسَدًا © قل إن أن محر يِنَّ أن أعَد ولَنْ 


222 مجموع الفتاوى (151/ 014" - 03), 


اا الجزء التاسع والعشرون 
2-5-2 ا لت م 


527 4 عن لخر لس 2 حر عسوكم 1 - 5 
ل ل ل لوو 1 لم حَارَ جَهَئَّرَ 
ع ركعه 


فآ بدا (© حي إِدَا روأ ما بوْعَدُونَ سَيَعَلَمُونَ من نمك مرا وأقل عَدَدا 402 
العو فقوله تعالى: لملا يَظهرٌ عَلّ عَتِبِو لَمَدّا [الجن: 17]» يبين أنه غيب يضاف 2 
إليه يختص به لا يعلمه أحد إلا من جهته بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه : 
بعضهم فإن هذا قد يتعلمه بعضهم من بعض) ١.ها'2‏ ْ 
تق ؤَرَلَمُ سَنَ جَدُ ونا ما أَغَّدَ مبِبَهٌ ولا وَلَدَا ©4. 
(وقد قالت الجن المؤمنون: ظوَأن صنق جَدُ ونا ما اعد عَِجَّهُ ولا وا ©4 
فنزهوه عن هذا وهذا وهؤلاء ان اموت رن أكمل عقلاً وديناً من هؤلاء 
التصارى) 1.ه”” . 


«رم 6 يبال ين الاين مد بعال يِنَ لفن وموم يَعَهَا 40 . 


2-2 


وق 


(وقال تعالى: ظوَأَمٌ كن َال ين انين يدون بعال يَنَ لْلْنَ ددهم رَعَكَا 4 كان 
أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ ذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فقالت الجن: ١‏ 
تستعيذ بنا فزادوهم رهقاً. وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بمخلوق. وهذا مما استدئوا به على أن كلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه ول: أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك؛: فإذا كان لا يجوز ذلك فلآن لا يجوز أن يقول: أنت 
خير مستعاذ يستعاذ به أولى» فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاءء أو الطلبء وهي ألفاظ متقارية) 1.1" . 


و جز لععء2 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: دَأتَمٌ كنَ َال من الاين بودن يال من لبن فادوهم 
مما ©4 كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من سفهائه وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سكا لطغيان الجن وقالت: الإنس 


تستعيذ بنا) 1.ها أ 


وقال رحممه الله: (قال في السورة: َوَتَمٌ كن َال ين الْإنن يدون ريال من لبن 


نادُم رَهَعَا 4)©9» كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي؛ والأودية مظان الجن؛ فإنهم 
يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 


.)585 - 585 /4( الجواب الصحيح (5/ 198 -745). (45 الجواب الصحيح‎ )١( 


(47 مجموع الفتأوى (18//لا5). (44 مجموع القتاوى (035/1. 


الوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ بهاء زاد طغيائهم وغبّرهم' اك 
إويهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه يقسم عليهم بأسماء من 
:يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراً فإذا 
بتفضعت الإنس لهم واستعاذت بهم؛ كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم 
البنضي له حاجته) 0.1 

وقال رحمه الله: (وكتب السحر مملوءة من الإقسام والعزائم على الجن بساداتهم 
الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: ظَدَأْتَمْ كن يعَالٌ 
ين الانيى يوون برعل 2 وَادوهُم رَعَنَا 4©9 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فأتزل الله هذه الآية) 1..م0". 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طوَلتْمٌ كن َال من الإنين دون بعال من لن 
ؤَامهمْ نَعَنَا 4©9 والإنس سموا إنساً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: إقِّ 
َاشنْتٌ ترا [له: )٠١‏ أي رأيتهاء والجن سموا جتاً لاجتنانهمء يجتنون عن الأبصار أي 
يستترون كما قال تعالى: ظقَلَنَا جَنَّ عَلنِِ أَلبلُ4 [الأنعام: 75] أي استولى عليه فغطاه 
وستره) 20.1 

وقال رحمه الله: (وإنما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال 
قال تعالى : طرَأْتَمٌ كن يبال ين لاض يَودُونَ ريال من كن ماهم يَهَمًا 4)03) 2.1 
ل ها مُلِعَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْبا © وَأَنَا كا مَتَمْدُ ينبا مَفَاعِدَ 
سَمع من يتتيع الآنَ يد لو يبلا مَسَدا 4©9. 

(فكان معروفاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمع. فلما رأوا 
أن السماء قد حرست حرساً شديداً خلاف العادة علموا أن الشياطين منعوا استراق 
السمع وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن: هونا لَسَمَنا لس هَوَسَدتَهَا مُلِمَتَ 
رك شيك زف © وق © قنك ينا نقيذ يطح كل تت أن يذ 5 ينا 
يعدا ©4. 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: وتجترهم. (؟) مجموع الفتارى  79/19(‏ 074. 


(9) الصفدية )١194/1١(‏ الاستغائة (/41؟). (4) مجموع الفتاوى /١9(‏ 456). 
(5) مجموع الفتاوى (094/11. 
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121352525ُ131313131ُ551313111 ري 


وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعاد 
حتى خاف بعض الئاس أن يكون ذلك لخراب العالم: حتى نظروا: هل الرمي 
بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمى 
حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا أنه كان لأجل ذلك., 

وهذا من أعلام النبوة ودلاثلها . 

وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفاً لم تمتلئ به السماء كما ملئت حين 
نزول القرآن وقال تعالى : طهل تك عل سن ند التنيلين 69 تله عل كذ أنهي أي © 
يلون ألتَممٌ وَأْكَلرخ كوت ©4 [الشعراء] والأفاك: الكذاب والأثيم: الفاجر كما 
قال : اننا صو النَامِيَةٍ كَدِبََ حَايِئَ 40 [العلق]. 

قال في الحديث المتفق على صحته: «عليكم بالصدقء. فإن الصدق يهدي إلى 
الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حنى يكتب عند الله صديقا وإياكم, 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار» ولا يزال الرجل. 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب»”"". 

فالشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بنزولها عليه وهو المناسب لها في 
الكذب والفجور فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين؛ فإن الشيطان لا 
يطلب الصدق والبر وإنما يطلب الكذب والفجور. 


ومحمد كلِ ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق الأمين لم تجرب عليه كذبة 
واحدة ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر واحد كذب لا عمداً ولا خطأ. 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب فإن الشياطين يلقون إليهم 
السمع ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه بل يكذبون فيه كثيراً إذ كان أكثر الشياطين 
الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون به عليهم والشياطين وإن كان كلهم كاذباء فليس 
كل من ألقى السمع يكذب فيما يلقيه. بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من السمع 
ويسترقه» ولكن أكثرهم يكذبون؛ والذي يصدق منهم مرة يكذب مرات. والذي ينزل 
عليه الشياطين أفاك أثيم . 

فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه الملك والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 


)1١(‏ مر تخريجه. 


جيم فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ولمًا كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد 


بر ببعض الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا يكون - وإن صدق في بعض الأخبار - 
اذياً فاجراً. والذي يأتيه بالكذب. فلا يشتبه بمن لا يكذب ولا يفجرء وهذا مما يبين 
ن النبي لا يكون إلا بارا معصوماً أن يصر على ذنب) 1.ها'. 

ذرأن لا ترد أن بيد بتن ني الأبْضٍ أر 0 ب نَم يَعَدَا 02 4. 

(الشر لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله ولكنه يأتي على 
ثلاثة أوجه: إما على وجه العموم أو يحذف فاعله كقوله: ©وَأنَ لا تدر أمَرُ أرِيدَ 
في الْأَيَضِ أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين) 1.ه””. 
وقال رحمه الله: (وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن طرَأنَ لا نَدَرِع أَسَرٌ 
لْأيْضٍِ أ ناد بم ني رسَدَا 462 وقوله تعالى في سورة الفاتحة: «صوّط اليرت 
أت عَم عر المَمَسْرب لهم ولا أصَآينَ (©4 [الفاتحة] ونحو ذلك) 1.ه0". 


<رل من اسمن رين مون كك كا طن قدذا 4©3. 

(وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم: طَرَأنَّ نا اصَّدِدْنَ وين دود ذلك كا طيَقَ 
هَدَدا 49 قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة. 

فأخبر أن منهم الصالحون ومنهم دون الصالحين فيكون: إما مطيعاً في ذلك 
فيكون مؤمناً وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح. فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات: فالصالح هو القائم بما وجب 
عليه ودون الصالح لا بد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن 
الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهفا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجيات والله 
أعلم) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: ظرَأَنَا ينا ألصَبِحُوٌ وَمِنَا درن 
لِك كا طن مِدَدًا ©4 أي مذاهب شتى: مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل 


بدعة) اين 


.)1584( طريق الوصول‎ 4161١ 1 الجواب الصحيح الي‎ )١( 
.)7710/4( مجموع الفتارى (98/8). 41 مجموع الفتاوى‎ 4) 
.058/١14( مجموع الفتاوى‎ )5( 


1 انجزء الناسع والعشرون 


طوَأَنَ سبد لله فلا ننغْرا مم أن مدا © > 

(إن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى: ظرَأَنَّ ألْسَسِدَ لله فلا تدعأ مم 
أن ندا 409 1 
:© حَرَلَمْ نا كم عبد أل يدهن كثرأ يكَووْنَ عت ذا ©4. 

(ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لنظا 

عبده كما قال: «إِنَّ يبَاوى لْسَ لَك عَلهِمْ سُلْطَدنُ4 [الحجر: ؟؛] وأما قوله: لإِلّا من 
تيمك عن ألَاونَ4 [الحجر: 47] فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلمام 
وقوله: ايها يَترْبُ يا عبَدُ أيه [الإنان: ١‏ «وَعبا9 اليم ازيرت بَنتْوء عل الأ 
م4 [الفرفان: *1] طوَأدَكرٌ عبد كاورد4 [ص: 17) طم الْمَبْدّ نهد أب [ص: ]٠‏ 
«رلاك عَننَآ َوُه [ص: ]4١‏ «تلأكر عن رهم رَإنْحَقَ وَييبَ4 [ص: 0؛] يبدا عَبنًا 
مَِنْ عِمَاوئآً» [الكهف: ])٠10‏ طشْيحَنّ الَدِىَ لْرَى بِمَبّدِ [الإسراء: )١‏ هإِتَمُ كرت عَبَكا 
شَكورا4 [الإسراء: *] طوَإن كنم بي ربب ْنَا رلا عل عَبْن4 [البقرة: *5] «لأريخ إل 
عَنيد 5 آيقى 49 اسم و(َرَئَهٌ كا هُمْ عد أنّْه يدم <َتبَرَدَ أل َل ادن مل 
عَبَدِ4 [الفرقان: ]١‏ ونحو هذا كثير) 1.ها" , 
بن أنغا يق بل أثردُ به دا 9© ل إن ل أنيك لك سنا ولا سنا ©© قل 
إن أن مِرَنٍ بِنَ أنه مد ولَنَ جد ين دُوزوء مُلتسَدَا © إلا بلا ين لله ولحي 
ِْنَّ لم مَارٌ جَهََدَ خََبِينَ يآ أب ©©40. 

(وقال: مل إن لة أَنيِكُ لد مي ولا رَعَدَا © قل إِنٍ أن مين من أله سد ون هد 
بن ذرنه. مُلتَسَدَا © إِلَا بِلَما بْنّ أَّهّ وَرِسَلَيدْ؟ يقول: لن يجيرني من الله أحد إن عصيته 
كما قال تعالى: طثْلَ إن أَنَانُ إن عَصَيِْتُ رق عَدَابَ بَوَرِ عبر 40 [الأنعام) ولن أجد 
من دونه ملتحداً: أي ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغاً من الله ورسالاته: أي لا يجيرني منه 
أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم فبذلك تحصل الإجارة والأمن وقيل أيضاً: 
لا أملك لكم ضراً ولا رشداً: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه ومثل هذا في القرآن 
كثير) 1ه , ١‏ 


.)44 - 48/1( مجموع الفتارى (0/8/56). (45 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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ل والكة أل تلط رس تير أله تل و لحار جمد حَديي يبا ذا 40. 

(وقال: #وَّمَن ينص أنه رَرَسُولمٌ إن لم ثَارَ جهنم خَدِِبِنَ فآ أبَدا4. فدل القرآن في 
بغير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة: ولم يشترط في ذلك طاعة 
معصوم آخر. 

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم 
الرسول كَل هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجار وبين 
الحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به 
عباده إلى شقي وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي وليست هذه المرتبة 
لغيره) 1.م9. 


ا 0 00 


كم علقم اي د اذ سرع 1 


إتضئ من ار 
َنم يِسْلِك من بين يَدَيْه وَمِنْ حَلَفِوء 0 نذا بد يي ب م 
وَلَمْصَ كُلَّ شن عَدَدا © فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به وأما ما يعلمه بعض 
المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه وهو شهادة لمن علمه فهذا أيضاً تخبر منه الأنبياء 
بما لا يمكن الشياطين أن تخبر به كما في إخبار المسبح بقوله: يتف يما َأ 
تَتَمِيُودَ في يُوْتِكُمْ» [آل عمران: 4 فإن الجن قد يخبرون بما يأكله بعض الناس وبما 
يدخرونه لكن الشياطين إنما تتسلط على من لا يذكر اسم الله) 1.ها"© 
وقال رحمه الله: (كذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب قال تعالى: «عَلِمٌ 
لقنب ئلا يلو على نيد كما 9© إلا م أزتئق عن طول نه فلك بن ب ين وين 
عَلَنِهِ رَصَدَا ©4 فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون من تفصيل 
الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله) 2.1 , 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: 8عَديِمُ الْمَبْبٍ ملا يظهِرٌ عَلَ عَبِبده لَنَدَا © إلا 


00 


من آرْضَى من رَسُولٍ ينم يلك من ين بَدَنْهِ وَمِنْ حَلْفِو يَصَنَا © لِخْلرَ أن كَدْ ألما رِسَكَتِ 


.)53514( منهاج السنة (059/5). (؟) النبوات‎ )١( 
.)5( النبوات‎ )*( 


يد الجزء التاسع والعشسرون 


دد لوي 8 فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول 
ومن خلفه وهذا في معنى عصمته من الناس فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من 
الإنس والجن حتى يبلغ رسالات ربه كما أمر فلا يكون فيها كذب ولا كتمان) 1.ها"". 
:8 إلا من نشت ين رَسْولٍ يَنَهُ يلك من ب ينه ون حَلفِو. يسنا (©4. 

(وقال تعالى: «قَإِتَمُ يَسْلْكُ مِنْ بن يدَيّه وم ١‏ © لِعَلرَ أن كد ألما رِسَلتي 
4 ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلق وقيام الحجة على من بلغهم 


26 


وغير ذلك) ا.ه 


(0) النبرات (75), 
(5) الجواب الصحيح  458/1(‏ 454). 


1 


ل إلا فيلا 409. 
أ (كما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالى: ل أَلْلْ إلا فيلا )4 دل على وجوب 
القيام) .ها" . 
2 < ا مثلبى غلك تزلا نيلا 6 > . 

(وأما قوله تعالى: 8إنَا تلت عل قَْلَا تتلا )4 فقد فسره أهل النقل” أن 
المراد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليس بذات) 0.1" . 

نّ أبيئة آل ى أَمَدُ ونا وَأَقمْ هْلا )4 . 

(وقال في سورة المزمل: 9م َيل إلا في (© يدنه أرِ أنشش به فيلا © أر رد 
َه وَل لقان رتلا () ا سثلقى عَتك كَزلَا ينبلا © إن يد أل م أَمَدُ رتكا وهم نيلا 
9+ وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب؛ قال أحمد وغيره: و - الناشئة ‏ لا تكون 
إلا بعد نومء يقال: نشأء إذا قام) .م 


8 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: الَئْئةَ أََرع عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ول هكذا كان 
يصليء. والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين) 1.ه*, 

وقال رحمه الله: (ويناسب هذا قوله تعالى: ييا الترّيلُ (© م أبَلْ بلا ميا )> 
إلى قونه: 9إدّ ينه ابل جي مد َتنا ونم فا © إن لك بى ابارِ سنا ربا 40 أي 
ذهاباً ومجيئاً. وبالليل تكون فارغاً. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
)١(‏ مجموع الفتاوى (001/57)» القواعد التورانية (35) 


يراجع ابن جرير )١117/55(‏ وغيره. (*) بيان تلبيس الجهمية .)8194/1١(‏ 
مجموع الفتاوى (57/ 81). )2 مجموع الفتاوى (/19/ 04174 


للق الجزة التاسع والعشرون 


النوم. يقل نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قليه للسانه أشد 

لعدم ما يشغل القلب؛ وزوال أثر حركة النهار بالنوم. وكان قوله (أقوم)) 1.ها"" . 

88 <رلاث آتم ريك وتئل رد تتببةا 02+ 

(لكن هنا يقال: ببسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو (ألف سين ميم) وأما في 

قوله: «ِوَائيرٍ أَتمَ ريْكَ؟؛ فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 

وهذا أيضاً مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمىء وقوله في الذبيحة 

«نكرأ ينا ف أمَمْ لَه عجو [الانعام: ]١١8‏ كقوله: «أترأ يأني رَيْكَ الى سَلقَ )4 

[العلن) وقوله: «يشي أله يجيا رَبرْسَهاً4 [هود: ]4١‏ فقوله: ارا نير ريه هو قراءة 

بسم الله في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن هذه الآية تدل على أن 

القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن؛ بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 

يقول: «بلسم آم اقل أيِ<ذ 409 كما كتب سليمان وكما جاءت به السئة 

المتواترة وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى. لا يقول 

بالله الرحمن الرحيم؛ كما في قوله: رادم َنم رَيْكَ فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله 

ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: طأقْرأ يني ريك لم يقل: اقرأ اسم ربك وقوله: 

لرَدْكرٍ أنم ريك يقتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: دم ك4 [آل عمران: ]1١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: طأرا يأني 
ريه هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي ي: «ومن لم يكن 
ذبح فليذبح يسم اللهه) .ها" . 

2 ؤنْث التق وكلتب لآ لله إلا مر ذه و 

(وقال تعالى: زاكر أنم رَبْكَ وبل يم ينبلا (© نت كتين وَألترب لآ إله إلا خرٌ 

هده ويلا 40: وتال تعالى: طوََقَنَا موي لنب وَل ختى له نيل آلا 

ندا من دُوفٍ مكيلا 409 [الإسراء] فأمر أن يتخذ وكيلاء ونهى أن يتخذ من دونه 

وكيلاً: لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان 

في فعل يفدر عليهء فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه» فأما مطالبه كلها فلا يقدر 


,)51١-1519١/5( مجموع الفتاوى (4889/]5). (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 


يها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله ويك وقدرته فليس له أن 
توكل عليه وإن وكله بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه؛ فلو كان الذي يحصل 
للمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره. أو يحصل بلا توكل. لكان اتخاذ بعض 
المخلوقين وكيلاً أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاً. وهذا من أقبح لوازم هذا القول 


وقال رحمه الله: (والثاني من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة 

نابة وإجلالاً وإكراماً. والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله منْ العبادة وغيرها؛ وكذلك قوله تعالى: طعَّهِ يكت وَل ث4 [هرد: 6] 
وقوله: بده وَتوكَلْ عَليْوْ [هرد: ]15١‏ وقوله: طعَيِكَ يكنا وَِلكَ نا بك انُه 
[الممتحنة: 4] وقوله تعالى: «وَبَوكلٌ عَلُ الْنَيْ لَِى لَا يموت وَسَيْحْ يحمَدودُ4 [الفرقان: 08] 
وقوله تعالى: طعَلبِهِ يكت وَإلْهِ ماب [الرعد: ]*١‏ وقوله: لوَيّثل نه يتنب © رن 
ليق آل لآ إِلَهَ إلا م مده ولا )4 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 
الجامعين) 1.ه" . 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى: (إِيّاك نمْبْدُ وَإِيَّاكَ حَْتَيِينُ ©40 
[الفائحة] وقوله: ورت اشرق وكلتب لآ إله إلا مر ذه ركبلا © رأضيز عل ما يون 
وَأَهَمرْهُْ هَجْرَا جلا 40 وقد يقال: لفظ (التبتل) لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما 
يتناولها لفظ العبادة والطاعة) 1.م20 , 


© «رأضيز عل ما يون دمحم هما جلا ©4. 
(إن هجرة الفجار نوعان: هجرة تركء وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل 
عليها قوله تعالى: «دَأمْجْرهمَ هرا جلا» وفوله: طوَثَدَ درل عََكْمْ فى الكتب أن إن 
ينم لت آَم يُكْثْرٌ يا ويتتبتأ يا ملا لَْمُدرا تتهز عحَقٌّ يْسُوا فى عديك غزري» 
لك لسن 
وقال رحمه الله: (والله تعالى ذكر في القرآن (الهجر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الصبر الجميل) . 


)2.20 جامع الرسائل ,)84/١(‏ (1) مجموع الفتاوى .)11/١(‏ 
م جامع الرسائل (؟/ /لا) . (4) همجموع الفتاوى (517/58). 


كلق الجء التاسيع والفشرون 


وقد قيل: إن (الهجر الجميل) هو هجر بلا أذى. والصفح الجميل صفح بلا 
معاتبة: والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق) 1.ها'' 
كص +3 تنا إل مولا سَهدًا علكٌ 5 زسذا إل مَعَرْدَ شولا © 4. 
(قلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام» لكن ينصرف في كل 
موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضعء فلما قال هنا: 5# أََلآَ إلى 
وَعَوْنَ شولا © نَمَئ وََعَوْتٌ ْول كان اللام لتعريف رسول فرعون. وهو موسى بن 
عمران :84. ولما قال لأمة محمد: «لَا جََمَلاْ خصة الول يسك كعك مضي 
بَنْضّا4 [النور: *5] كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن 
المأمورين بأمره المنتهين بنهيهء وهم أمة محمد 5ق) ١.ها"‏ . 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: 8ل سد بلي َسْرلا سَهِدًا عَلدَك ؟ ألا إل 
فَعرن مشلا © ضََى وَعَرث و41 وقال تعالى: طلا جَمَواْ قصة الول تسكع 
كد بتك بَنْضّاأ4 [النور: +5] ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن 
المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى 8 والمعروف المعهود هنا عند 
المخاطبين بقوله: 8لا يََمَلُواْ ذصة الول يك 4 هو محمد يله وكلاهما حقيقة 
والاسم متواطئ وهو مُعَرّف باللام في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير 
العهد في الموضع الآخره وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف لا 
تدل إلا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف) 08.1" . 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 5# َسَلَآ إل وَعَوْدَ رثولا © سَمَى وَعَوْت السَمول» 
صار معهوداً بتقدم ذكره) لكا 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: طمَمَمَى فَِعَوْتٌ أُلنَمُولٌ» إن اللام هي أوجبت قصر 


2) 


الرسول على موسىء لا نفس لفظ (رسول) ١1.ها‏ 


0 امه السو انعسي مده رس م2 ع رضت لمي 
تم أدَنَ ين تلق أيّلٍ وَسَمَم مم وطَلنَةُ يِنَ ألْنِنَ مك وَأمَهُ 


يْعَدْدُ بل َتاذ عر أن لّ خسن قات عتكة كفزئرا نا يت بن لقان عَم أن سكن يك 


.)4218/6١( مجموع القتاوى‎ )5( .)18*/1٠١( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
.)048/51( زفق مجموع الفتاوى (5986/50). 2 مجموع الفتاوى‎ 


(0) مجموع الفتاوى (144/11). 


كين وَاخَرُونَ يَطربونَ فى الأتض ينون ين نشل 7 وماخرون ب 


فالصنف الواحد: القراءء وهم جنس العلماء والعباد: ويدخل فيهم من تفرع من 
هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. 

والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من أهل 
الصناعات والتجارات» فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضاًء بخلاف المسافر 
فإن النبي يه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل [ما] كان يعمل 
وهو صحيح مقيم”'' أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى. 

والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من 
آهل الأعذارء فذكر المريض والمسافر اللذين ذُكرا في الحديث» وذكر المسافرين 
ضربين: الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار 
اد الأجناد. 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة» والتجارء ومن يلحق بهم من 
الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهمء كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع 
المختلفة ما يطول وصفه) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: 
روا أنه إن نه عَتوْرٌ يَحيك) اها . 

وقال رحمه الله: (وقد ختم الله (سورة المزمل) وفيها قيام الليل بقوله: 
و نيوا لل إن أن عَوُْدُ يميه كما ختم بذلك (سورة المدثر) بقوله: ظهْرٌ أَخلُ لقوق 


نلق مجموع الفتاوى /١1(‏ 0886 (6) اليخاري .)7٠/4(‏ وهو من أقراده. 
(9) الاستقامة  578/1(‏ 0554. ومجموع الفتاوى (8/ *07). 
2 مجموع الفتاوى (584/11). 
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وََعْلُ أَلَثْفْرَة» [المدثر: 01] فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل سبحانه: أهل للتقوى بل 
قال: ظأْمَلُ انر فهو وحده أهل أن يتقىء فيعبد دون ما سواه؛ ولا يستحق غيره 
أن يتقى كما قال: َوَمُ ما فى ام واس وَل لزن وَايِبأ قير لَه نون 
[النحل] وقال: ومن بلع اله وََسْرآمُ ومس الله وَيَتَنه أوتيك هُمْ الم 7 
وهو أهل المغفرة: ولا يغفر الذنوب غيره» كما قال تعالى: #وَمَن يَمْهِرٌ الأؤمت إلا 
أنَّهُ [آل عمران: م#ع) و0 


.)590-5894/11( مجموع الفتارى‎ 4)١( 


قال في أسباب نزول السورة: 
(قال جابر في حديثه عن النبي ككلِ في فترة الوحي. قال: بينا أنا أمشي إذ سمعت 
يونا من اللسماء )"قرفت بصري فإذا الملك الذي ادل بان مالا عن كرسي بين 
السماء والأرض؛ فرعبت منهء فرجعت فقلت: «زملوني» [زملوني]"2 فأنزل الله: 
فيك انبر ©) د كيز ©) ررَبْكَ كر © ريك عفر © ور نَ هجر 


وقال رحمه الله: (قال ابن شهاب الزهري» سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال 
خبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كه يحدث عن فترة الوحي: «فبينما أنا 
أمشي سمعت صوتاً فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على 
أكرسي بين السماء والأرض» فجئت حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت: 
زملوني؛ زملوني» زملوني. فأنزل الله تعالى: «يَأيا الْرّرٌ © 3 كنيز 09 وَرَيْدَ كر 

يَيَبكَ مجر 9 وَاليعرَ تفج 42 [انمدثر]». 

فهذا يبين أن «المدثره نزلت بعد تلك الفترة» وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك 
الذي جاءه 0 أولاً فكان قد رأى الملك مرتين. 

وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحبى بن 
أبي كثير. قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. قال: 
ييا اند 409 قلت: يقرلون: «أذأ بأن ريْكَ الى حَلقَ 42 [العلق] فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله عن ذلك [و] قلت له مثل ما قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا 
ها حدثنا رسول الله يله قال: «جاورت بحراء. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً . ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت أمامي. فلم 


.)49*  445( الرد على المنطقيين‎ )5(  .)944/1( ومسلم‎ ,)١181/4( البخاري‎ )١( 
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أ كينا ونظرت خلفي فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيتاً. فأتيت خديجة فقلت 
دثروني وصبّوا علي ماء بارداء فدئروني وصبّوا علي ماء باردأه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيره''" على 
وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ظرَيَبِكَ طهْرَ 4 [المدثر] حملاً لذلك على ظاهن 
اللغة التي يعرفونهاء فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة وتجنبها 
بتقصيرها وتبعيدها منهاء وبأن تماط عنها النجاسة إذا أصابتهاء وقد نقل هذا عن بعض 
السلف. لكن جماهير السلف فسروا هذه الآية بأن المراد: زك نفسك وأصلح عملك, 
قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام'”'. وذلك أن هذه 
الآية في أول سورة المدثرء وهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعل 
الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة» ثم 
هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقراعد 
كسائر فروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. 

ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها 
والجزء من جزثياتها هو المعروف من طريقة القرآن وهو الواجب في الحكمة. ثم ثياب, 
النبي كل لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في الأحيان. فتخصيصها بالذكر دون طهارة 
البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعد. وإذا حملت الآية 
على الطهارة من الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة 
من قواعد الشريعة؛ والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحيها من الفواحش والكذب 
والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظماً ونثرأء كما قال: 
ثياب بني عوف طهارة نقية. 

وقال الآخر: 

وإني بحمداله لا ثوب غادر لبست ولا من خزبة أتقنه"» 

حتى إذا قيل: قفلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك» 
فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية. كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (781//1- 108) (5) المختي (؟/434). 
() ابن جرير (554/15, 199). 
(4) قول غيلان بن سلمة الثقفي. أخرجه ابن جرير في تفسيره (298/15),. 


إلحاجة؛ وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع. فيجب حمل الكلام 
ليهء ولذلك وجهان: 
«أحدهما؛: إن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الإضافة إلى الإنسان نفسه 
بأن المقصود مَّنْ في الثوب لا نفس الثرب. ويجعل ذلك نوعاً من الكناية» كما 
ال الأنصار للنبي وي النمنعنك مما نمنع منه أزرنا»"'. 

«الثاني' أن يراد نفس تطهير الثوب. لكن الطهارة في كتاب الله على قسمين: 
للهارة بحسية من الاعان التنوسة : 'ومق أببباب!الجدسا المعلومة.. وطهارة عقالية ين 
الأعمال الخبيئة. 

فالأول: كقوله تعالى: #فِيهِ يَجَالٌ مجبورت أن أ زائة ميث المتنية» [التوبة: 

]٠‏ «نزلت في أهل قباء لما كانوا يستدجون من البول والغائط””"» قوله تعالى: «وَلا 


م مرم 


2 حرم 6 1111 05 ٠.‏ 53 7 م5 2 24 ا 
ومن حَنّ يَطهُرنَ فَإِذا طَهَرْنَ كأؤهرح بن حَيْتُ أنرّك أَنَدُ إنَّ أنه يِبُ التَوْبينَ ونيب 


0000 


والثاني: كقوله سبحانه: #اإذا كحي اَل مثا بين يت جوت سدق ليك حير لك 
طْهْرٌُ4 [المجادلة: ؟1] وقوله: طصَدَئَةٌ تُْهَرُحمْ وَتكَهم ياه [النوبة: 01٠08‏ وقوله 
أ ل أوطٍ ين كييك إِنَهُمْ أنَاسٌ بََطَهّرُونَ4 [النمل: 151 وفي غير موضعء 


وقوله ي#لة: ظعو بان هن أَْهْرُ لَكُرْ4 [هرد: ه510 وقوله: ظإِنّمَا بد أنه ليُذْهِبَ 


امنحكم ليس أهلٌ ليت ور تطهيرا» [الأحراب: #م]. وقال: طإِنّمًا المركوت 
س4 [التربة: 18]. وقال: 9وَإِدًا سَألُْومُنَ متها فََتتشٌ ين ويآء حابأ دَلِكْمْ أطْهَرٌ 
تويك بهن [الأحزاب: ١15+‏ إلى غير ذلك من الآبات. وإذا كان كذلك فالثوب 
نفسه يكتسب صفة حقيقة مِنْ لابسه إن كان صالحاً أو فاسقاً حتى يظهر ذلك فيه إذا 
'قوي تأثير صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشرء ولأجل الارتباط 
الذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما أمر بتطهيرهما من النجاسة» وكانت طهارة 
الخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى 
#أعد سعد ونه جبته التي شهد فيها بدراً كفنا» واستوهب بعض أزواج النبي كله منه 
بردة لتتخذها كفنا . 


)4 أحمد (4357/4). 
(5) أبو داود (84): الترمذي (67*). أحمد (/515). والحديث صحيح 
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وهذا كثير فالأمر بتطهير عينه من الأنجاس أمر بطهارة صاحبه بالضرورة. 

والأشبه والله أعلم: أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأموراً 
بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعاً من الأعيان 
والأخلاق والأعمال» لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من 
الأنجاس لم تكن مطهرة على الإطلاق فإنها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد 
طهرت حتى يزال عنها كل نجسء بل كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب 
التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطاب) 1.ها". 
وفي أسباب نزول السورة قال: 

(فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة 9يكأيا لبد 49 بعد أن أنزلت عليه سورة 
(اقرأ) التي بها نبيء فقال: طكَأا انيد (© 3 لير ©© ميك تكد © رَيَبَدَ ملو 09 
لير نامج © ولا تنش تَندكرُ © رَبك تيز 40 [المدثر]: فافتتح آيات الإرسال 
إلى الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبرء ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر؛ فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال: «ِوَاميز لَك رَيْدَ ولد يأنيننا» 
[الطور: 148» وقال تعالى: طوَضْيرٌ عل ما يَُولونَ وَأَفمْرهُمْ حبرا جلا 409 [السزمل؟ 
«كشيز 5 سر ووأ الْعَزْر ين أْلٍ4 [الاحقاف: 0"] لتقن يلاي رَيْكَ لا مك كليس 
لو » [القلم: 44] «واضير وما صَرْلَك إلا باسك [النحل: 11١117‏ سير م َه لا يضِيعٌ 
بر الدَخينينَ 409 [هودا) 1.ها". 


ج225 «بك تند © 1 ب ©4. 
(وكذلك قوله: «بأا الدّرٌ © و ندر ©4 لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من 
الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما 
أنذر) .م92 . 
2 جد ند ©4. 
(قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: طوَيبكَ تَلفَر 46 أي عملك) 1.ما؛“. 
)1١(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة (404 6407 (41 مجموع الفتارى  1537/18(‏ 11"97). 
)0 مجموع الفتارى (9717/13), (4) مختصر الفتاوى المصرية .)1١97(‏ 


ا 


وقال رحمه الله : (إن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل) 1.ه 


وقال رحمه الله: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
وتارة من الأحداث المائعة فمن الأول قوله تعالى: ٍَرَيَبَكَ قر 49 على أحد 
لأقوال ومن الثاني قوله تعالى: ظفِيهِ َال بوص يوت فك بلهرأه [التوبة: ]٠١8‏ ومن 


1 


الثالث قوله تعالى: «وّإن كُنَكُمَ جثبًا ماهوا 0 الماك 
ك0 «نند رمن خَلَنْ بجنا ©40. 


(قال الإمام أحمد: قد سمى الله رجلاً كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 
ققال: ظدَرْنٍ وْمَنْ خَلَنْت وِدًا 469 وقد كان الله سماه وحيداً له عينان وأذنان ولسان 


وفي أسباب نزول الآية )1١١(‏ قال: 
(وعن ابن عياس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كل فقرأ عليه من القرآن: 
إذّ سه يمد شر بالتئل وَالاضسن وَإيئّآي ذى ألْثُرتَ وَبَنَض عَنِ الْتَحْمَل والشكر والبني 
تسق مآ 3 لت ت ©؟ [التحل]. 
قال: أعدء فأعاد النبى يَكلِِ فمال: «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوةء وإن 
أعلاه لمثمرء وإن أسفله تعفد وما يقول هذا البشر؟. 
وفي لفظ: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ككل فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهل. نأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: 
ولم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لها وأنك كاره له. قال ماذا 
أقول فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني والله ما 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوة. 
وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. لا ترضى 


(1) جامع المسائل (558/4). 
(؟) الفتاوى .)١/84(‏ 


(5) بيان تلبيس الجهمية )114/١(‏ درء تعارض العقل )١١7/١(‏ منهاج السنة )1١/١(‏ الفتارى 
(التسعينية) (5/ لالا) وهذا كلام الإمام أحمد. 


يق الجزء الناسع والعشرون 


عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر 
يأئره عن غيره فنزلت: #دٍ وِسْ ملل وج ونا 4؛ رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة''' عنه. 

وفي رواية أخرى: «أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم 
وقد حضر الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم؛ 
هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفواء فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد بعضكم قول 
بعضء فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل. وأقم لنا رأياً نقوم به فقال: بل أنتم فقولوا 
وأنا أسمعء فقالوا: نقول: كاهن. فقال: ما هو بكاهن, لقد رأيت الكهان, فما هو 
بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجئون. فقال: ما هو بمجنئونء لقد رأينا المجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا: فنقول شاعرء فقال: ماهو 
بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. 
قالوا: فنقول: ساحرء قال: فما هو بساحره قد رأينا السحار وسحرهم. فما هو بنفثه 
ولا عقده فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله 
لغدق وإن فرعه لجنى» فما أنتم بقائلين من هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب 
القول أن تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء 
وزوجتهء وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنهء فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم» 
لا يمر بهم أحداً إلا حذروه إياه» وذكروا له أمره فأنزل الله تعالى في الوليد , بن المغيرة» 
وذلك من قوله: #ذرنٍ ومن حلفت خَلَفتٌُ يَحِدًا 49 إلى قوله: مان يد سْفْرٌ 49 وأنزل في 
النفر الذين كانوا معه ظالدِينَ جَمَنُا ألكرَئانَ عِضِينَ 469 [الحجر] أي أصنافاً») 1..ها" . 

وقال رحمه 4 0 أئمة الكفر «الوحيذ؛ الذي قال الله تعالى: درن رَمَنْ 

مالا مَْدُودًا ) وبين سبوا 2 وَنَهَدتُ لم سَهِبدًا ( بَلَمعّ أن 

نكا (© تيل سَئركا © لز كك زد © نبل كن قز © م 
كيز ل كن در 49 فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسطء ثم 
التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب بكون 
القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المفلسفة) |.ه'". 


00087 09 /5( عبد الرزاق في تفسيره (5319/5/5). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
.)71/9/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ 0 )*( 


ره + 


سشيصل 


ايا دَاتَ 


(إن الخبر عما كان ويكون لا بدخله نسخ كقوله في أبي لهب: « 
©4. وكقوله في الوليد: # ادم ىن 5 


00 
(وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب. وهر معدود من 
تهم وفلاسفتهم . 
ولهذ 


م قن + 


(وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: #بن هذا :1 فل البذر (4)0 فإن «الوحيده الذي هو 
الوليد بن المغيرة من جنسهم كان من المشركين الذين هم صابئون أيضاً) ١.ما*".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد توعد الله تعالى من قال: الإإن هذا إلا َيل اشر )4 فمن 
قال: 'إن هذا القرآن قول البشر» ققد كفر وقال بقول الوحيد الذي أو 


عده الله سقر ومن 
قال: "إن شيثاً منه قول البشره 


فقد قال ببعض قوله؛ ومن قال: «إنه ليس بقول رسول 
كريم وإنما هو قول شاعر أو مجئون أو مفتره. أو قال: «هو قول شيطان نزل به عليه 
ونحو ذلك فهو أيضاً كافر ملعون) 1..ما*", 

وقال رحمه الله : (ولا ريب أنه لم برد بقوله: لين هذا إلا ول اندر )4 كما 
أراده الله بقوله: إن ول سول كير 420 [الحاقة] فإنه لو أراد أن البشر بلغوه عن 
غيرهم كما يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً وإنما أراد أن البشر 
أحدثوه وانشئوه عنه) 1.ها2, 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #درب ونن لقث ويد © رَحَنْلك لم نال 


00( مجموع الفتاوى (051/6), 257 مجموع الفتاوى ,)91/١1(‏ 
م مجموع الفتارى .)0١/١5(‏ (4) درء تعارض العقل (88/1, 
2( مجموع الفتاوى (1/+01), 


لشف الجر الناسع والعسرون 


تنثوةا © ونين حبرا © وََيْدثُ لم نتهبنا © 2 بلغ أن أَربدَ © كل مم كن ايا 
يبنا © ميث سَمْن © الث كد ناد © نن كد غد © 2 بن كد فت © م 
غز © م عل نت 69 م أب سكير © نان إن هذا إلا بر بوث 9© إن هذا إلا نول 
)© فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي 


0 


أصلاه الله سقر) 1.ها 


وقال رحمه له 0 إنه «قول البشر؟ في قوله: 0 ومن حلفت 
يجيد 5 جنك له لا مَمْدُودًا © وَبِن سيردا © ودف 
ا يبك ©© عأمئ سنزنا (© :نز كك ود © كر 
09 م سل © غ ع يعر © 5 
قث © إن مَنآ إلا َلْ التتر © سَأْميه مر 40 والكلام الذي توعد بسقر من قال إنه 
«قول البشر؛ هو الكلام الذي أضافه إلى رسول من البشر تارة» وإلى رسول من الملائكة 
تار 01 


وقال رحمه الله: (فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده حيث قال: ©تَأْمْلِهِ مَثَرَ 46 فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن 
هذا إلا مول التدر 2 أنه 7 خالق البشر ولا يشبه قول البشر) 1.ه7". 


عو مر أ غك دن 


مَاذَآ أراد أله ب ١‏ نكل كيك جيل اك ع بك يدك عن يتل وما بِعلَوُ جِنود رَيْكَ إلا هو و 

(وقد قال تعالى: ورا به جُيْهَ َكَ إلا مرك فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه 
إلا هو وإن علمنا تفسيره ومعناه. لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج) ١.م”)‏ 

وقال رحمه الله: (وذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله 
أجبر العبادء فقال: هكذا لا تقول وأنكر ذلك» وقال: ميل أن سن ينك ريندى سن باه 
)1١(‏ مجمرع الفتارى (109/11), ْ )٠(‏ الرد على المنطقيين  84١(‏ 045). 


(7) مجموع الفتاوى (5079/11). وهو كلام الطحاوي. 
(4) مجموع الفتارى (794/19). 


أييورة المدئر يف 


وذكر عن المروذي أن رجلا قال إن ن الله لم ي يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر 
فقال إن الله جبر العباد. أراد بذلك إثبات ل فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر 


جميعاً على الذي قال جبرء وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمر أن يقال: 
رد 


يِل للك م ينه تيتَدى شن وتأ4) 1 
© «ا متك بن نت 69 ناذا ذ نك بن اَن (© ول ك عم البنكين ©© رسكن 
فوْسُ مم للْإِسَِ © كنا نكب يور ألذن © حي آنا ابي 407 . 

.ؤفك مكل قولهةة زر متك ني سَثرُ 9© كلا 1 نك يت انم © و نك ملم 
الوك السك © ركذ عُوْسُ مم للَبَضِين (© يا تكَْبُ يور أيْبٍ © عي أنَنا لين 402 
فهذا قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة 
«والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين ومعلوم أنهم مع هذا 
الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: «وَرالآضز 
هم يفون ل +] وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين) 1.ه”". 
2 <اا 3 نك يت الْمَنِنَ ©)4. 

(وقال أحمد في رواية عبد الله: معنى قوله: «لّ نك ير يِب الْتْمَيينَ4 يعني من 
الموحدين) ا.ه' 
9 ورسضا عوط ع اللي © 5 تلك يتم اند (© عل أننا أتهنا (© نا 

(قال تعالى عن أهل النار: «رََكُنًا غنْسُ عم للَبَضِينَ © رَكا نَكذْبُ يور أب 69 
سي عي أننَا لين © فنا نَتتهر سَنَمَدُ النّنِينَ (42: قال الحسن البصري: إن الله لم 
يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت”*' وتلا هذه الآية) 1.ء". 
:2 « م خرن ستبر ©40. 

(كالمشركين الذين كانوا طن اتَذكر: مُرِصِينَ © عَلنَهُمَ شه سمدِرة 
شَوَرَمَ 69> ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر 


220( مجموع القتاوى (8/ .)1١4 ٠١7‏ زفق مجموع الفتاوى (418/11 -419). 
(5) المسودة (83). (44 مر الكلام عليه آنفاً. 
إنق مجموع الفتاوى (90/ 9917 _ *00), 


ليت الج التاسيع والعشرون 


الحمر المستنفرة التى تفر من الرماة ومن الأسد ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال 
المصطفى نقروا) ١‏ ان 

يقل رحمه الله : شيلو الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد) 1.م” 
و آهل اللترك أل أل 
(يقال إنه ه فأئر لتر أي المستحق لأن يتقى) 1ه" 


(0) مجموع القتارى (0514/15). 
(4)5 مجموع الفتارى (490/16) 
() مجموع الفتاوى (7319//13 0538 


يوقال في عموم السورة: 

(وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين فقال: «لآ أه يم بور لتم 49 ثم قا 
86 ميم بقْيى الامو © »> [القيامة] وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة وغير لوامةء وليس كذلك. بل نفس كل إنسان 
الوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذا إثبات 


النقس . ثم ذكر معاد البدن فقال: «إينسه الام أل عنم ملة (© بل كيرد عه د خم 


26 ©© بذ يد لسن د بم اتتة 467 [القيامة] ووصف حال 
القيامة إلى قوله: لتقن أن يقمَلَ با تيرك (02» [القيامة] ‏ 

ثم ذكر الموت فقال: كه إِذا َي اقلق 469 [القيامة]ء وهذا إثبات للنفس وأنها 
تبلغ التراقي كما قال هناك : طبَلمَت للش > [الواقعة: 47] والتراقي متصلة بالحلقوم. 

ثم قال: مَل من اق 409 [القيامة) يرقيها وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ 
والارل أظهر؛ ؛ لأن هذا قبل الموت. فإنه قال: ©َوَيكٌ أ َنَاكُ 409 [القيامة] فدل على 
أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيف وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقي بهاء 
فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني؛ ولهذا قال 
النبي يلي في صفة المتوكلين: «لا يسترقون»'”' والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة 
بالراقي؟ ولهذا قال: بان أنه اتردُ )> . 

ثم قال: لوالشن لمان ماف © ِل نَيْكَ يبد التسَاق (© > [القيامة] فدل على 
نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساقء ولا بدن 
الميتء. فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربهاء كما نطقت بذلك 
الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 


)1١(‏ أي حديث المتفق عليه: : يدخل من أمتي سبعين ألف بغير حساب» حديث عكاشة بن محصن. 


فق الجزء التاسع والعشرون 


ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: ظنَلَا سَنَّدَّ بلا 
ع1 46 [القيامة] وان المراد 0 كذلك) 1.ما'' 


لمعي يو توا را ا 
[القيامة] فبين ما يقول عند الموت - إلى قوله ‏ لأسب الإِننُ أن يرْكَ ست (© أل يك لَه ين 
بْنقَ (4)2 إلى أن قال: هاس دَيكَ قير عل أن بمِىَ الو 47 [القيامة] فاستدل سبحانه 
بقدرته على الخلق الأول على قدرته على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كذلك) 1.ها"". 
:8 ذلا نم يتين اند ©4. 
(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 
(وهي النفس الأمارة بالسوء) التي يغلب عليها اتباع هواها بقعل الذنوب 
والمعاصي . 
(والنفس اللوامة) وهي التي تذنب وتتوب؛ فعنها خخير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم أي تتردد بين 
الخير والشر. 
(والنفس المطمثنة) وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر والسيئات 
وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا 
فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه) | 0 
ححا «أضنث لاسن أأن َ عِظَامُمُ © 
(وقد قال تعالى: طسب لهل أل يمح مظنم © ل تين عل 3 مق ته[ 40 
فالله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه) 1.ما"", 
كر :8 «ل عرد ب يكَنَكَ سنجل به ©©4. 
(وفي الصحيحين””' عن ابن عباس قال: «كان النبي يل يعالج من التنزيل شدة 


(1) مجموع الفتارى  7514/1(‏ 518). (؟) مختصر الفتاوى المصرية .)١84(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (194/4). (4) مجموع الفتاوى .)444/1١(‏ 
(5) البخاري (8/ 3589 الفتح) ومسلم /١(‏ +379 0781 


رة الثيانة لضرق 


وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس : أنا أحركهما لك كما كان رسول الله يلةٍ يحركهما. 
وفال سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس بحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله: 
نه هيم همانم 4 [القيامة] فإذا قرأه رسولنا وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل 
استمع م إن كنا بَائَمٌ (4)0 [القيامة] أي نقرؤه فكان رسول الله كَل بعد 
ذلك إذا أتاء جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يك كما قرأه؛) 1.م”'. 
«ذّ عن ممم ينام © يذ تأنه مي تنام © 2 بن عن يتنم 40. 
(وقوله تعالى: إن عَيْنَا ممم وماق 69 (إذا أنه مي ماه 9© ثم إن ما اهم 
4 هو كقوله تعالى : طلَتَنُا للك ين بآ مُوَئ وَفْرْعَوْت بِالْحَيْ4 [القصص: *8) 1.ه". 
<إذ عي عَم ريدم ©40. 
(والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه؛ قال تعالى: إن عَلَا جَمَعَمٌ وَفُدَائمٌ تق 
قفرق بين الجمع والقرآن) 1-ه0". 
وقال رحمه الله: (وهذا ك(القرآن) قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء 
وقال تعالى: #اإنَّ عَبَنَا ممم وَفردَائمَ 7 هنا مَأنَهُ كيم مانم 4 والقرآن هنا مصدر كما 
قي الآية عن ابن عباس قال: علينا أن نجمعه في صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته ثم إن علينا أن نبينه - 
وقد يراد ب(القرآن) نفس الكلام المقروء كما قال: طوَإدًا معد الْمُرََانُ هَسْسِمُوا لَه 
نموا [الأعراف: ]٠١4‏ وقوله: «إِنَّ هذا القوَانَ تبدى لِلَى يح أَفْوم» [الإسراء: 6] 
وقال تعالى: تر را هََا الْمْرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَتَمُ حَيِمًا مَُصَدْعًا يَنْ حَنْيَةَ موه 
[الحشر: ]1١‏ وقال تعالى: طقل لَِّنِ أَجْسَمَمَتِ الإضل وَالْجِنُ عَقَ أن ينوا يِثْلٍ هذا لمن لا 
بون يمنلي؟ [الإسراء: 86] ونظائره كثيرة) .م2 
وقال رحمه الله: (وقوله: همد اَن 49 هو قراءة جبريل له عليه والله 
أقرأه بواسطة جبريل كما قال: «أو بُرّسِلٌ رَسُولًا فَبُوسَ بِإذنف ما يكة4 [الشورى: ]0١‏ 
فهر مكلم لمحمد بلسان جبريل وإرساله إليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى: 9د 


زلف مجموع الفتاوى ,)1١1/15(‏ (5) مجموع الفتاوى (؟١/298).‏ 
الل مجموع الفتاوى .)4078/5١(‏ (4) مجموع القتاوى .)198/١5(‏ 


يفيف الجرة الناسع والعشرون 


بَتَأ أشَّدُ ين ْمَك [التربة: 144 وإنباء الله لهم إنما كان براسطة محمد إليهم) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (#علا حممة :. 

جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن) 1.ها' 

22 هنذا ونه ماد 

(قال تعالى: هقد ذَأنهُ عََيّمْ مهم #8 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: إن 

علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن تقرأه بلسانك» فإذا قرأه جيريل فاستمع له حت 
يفرغ) كريد 

وقال رحمه الله: (وقال: يد وَأنَدُ) قال ابن عباس أي قراءة جبريل ©مَيّمْ 445 

فاستمع له حتى يقضي قراءته) 1.ها*' 

وقال رحمه الله: («تَدًا كته وط إن عََنَا جَمَمٌُ رَكُدَائَمُ 40 ومعَلَنَا بَنَائَمُ4 فالقرآن: 


ره 


هنا حين يسمعه من جبريل والببان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن» ١.ه‏ 


22 دنر بمب اضر © . 
وقال رحمه الله: (لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن 


م و#عنشا بام 8 فالقراءة هنا حين يسمعه من 


إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَل: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة 
وأكرمهم على الله من ينظر ! إلى وجهه غدوة وعشياً ‏ ثم قرأ رسول الله كل -: ا 
يذ تم © إذ يا كيز 8469 . 

قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر 
مرفوعاً ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً ورواه 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: ولم يرفعه وقال 
الترمذي: لا نعلم أحداً أ ذكر قيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في قوله: «ولم ررة هم 
فا بكْرةٌ وَعَشياه [مريم: ؟1] إن منه النظر إلى الله. 


.)١18/5( همجموع القتاوى (8/ 578). (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(9) 0 منهاج السنة (8/ 0981, (4)4 مجموع الفتاوى (119/ 679 

(5) مجموع القتارى (6/ 0577 

(5) الترمذي (188/4) وأحمد (0811) والسنة لعبد الله بن أحمد  78١/١(‏ 585) والمستدرك 
(604/9) والحديث ضعيف. 


وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في الرؤية: حدئنا أبو عبيد قاسم بن 
'إسماعيل الْضَبِي حدثئنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري. حدثنا هانئ بن يحيى» 
جدئنا صالح المصري عن عباد المنقري عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن 


لنبي يك أقرأه هذه الآية: وير" وبر أب © إى نيا ان؟ 46 قال: والله ما نسخها 
سند أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون. ويطيبون ويحملون» ويرفع 
للحجاب بينه وبينهم» فينظرون إليه وينظر إليهم 5كء وذلك قوله: طقلم يفم فا بكر 
وميك [عريم: 05 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات"'' وقال: هذا لا 
يصحء فيه ميمون بن سياهء قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛ لا يحتج به 
إذا انفردء وفيه صالح المصري» قال النسائي: متروك الحديث) .ها" . 


وقال رحمه الله: (وروى اللالكائي'”' عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن آأنس 
يقول: الناظرون ينظرون إلى الله َك يوم القيامة بأعينهمء وعن أشهب قال: وسئل 
مالك عن قوله تعالى: ل بنيز يِه © إل تا ايلزةٌ 46 أينظر الله قك؟ قال: 
نعم فقلت: إن أقواماً يقولون: ينظر ما عنده قال: بل ينظر إليه نظرأء وقد قال موسى: 
ربب يِف أنظز إِلَيلكْ مَالَّ أن رريت4 [الأعراف: 18] وقال الله: ططلآ إَُِّمْ عَن بيهم تبتر 
لَسْجْروْنَ 46 [المطنفين]!'' وعن مالك أنه قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال: 
السيف» السيف'”2. 
وقد تقدم كلام ابن الماجشون”''. واحتجاجه أيضاً على الرؤية بحجابه عن الكفار 
وعن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
بذ أضلةٌ © إل يها يرد )4 نجحد جهم 
وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياء'"'؛ وعن الوليد بن مسلم*' قال: سألت 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 


.)459  4714/1( مجمرع الفتارى‎ )١( 2 .)150 /9( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.)504( اللالكاني رقم (0/ا4)ء الآجري في الشريعة‎ )9( 

(:) اللالكائي رقم (4101). () اللالكائي رقم (408/ 5ل31). 

(3) اللالكائي (لام). 40 اللالكائي (8174). 


(4) في المطبوع (أبي الوليد مسلم) والتصحيح من اللالكاتي. 


وعده أولياءف حيث يقول: «وبرة 


1 الجزة الناسع والعشرون 


الرؤية فقال: أمروها بلا كيف" '. وعن الربيع قال: حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله: طعلآ إِنّمْ عن بهم يوب الَحْجْودَ 40 [المطففين] 
قال الشافعي: قلما أن حجب هؤلاء في السخط كان هذا دليلاً عن أنهم يرونه في 
الرضىء» قال الربيع: قلت: يا أبا عبد الله وبه تقول» قال نعمء وبه أدين الله لولم 
يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله''' وعن عبد الله بن الميارك قال: ما 
حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ: «علآ ِنَم عن رَيمْ يوتيز جوت © ثم بم صا 
تلم © 2 بذ عَذَا أل كُمّ بد تَكدْود 409 [المطففين] قال بالرؤية) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (وكذلك ما دل من الكتاب على (الرؤية) كقوله: تبه يَتبذٍ 

كير © إل يها ايك © وكة يكبن ايز؟ © نَل ل يل ا يزه 409 هو تقسيم 
لجنس الإنسان المذكور في قوله: (ُبْبه ان ييخ نا عدَمَ لغَرَ © بل لاضن عل كذ 
بيرك 4 [القيامة] وظاهر انبا الوجوه إلى هذين النوعين» كما أن قوله: #وجرة يتيز 
ننيرة 6 سليكة شتتيدر؟ © كتير يبد عي غ5 © ينها َه 40 اعبس] أيضاً إلى 
هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف 
وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسناً وجمالاً كما يزداد الرجال في مواقيت 
النظر؟) 2.1 . 
ونا سَنَدَّ نلا مَل ©4. 

(قال تعالى: فلا صَنَقَ نلا صَلّ 4 وكل من لم يصدق لم يصل) 8.1 
«لا سَنَدَ لا سَلّ 9© يتيك كَدَبَ مَل ©4. 

(وكذلك قوله تعالى: نلا سَنْدَّ تلا سَنّ © وتيك كدب نول 40 وكذلك قوله 
تعالى: هنا سَلَكَكٌ ني سَترَ (© كنا ل تك يت التمَلِي © ول تك ميم السك © 
حكن عَوْسُ م لقبَسِنَ © يك كَدْبٌ يور أن (© عل أنَدا اتن 47 [المدثر] فوصفه 
بترك الصلاة: كما وصفه بترك التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» و(المتولي) هو 


ل عع 2 5200006 


العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى: هسَنْتعَْكَ إِك غَرْمِ أل بأ عَييد يرتم أو 


)١(‏ اللالكائي (هلام) (25) اللالكائي (887) وفيه لم يوقن بدل (لم يؤمن). 
() بيان تلبيس الجهمية (418/5 2 115). (144 مجموع الفتاوى (419//1). 
(5) درء تعارض العقل (557/8). 


[ااشعع: 0 اك 

وقال رحمه الله: (وقال عن جنس الكافر: نا صَنَدَ كلا مَل © ولكن كدب 
يل 4 فالتكذيب للخبرء والتولي عن الأمر) 1.ه'"". 

وقال رحمه الله: (وضد التصديق التكذيب. وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: #تَلا 
سَنْدَ نا عَلّ © تلب كَنْبَ يرل 40) .ا" . 

<اتعب الإسن أن يرك شى 69 4. 

(وقال: «أيسَبُ الْإِنن أن يرك سك ©4 قال المفسرون وأهل اللغة”؟؟: السدى 
المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة) 1.ه" . 

وقال رحمه الله: (وقال: #أيَحسَب الإنن أن برك شى ©4 أي مهملاً لا يؤمر ولا 
ينهى. وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: #أيحبُ الْإننُ أ يرك شى 4 لا يؤمر ولا 
' ينهى. أي أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون ألبتة. بل لا بد أن يؤمر 
ييتهى) ١‏ ين 

2 دار بك لَه ين َي بمق 6ن لَه متلق سك © تل بنة ايوم اذك والأق 
اا و دي 0 

(وقد قال في سورة القيامة: آل يْكُ مله بن م تق © ثم أن عه مَمََقَ مَرّى 9 
َل بنه اربق الك والأنق 9© أَبْسَ ذلك يقير ع أن يمي الوك 4 فهنا ذكر هذا على 
إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب. ولهذا قال في موضع آخر: يكبا النّاش 
إن كر في ربب ين ابم وَنَا َلفتَكُ ين بإب كم ب ين تُطْنَةّ4 [الحج: 5] ففي القيامة 
استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق؛ وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه 


قد علم بالأدلة القطعية. وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة) 1.ها0. 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (10/ 511 517). (؟) مجمرع الفتاوى (09/9). 
(9) مجموع الفتاوى (0/ .)١41‏ (44) يراجع زاد المسير (4586/8). 
)0( مجموع الفتاوى (8/ ادك .)١0/4 /1١19/( .)554/1١١(‏ 

() مجموع الفتاوى (559/137). )6 مجموع القتاوى .)498/١5(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (7717/35--0337). 


كلع الجازه الناسع والعتسرون 


١‏ سورة الإنسان 


وقال فى نزول هذه السورة راداً على الرافضة: 

(وأما سورة: مَل أَقَ عل الإنان» [الإنسان: ]١‏ فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة 
وابنيهما فهذا كذب”''؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» وبتقدير 
صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكيئاً ويتيماً وأسيراً أفضل الصحابة» بل الآية عامة 
مشتركة فيمن فعل هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع أن غيره من 
الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال الرافضي «البرهان الحادي والعشرون: سورة «هل أتى» 

في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهما 
رسول الله يل وعامة العرب. فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم 
ثلاثة أيام. وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضةء فبرئاء وليس عند آل محمّد قليل 
ولا كثيرء فاستقرض علي ثلاثة آصع من شعيرء فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته. 
وخبزت منه خمسة أقراصء» لكل واحد منهم قرصاء وصلى علي مع النبي فَلِْهِ المغرب؛ 
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه» إذ أتاهم مسكين» فقال: السلام عليكم أهل بيت 


)2 حديث هل أتى ونزولها ذكره الثعلبي في تفسيره المخطوط؟ كما في الفتح السماوي رقم (9075) 
وله طريقان: الأولى فيها القاسم بن مهران (ويقال ابن بهرام) كُذْبٍ وذكره الحافظ في اللسان 
)١١8/90( ):04 . :58/4(‏ وعزا له هذا الحديث؛ والمجروحين لابن حبان .)5١5/5(‏ 
والطريق الثاني فيه الكلبي وصالح باذام» والكلبي منهم وصالح ضعيف. ومن طريق الثعلبي نقله 
الخطيب الخوارزمي في المناقب (977): وله طريق أخرى مرسلة عن طاووس. رواها 
المغازلي في مناقب علي رقم (270) وفي سندها محمد بن مروان السدّي وهو كذاب وليث بن 
أبي سليم ضعيف, والحديث حكم بوضعه الذهبي. وابن حجرء والسيوطيء والمناوي 
والشوكاني وغيرهم والله تعالى أعلم. 
وللحكيم الترمذي في كتابه #نوادر الأصول؟ (ص0١7)‏ كلام جميل في نقده. 

(45 مجموع الفتاوى (419/5). 


ميورة الإنسان في 
سكاهتت تت 2223 2221 


محمّد يل مسكين من مساكين المسلمين؛ أطعموني أطعمكم الله من موائد الجلة» 
فسمعه عليء قأمر بإعطائه. فأعطوه الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً إلا 
الماء القراح . 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعاً. وصلى علي مع النبي يله ثم 
أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم؛. فوقف بالباب» وقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمد يِه يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علئء فأمر بإعطائه. فأعطوه الطعام؛ ومكثوا 
يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته وخبزته» وصلى 
علي مع النبي يله ثم أتى المنزل فؤْضع الطعام بين يديه إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا 
وتشردوننا ولا تطعمونناء أطعموني فإني أسير محمّد أطعمكم الله من موائد الجنة. 
فسمعه عليَء فأمر بإعطائه؛ فأعطوه الطعام؛ ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيئاً 
إلا الماء القراح . 

فلما كان اليوم الرابع؛ وقد وقُوا نذورهم. أخذ علي الحسن بيده اليمنى» 
والحسين بيده اليسرىء وأقبل على رسول الله يِه وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجرع: فلم بصرهما النبي كله قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكمء 
انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة؛ فانطلقوا إليهاء وهي في حجرتهاء قد لصق بطنها ظهراً 
من شدة الجوع. وغارت عيناهاء فلما رآها النبي ككل قال: واغوئاه» بالله أهل بيت 
محمّد يموترن جوعاً! فهبط جبريل على محمد كل فقال: يا محمّد خذ ما هنأك الله 
في أهل بيتك. فقال ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: ظطهّل أن عَلْ الإنئن مِين» [الإنسان: 1١‏ 

وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحدء ولا يلحقه أحدء فيكون أفضل 
من غيره؛ فيكون هو الإمام". 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل؛ كما تقدم. ومجرد رواية 
التعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو 
تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل» واحتج أحدهما بحديث لم يذكر 
ما يدل على صحته؛ إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيرهء لم يكن ذلك دليلاً على 
صحته ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. 


أيايق الجرء التاسع والعشرون 


وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم؛ وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو 
صحيح أم ضعيف.؛ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
نفس الأمرء لأن وصفهم النقل لما تُقلء أو حكاية أقوال الناس؛ وإن كان كثير من هذا 
وهذا باطلاء وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعفهاء ولكن لا يطردون هذا 
ولا بلترمونه. 

الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 
الذي هم أئمة هذا الشأن وحكامه. وقول هؤلاء هو المنقول في هذا البابء ولهذا لم 
يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي يُرجع إليها في النقل» لا في الصحاح؛ ولا 
في المسانيد. ولا في الجوامع؛ ولا السئن. ولا رواه المصنفون في الفضائل» وإن 
كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة؛ كالنسائي فإنه صف خصائص علي» 
وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة» ولم يرو هذا وأمثاله. 

وكذلك أبو نُعيم في «الخصائص؛؛ وخيثمة بن سليمانء والترمذي في 
«جامعه' روى أحاديث كثيرة في فضائل عليّء كثير منها ضعيف؛ ولم يرو مثل هذا 
لظهرر كذبه. 

وأصحاب السير» كابن إسحاق وغيره» يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة. ولم 
يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق أهل النقل» من أئمة أهل 
التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة؛ كتفسير ابن مجريج» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعبد الرزاق؛ وعبد بن حميد» وأحمدء وإسحاق. وتفسير بقي بن مخلد. وابن جرير 
الطبري؛ ومحمد بن أسلم الطوسيء وابن أبي حاتم؛ وأبي بكر بن المنذرء وغيرهم من 
العلماء الأكابرء الذي لهم في الإسلام لسان صدقء وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي 
يعتمد عليها في التفسير 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن عليّاً إنما تزوج فاطمة 
بالمدينة»؛ ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدرء كما ثبت ذلك في الصحيح. والحسن 
والحسين وُلدا بعد ذلك» سنة ثلاث أو أربع. والناس متفقون على أن علياً لم يتروج ‏ ' 
فاطمة إلا بالمديئة ولم يولد له ولد إلا بالمديئة. وهذا من العلم العام المتواترء الذي 
يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. 

وسورة هَل أَنَّ4 [الإنسان: )١‏ مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل؛ لم يقل أحد | 


سورة 


الإنسان كرف 
[77لا7اسسططببببب سبلل سك 
منهم: إنها مدنية. وهي على طريقة السور المكيّة في تقرير أصول الدين المشتركة بين 
الأنبياء؛ كالإيمان بالله واليوم الآخرء وذكر الخلقى والبعث. ولهذا قيل: إنه كان 
الني يك يقرؤها مع: ألم تنزيل) 1.عا'' 

وقال رحمه الله حاكياً قول الرافضي: (ثم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن» كما 
أنزل في علي : هَل أَق» [الإنسان: 09" . 

والجواب: أما نزول: مَل أَنّ» في علي». فمما اتفق أهل العلم بالحديث على 
أنه كذب موضوع. وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من 
الموضوعات. والدليل الظاهر على أنه كذب: أن سورة مَل أَقَّ) مكية باتفاق الناس» 
نزلت قبل الهجرة؛ وقبل أن يتزوج علي بفاطمة» ويولد الحسن والحسين» وقد بسط 
الكلام على هذه القضية في غير موضع؛ ولم ينزل قط قرآن في إنفاق علي بخصوصه 
لأنه لم يكن له مالء بل كان قبل الهجرة في عيال النبي ييه وبعد الهجرة كان أحياناً 
يؤجر نفسه: كل دلو بتمرة؛ ولما تزوج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعهء وإنما أنفق 
على العرس ما حصل له من غزوة بدر. 

وفي الصحيحين”" عن علي ؤَيه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدرء وأعطاني رسول الله يلِ شارفاً من الخمس. فلما أردت أن ابتني بفاطمة وأعدت 
رجلاً صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين» 
فأستعين به في وليمة عرسيء فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر 
والحبال» وشارفاي مناخان إلى جانب بيت رجل من الأنصار قال: وحمزة يشرب في 
ذلك البيت» وقينة تغنيه» فقالت: 1 

ألايا حمر للشرف النواء 

فثار إليها حمزة فاجتب أسنمتهاء وبقر خواصرهاء وذكر الحديث. في البخاري» 
وذلك قبل تحريم الخمر. 

وأما الصديق 8ه فكل أية نزلت في مدح المتفقين في سبيل الله فهو أول 
المرادين بها من الأمة» مثل قوله تعالى: طلا وى ينك مَنْ أَفَنّ ين مل القت وَقَتلٌ 
(1) منهاج السنة  31/9//90(‏ 0906). 


(؟) هذا كلام الرافضي اللعين ابن المطهر في تنقصه من الصديق طلإيه . 
زف البخاري (8/5 - 8/) مسلم (1958/9--+1897) 


14 الجزء الناسع والعشرون 


وَقَمَواً 


أولَيِكَ أَعَظَمُ دَيَمَةٌ من الَينَ نموا ين بَتَدُ وَقدمَوأ» [الحديد: ]٠١‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وكذلك قوله: ظألْنِينَ مثا وَمَاجواْ وجَهَدُوا فى سَيِلٍ أ توم وَأشيمْ4 [التوبة: 
وقوله: لوَسَيْجَتَها الاق © الى بق َالَو يق © [الليل] فذكر المفسرون ا 
جرير الطبري» وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبير 
وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن المسيب وغيرهمء أنها نزلت في أبي بكر'') 1.ها” 
تق «#إنًا مَديتَهُ آلتبيلٌ إِنَا سَاكنا ربنًا كديا (©؟ . 
(وهكذا قال مجاهد في قوله: #إنَا هَنَبْنَهُ أَلتَبيِلُْ؛4 قال: السعادة والشقاوة"", 
وقال عكرمة"؟“: سبيل الهدى. رواهما عبد بن حميد) 1.م©. 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «إِنًا هَنيْنَهُ لتيل إِنَا سَأكرا وَلِنَا كَمُئا > قيل 
هو الهدى المشترك. وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكها؛ والطريق التي لا يجب 
سلوكهاء وقيل بل هدى كلا من الطائفتين ن إلى ما سلكه من السبيل: #إمًا َكرَا وَإِنًا 
ري4) اها 
ك072ق هه نر با عبد أنه يتَجُونَا نيا 09 *. 
(وكذلك قوله: يَشْرَبُ يبا عِبَادُ َأ ضمن يروي بها) 1.ه"' 
وقال رحمه الله: (فإذا قال القائل: #ايَْرّبُ يان أن الباء زائدة كان من قبله علمه؛ 
فإن الشارب قد يشرب ولا يروي؛؟ فإذا قيل: يشرب منها: لم يدل على الريء وإذا 
ضمن معنى الري فقيل: ليَنْرَبٍ ياك كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به الريء وهذا 
شرب خاص دل عليه لفظ الباء) 3.1 


وقال رحمه الله: (وقوله: #يَْرْبِ يا عِبَادُ ندع ضمن معنى يروي فعدى بحرف الياء 
مع بقاء معتى الشرب) 1.ها. 


.)066 _ 287 /4( سيمر ذكرها في سورة الليل. (45 منتهاج السنة‎ 4١( 
)467/8( ابن جرير (500/59). 489 ابن كثير‎ 4) 

(5) مجموع الفتارى ,)١5/17(‏ (4)7 مجموع الفتاوى )44/١182(‏ 
00 مجموع الفتاوى (17/ 207437 (4) مجموع القتاوى .)554/5١(‏ 


(9) الاستغاثة (485). 


أ 
1 


سورة الإنسان 45١‏ 


2 هنش بأشتر لون بون هن لام تنس 5 + 

(ولم يتبين له أن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله ولهذا نقل مالك في «موطئه» 
الحديث الذي أخرجه البخاري بعده عن عائشة أن رسول الله يلِةٍ قال: #من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن تذر أن يعصي الله فلا يعصهء''' مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوقاء 
بالنذر بلفظ النذر مطلقاً؛ إذ قوله: يون بالتَدْر خبر وثناء) 76.1 . 

وقال رحمه الله: (وقال: لويُظمئن طلسم عل حي بتكنا وبنا وبي 2© إنا ليسي 

يبه أن ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية) 1.ها”". 
جنا للمنك ين ل لا يذ بتك جز ا شونا و0 4. 

(ولهذا قال المخلصون: «إنا لمكي بيه أذ لا يج بك مه زلا شك )> 
فأخبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاءً ولا شكوراًء ولم يقولوا لا نريد ذلك 
من أحد لا من الله ولا من غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهةء ولهذا كان المحققون 
للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاءً ولا ثناءً ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء 
منه؛ فإن الدعاء نوع من المجزاء على الإحسان والإساءة؛؟ كما جاء في الحديث: «من 
أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم 
قد كافأتموه؛'' وقال الشاعر: 


ارفع صغيرك لا يجزيك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك يما فعلت فقد جزى) .وا" 
وقال رحمه الله: (قال العلماء في قوله: إن نك لَه أنه لم يقولوه بالسنتهم 
وإنما علمه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الإخلاص) 1.م. 
<إذا عات ين ييا ينا غنوت قطيرا © 4 
(وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه: طبرم عَبْوْنَا قتطررا4) 02.1" 


(21 مر تخريجه. (141 مجموع الفتاوى (0944/98. 

ليف مجموع الفتاوى (11/ 01١‏ 

(4) أبو داود )١1775(‏ والنسائي (87/6) أحمد (18/5) والبخاري في الأدب المفرد (515) 
والطيائسي (184) والحاكم (415/1) (/15 - 14) والحديث صحيح. 

لك ان تلبيس الجهمية (151/1-  .)1917‏ (4)1 شرح العمدة ‏ الصلاة (0541) 

زفذا مجموع القتاوى (5/ 0151 


1 الجرزه الناسع والعشرون 


«إذ عن ينا علق الشدد نيل © انز لق رين ولا لخ بت نينا أن كنا 9 ٍ 
ولاك اسم رَبك بكر وَأسِبلا © وَينَ آل تأسنذ لم وَسَبَعَهُ لبلا طويلا 4069. 
(وقوله تعالى : إن حَنُ تا عَيكَ تان توبلا © نسي يي دَبْدَ ولا تلخ متهم “نينا 
أذ كَوْنا © وتكر لتم رَبْكَ بكر رصبلا © وَينَ ابل تأنجذ لم رَسَبَعْدُ ثََا ربكا ©)4 
فإن هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيام الليل لقوله: طوَسَبَعْةُ لََا طَوِيَا4) 1.ها"". 
212 <تسر در رد ولا ملع ته “اننا آذ كنا 4©9. 
(ومثله قوله: للا شِعْ يم نا أو كع فإن «الكفور؛» هم الآثم أيضاً؛ لكنه 
عطف خاص على عام وقد قيل: هما وصفان لموصوف واحدء وهو أبلغ فإن عطف 
الصفة على الصفة والموصوف واحد. كقوله: الى حََقَّ َي © وليك عدَرَ قيتئ 409 
(الأعلى] وقوله: طِقَدَ أَْلحَ الْمؤمئونَ 0 الْدِينَ هم في صَلَامْ حَهِمْنَ © وَلَدِنَ هم عن الَف 
معْرسُورت َللنَ ح لكر مَعِلن © رَالينَ هُمْ لمروجهم حَفِظُون 
ونظائر هذا كثيرة. 
قال ابن زيد!": الآثمء المذنب الظالم والكفورء هذا كله واحد قال ابن عطية 
هو مخير”” في أنه يعرف الذي ينب ينبغى أن لا يطيعه بأي وصف من هذين؛ لأن كل واحد 


)4 [المؤمنون] 


منهم فهو آثمء وهو كقورء ولم يكن للامة'*' من الكثرة بحيث يغلب* الآثم على 
المعاصيء قال: واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاةء أو كفور من 
المشركين . 

وقال أ عبيدة 0 ليس فيها تخيير «أو' بمعنى الواو'؟ وكذلك قال طائفة: 

منهم البغوي'” ' وابن الجوزي”"؟ 

وقال المهدي””'": أي لا تطع من أثم أو كفر. ودخول «أو» يوجب أن لا تطبع 6 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (57/ 41). (؟) ابن جرير (9؟/574). 


()4 في المطبوع (تخيير). ٌْ 
(4) في المطبوع (ولم يكن للأمة حينتذ من الكثرة» . 


(0) في المطبوع ايف (5) زيادة لا توجد في المطبوع. 
07 في المطبوع [أو ب بمعنى الواو وليس في هذا تخيبر] انتهى كلام ابن عطية (15/ 01917 
(6) البغري (599/4). (9) زاه المسير .)441١/8(‏ 


2 هو المهدوي صاحب التفسير وليس المهدي وقد ترجمنا لهء وتفسيره جزء منه لا زال مخطوطً -: 


٠ 
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كل واحد منهما على اتفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفوراً لم يلزم النهي إلا 
في حال اجتماع الوصفين) 1.ها'' 


وفي رسالة مستقلة عن سورة الدهر قال شيخ الإسلام: 

(اعلم أن سورة مَل أَقَ عل الإنتّن4 [الإنسان: ]١‏ سورة عجيبة الشأن من سور 
القرآن على اختصارهاء فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان من النطفة ذات 
الأمشاج والأخلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها أطواراًء وينقله من 
حال إلى حال. إلى أن تمت خلقته وكملت صورنهء فأخرجه إنساناً سوياً» سميعاً 
بصيراً» ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقيه الخير والشرء والهدى والضلال؛ وأنه 
بعد هذه الهداية إما أن يشكر ربه وإما أن يكفره. ثم ذكر مآل أهل الشكر والكقرء وما 
أعد لهؤلاء وهؤلاء. ويدأ أولاً بذكر عاقبة أهل الكفرء ثم عاقبة أهل الشكرء وفي آخر 
السورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل العذاب؛ فبدأ السورة بأول أحوال الإنسان - وهي 
النطفة - وختمها بآخر أحواله - وهي كونه من أهل الرحمة أو العذاب ‏ ووسطها بأعمال 
الفريقينء فذكر أعمال أهل العذات مجملة في قوله: طإبَا مدنا بِلْكنىَ4 [الإنان: 4] 
وأعمال أهل الرحمة مفصلة وجزاءهم مفصلاً. 

فتضمنت السورة خلق الإنسان وهدايته. ومبدأء وتوسطه ونهايته» وتضمنت المبدأ 
والمعادء والخلق والأمر: وهما القدرة والشرعء وتضمنت إثبات السبب وكون العبد 
فاعلاً مريداً حقيقةٌ: وأن فاعليته ومشيئته إنما هي بمشيئة اللهء ففيها الرد على طائفتين: 
القدرية والجبرية» وفيها ذكر أقسام بني آدم كلهمء فإنهم إما أهل شمال ‏ وهم الكفار ‏ 
أو أهل يمين: وهم نوعان: أبرار مقربون» وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمزج من 
شراب عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم. ويشربه المقربون صرفاً خالصاً كما 
أخلصوا أعمالهمء وجعل سبحاته شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد 
والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنياء مع ما في 
ذلك من مقابلته للسعير. 


وأخبر سبحانه أن لهم شراباً آخر ممزوجاً من الزنجبيل لما فيه من طيب الرائحة 


- © وقد حقق بعض منه رسائل علمية في الجامعة الأردنية. 
إلق مجموع الفتاوى .)884-584/1١(‏ 
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ولذة الطعم. والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف, 
ولهذا وصفه سبحاته بكونه شراباً طهوراً أي مطهراً لبطونهم. 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن. كما قال: طلَلقّهُمْ َه وَسْرُريا4 [الإنسان: 
١‏ فالنضرة جمال وجوههم. والسرور جمال قلوبهم. كما قال: «تَرِفُ فى وُجُوههز شر 
ليم 49 [المطنفين]. 

وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: هنَدَلِكْقَ الى لدي فم ولقذ َو 


ص 


عَن لقيو فنصم [بوسف + +280 

فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك 
إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهره: بأن روادته فأبى إلا العفة والحياء 
والاستعصام. 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينيه سامعه على جمعهم لأعمال البر كلهاء 
فذكر سبحانه وفاءهم بالتذرء وخوفهم من ربهم. وإطعامهم الطعام على محيتهم له 
وإخلاصهم لربهم في طاعتهم . 

وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات» فإن العبد هو الذي أوجبه على 
نفسه بالتزامه» فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه؛ فإذا وفى لله بأضعف الواجبين الذي 
التزمه هو؛ فهو بأن يوفي بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولى وأحرى. 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليهم ؛ وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإنما يفعل ذلك لكونها صارت حقاً لله 
يجب الوفاء بهاء وهذا موجود في حقوقه كلهاء فهي في ذلك سواء. 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطريرء وهو يوم القيامة؛ ففي ضمن 
هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخرء وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليومء 
وقيامهم بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم. 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطعام على محبتهم له. وذلك يدل على نفاسته عندهم 
وحاجتهم إليه؛ وما كان كذلك فالنفوس به أشح» والقلوب به أعلق واليد له أمسك» 
فإذا بذلوه في هذه الحالء» فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل. 

فذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة منبهاً على 
الوفاء بما دوته: كما ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهاً على الوفاء بما هو فوقه وأوجب 
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منهه ونبه بقوله: ظعَلَ خُيَ4 [الإبسان: ]١‏ أنه لولا أن الله سبحانه أحب إليهم منه لما 
آثروه على ما يحبونه. فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى. 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم 
بتصرونهم بهاء ولا مال لهم يكافئونهم به. ولا أهل عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما 

يقصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . ثم أخير عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
لوجه اللهء وأنهم لا يريدون ممن أطعموه عوضاً من أموالهم ولا ثناء عليهم بألستتهمء 
كما يريده من لا إخلاص له بإحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور متهم 
فتضمن ذلك المحبة والإخلاص والإحسان. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا: ظإنَا مَاكُ ين 
عَبْوسَا قَطرهًا © [الإنسان] فصدقهم قبل قولهم. إذ يقول تعالى: "يفوت لَدْرِ 
ضف 8 كن عَيهٌ مُسَتَطرا 409 [الإنسان] ثم أخير سبحانه بأنه وقاهم شر ما يخافونه 
ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه. 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن والملابس والمجالس 
والثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير. 

ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
التعب والتصب والحرارة ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة» والحرير الذي 
فيه اللين والنعومة. والاتكاء الذي يتضمن الراحة: والظلال المنافية للحر. 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر وإستبرقء وحليتهم 
وأنها أساور من فضةء فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينة بواطنهمء وهو الشراب الطهورء 
وهو بمعنى التطهير. 

فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ومعلوم أن 
الجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما 
وما فيهما. 

قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلاً دون تفصيل 
جزاء المقربين» فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنيه على ما سكت عنهء وهو أن 


شراب الأبرار يمزج من شرابهم. 
فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيلء وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنهم 
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أعم من المقربين وأكثر منهم. ولهذا بخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 

وأيضاً فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهاً على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأيضاً فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر. وأهل الشكر نوعان: أبرار أهل 
يمين» ومقربون سابقون؛ وكل مقرب سابق فهو من الأبرار» ولا ينعكس فاسم الأبرار 
والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضاً فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكورء وكل من الأبرار 
والمقربين سعيهم مشكورء فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط. 

ا و ل ا 0 
لحكمة» وهو يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه» والحكم الكوني 
الذي يجري عليه من ربه. فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونهيه؛ وهو حكمه 
الديني. وابتلاهم بقضائه وقدرهء وهو حكمه الكوني» وفرض عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين» وإن كان الحكم الديني في هذه الآية أظهر إرادةء وأنه أمر بالصبر 
على تبليغه والقيام بحقوقه. 

ولما كان صبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آثم أو 
كفور» نهاه عن طاعة هذا وهذاء وأتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه منهي عن 
طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذاء. فكأنه قيل له: لا تطع أحدهماء وهو أعم في 
النهي من كونه منهياً عن طاعتهما فإنه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثماً وكفوراً لم 
يكن صريحاً في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده. 

ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما 
يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلاً - فإن ذكره أعظم العون على 
تحمل مشاق الصبر ‏ وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عوناً على ما هو بصدده 
بالنهار» ومادة لموته ظاهراً وباطنا ولنعيمه عاجلا وآجلاً . 

ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرةء وهو 
حب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديمأ لداعي الحس على داعي العقل. 

ثم ذكر سبحانه خلقهم وإحكامه واتقانه بما شد من أسرهمء وهو ائتلاف الأعضاء 


0 


متوزة الأنشاك 5 


والمفاصل والأوصال وما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض. وحقيقته القوة» ومنه 
قرول الشاعر: 
من كل مجتنب شديد أسره سلس القياد تخاله مختالا) 
ولا يكون ذلك إلا فيما له شد ورباطء ومنه الإسارء وهو الحبل الذي يشد به 
الأسير. 
ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم» وأنه إذا شاء ذلك 
فعله. وةإذا» للمحقق؛ فهذا التبديل واقع لا محالة: فهو الإعادة التي هي مثل البداءة. 
هذا هو معنى الآية» ومن قال غير ذلك لم يصب معناهاء ولا توحشك لفظة 
«المثل». فإن المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينه» فهو معادء أو هو مثله من جهة 
المغايرة بين كونه مبدءاً ومعاداً. وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت بعينها فهي الأولى: 
وكذلك الصلاة المعادة هي الأولى وهي مثلها . ١‏ 
وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد أمثالهم إذا شاءء وكلاهما واحد فقال: 
كا بذاك موثوة 4 [الأعراف: وقال تعالى: ظرَإِلِنَا ُيَحعُوة4 [الأنبياء: *] وقال: 
وَمْرَ الى يبَدَوَْ الَْقَ ثم بعِيدُةُ4 [الروم: 77] وقال: طوَلَننَ الى حَلَقَ التَمَوتِ 
لي ِقَدِرٍ عك أن يلق مِنْلَهُرْ 1 تش ُقَلَقُ ألمي 4©9 ايس] وقال: هرَمَا عَنُ 


سبي © عل أن بيِلَ أمتلك وشيككم نى ل تقر © رذ جنل للق الل يل 
درون 462 [الراقعة] . 


فهذا كله معاد الأبدانء وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد في موضعين من كتابه. 
وهذا الخلق الجديد هو «المثل». 

ثم ختم سبحانه السورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية فقال: 9عَلَ أن 
4 فهذا شرعه ومحل أمره ونهيه ثم قال: «وما كَمَبُونَ إل أن مم أمَذْه 
[الإنسان: ]٠‏ فهذا قضاؤه وقدره» ثم ذكر الاسمين الموجبين للتخصيص وهما اسم: 
العليم الحكيم. وقوله: هونا 5 ِلّد أن يمَله أذ فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على 
مشيثته؛ ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم» إذ اكترزها! فيه آنةاجتليم 
شائين» ولا يقع الفعل إلا حين يشاؤه منهم. كما قال تعالى: ظقَمَن شَآه دَكَرْرْ (© رَنَا 


يو 1 


.)83( الشعر للأخطلء ديوانه‎ )١( 
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نكن إلا أن يك ذه [المدضر] وفال: لسن مَك يتك أن يَنتَقِمَ © وَبَا تنَمونَ الآ أن 
يََهُ أنَدْ4 [التكوير]ء ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. 
فهنا أربع إرادات: إرادة البيان» وإرادة المشيئة؛ وإرادة الفعل. وإرادة الإعانةء والله 
أعلمء آخرف والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً) 6.1 . 


(4)1 جامع الرسائل  594/1١(‏ /الا) وهي رسالة كاملة نشرها محمد رشاد سالم تن في جامع 
الرسائل . 


١‏ سورة المرسلات 


© «النب نا ©4. 
(و*المرسللات»؛ سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في 


الآخرة. أو الرياح. أو هذا وهذاء فهي معلرمة أيضاً) 1.م". 


:2 «قدن مم التيزن ©©40. 

(وقد يستدل بقوله: «أّ علد ينثا تهيير 40 إلى قوله: يم اتير على 
قول من جعله من القدرة؛ فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان سبحانه قادراً 
أيضاً على خلقه. فالقدرة على خلقه قدرة عليه. والقدرة عليه قدرة على خلقه: وجاء 
أيضاً الحديث منصوصاً في مثل قول النبي يكل لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده الله 
أقدر عليك منك على هذاء 1.م”" ١ ١‏ 

فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد. وأنه أقدر عليه منه على عبده. وفيه 
إثبات قدرة العيد) 1.ها". 


إل مجموع الفتاوى (759/1), 


(4)0 مسلم (00789),. 


(5) مجموع الفتاوى (15/8). 


16 الجزه النلانون 


0 سورة النبأ 


مَعَعلنَا يِرَبًا وَحَاهَا ©؟. 

(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك؛ يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وكالنار. قال تعالى: «هرٌ أَلَِى جَمَلَ القّمس ضِيَة وَلمَمرَ 

وقال: وَجَعَلَا يِرَّمًا وَمََا ©؟ . 

وسمّى - سبحانه ‏ الشمس سراجاً وضياء. لأن فيها ‏ مع الإنارة والإشراق - 
تسخيناً وإحراقاً. فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة ‏ تسخنياء 
فلهذا قال: «جَيَلَ الشّنسَ ضِبَة وَلكَمَرَ و4 [يرس: 0]. 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك. يراد به الشيء المستئير 
المضيء القائم بنفسه. كالشمس والقمر والنارء ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب 
ذلك في الهواء والأرض. وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول؛ ولا صفة قائمة 
بالأول؛ ولكنه حادث بسببه. 

قالشعاع الذي هو الضوء والتور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك» 
هو عرض قائم بغيرهء وليس هو متحداً به البنة) .ها" . 
82 لين يرا أعنة؟ ©؟. 

(وأما القول بفناء النار: ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف. والنزاع في 

ذلك معروف عن التابعين» ومن بعذهم. 

وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلهاء فإن الذين يقولون: إن عذابهم 
له حد ينتهي إليه ليس بدائم؛ كدوام نعيم الجنة قد يقولون: إنها قد تفنىء وقد يقولون: 
إنهم يخرجون منهاء فلا يبقى فيها أحدء لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم 
يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحدء بل يفنى عذابهاء وهذا هو معنى فنائها. 


و4 ليوس: 10]. 


(01) الجواب الصحيح (34/4. 


/ 


١ 


ومورة النبا 146١‏ 


[وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود. وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم]. 

[وقد روى عبد بن حميد ‏ وهو من أجل علماء الحديث ‏ في تفسيره المشهورء 
قال: أنا سليمان بن حرب» أنا حماد بن سلمة. عن ثابت؛ عن الحسن البصريء قال: 
قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلك يوم 
أيخرجون فيه]'' . 

وقال: أنبأنا حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة» عن حميد. عن الحسنء أن 
عمر بن الخطاب قال: (لو لبث أهل النار في النار عدد رمال عالج» لكان لهم يوم 
يخرجون فيه)!" . 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لَِدينَ فآ لَمنَة ©)4. 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل 
هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب. الذي هو من أجل علماء 
السنة» والحديث» ومثئل حجاج بن منهال في كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في 
العلم» والسنة» والذي يروى من وجهين: من طريق ثابت» ومن طريق حميد هذا عن 
الحسن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه؛ يرويه عن عمر بن 
الخطاب؛ وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين» فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن 
عمرء أو لم يحفظء كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء الأئمة لا 
يئكرونهء وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» والجهمية. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: (أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا فى حلوق 
المبتدعة) . ١ ١‏ 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو كان 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتابء والسنة؛ والإجماع كما يظنه طائفة من 
الناس . 

وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: 9َلَِئِنَ يبآ أَعََه ©4» ليبين قول 
417 أعل هذا الاثر بالانقطاع بين الحسن وعمرء راجع قول الصنعاني في كشف الأستار (ص18) 


والألبائي ثة في السلسلة الضعيفة (؟/ 977) ونعليقه على كشف الأستار. 
٠‏ (67 نفس الكلام السابق عليه. 


1 الجزة الثلاتون 


من قال: الأحقاب لها أمد ينفذ. ليس كالرزق الذي ما لَّهُ من نفاد. ولا ريب أنه من 
قال هذا القول. قول عمرء ومن نقله عنه. إنما أرادوا بذاك جنس أهل النار الذين هم 
أهلها . 

فأما قوم أصيبوا بذنوبء فأولئك قد علم هؤلاء. وغيرهمء بخروجهم منه؛ وأنهم 
لا يلبثون فيها قدر رمل عالج» ولا قريباً من ذلك) 1.ه'"'. 

وقال رحمه الله: (فيقال: إنهما لم يريد! ذلك. فإنهما قالا بعد ما يلبثون فيها 
أحقاباً وهؤلاء هم الكفار المذكورون في قوله تعالى: #إِنَّ جَهَئْدَ كنَتْ مِرْمَاا 67 لِطَعِينَ 
َنب © 1 يبآ لعقا؟ (© لا يدُرون بَرَدا ولا سَبَيٍ © إِلَا يما ضَنَةُ © جه 
رقا © ننم كان لا يتَجْنَ حكها © مَكدَبوَأ باينا كدج 4©9. وهذا وصف الذين 
كذبوا بآيات الله «كِذَبْ4 أي تكذيباًء فهو تكذيب مؤكد بالمصدرء ولم أجد نقلاً 
مشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلك» بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حديث 
ذبح الموت”'': وأحاديث الشفاعة؛ وخروج أهل التوحيد وغيرهماء قالا في فناء الثار 
ما قالاء وقد نقل البغوي: روى السُّدْيُ عن مرة» عن عبد الله قال: (لو علم أهل 
النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا)””. 

وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقب بحد محدودء والأحقاب» 


جمع حقبء فروى ابن أبي حاتمه عن عطية» عن ابن عباس قال في قوله تعالى: 
طَلِنَ ينآ لتم ©4 قال: «سين". 

وعن أبي صالح الستان» عن أبي هريرة قال: لَبِنِنَ يبآ أعتة © 4. 

قال: الحقب ثمانون سنةء والسنة ثلاثماثة وستون يوماً. واليوم كألف سنة*© 
اليوم منها كالدنيا كلها. 

قال ابن أبى ي جاتمء وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وهلال الهجري 


والضحاك» وذكوان؛ والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وعمرو بن ميمون أنهم قالوا: 
الحقب: ثمانون سنة20, 


008  835( الرد على من قال بفتاء الجنة والثار‎ )١( 

(؟) البخاري (490) (0 البغوي (488/4). 
(4) ذكره صاحب الدر (921//37). (0) الطبري .)1١/590(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (473/4). 


وعن هشام. وعن الحسن البصري أنه ستل عن قوله تعالى: #لببب يبا أخَتانا © » 
فقال: الله أعلم بالأحقاب فليس فيها عدد إلا الخلود. ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد: 


ىم 


أسبعون ألف سنة. كل يوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون 

وعن هشام. عن الحسن قال: «الأحقاب" لا يدري أحدّ ما هي؟ ولكن الحقب 
الواحد سبعون ألف سنةء اليوم منها كألف سنة مما تعدون''' وقوله: الله أعلم ما 
الأحقاب. ولا يدري ما هي؟ يقتضي أن لها عدداً الله أعلم به. ولو كانت لا عدد لها 
لعلم كل أحد أنه لا عدد لهاء. ويؤيد ما نقله الحسن» عن عمر بن الخطاب كما تقدم؛ 
تقول الحسن: اليس فيها عدد إلا الخلود؛ حق أيضاً ٠‏ فإنهم خالدون فيهاء. لا يخرجون 
منها ما دامت باقيةء فأقوال ١‏ لحسن يُصدق بعضها بعضاً 

وأما خلودهم في الثار فهو حق كما أخير الله 

وعن السدي: بِنَ فآ أَحْمَان 4 قال: «سبعمائة حقب» كل احقنب سبعوكن 
سنةء كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً كل يوم كألف سنة مما تعدون»”' وعن عبد الله بن 


عمرو قال: «الحقب: أربعون 4 

وقد تنازع الناس في الأحقاب. هل هي مقدرة محدودة؟ على قولين: فعلى قول 
السدي وغيره: هي محدودة؛ مقدرةء وهو قول الزجاج. وغيره؛ لكن قال الزجاج: 
«المعنى أنهم يلبئون فيها أحقاباً. لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً». 

قال الزجاج”” : «وبيانه: أن الأحقاب حذ لعذابهم بالحميم والغسّاقء فإذا 
انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب». 

وهذا الذي قاله الزجاج شاذ. خلاف ما عليه الأولون والآخرونء وهو خلاف ما 
دل عليه القران. فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيهاء ولكن لا يذوقون البرد 
والشراب حينئذ. وهذا باطل قطعا. ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا نعيم: فكيف 
يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ 

وقال بعضهم: هذه الآية منسوخحة. وقيل: «هي في أهل التوحيد» قال عبد الحق بن 
عطية في تفسيره»: «ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تتحصر وتتىف 

6 الطبري .)1١/990(‏ (؟ )5‏ تفسير الطبرضي (17/90), 


(9) ابن كثير (4314/4). (44 ابن كتير (1/ 157). 
' (8) زاد المسير (8/9). 


0_0. 


1 الجزه الثلانون ُ 


فطلبوا التأويل لذلك». فقال مقاتل بن حيان: الحقب سبع عشرة ألف سنة وهي ملسوخة ' 
بقوله تعالى: طفَدُووُا فلن تَبِدَك إِلَّا عَذَب 468 قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخرون: الموصوفون باللبث أحقاباً: عصاة المؤمنين. قال: وهذا أيضاً 
ضعيف فما بعده من السورة يرد عليه. 

وقال آخرون: إنما المعنى : هلَنِنَ يبآ أحْمَا (©)4 غير ذائقين برداً ولا شراباء 
فبهذه الحال: يلبثون أحقاباً. ثم يبقى العذاب سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم. 

والقول الثاني: إنها غير مقدرة؛ وقال هؤلاء: هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما 
مضى حقب تبعه حقبء ولو أنه قال: لابثين فيها عشرة أحقاب. أو خمسة أحقاب دل 
على غاية» هذا قول ابن قتيبة وغيره) 1.ه". 

حت درب التتوب وض ونا يبن اقل [ ِكل ينه حطنا 469. 

(وفي قوله: طلا مدْكْنَ منْهُ خِطانا» لم يذكر استثناء. فإن أحداً لا يملك من الله 
خطاباً مطلقاً. إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: 
«وَلَا يَنِْكُ الت يدعت ين دُونم ألتّصَمَد4 [الزخرف: :4] أن هذا عام مطلق. فإن أحداً 
- ممن يدعي من دونه - لا يملك الشفاعة بحال. ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوكاً لهم. وكذلك قوله: ظلا يكين ينَدُ خطبا» هذا قول السلف 
وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفارء لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال ابن 
عطية: قوله: لا بَيْكْن4 الضمير للكفار. أي لا يملكون ‏ من إفضاله وإكمال'”' ‏ أن 
يخاطبوه'"' بمعذرة ولا غيره'''. وهذا مبتدع. وهو خطأ محض. 

والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام. كما قال في آية أخرى 

وَحَنَمَيِ الْأَسْوَاتُ ِنَم فلا تَْمَمٌ إلا ممما آطه: ]٠١8‏ وفي حديث التجلي الذي في 

الصحيح ‏ لما ذكر مرورهم على الصراط ‏ قال ككلِةِ: «ولا يتكلم أحد إلا الرسل» 
ودعوى الرسل: اللهم سلَّمِ سلّمه. فهذا في وقت المرور على الصراط. وهو بعد 
الحساب والميزان. فكيف بما قبل ذلك؟) 1.ما" . 


)1١(‏ الرد على من قال يفناء الجنة والثار  31(‏ 58). والحق أن الجنة والنار خلقتا للبقاء. 
(5) في المطبوع (إجماله). )1 في المطبوع (مخاطبوه). 
(4) ابن عطية (8318/15). (-) مجموع الفتاوى (791//14). 


سورة النبا هه 


82 <بنم يم الع والننيكا مذ لا بكترت إلامن أب 11 الْمتن مكل سَران 4©9. 

«قم قال: تين بش ليخ وانتليكة سنا ل بتطئرت إلا من لين 1 ايقن وال 
سَوَهَا )4 فقد أخبر: أن «الروح والملائكة» يقومون صفاً. لا يتكلمون. وهذا هر 
.تحقيق قوله: لا مَلِكْرْنَ ينه خِطابا» [اننبا: 7] والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان أو 
من فلان شيئاً أي لا أقدر من أمره على شيء. وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر 
غيره: خطابه؛ ولو بالسؤال. 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً. ولا الخطاب. فإنه لا يتكلم أحد 
إلا بإذنه. ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء قال تعالى: 9إِلّا َل اهم 
َي لَأستَنْرَنَ لك ومَآ ملك لَكَ يِنَّ أله ين شَيْوٌ [الممتحنة: :] فقد أخبر الخليل: أنه لا 
يملك لأبيه من الله من شيء. فكيف غيره؟ . 

وقال مجاهد أيضاً: «إِلَا مَنْ أَِنَ لَهُ لثمن وكَالَ صَوَاب4 قال: حقاً في الدنياء 
وعمل به''"؛ رواه ‏ والذي قبله ‏ عبد بن حميد. وروى عن عكرمة"" #وَقَالَ صَوَابا4 
قال: الصواب قول لا إله إلا الله. 

فعلى قول مجاهد: يكون المستثنى: من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له #إِلَا مَنْ أَِنَ لَه 
لمن وَثَالٌ صاب فهذا الصنف المأذون لهمء المرضي قولهم: هم الذين يحصل لهم 


+ عَدَهًا ميا يوم بر الْمَرهُ مَا دمت يدَاهُ وقول الكو بتي كت را 40 . 
(والحديث في قول الكافر يوم القيامة 9يكِيِ كُتُ ما لما روي من جعل 
البهائم تراباً ‏ معروف. وما أعلم فيه خلافاً) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (فالكافر اسم جنسء ليس كافراً بعينه. بل قد جاء في الحديث: 
«إن البهائم يقتص بعضها من بعض ثم يقال لها: كوني تراب" فأعيدت البهائم إلى 
أصلها) 1.ه9 , 


(1) ابن جرير (51/80). (0) ابن جرير (514/80), 
(5) مجموع الفتاوى ,)5989-98/١14(‏ (4) مجموع الفتاوى .0597/1١4(‏ 
(0) مختصر الفتاوى المصرية (564). (5) أحمد(739/5). 


جامع المسائل (007/4. 


شق الجزه الثلانوى ١‏ 


وقال رحمه الله راداً على الرافضة: ٍ 

(وأما قول الرافضي: وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: 8بِلِنى كْتْ ثرأ8. فهذا . 
جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة. حين لا تُقبل توبة. ولا تنفع حسئة. وأما 
من يقول ذلك في الدنياء فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله؛ فيُئاب على 
خوفه من الله. 

وقد قالت مريم: #يلبتتن ب بِتَّ مَبَلَ عدا وَكُنتٌ نميا تَنسِيًاك [مريم: ؟1] ولم يكن 
هذا كتمني الموت يوم القيامة. 

ولا يُجعل هذا كقول أهل النارء كما أخبر الله عنهم بقوله: طوََدَو يسيك لِنْضٍ 
ينا ييه [الزخرف: 07]ء وكذلك قوله: (وَلَرُ أَنَّ نرت ظليُوا ما فى الْأَرْضٍ جَِيعًا 
وَل مه كنذا بو. ون شت التكاب ينم الفتذ دبا لثم يت لله ما يكذ تتتيئرة 462 
[الزمر] فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية) 1.ها". 


)000 منهاج السنة (5/ 16 -15). 


سورة النازعات لامع 


١‏ سورة النازعات 


وقال في عموم السورة: 
(وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: «وَلشَيمَتِ غَزَه 2 وَالتَيْسَتٍ نتم 
©4؛ ثم قال: ين يك لجن 6 ًا امد )4 فذكر القيامة مطلقاًء ثم قال: 
وكل لها حَدِبتُ موق © إذ كد ميم نواد الم وى 0 أنْمب إل وَرنَ إَِوُ لق 42> إلى 
ذَلِكَ مره ِمَن يفت 4©69. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلاً ل هلم َس 
بها 467 إلى قوله تعالى: يدا جلت أطاقَهُ الكترق 4 إلى قوله تعالى: 
0 كَيَْ (© من لني اذيا © يد ليم بس التأرف (© وما مَنَ حَافَ مَقَم رد وَتق 
تنس عَنِ لكا © ين لد ب التأرّك 42 [النازعات] إلى آخر السورة) 1.ه7". 
«تاشرعب عن 402. 
«وأما النازعات غرقا فهي الملائكة القابضة للأرواح: وهذا يتضمن الجزاء. وهو 
من أعظم المقسم عليه) 1.ها". 
2 + النرّبٍ ا ©0*. 
(قال تعالى فيهم: ©آَلْبرَرّتٍ نا 4 - وقال: «الستب 3 د آم 42 [الذاريات] 
وهم الملائكة باتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين) 1.ه' 
لبذ تنه ريم بالود القن وى 40 . 
وقال رحمه الله: («جبل طور سيناء؛ وهو (البقعة المباركة) و(الوادي المقدس) 
الذي ذكره الله في كتابه؛ وكلم عليه كليمه موسنى) 8.1 


82 <تث هل كَ 3 أد تيك © دَآفِيكَ إن ريك فختى 69 *. 


الف مجموع الفتاوى .)١190/58(‏ (") مجموع الفتاوى .)558/١9(‏ 
(*) مجموع الفتاوى .4)١1/9//83(‏ الرد على المنطقيين (471). 
(4) مجموع الفتاوى (507/ ,)11١‏ 


10 الجزء الثلانون 


(وقد قال في السورة في قصة فرعون: #آدَمْد إلى يقد إن لنى 9© فَثُلَ مل لك إل 
أن نيك © ميك إلى ريك مخنى 409 فجمع بين التزكي والهدى والخشية) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (قال موسى لفرعون: تل لَك إل أن يك (© تَحدِيِكَ إل بيد 
تق 40 وعطف عليه أو يَدَه فَنَسََهُ الإ 402 (عبس] لوجوه: 

أحدها: أن التزكي يحصل بإمتثال أمر الرسول وإن كان صاحيه لا يتذكر علرماً 
عنهء كما قال: هبَتْوأ عَلَيِمَ ايد وركيم 4 ثم قال: «وَِْعَلِمُهُْمُ الكتب ولفكنة4 
[الجمعة: ؟1. فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين؛ وتعليم الكتاب والحكمة 
خاص ببعضهمء وكذلك التزكي عام لكل من آمن بالرسولء وأما التذكر فهو مختص 
لمن له علوم يذكرهاء فعرف بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 

الوجه الثاني: أن قوله: أن يَلكٌَه فَتَسََدُ خا )4 يدخل فيه النفع» قليله 
وكثيره» والتزكي أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزكيء فإنه إذا تذكر خاف ورجاء فتزكىء فذكر الحكم 
وذكر سببهء ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. 

فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسولء كما قال: مدق سّ يَف 4©9 
[الاعلى] فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذكرء وهو إذا تذكر فإنه ينتفع» وقد تتم المنفعة» 
فيتزكى) 1ه(" . 

ح202125ة «نره القد لكك (40. 

(قال تعالى: هقَرَئهُ الأبَدَ الجر (4)2 فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة وقال عن نبيه 
محمد طِلْتَدْ نَل يِنْ َلتِ رَيْهِ ال875 46 [النجم]؛ فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما 
الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين) 1.ه". 

8252 جقذ ذا 5خ تقل ©4. 

(فقد صح من الله سبحانه أنه أخذه نكالا على ذلك وجعله في ذلك عبرةء وجعل 
المناداة بهذه الكلمة عينها عين الكفر حيث قال: ظتَكَذّبَ يَعَصَ © ثم أدْرّ بس © 
تَحَتَرَ عَآَن © كَل نا يتم انق 0؟. 


0183188 /15( همجموع الفتارى (587/16). (؟4 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)194( النبوات‎ )*( 
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سورة النازعات 1 


وقد قالوا: إن قوله الآخرة والأولى: أي كلمته الأولى وهي قوله: ما طَلِمَتُ 
لحكُم ين لد غ4 [القصص: 188: وكلمته الأخرى وهي قوله: نال أنا رقم 
الأقَلّ )4 فإن هذه أعظم من تلك) 1.ها''. 
5 <نلئنة له كل قير وذ © 4. 

(قال الله تعالى: عدم آنا تكل الجر والأرق © إِذّ فى ذَلِكَ لَمَرَهُ لمن خب © 
قال كثير من العلماء: أي نكال الكلمة الآخرة» ونكال الكلمة الأولى» فنكل الله تعالى 
به على الكلمتين باعترافهء وجعل ذلك عيرة لمن يخشى» ولو كان هذا ممن لم يعاقب 
على ما تقدم من كفرهء ولم''' يكن عقابه عبرة. بل من آمن غفر الله له ما سلف. ولم 
يذكره بكفر ولا بذم أصلاًء بل يمدحه على إيمانه» ويثني عليه كما أثتى على من آمن 
بالرسل» وأخبر أنه نجاهم) 1.ه9. 
22 <لخ لد حَن زْ أضذ بها ©4. 

(وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل 
لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: طقل لساب يتتهز يميد ولا 


2 
مسر 


يشَاملن4 [المؤمنون: ١١٠0]ء‏ وبل بطع ل بْنْضٍ يسنن (©)4 [الصافات]ء طولا يَكتُونَ 
لَه حَدِيئًا4 [النساء: .]4١‏ طَأئهِ رتنا ما كا مُقَركِنَ4 [الأنعام: *2] فقد كتموا في هذه الآية 
وقال: لو أن بتهَا4 إلى قوله: ظدَمَنهَآ4 [النازعات: 1٠‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض ثم قال: يتك لتَكْمُرنَ بِألَنِى خَلقَّ الأَيسَ فى يموع [فصلت: 4]ء فذكر في هذه 
الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً 
فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى وتفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله 
حديثاً فإنّ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين 
فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود 
الذين كفروا الآية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 
)١(‏ بغية المرتاد (#85). 


(؟) كذا في الأصلء ولعل الواو زائدة حتى تكون جملة (لم يكن) جواب "الوا 
0) جامع الرسائل (511/1). 


0 الجر الثلاتنون 


فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة 
أيام خلقت السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله أني 
لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن 
فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا). 


ورواه البرقاني في صحيحه مى الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بالقائلة التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد 
في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري فقال ابن عباس أتكذيب فقال 
الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف قال ل فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل 
أسمع الله يقول: #قلآ كاب يسَهْز وذ ولا يتكون4 [المؤمنون: 1٠١١‏ وقال في آية 
0 <تأقْلَ بَعُمُم عَلَ بع 59 46 [الصافات] وقال في آية أخرى: «وَلَا 
يَكتمونَ أنه حَدِيتًاة [الساء: 40] وقال في آية أخرى: ظوَألَّه رَينَا ما كا مُترِكِينَ4 [الأنعام: 
77] فقد كتموا في هذه الآبة وفي قرله: «ثر اش بها (© رم ستكها سَوَهَا © رَمْطرٌ 
تي 9 ا 11ت ايحي اوم اد فى علتالاية لي السماة قل 
الأرض وقال في الآية الأخرى: 0 لتَكَترُو يِالَدِى حَلقَّ لاض فى ومين 
مَتَعَلنَ 2 لدان كَلِكَ رت قبن © وَل ين فَوقها وَبَرَكَ فبَا وَمَدّرَ 
ف بد ير سوه لِمَليَ © ثم انتق إل 0 وَىَ مُكَادٌ هَثلَ ا وَنَدْنَضِ أنيا طَرْمًا أو 
0 الآ ْنَا طابيَ 409 [نصلت] وقوله: ون ألَهُ عورا يما [النساء: 145 كان 
لَه عَزِياً حَكيمًا4 [النساء: 158] وَكانَ ألَهُ سهِيعا بَصِيا4 [النساء: 184] وكأنه كان ثم 
و ا رسي فقال السائل إذا أنبأتني بهذا فحسبي 
قال ابن عباس قوله: (فلا أنساب بينهم يومتذ ولا يتساءلون) فهذا في التفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا لور اوم رك 0 

يتساءلون وأما قول الله ويك : «وأله رن ما ها مُقَرِكِينَ4 [الأنعام : *1] وقوله: «#ولا يمون 
كه ك4 [النساء: ؟4] فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً قلما رأى المشركون قالوا إن ربنا يغفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركينء فقال الله 
تعالى أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم 


ميورة النازعات لقي 


وأرجلهم بنا كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يُكتم حديثاً فذلك قوله: 
ٍبَريد بو اس كوا وَعَصَوا اليَئُولَ لو شك بيغ الَْصُ ولا يكو أله حَدِبنًا ©)40 
[النساء] وأما قوله: أ أضة نه 69 بستكا سؤما وي وأفلق يننا ور شين 9© 
لض بَعدَ دلِكَ دَسَهَا 429 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى 
السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض و(دحيها) أن أخرج منها الماء 
والمرعى وشت فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في 
يومين آخرين فذلك قوله أنشَ بعد ملك محنهآ © وقوله : © قل أيتك لتكترون 
بليِى حَلَقَّ لأس فى مَْونَ أ, لَدَادا ملك رب عبن ©) وَبَمَلَ فيا ومن ين كَزْقهًا 

ودر ِمَكِنَ )4 [نصلت] وجعلت السموات في 


ويرك فا وَنَدَرَ فيا أفرتا ف أ يَأ سَوله 
يومين آخرين وأما قوله: «دكَانَ أشّدُ سَمِيمًا بَعِيا4 [النساء: ]1١4‏ فإن الله جعل نفسه ذلك 
وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره وكان ن الله أي لم يزل كذلك 5 ثم قال ابن عباس: 
احفظ عني ما حدّئتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدئتك فإن الله لم 
ينزل شيئاً إلا أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن 
كلا من عند الله وهكذا رواه يعقوب ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه 
البرقاني وإنما يختلفان في يسير من الأحرف وما ذكره أئمة السنة) 1.ها"'. 
8 «إنا أن ميد سن يَخْمَمهَا )> . 

(وقال في الخاص: ؤْإََِآ لَتَ مَيرٌ تن بَمتنهًا 469 (َإِتَمَا ثُذِرُ مَنِ أذ 
وُحَتِىَ اللَمَنّ ليَ» [يس: ]١١‏ فهذا الإنذار الخاص. وهو التام النافع الذي انتفع به 
المنذرء والإنذار هو الإعلام بالمخوف. فعلم المخوف فخاف. فآمن وأطاع) 1.ها"2. 
«أنم يي يرما يَبئرًا إلا عبد أ ضه © 4 . 

(نص على ذلك أحمد وغيره» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي ثنا يعلى بن 
عبيد؛ ثنا سفيان؛ عن محمد بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن 
عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ بعاد الله رب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين» ب نه 2 
يديا إلا عبد 1 شب ©4. كنم ين يرون ما عدوت ل يلِئوا إلا ساعد ين بلغ 


(1) الفتاوى التسعينية (0/ 254 58) وقد مر هذا المقطع عراراً. وخرجناء. 
زففق مجموع الفتاوى (15//ا86١).‏ 


1 الجر الثلانون 


مَهُلَ بُهَْكُ إلا القوم لْقَسِعُنَ4 [الأحقاف: 50*]. قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده 
بمعناه. وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى. قال أبي: وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما 
دون سرتهاء قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف. 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن سقيان 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ ظ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى ب ب العرش العظيم» والحمد لله ْ 
رب العالمينء #ك ل يبا إلا 2 49 كنم ينم يقد 0 ١‏ 
يوُعدُرت ل يلوا إلا َه ين تن بكم كه يُفلَك إلا لقَومُ الْقَسِتُونَ4 [الأحقاف: م*]. قال 2 
علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة» قال علي: ولي اا 


8 3 ع 2 5 
أعجب منهء فإذا وضعت تَحُلَّهُ سريعاً ثم تَجِعلُةُ في خرقة أو تحرقه) 1.ه2. 


١ 
ْ 
. 
: 
ْ 
0 .)18  14/19( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
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2 <رنعة مي © 4 . 
(وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود 100 
عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: طوَكَكهَةٌ ون )4 فقال: أ 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إن إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم”»؟ - متقطع ال 
أبو عبيد أيضاً حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب”" ' قرأ على المنبر: 
«رتكية وَل © فقال: هذه الفاكهة قد عرفتاها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 
إن هذا لهو التكلف يا عمر» وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 


حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 
أربع رقاع فقرأ: (رَكَهيَةٌ وا 469 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما 
عليك أن لا تدريه) 1.و©, 
فصل 
وقال رحمه الله: 
ْ ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: طبَّومَ بر ليه بن لْيِه © ود 
٠‏ وأبيه 49 لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم؟ 
فلما سئلتُ عن هذا قلت: إن الإبتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي 
الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى؛ وهنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود 
بيان فراره عن أقاربه مفصلاً شيئاً بعد شيء. فلو ذكر الأقرب أولاً لم يكن في ذكر 


)1١(‏ صاحب الدر (9109/7) وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد 

(؟) ابن جرير (0)51/70 وعزاه صاحب الدر (719/1) لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب والحاكم. 

)0 مجموع الفتارى (15/ 7901 070907 


تلق الجرء التلانون 


الأبعد فاتدة طاتلة» فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. ولما حصل للمستمع 
استشعار الشدة مفصلةء فابتدئ بنفي الأبعد منتقلاً منه إلى الأقربء فقيل أولاً: ينم 
َي أله ين لَدِدِ 49 فعلم أن ثم شدة توجب ذلكء وقد يجوز أن يفر من غيرهء ويجوز 
أن لا يفرء فقيل: َأْيِد وَزَيِهِ 40 فعلم أن الشدة أكبر من ذلك؛ بحيث توجب الفرار 
من الأبوين. : 

ثم قيل: طوَمَحَِبدِ وين 4 فعلم أنها طامة بحيث توجب القرار مما لا يفر + 
منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبتون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته. 
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١‏ سورة التكوير 


«هذا الفثرش خبرك (©4. 
(وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
تعالى: <ا يناتو في الأنيٍ دَلَا هر يَطِيرٌ ماحد ره أمم أَعَادمْ با دنا فى الكتّب 
ين نوو كر يك رَبمْ يدرت 463 [الأنعام): وقال تعالى: طوَإدًا الوش خْيركَ 9+ 
[التكوير: 4]؛ وقال تعالى: لوَمِن ينيو خَلَقٌ 


خَلْنُّ السَموت وَالأنْضٍ وَمَا بَدَّ هما ين َابَوٍ وهر 
عَلَ جَمعهم إذا يكَكه قَدِيرٌ 469 [الشورى]: وحرف #إدَا» إنما يكون لما يأتي لا 
محالة . 
والأحاديث في ذلك مشهورة. فإن الله كيك يوم القيامة يحشر البهائم ويقنص 
لبعضها من بعض. ثم يقول لها: كوني تراباً. فتصير تراباً 2 
'ْتُ مُه ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو 
والله أعلم) ١.ه”"‏ . 
رين لوده بك ©40. 
(إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمينء وهو من الوأد الذي قال الله فيه: وَإدًا 
لوده بك © بأ كل ين 2.140" 


وقال شبخ الإسلام : 

(قوله: (َوَإدًا المودُدَهُ سبك © بِأيِ دب ملت (406 دليل على أنه لا يجوز قتل 
النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنونء. لأن القلم مرفوع عنهماء فلا 
ذنب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها ذ في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» 
وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي 
هو قول الجمهورء أو كونهم يصيرون للمسلمين. 


(1) مجموع الفتاوى (0585/1. () مجمرع القتاوى (119/54), 


6 الجيرة الثلانون 


فأما التعليل بهذا وحده فى لضي لاذه .رالا تمنضي نم قال كل اسن لااذنت له 
من صغير وكبيرء وسؤالها توبيخ قاتلهاء وقوله في السورة: ظإِنَمُ لل سول كير 4 
[الحاقة] إلى قوله: ظوَمَا هُرٌ نول سَبطنٍ نَجِر 402 [التكوير] هو جبريل» وهو نظير ما في 
سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين. بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به 
الشياطين؛ فوقع الفرق بين النبي يل والأفاك؛ والشاعرء والكاهنء وبين المَلْك 
والشيطان؛ والعلماء ورثئة الألبياء), 
:2 <للار اليل © وليل إن عنس 409. 

(وأما إقسام الله بالنجوم. كما أقسم بها في قوله: طقل أُيِمْ بلق © وار 

لشن )4 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته؛ كما أقسم بالليل والنهارء والشمس 
والقمرء وغير ذلك: يقتضي تعظيم قدر المقسم بهء والتنبيه على ما فيه من الآيات 
والعبرة؛ والمنفعة للناس؛ والإنعام عليهم» وغير ذلك! ولا يوجب ذلك أن تتعلق 
القلوب به أو يظن أنه هو المسعد المنحسء كما لا يظن ذلك في «تَايّكِ إا يَنتى ) 
َلارٍ يك مل 403 (اللبل]. وفي طتَلدَريتِ دروا 2© تَللْتيلتِ ركز ()4 [الذاريات]» وني 
«ناشر © يكتب تسظرر 4)29 [الطور]ء وأمثال ذلك) 2.1"“. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طثلة أَقِمْ بلي (© للوارٍ الكش 409 والخنوس 
الاختفاء. وذلك قبل ظهورها من المشرق. والكنوس رجوعها من جهة المغرب» فما 
خنس قبل ظهورها كنس بعد مغيبهاء جوار حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى 
المغرب) 0.1 

وقال رحمه الله: (ظيْنة أقيمْ بلس © الور الكش 469 فسماها جواري» كما 

سمى الفلك جواري» في قوله: لرَينَ في البشر ]اللََلَرِ )4 [الشورى]ء 
والكواكب فوق السحاب) 06.1 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ©يَية قم قش © لور لكين 409 يعني: 
الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس 
جارية في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها هرَأّلٍ |6 عَنْمَسَ 09> 


)0 مجموع القتاوى (80/17). (1) مجموع الفتاوى (#6/ /190). 
() مجموع الفتاوى (0914/5). (4) الجواب الصحيح .)5١84/8(‏ 


--- 


مورة التكوينر لا 


[التكوير] أي إذا أدبرء وأقبل الصبح ظوَالشْجِ إَِا نفس )4 [التكرير] أي أقبل طلم فول 
مول كر 469 [التكوير] وهو جبريل 88 طزى قُيَرَ عند زى لمش تكن © قلع م بير 
4 أي مطاع في السماء أمين ثم قال: ظرََا صَاسِبَخُ يتَمَووٍ 469 [المكرير] أي 
«صاحبكم الذي من لله عليكم به إذ بعل إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كش لا 
تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: طوَثَانوا لله أِلَ عَلَبهِ ملك ولو أَزْلنَ علكا لَْمِىَ 


00 


نم ثُمّ لا ينظَيُودَ 7 وَلَرْ جَملتهُ مَلَحكا لَجَمَلَهُ يَجْلد؟ الآية [الأنعاما. 


ليه دمو 


وقال تعالى: طوَليَدَ 3 بلأَيّ لبن 42 التكرير] أي رأى جبريل :89 «رََا هو 
ل آلب بسن 4029 [التكوير] أي بمتهمء وفي القراءة الأخرى”': «بطَينن» 00 
يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل» كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض. ظرَبا هر يل 

5 ف لوو كور ل ا 1 ا ل 


22 


عن أن يكون شاعراً أو كاهناً) |.هم 


2 ؤرلبلٍ |6 عنس ©40. 

(ولفظ (عسعس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره) 0.1" 

2 ( نر عِدَ فى الت تين © شاع م أبن 69 ينا ساك بتجزن © وقد يه 

الأ انب ©4. 

(إنه في سورة التكوير: لما كان الشيطان قد يشبه بالملك ‏ فنفى أن يكون قول 
شيطان رجيم ‏ علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة) 1.ه'؟. 

وقال رحمه الله: (قال: طلْقَرلُ رَسُولٍ كير» ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» فذكر 
ظ ذلك بلفظ الرسول ليبين أ نه يبلغ عن غير كما قال تعالى: «يَايا سول بلوْ مآ أل 
ِلك ين ريك [المائدة: 37] وفي السئن أن النبي يل كان يعرض نفسه على الناس في 
الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؛ فإن قريشاً قد منعوني أن 


ابلغ كلام ربي»!0» 
401 زاد المسير (44/8). (41 مجموع الفتاوى (599/11 - 514). 
(9) مجموع الفتارى (09140/17), (4) مجموع الفتاوى (؟/00). 


(5) أبو داود (4774) والترمذي (1996) وابن ماجه (501) والبخاري في «خلق أفعال العبادة 
(70) والحديث صحيح. 


18 الجزء الثلانون 


و«أيضاً» فإن قوله: ؤإِنّمُ لَقَوْلُ يرل كير (©)* [الحاقة] عائد إلى القرآن) 1.وا'' 

وقال رحمه الله: (وأضاف القول إلى كل منهما بامم الرسول فقال: ظلقوْلُ تسل 
لأن الرسول يدل على المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن ن مرسل ٠‏ لم يقل: إنه 
لقول ملك ولا بشر بل كفر من جعله فول بشر بقوله: ذَنْقٍ وَمَنْ حَلَقَتُ دا © تيمك 
تل تنشنا 9 يد شيا © يدك 3 تهذا (© 3 لخ 3 أيه © 6 ف ع 
با عَنِدَا © سَأنهِتُمُ سَمُوئا © اه مَكرَ وقد © ل در © 2 يُنَ مَِ عكر 09 
ثم ظر © م عبس مَتَرَ 69 2 بر يكير © نال إن هذا إلا عر بتر ©© إن هنا إلا 
ل ابر 4 [المدئراء فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفرء 
ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق! لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ والأداء 
كما قال تعالى: #يكآيا أَرَسُولُ بَلنْ مآ أل للك من 4 [المائدة: 0]57 وفي سنن أبي 
داود عن جابر بن عبد الله أن النبي يل كان يعرض نفسه على الناس في الموسم 
ويقول: «ألا رجل بيحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟! فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
كلام ربي"”) .ها 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ©إِنّمُ لََولُ يسول كير 49 فإنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شيئاً وابتداه؟ فإنه سبحانه قال في إحدى الآبتين: 
ول يسول كير © ونا هر يول مَارٍ قبلا ما قن © ولا بتو كان كيلا ما 5 
َيل ين رت اعَلِينَ 47 [الحافة] فالرسول هنا محمد يل وقال في الآية الأخرى: 
ؤإه نول مول ير 9© ذى قُيَهَ عند ذى ال كين © شع م أي 409 فالرسول هنا 
جبريل. والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس؛ فلو كانت إضافته إلى أحدهما 
لكونه ألف التظم العربي: وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم 
أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضاً فإنه قال: لول ر. سول ولم يقل لقول ملك ولا نبيء ولفظ الرسول يشعر 
بأنه مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ من عنده شيا . 

وأيضاً فقوله: ؤِإَمُ لََوَلُ رَسُولٍ كير 462 ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه: ومجموع هذا ليس فولاً لغير الله بإجماع المسلمين؛ وإطلاق القول بأن 


(41 مجموع القتاوى (015/5). (5) هر تخريجه. 
14 مجموع الفتاوى (19/ 46 - 47). 


سورة التكوبر 184 
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القرآن كلام جبريل أو محمّد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين؛ بل عظم الله الإنكار على مر يقول إنه قول البشرء فقال تعالى: طدَرَفٍ وَمَنَ 
لَك بيدا 469 إلى قوله: ْم نك مدر © نيل كف فد © م ين كيت تت 9© ام 
فك (© م عبن يقر © 2 بر اتير © تقال إن مدآ إلا بغر يتم 9© إن هنآ إلا مَل 
البتر © نميه مَثَرَ © ونا أدَرَكَ ما مَمَرْ 46 [المدثر]. فمن قال: إن القرآن قول البشر 
فقد كفر. وكذلك من قال إنه قول ملك) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هُإِنَمُ لَقَوَلُ رثول كم ©) ذى مُيَرَ عِندَ ذى الم كين 
© إلى آخر السورة. فالرسول هنا جبريل؛ وفي الآية الأولى محمد يَكلِ؛ ولهذا نزه 
محمداً مهناك عن أن يكون شاعراً أو كاهناً. ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من 
الشياطين) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طإِمٌ لَعولُ يسول وم 9 ذى قير عند ذى لمش مكيبن 
© ثم 2 أبن © نا سَيكك بترو (© ولد 2 الأ ثب 9 ا كد عل الت 
يسَبير 09 5 م بقول تتطلي تمر © كن نمي © إن هر إلا وكا بعلن 6 يس كه 
متخ أن بنْتَيمَ © ونا تتائونَ إلآ أن يَنَة أنه وَبّ التيّيرت 40 ا ول 
أرسله الله لم يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملا الأعلى» والشياطين لا يطاعون في السموات 
بل ولا يصعدون إليها) 1.ها" . 

قال رحمه اله : (والرسول في آية الحاقة محمّد وقال أيضاً: (إنَمُ لقَولُ يمول كر ©© 
وك و ند وى آل 8 ماع وم سَجْوْنٍ © قد 0 بالأ نيبن #© 
وما هر عل ألم 0 : . د © إن هر إلا وكا عبن © 
يس كة يي أن يتفم لَْلَبِيتَ 409 فلما أخبر به أنه قول 
وات ا الات الي اه 
البشر نفى أن يكون قول شاعر أو كاهن فهذا تنزيه للقرآن نفسه ونزه الرسول أن يكون على 
الغيب بظنين أي متهم وأن يكون بمجئون, فالجنون فساد في العلم؛ والتهمة فساد في القصد 
كما قالوا: ساحر أو مجنون) 1.ها*'. 


01 


(1)1 مجموع القتاوى (288/11 00031. (5) مجموع الفتاوى (01719//5. 
)2 التبوات (190). (4) النبوات (5191), 


36 الجزء التلاتون 


وقال رحمه الله: (وإن احتج محتج بقوله: حَإِنَهُ هَل مول كم © ذِى مُرَوَ عد بى 
ل تكو 4 قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: ©ُْإنَم لول سول كير 9© يا هْرَ 
قل سَاعرٍ قبلا ما يلون (©) ولا بتول هن فيا مَا دتو )4 [الحاقة] فالرسول في هذه 
الآية محمّد يلِ والرسول في الأخرى جبريل: فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال: هليل 
رَسُولٍ 4 ولم يقل ملك ولا نبي ؛ ولا ريب أن الرسول بلغهء كما قال تعالى: ظيَيا 
سول بل ِل للك ين 4 [المائدة: 519]ء فكان النبي يه يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: 0 رجل يحملني إلى قومه لأبلع كلام ربي؛ فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي؟» “ولف أنزل الله: الم 9© غُيْتٍ الزيم 409 [الروم] خرج 
أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا: هذا كلام أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 


زفق 


بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وقد أضافه إلى كل من الرسولين لأنه بلغه وأداه؛ لا لأنه أنشأه 
وابتداى» قال تعالى: ©َإنَُ لَعَولُ َسُولر كد © نك ف عند فى لعش كين 49 فهذا نعت 
جبريل الذي قال فيه: امن كارت عَدُوَا لْحِبريِلَ م يلم عل َلك ادن الوك [البقرة: 
497]؛ وقال: نَل به أ لبن © عل عَلِكَ لمَدنَ من لديف © يِِسَانٍ ع 
40 [الشعراء) 00.1 . 

وقال رحمه الله: (فقال في موضع: ؤَإِنَمُ لول يسول كير © وبا هر بقولٍ سَاعرٍ قلا 
َا يبون © يلا بعولِ كن كيلا ما كوت ©©4 [الحاقة]ء فهذا الرسول محمد يي وقال 
في الآية الأخرى: ظإنْم لول رَسُولٍ كر 9© فى ير عِندَ وى ال مكن 9 تع م لم 
409 فهذا جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري. والله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) 1.ه(؟2 

وقال رحمه الله: (في قوله: ؤَإِنَهُ لََوَلُ يول ور © ذى فيه عد ذى التد كن © 
ملع تم أن 40 لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ويدل على أنه مبلغ له عن مرسله لا 


يز بير 


.)011/17( هر تخريجه. (4)5 همجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)85/19( مجموع الفتارى‎ )*( 


(4) مجموع الفتاوى (241/5) (60/15. 44178 الجواب الصحيح :)81١/8(‏ جامع الرسائل 
روه 1). 


سورة التكوبر ليق 


يتكلم به من تلقاء نفسه بخلاف من جعله قولاً لمخلوق بشر أو ملك أو جني أو جعل 
لفق 


شيئاً منه قولهء فإن هذا هو الذي ترعده الله وِيَق) ١.ما‏ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ©َإنْم لَقَوَلُ رول كم 6 ذى كُرَوَ عند ذى لمش مكين 


© شع تم أي 409 فهذه صفة جبرائيل. ثم قال: لرَنَا صَايككرٌ بنَجِرونٍ 407 فوصف 


جبرائيل بالكرم والرسالة. والقوة والتمكين عنده. وأنه مطاع وأنه أمين» فوصفه بهذه 


الصفات الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: هرا سَاسِمٌ بِنَجْبُوْنٍ )4 فأضاف الرسول 
البشري إلينا وسلب عنه الجنونء وأثبت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمة» 
وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر والملائكة؛ وبين الصفات والنعم. وهذا قاله بعض 
المعتزلة. زل به عن سواء السبيل. 

والجواب: أولاً: أين هو من قوله : أل مََيَنَ لكَ صَذْرَكَ )4 [الانشراح]» إلى آخرها 
وقوله: لرَالضُّى ©) وَل إِدا سَى ()4 [الضحى)ء وقوله: «إًا مَحنا لَكَ كنا ييا 9© 4 


00 


الآيات [الفتح]» وقوله: ظعََى أن يِبِمَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحْمُود4 [الإسراء: 806 . 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن 
الخلة؟ وهو التقريب؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي ككل قدره. 

ثم نقول ثانياً: لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو 
غيب عن الناس؛ لم يروه بأبصارهم ٠‏ ولم يسمعوا كلامه بآذانهم وزعم زاعمون أن الذي 
يأتيه شيطان يعلمه ما يقولء أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس» أخبر الله العباد أن 
الرسول الذي جاء بهء ونعته أحسن النعت. وبين حاله أحسن البيان» وذلك كله إنما هو 
تشريف لمحمد يل ونفيٌ عنه ما زعموهء وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه الذي 
يأتيه بالوحي. فقال: هِإِنَمُ لََوَكُ رَسُولٍ كر 489 أي أن الرسول البشري لم ينطق به من 
عند نفسهء وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له؛ فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض 
التوسط والسعاية. 

ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب؛ من القوة والمكنة؛ والأمانة والقرب 
من الله سبحانه فلما استقر حال الرسول الملكيء بين أنه من جهته» وأنه لا يجيء إلا 
بالخير. 


)١(‏ الاستغاثة (م79). 


يف3 الجزء الثلاتون 


وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم. وهو الذي يبلغهم الرسالة» ولولا 
هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال: همَاحِبَمٌ» إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سنين قبل ذلك»: ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه؛ من الجنون والسحر 
وغير ذلك؛ وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنه؛ ألا تسمعه يقول: 
وِرَلَوْ بجَلنَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلَاه [الانعام: 014 تمييزاً ‏ من المرسلين؛ ثم حقق رسالته 
بأنه رأى جبرائيل» وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنهء فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» 
وجاء على الوجه الأبلغ والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من وصف الملائكة بالتسبيح؛ 
والطاعة» والعبادة وغير ذلك) 1.ه''' 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هُإِبَمُ لقو يول كم © ذى فوم عند وى ألم مك 
© تع ثم أببو 40 فهذا جبريل. ثم قال: وما 10 00 وقوله: ونا 


سَاسبَوُ4 كقوله في الآية الأخرى: طرَأِرِ إِدَا مو (إ) ما سَلَّ سَاسِكْ وما عه 407 
[التجم] . 


الحكمة في إرسال الرسول البشري إلى البشر دون الملكي . 

فقوله: ِمَاِبٌْ» تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه إليهم إذ بعث إليهم من 
يصحبهم ويصحبونه بشرأ مثلهم ٠‏ فإنهع لا بظيقون الأخذ عن الملك كما قال تعالى : 
دوا []5 أن عَلهِ عله ول كَل عل لَينَِ اَن شر لا بطلئوة ( وَلرْ جملتهُ نكا 
لَجَملتَهُ يَجْلا وَلبَسَنًا عَلَيْهم ما يلبشوتت 43 [الانعام]. 

وروى ابن أبي حاتم؛ عن أبي زرعة؛ عن منجاب بن الحرث» عن بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عياس”': «ولز أَرَنَا ملكا لَقْفَىَ اللَمْ»ه 
لأهلكناهم. ثُرّ لا يُطَرُون4 لا يؤخرون. وَل مه ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْنَا4 يقول: لو 
أتاهم ملك في صورة رجل ما أتاهم إلا في صورة رجل» لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكةء وكذلك قال غيره من المفسرين: ظوَللَبَسًَا عَلَيْهِم» قالوا: لخلطنا ولشبهنا 
عليهم ما يخلطون ويشتبهون على أنفسهم. حت يشكوا فلا بذروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشرء كما كان 


1410 مجموع الفتاوى (988/5 09908 (؟) مر الكلام عليه 


سورة اللكوير يفف 


جبريل يأتي النبي يفِ إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبي؛ أو في صورة أعرابي لما 
أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال. وكذلك لما أتى جبريل مريم لذ لينفخ 
فيها أتاها في صورة رجل. قال تعالى: «ة شما سوا 


لها بشرا سويا 6 
كَل إن أَعْودُ يمن ينك رن كُتَ نتيا ©© تل إِنَنَآ نا رَسُونُ رَيَكِ لِأَهَبَ لَك عَلمًا 
بَحكيًا © [عريم] وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو 
جاءهم لقالوا: «هذا بشر وليس بملك» واشتبه الأمر واختلط» والتيس الأمر عليهم. فلم 
تكن هذه شبهة تنقطع بإنزال ملك. 

وهذا كما قال في السورة الأخرى: (وَيتة 


7000 


و 
يكيلا (© إلا عند بن َلك ذا 
ما ل ألا بقل كأ ف ني َ 


رع معوم ام 


على تن قا ص 


1 
رق هن كنت إِلَا صا يلا 402 [الإسراء]؟ 

وأيضاً في قوله: مَايِبَمٌ 4 بيان أنه عربي بعث بلسانهم؛ كما قال: ظوَمآ بسن 
صن رَسُولٍ إِلَّا لان م4 البراهيم: +]ء وقد قال تعالى: طلْتَدْ بََممُْمْ يراش هِنّْ 
شح عَرِيرُ عَكِهِ ما عَنِثْر عر ل عََتِحكْم بِالْمُؤْبنَ رمو يد 407 [العربة] 
قيل: المراد #من أنفس العرب» فالخطاب لهم. 

وقيل: من أنفس بني آدم': فهو بشر لا ملك ولا جني. لأن الخطاب لجميع 
الخلق الذي أرسل إليهم. لا سيما وهذه في سورة براءة» وهي من آخخر القرآن نزولاٌء 
وقيل إن هذه الآية آخر ما نزل. وقد نزلت بعد دعوة الروم»ء والفرس» والقبط. 

وهو «بالمؤمنين؛ من هؤلاء كلهم «رؤوف رحيم؛ ولا ريب أنه يقةِ من الإنس؟؛ 
ومن العرب ‏ أفضل الإنس؛ ومن قريش - أفضل العرب؟؛ ا أفضل 


قريش. و«الأنفس"» يراد بهم جنس الإنسان. كما قال تعالى: لَّْلَا إدْ متم طن الْمؤميونَ 


يق الجزه التلاتون 


َآلْمؤِْتَتٌ بِأَشْسْ خَيرَا4 [النور: .0]1١‏ فقوله «صاحبكم» مثل قوله "من أنفسكم"» ومثل 
قوله: «أكنَ لِلنَاين عَجَبَا أَنْ يحبا إل نَمل بَنهُمَ أنَ أَذِرٍ ألنّاسَ) [يونس: .]١‏ 

وقوله: طسْبَطَادٌ رن هن كت إلا مرا يولًا4 [الإسراء: *4] لم يقصد بهذا 
اللفظ تفضيل الملك عليه. كما توهمه بعض الناس. كما أن قوله ظطِأْنْ أَْعَيِئا إل 
يَعْل ينيف وقوله: طسْبْحَانَ رَقَ هن كت إِلَّا مرا يملا لم يقصد به أن غيره 
أفضل 01 ا 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: هرا صَاِككرٌ تون 69 وقد يا بألا بين © 
ْنَا هر عل اليب يطبي 0 وبا هر برل طبن تبر اأرنبول غنا هر الول الملعي - 
جبريل. وقال في السورة الأخرى: ©إِنَمُ َل سور م 5 يما هر ً 
, و © َيل بن نب الَْلينَ 
ثم لقطننا ينه ونين © م 5 ين 


[الحاقة] فالرسول هنا محمّد كله. 


وأضافه إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» لأن كلا من الرسولين بلغه وأداه. 
ولفظ «الرسول» يتضمن مرسلاً أرسله. فكان في اللفظ ما يبين أن الرسول مبلغ له عن 
غيره؛ لا أن الرسول أحدث شيئاً منه. كما توهمه بعض الناس وظن أن إضافته إلى 
الرسول تقتضي أنه هو أحدث القرآن العربي. فإنه قصد إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا 
تارة. فلو كان المراد الإحداث لتناقض الخبران. 

ولأنه أضافه إليه باسم «رسول» لم يقل «إنه لقول ملك» ولا «قول بشر» بل قد كفر 
من قال «إنه قول بشرا في قوله: درن وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِدًا © وَجَعَلكٌ لم مالا تنثرئا 09 
تين شبرةا © رَميَّدتُ ل سهِيدًا © م يلمع أن أزيدَ © كلا إِنْم كن ليا عب 
لوو اميا ماو لد لتو ا اميت 
عبن وترَ © ث2 بر رتتكيرٌ © نال إن هَدَا إلا عر رٌ بد © إن هَدآ إلا وَل النتر 9© 
َأمَيهِ سَثَرَ 43 [المدئر]. 

والكلام الذي توعد بسقر من قال: «إنه قول البشر؛ هو الكلام الذي أضافه إلى 
رسول من البشر تارة وإلى رسول من الملائكة تارة لآن المراد هناك أنه بلغه. والذي 


(1)1 الرد على المنطقيين  572(‏ 00431 


سورة اللكوير نكت 


كفره قال: «إنه أنشأه؛ ودإنه كلام نفهة. سواء كان المراد المعنى. أو اللفظ». أو 
كلاهماء فإن الذي لعنه الله هو الذي قال: «إِنْ هذا إلا قول البشر؟. 
فمن قال: (إن هذا القرآن قول البشر) فهو من جنس قوله من ب 0 
ولهذا قال تعالى: طرَإِنْ أَعَد ين الْمنْركِينَ اسْتَجَارَدَ دَرْهُ حَقّ ل ا 2 
مَأمتو [التوبة: 1]: فأخبر أن ما يسمعه امير هو كلام اللهء والمستجير يسمعه 
بصوت القارئ؛: والصوت: صوت القارئ والكلام: كلام الباري؛ كما قال النبي 2 
«زينوا القرآن بأصواتكم"''. وقال: الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القيئة إلى قينته'". 
وكذلك ذكر في غير موضع أن الصوت المسموع من 0 العبدء كما 
قال تعالى: «كام لبن لنَنَّ مدا متا لا ترما موا أَسَوْممم قٍَ 00 لبي كلا عَْهَرُوا مسار | وي ل امول كُبَهر 
تبس َنيي» [الحجرات: ؟]ء وقال: «إنّ لين ينون د ل أنه رليكَ 
لْدبنَ أمتَحَنَ لَه ريه ته [الحجرات: *]. وقال لقمان لابنه: «َأنِْدْ فى ميك 
وَأَفْْض ين صَوْيَكَ إنّ أكز الأَسْوّتٍ لَعَوْتٌ لير )4 القمان]) 02.1" . 
وقال رحمه الله: (ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد 
وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى: بل الذي كانوا عليه أن القرآن 
كلام الله تكلم الله به بحروفه ومعائيه. ليس شيء مئه كلاما لغيره. لا لجبريل ولا 
ظ لمحمد ولا لغيرهما؛ بل قد كثْر الله من جعله قول البشرء مع أنه سبحانه أضافه تارة 
إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة فقال تعالى: <ِإِنْمُ قل سور 13 © 
ونا هْرَ بول سَاعِرٍ كَليلَا ما موسو © ولا بقَولِ كَلحن كيلا ما تون © نَريلُ بن رت بين 
4 [الحاقة] فالرسول هنا محمد كل وقال تعالى: «إِنَمُ لَتَولُ يمول كير © 527 
ذف امرش دكين 69 شطع ثم أمن © ونا سَايصرْ يجن © وقد نه بالأق اتبين © رن 
شر عل اليب بيو 09 5 مز طول تلن تبر 9©© كن نَم © إن هر إلا :55 لَعَلِنَ 
©©4 فالرسول هنا جبريل. 
وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 
غيره؛ وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئاً منه؛ إذ لو كان قد أحدث منه شيئاً لم يكن 


1)١(‏ مر تخريجه. (1)1 مر تخريجه. 


(*) الرد على المنطقيين  211(‏ 5845), 


لفق الجزه التلاثون 


رسولاً فيما أحدثئه بل كان منشئاً له من تلقاء نفسه. وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارة ومن البشر تارة: فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران. 
فإن إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له) 1.ها'”' 

وقال رحمه الله: (وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل 
الملائكة تنزل بالوحي على الأتبياء وتعينهم وتؤيدهم. فالخوارق التي تكون بأفعال 
الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم: لا تكون للكفار والسحرة والكهان؛ ولهذا أخبر الله 
تعالى أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال: 8©إنَمُ لَمَوْلُ يول كير © ذى فُوَوَ عند 
دك تيف تكن 9 شع 2 لين (© ونا سايبكط بتخثى © وله 10 بالق تثين (© نا 
هر عل لتب بطيمر © ما هر يتل طيطي تر 409) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: ظُإنَمُ لول رشو كير © ذى فيو عند ذى المرش 
كبن © غلم م أن © هنا سيك بتجزنر © وَلنَد 1 بلي ابن © ونا هر عل 
آي بصَيمو 09 را مر بول عبن تر 407 فبين أن الرسول الذي جاء به إلى محمّد 
رسول كريم؛ ذو قوةء عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين. وهذه صفة لا تنطبق على 
ما في النفس من الخيال؛ ولا على العقل الفعال. فإنه أخبر أنه مطاع. والمطاع فوق 
السموات ليس هذا ولا هذا. وكذلك قوله: طتَزَلَ به رين آلقَبِينَ © عل َلك [الشعراء] 
وقوله: طثُلْ من كسك عَدُوَا َيل فَنَمُ تَمُ عل كَلِكَ بدن أل مُصَدْمًا لَمَا بيت يديد 
وَهُدَّى وَمْْرَ للنزينت ) عن كن عَدُوَا لله قحي وَرُسْيِوء وُعِزِيلَ وَسِكَدلَ مَك 
أله عَدُوٌ لْكَفرِينَ 4 [البقرةاء وقال تعالى: لوَإ: يَدٌ تُحكارت َايَوٌ وه 
أل يما يرك لا إِثَمَآ لت مني بل أكتيمر لا بعَلونَ © ل نَزَلَمُ رح الْمُدْيب من 
مَيْلت بِللِيّ» [التحل]) 14 

وقال رحمه الله: (وقال: 8إَِمُ لَقَولُ مَشُولر كر 9© ذى قُيَوَ عند ذى لمر تكن 03 
شاع م لين © را سَاك بتجؤن © وَلقَد 80 الأ آثبين © ا هر عل القب بطْيمو 
© دنا هر بول سَبِطنٍ تير 469 فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول كريمء» ذو قوة عند 
ذي العرش مكين. وأنه مطاع ثم أمينء وهذا يمتنع أن تكون صفة أعراض تقوم بنفوس 
البشر. ولا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون لدعاء البشر تأثير في الملا 


4)١(‏ مجموع الفتاوى (3”01//17 ل 608). 40 > ارات ا 


() الرد على المنطقيين (451؟ ‏ 497). 


مبورة النكوير يفت 


الأعلى؛ وقد أخبر أله رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأنه رآه بالأفق 
المبين» وما يحصل في نفس الرسول لا يكون هنا ولا هنا) 1.ها''. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: إٌُْإِنُْ لَقَولُ رول كم () ذى قَيْوَ عنْدَ وى امرش تكن © 
فكع م أب © ونا ساسك بسجؤن (© ولد :8 بالأق اثبين © وما مر عل الي سيم © ينا 
هر بول سنن تم 402 وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه 
ليس بمجنون. وما هو على الغيب بمتهم. وذكره باسم «الصاحب» لما في ذلك من النعمة به 
علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى: «الْقَدٌ 
جَآكَحكُمْ رولك يَنْ أَمْرْعَكُمْ4 [العربة: .]1١8‏ وقال: وَلْوٌ جَمَلنَهُ ملكا لَجَملئَهُ يَجْلَا 
وَللبَسَنًا عَلبْهم ما تلبشرت 47 [الأنعام: 4]ء كما قال في الآية الأخرى: موَالئَجْر نا 
وى () نا صَلَّ ماسب وَمَا عر 4 [النجم]؛ وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
الملكي أنهما مبلغان فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله. 

فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذاء وكذلك 
في السورة الأخرى قال: لإِنَمُ لقَولُ شرل كيم ©©) رما هر بول سَاعرٍ كيلا ما بن © ذلا 
ول مهن قلا نا دون © نيل ين رت الكينَ )4 [الحاقة] وهذا مما يبين أنه أضافه 
إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال: طوَلَمٌ لتيل رب العَلبِىَ © نَزَلّ بد 
ع الَْبِينَ 49 [الشعراء]. فجمع بين قوله: هإنَمُ لََولُ يسول كَرِمٍ 40 وبين قوله: 
#دَإنهُ لََنيلُ يب ملب )4 [الشعراء] والضميران عائدان إلى واحدء فلو كان الرسول 
أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين؛ بل كان يكون تنزيلاً من الرسول. ومن 
جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام 
ها يقتضي اختلاف الضميرين؛ ومن تال إِنَّ هذا عبارة عن كلام الله فقل له: هذا الذي 
'تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو 
نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 


الرسول عبارة عن عبارة الله. وحينئذ فيبقى النزاع لفظياً؛ فإنه متى قال إن محمداً سمعه 
من جبريل جميعه. وجيريل سمعه من الله جميعه؛ والمسلمون سمعوه من الرسول 
جميعه: فقد قال الحق ‏ وبعد هذا فقوله: (عبارة) لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه 


كما سليئة) ل 


)١(‏ الصفدية 0596١ /1١(‏ (5) مجموع الفتاورى /1١17(‏ ١لا‏ -0/1؟). 


يق الجز الثلانون 


© «نلم م لير 6ه 

(قال معقل: ثم جلست إلى مبمون بن مهران. فقلت يا أبا أيوب: لو قرأت لنا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأ: «طإذا ألشّْسُ كيرت 403 [التكوير] حتى إذا بلغ: «شلع مم 
أبن 4©9 قال: ذاكم جبريل!") .ها" 
2 (ثلم م ل © نا سيبك بتخزى © لد 1 بالق البين 9 ينا مر عل الي 


(را سَايمك يجو 402. 
(وكذلك قوله تعالى: طوَلتجْرِ إِدَا مر 09 ما صّلَّ سابك كَمَا عون 4002 [النجم]ء 
وقوله: را صَاِبَمٌ بحُن )4 المراد به محمّد يل لكونه صحب البشر؛ فإنه إذا كان 
قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ها جاءه من الوحي» 
وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيهء بخلاف الملك الذي لم يصحبهم. فإنه لا 
يمكنهم الأخذ عنه) .ها . 
2-22 وقد 1 الأ ابن ©؟. 

(وفي الصحيحين”*' عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة وَقتاء فقالت: «يا 
أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية؛ [قلت: :وما 
هن؟؟ قالت]: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أنه 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريّة. ومن زعم أنه كتم شيئاً مما أوحى إليه 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: «يا أم المؤمنين! 
أنظريني؛ ولا تعجليني. ألم يقل الله تعالى: َلْبَدْ 4 بالْأيٌ تين © 4 «رََْد م 
لَه أ 46 [النجم]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يله 
فقال: «إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 
رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والارض"'. وفي لفظ: فقلت 
«فأين قوله ق: «ثمّ :6 قَدَلّ © ككَنَ ناب مَرْسَبِنِ أو أَنَنَ ©) كيك إل عيب م1 
أن 49 النجما. 


.)507/90( ابن جرير (41/90) (0) مجموع الفتارى‎ )1١( 
.)١ا07/( منهاج السنة (8/ ٠/ا8). (4) البخاري (4828). ومسلم‎ )0( 


سمورة التكوير 215 


قالت: إنما ذاك جبريل 


٠‏ كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه هذه المرة 
في صورته [التي هي صورته]ء فسد أقق السماءة. 

وفي الصحيحين''' أيضاً عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله: 
9دَكنَ كاب مَرْسَيْنِ آز أَدَقَ 4 [النجم]. قال أخبرني ابن مسعود أن: «النبي يق رأى 
جبريل له ستماثة جناح». وعن ابن مسعود أيضاً قال: ما كذب الفؤاد ما رأى» قال: 
#رأى جبريل له ستماثة جناح». وعنه أيضاً: لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: «رأى 
جبريل في صورته له ستمائة جناح". وقال البخاري في بعض طرقه: #رأى رفرفاً أخضر 
قد سد الأفق». وعن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: «رأى رفرفاً 
أخضر قد سد الأفق» وفي صحيح مسلم'"' عن أبي هريرة ه: ولقد رآه نزلة أخرى» 


قال: «رأى جبريل1) ا 


را مر عل التب بصيو 40. 

(لأن قراءة الأكثرين: بظنين» أي بمتهم. وهو المناسب» أي ما هو بمتهم على 
ما غاب عناء بل هو أمين في إخباره بالغيب. وإذا قيل: ضنين» بمعنى بخيل. كان 
ذلك وصفاً له بأنه لا يبخل بعلم الغيب: بل يبين الحق. ولهذا قال: على الغيب 


ْ بظنئين) ا 


20 <ما م ب خط يمر 40. 


(للسن كة يتك أن يَْتقِيمَ 469 فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماً) 22.1 
دي رن تناثون إل أن ماه آنه رب التتّييت 40 . 
«وقال تعالى: طلِمَن 35 يتخ أن يِنْتَقِمَ © وا تَتََمُونَ إِلَا أن ينه الله رب 
لْعَلَيِيت © 4» فأثبت مشيئة العبدء وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى) 1.ه"2. 


)1١(‏ البخاري (4887)ء ومسلم .)١1/5(‏ )هر تخريجه. 

() الرد على المنطقيين (459 - 551). 

(4) مجموع الفتاوى )[١0/11(‏ الرد على المنطقيين (77/8): درء تعارض العقل .:)518/١١(‏ 
والجواب الصحيح (117/5 - 0447 

(5) مجموع الفتاوى (8/ 670/0 430 متهاج السنة (575/79 00310 


1 الجر الثلانون. 


إلا أن به أنا4 لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل لفعله الاختياري؛ ولا أنه ليس بقادر عليه ولا أنه ليس بمريد؛ بل يدل 
على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله. وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهمية: 
والمعتزلة القدرية» فإنه تعالى قال: لس ع يتك أن بْنَيِيمَ 4679 فأئبت للحبد مشيئة 
وفعلاً. ثم فال: ظرَا تَتَمُونَ إِلّا أن مناه أنَا رت الْمَلِيَِ 40 فبين أن مشيئة العبد 
معلقة بمشيئة الله. والأولى رد «على الجبرية. وهذه رد على القدرية. الذين يقولون: قد 
يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #يءا : 


وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم. والمعنى: وما يشاؤون فعل 
ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا؛ بل 
المراد: وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله؛ فإنه تعالى 
ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: ظطإنَّ هَلِم و سن مه اغمَرَ 
ِل تي سَبية 9© وما كَتَاكُودَ إل أن مَك أنَدّ إِنَّ أنه [الإنسان] وقوله: ظرَّمًا 
تَنَابُون» نفي لمشيكتهم في المستقبل. وكذلك قوله: «إِلَّة أن يَكَآهَ أنّه4 تعليق لها 
بمشيئة الرب في المستقبل. فإن حرف «أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال» 
فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك. والأمر متقدم على ذلك. وهذا كقول الإنسان: لا 
أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداً إن شاء الله أو 
لأقضين ديني غداً إن شاء الله. ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنثء ولو كانت المشيئة 
هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك؛ وهذا مما احتج به على القدرية؛ وليس لهم عنه 
جواب. ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث. 

و«أيضاً» فقوله: وما نَتَآدُونَ لآ أن يَنَآهَ ألَهُ سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه 
ببيان قدرته؛ وبيان حاجة العباد إليه. ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل 
أمر بهذه المثابق فلم يكن ذلك من خصائص الرب م يمدح بهاء وإن أريد أنهم لا 
يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحاً لهم لا له) 1.ها'2 


.)484- 488/8( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 


سورة التكوير 1م44 


وقال رحمه الله : (وقوله: #زَنا نناءون إلا أن ينآ فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على 
مشيئته. ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهمء إذ أكثر ما فيه أن جعلهم شائين. 


َك ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهمء فهنا 
أربع إرادات: إرادة البيان. وإرادة المشيثة. وإرادة الفعل»ء وإرادة الإعانة ‏ والله 


أعلم) .ها" 


)1١(‏ جامع الرسائل (١//الا):‏ وهي الرسالة المسماة (رسالة في المعاني المستنيطة من سورة 
الإنسان). 


14 الجارة الملاتون 


| ة الانقطار‎ ١ 


1ق «ن أ طزر أائة يبك 40 
(فيقال: الراك لكا تررم كما قال تعالى 


2 
0 


7 ل أن حير 40 

(وكذلك لفظ (الأبرار) إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدينء وإذا 
قرن بالمقربين كان أخصء قال تعالى في الأول: ظإنّ ادر لى يم © ولد امار لي 
جر (©4 وقال في الثاني: <آ إن كتب الْبَررٍ لتى عِتِنَ © 15 ترك نا عل © 
كنب نهم © يده الود 409 [المطففين]) 1.ها" . 


.)٠١6/1( الصفدية‎ )1١( 


(0) مجموع الفتارى (97/ .)١59‏ 


سورة المطفنين نندت 


«(وقوله: 7 َمْطفِبِنَ © ألَينَ ذا كايا عَلَ اتابن يَتتَووَ © بدا كلْومم أر 

تَرَوْهْمَ مخيرْنَ © ألا بِكْنّ أزليك م م ‏ معو © ين عنم 9© بم ملم اناس برت يي 

©4 وفي الصحيح عن النبي 9 أنه قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ يقوم 

أحدهم في العرق إلى أنصاف أذنيه»'') .ها" 

2 لكلا إن كنب اتير لتى سجن © نآ َرَكَ نا ينين © كن يق (40. 
(فالسماء أبداً في الجهة العالية التي علوها ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبدا في 
الجهة السافلة التي سفولها ثابت لازم لا يتبدل؛ وكلما علت اتسعت؛ وكلما سفلت 
ضاقت؛ فلهذا كان الأعلى هو الأوسع وكان السفل هو الأضيق؛ ولهذا قابل الله تعالى 

' بين عليين وبين سجين في كتابه فقال: ظطكُلآ إن كنب البرارٍ نى عِلِتِتَ )4 [المطففين] 

| وقال: «لا إن كلب امد تتى تين 49 ولم يقل في سفلين» ٠‏ كما لم يقل هناك في 

وسعين؛ ليبين الضيق والحرج الذي في المكان؛ كما بين سفوله بمقابلته بعليين؛ وبين 
| أيضاً سعة عليين بمقابلة سجين؛ فيكون قد دل على العلو والسعة التي للأبرار» وعلى 
السفول والضيق الذي للفجار) ١.ها".‏ 
2013 <ل"ا نّْ زن على ريم ا +زا ب سن 06+ . 
(وفي الحديث: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء؛ فإذا تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو كل قلبف ل الران الذي قال الله 
تعالى: ألا بل رن عل مم4 رواه الترمذي وصححه”*') .ها 


.)449( البخاري (793/48). مسلم (5193/4). (0) الرد على المنطقيين‎ )١( 

)0 بيان تلبيس الجهمية (1097/9؟), 

22 المسند (5/ 5417) الترمذي (0/ 4 47)) وابن ماجه (57144): والحاكم (017//5): والحديث صحيح . 

(0) همختصر الفتاوى المصرية .:)١١١(‏ جامع الرسائل (5172/1 1555): مجموع القتاوى /١17(‏ 
- 017) تفسير آياث أشكلت (85/1). جامع المسائل (87/4). 


144 الجزء الثلانون 


وقال رحمه الله: (وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك (الران) الذي ذكر الله: 
علا بن نان على فليم نا كوا يكبيو (4 رواه الترمذي وصححهء وفي الصحيح أنه 
قال: «إنَّه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة''' والغين حجاب رفيق 
أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء 
كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقال: «إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله 
تعالى [فيه]: «علا بل ند عَلَ يهم ث كوا تكيبود 0040 0.1" . 

وقال رحمه الله : (والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النورء ويزداد هدى. 
فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك؛ فيتوب مما تركه وفعله. والتوبةم 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له هن رين الذنوب. كما قال النبي ظلِهِ: «إن العبد إذا 
أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ين عل قم كا كما 
بون( 14) 1 

2 «كلآ م عن نَم بوتي حجرو 

(على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره؛ من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن. قالوا: وقوله: «الَحَجُوْنَ4 يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: ظطإِبهُمْ عَن نِم بَوبْدٍ تَسْجوْن4؛ فعلم أن الحجب 
كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية فأما 
المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة) 1.ه, 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك في 
كلام له: فورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثواباً. فتنضر 


(1)1 هر نخريجه. (؟)4 مجموع الفتاوى .)188/١9(‏ 
() الاستقامة (5/ 195 197),. (4) جامع الرسائل .0717/١(‏ 
(5) مجمرع الفتاوى (515/6). 


وذ الومطففيى ف 


بها وجوعهم دون المجرمين. وتفلج بها حجتهم على الجاحدين؛ جهم وشيعته. وهم 
اعن ربهم يومئذ لمحجوبونء لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى. ولا يكلمهم: ولا ينظر 
إليهم: ولهم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى: طثل ِنَم عَن نيهم بايذ 
7 ؟ أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه 
فيه سواء؛ ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف. مثل وكيع بن الجراح 
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وغيره) 0.1 


وقال رحمه الله: (وقال: طثلآ ْم عَن رَيمْ يوذ لُحْجْووْنَ (42 واختصاص بعض 
تحلقه بالحجاب يمنع أن يكون الجميع محجوبين» وإذا كان البعض محجوباً والبعض 
ليس محجوبا امتنع أن يكون فيهم كلهم. لأن نسبتهم إليه حينئذ تكون نسبة واحدة» 
ووجب أن يكون بينه وبين بعضهم حجاباً. وذلك يقتضي المباينة كما تقدم. 


مي رعو سمي 


ومثل هذا قوله: ثم يدا إل أنه موْلهُمْ آلسي4 [الأنعام: 06 وقوله: لوكو ترا اذ 
عا عَلَ بَيِيِمٌ* [الانعام: 1*0 وقوله: طوَعْرِصُأ عل رَيْكَ صَنًا لَقَدَ يمينا كنا حَلقكوٌ أيْلَ 
مي الكمف: 8 «َلز تر إذ المجيفون تلكثرأ ويم عند بَيَهمْ4 [السجدة: ؟1] 
فلفظ (إليه) و(عنده) و(عليه) بحيث يكون بعض الخلق مردوداً إليه وبعضهم موقوفاً عليه 
ومعروضاً عليه وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده يقتضي أن الخلق ليسوا كلهم كذلك» 
وأنهم قبل ذلك لم يكونوا كذلك» وأنهم مبايئون له منفصلون عنه؛ وأنه بحيث يكون 
شيء عنده ويرد شيء إليه ويعرضء؛ ولو كانت ذاته مختلطة بذواتهم لامتنع ذلك. وهذا 


ليف 


يقتضي مباينته وامتيازه واختصاصه بجهة وحدٌ) 1.ه 


وقال رحمه الله: (وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى في حق 
الكفار: ثلا إَِيمْ عن يَمْ يتب لجرو (© ثم بم لاا اليم 40 فعذاب الحجاب 
أعظم أنواع العذاب. ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات؛ ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالى) 1.ه"". 


222 مجموع الفتاوى (5/ 0000 (') ابيان تلبيس الجهمية (219-8248/1). 
)2 مجموع الفتاوى (1/ 091 


41 الجزه الثلانون 


وقال رحمه الله: (ويقولون: إن الله يُرَى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله تعالى: #نيّه 
ِنَم عن نيهم بوتي الَسْجويون )3.1 
ون عل لز لي هِمِ © عل الاك بظزون © مَرِنُ فى مُجُومهز سر امير © 
8 حِنَمُمٌ بنك َف ذَِكَ طَتَاجّن متهن © مَبرَاجُمُ ين تر 


قال ابن عباس: «تمزج لأصحاب اليمين مزجاًء ويشريها المقربون 
م كم 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «إوّ الأْتارٌ لنى نيِرٍ © عَلَ الأرآبِ يَظرْينَ )4 إن 
(البر) سيب هذا الثواب و(البر) مشترك بين الصنفين؛ وكذلك كل ما علقت به (الرؤية) 
من اسم الإيمان ونحوه يقنضي أنه هو السبب في ذلك فيعم الطائفتين) 1.ه') 
وقال رحمه الله: (والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار. الذين كتابهم في 
عليين: ظربَا أَدركَ ما عد © كنت تف © نا الود © إن الأبرر لى شير © 


عل الأرآبك مَظرُونَ © ترك فى مُجُوههر تَعْرَة ألميو 69 يُمَْوْنَ من نَحقٍ تَحْتُوم ختمار 
مَك رف ذَيكَ 1 اهّى الْمتتلهئون © مَيِرَامُمُ ين تير © عَبنا يَْرَبُ يبا با الْمَقَرونَ 9 9. 
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قال ابن عباس: بَدْرَبُ يبا الْمَْرْنَ4 صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 

فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم بسقون من الشراب الذي وصفه الله 
تعالى؛ ويجلسون على الأرائك ينظرون فكيف يقال: إن المقربين ‏ الذين هم أعلئ من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي 


(4)1 الفتاوى (التسعينية) (84/8). (5) ابن جرير (98/ 001١4‏ 
(8) الاستقامة (5/ .)١١5- 1١1١1١‏ 25 مجمرع الفتاوى (479/5). 


سورة المطقفين 44 


أولئك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل) 1.ها''. 


وقال رحمه الله: (وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: وآ إن كنب 
سجن 409 [المطففين] إلى أن قال: «كلآ إن كنب الْرارٍ لتى عل 
علد 09 كنب مف ينْبَده الود © إن الأبرارَ لنى مر © ظً لْأرآيكِ يترون © 
َف فى مجُوههد نَصْرة ليو 69 شْفَوْنَ ين بّحِقٍ تَحْتُور © حَِمُمُ يناك رَن مَك 6 
الْمتتافِسُون © يرجم بن تنيمر 9© عا نرب جا النترّود 46 وعمن ابن عباس وا 
وغيره من السلف قالوا: «يمزج لأصحاب اليمين مزجاً ويشرب بها المقربون صرفآه. 
وهو كما قالواء فإنه تعالى قال: طيَْربُ يا ولم يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله 
يشرب يعني يروي بهاء فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا قيل يشربون منها لم يدل 
على الري. فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى دونها؛ فلهذا يشربون منها صرفاء بخلاف أصحاب اليمين فإنها 
مزجت لهم 0 وهو" كما قال تعالى في سورة الإنسان: #كَنَ مِرّلِجْهًا كافورًا 
يرب يبا عِبَاهُ شر يعَجَروئهَا يبرا 402 [الإنسان]) 08.1" , 


وقال رحمه الله : (قوله: ظعَينًا يرت يبا عِبَادُ أسّ4 ٠‏ فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل 
على الريء فضمن يشرب معنى يروي» فقيل: #يَنربٌ ييا فأفاد ذلك أنه شرب يحصل 
معه الري) 8.1 . 


:© «كلنَ ِنَ منا ين لكر يَسْحَكوْنَ (© عل الْأَبّكِ بَطُون © هل ويب الكاذ نا 
كوا يثرن © *. 


(روي عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلقء ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلقء فيضحك منهم المؤمتون» قال 
تعالى : هنو ِنَ موا ين الكْكَارٍ يَْحَكيْنَ © غل الأب يرون © عل يب لكر نا 
ذا رن ©©1)4... 


.)5754/1( جامع الرسائل‎ .)14  75/11١( .)18  ١5/5( .)419/9( مجموع القتاوى‎ )4١( 
0398 مجموع الفتاوى (18/ 11/97 ل‎ (0 

(5) مجموع الفتاوى .)177/5١(‏ 

(4) مجمرع القتاوى (90/؟١١0).‏ 


144 الجر الثلانون 


١‏ سورة الانشقاق 


وقال فى السجود في هذه السورة: 
(نفي الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة. فقرأ: #إذًا ألتهّة 
أَنتَقّكْ 43 فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسمء ولا أزال 


ىه 


أسجد بها حتى ألقاه'' '» وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته) ١.ها'".‏ 
:2 ذريك زا معنن )4 . 
ند ريا وَعْفَنْ )4 أي سمعت) 1.ها”. 
لسن بنك يع إكى رَبْكَ كدنا متلقد 9©*. 
(مابَتيَا الإسخ بنك مي إلى رَبْكَ كدعا فللفيه 49 فذكر أنه يكدح إلى الله 
فيلافيه» والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليهء واللقاء يعقبهما) ١.ها*'.‏ 
تنا نن أرن كتبة إيسيط. © نتن مامت جاه ْم ©4. 
(وكذلك لما قال: «من نوقش الحساب عذبء قالت له عائشة: ألم يقل الله: 
نَم من أوق كنبو تبي © مَنَوْفَ بمَاسَبْ عِسَاًا بي )4 فقال: «ذلك العرض ومن 
نوقش الحساب عذب*". 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقشء وقد زادها بيانء فأخبر أنه 
العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة) .ع" 


210 البخاري (44194/1. وملم (89/5). 2 (5) مجموع الفتارى (8]/ 167). 

() مجموع الفتاوى )040/1١(‏ (18/ *19). 

24 مجموع الفتاوى (5/ 477 438). 

(13) مر تخريجه. 

الجواب الصحيح 17/1 -778). درء تعارض العقل /)١158/5(‏ الصقدية .4)١4/١(‏ منهاج 
السنة .)458/1١(‏ 


سيورة الانشقاق 4م14 


(وأيضاً ففي الصحيح أنه قال وليِ: «من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول الله؛ أليس الله يقول في كتابه: ظفَرْق ماسب جنا ييا ()4: فقال: 
ذلك العرض؛ ومن نوقش الحساب عذب». 

ومعلوم أن قوله: 9مََوْنَ ماسب جنام با )4 لا يدل ظاهره على أن 
المحاسب يناقش. بل الظاهر من لفظ الحساب اليسير أنه لا تكون فيه مناقشةء ومع 
هذا فلما قال: من نوقش الحساب عذب» فظنت امرأة تحبه ويحبها ‏ وهي أحب النساء 
إليهء وأبوها أحب الرجال إليه ‏ أن ظاهر خطابه يعارض تلك الآبة ‏ سألته عن ذلك 
ولم تسكت)''". 

وقال رحمه الله: (فلما نفى النبي يليْهِ مناقشة الحساب عن الناجين» لم ينف كل ما 
يُسَعَى حساباً: والحسابٌ يراد به الموازنة بين الحسئات والسيئات» وهذا يتضمن 
المناقشة. ويُراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. 

ولهذا لما تنازع أهل السنة في الكفار: هل يحاسبون أم لا؟ كان فصل الخطاب 
إثبات الحساب». بمعنى عذّ الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم؛ لا بمعنى إثبات 


لفق 


حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيثاتهم) ١.ها‏ 


وقال رحمه الله: (إن العباد لا بد لهم من سيئات» ولا بد في حياتهم من تقصيرء 
فلولا عفو الله لهم عن السيئات؛ وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثواباً. ولهذا 
قال كَللِ: «من نوقش الحسات عدن قالت عائشة: يا رسول الله. ألبس الله يقول: 


لتنا مَنْ أو كتبَم بيه مول عَآرُُ أقرئرا كب )4 [الحاقة] قال: ذلك العرضء» ومن 


توقش الحساب عُذَّب)) 02.1" . 


8 <9 أَنْم بألشَتن ©؟. 

(فوله تعالى: هدَلَة أقِيمْ لمن 4. بالحمرة» وما قبلها من النهار. وفهم أكثر 
الصحابة وأكابرهم من الشفق الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
رضي الله عنهم: «الشفق الحمرة» وقال عبادة بن الصامت وشداد بن أوس: «الشفق 


(1) درء تعارض العقل (44/9). (؟) درء تعارض العقل (9/0؟5). 
(1) جامع الرسائل ,)١80/1١(‏ 


1 الجره الثلانون 
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شفقان الحمرة والبياضء فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة»!) | 
ذرة 39 ليم همان ميدق 4 
(وفي قوله تعالى: ما لم لا يمون 29 وَإِدَا ْم علوم لقان لا يَجُدُونَ لا كبْذردة 469 
فهذا يتناول جميع القرآن. وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجودء والمصلي قد 
قرئ عليه القرآن» وذلك سبب للأمر بالسجودء فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام 
والمنفرد يسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفه القرآن وقد يقال: لا يصلون؛ لكن قوله: 
#حروأ مدا [السجدة: 6 صريح في السجود المعروف» لاقترانه بلفظ الخرور. وأما 
هذه الآية ففيها نزاع» قال أبو الفرج”” “: ممَيِدًا م ص لمان لا يجُدرد9 40 فيه 
قولان: 

أحدهما: لا يصلونء قاله عطاءء وابن السائب©) 

والثاني : لا يخضعون لهء ولا يتكيئون لهء قاله ابن جرير” 

واختاره القاضي أبو يعلى» قال: واحتج يها قوم على وجوب سجود التلاوة» 
وليس فيها دلالة على ذلك؛ وإنما المعنى لا يخشعونء ألا ترى أنه أضاف السجود إلى 
جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرينء لا يذكرون غيره: 
كالثعلبي: والبغوي» وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري السلف» 
وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثانى: فما علمت أحداً نقله عن أحد من السلف. والذين قالوه إنما 
قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئاً من القرآن أن يسجدء فأرادوا أن 
يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: يخضعون» ويستكينونء فإن هذا يؤمر 
به كل من قرئ عليه القرآن) 1.ه0. 


2 


)١(‏ أخرج هذه الآثار ما عدا أثر عمره وابن عباس: الدارقطني »)519/1١(‏ والبيهقي في السنن 


يفي 
(5) شرح العمدة ‏ الصلاة (1/5(). 2*0 زاد المسير (58/9). 
(4) زاد المسير (58/9). (5) اين جرير (+8/ 158). 


(7) مجموع القتاوى (51/ 1690 165). 


سورة البروج 44١‏ 


١‏ سورة البروج 


:2 «إث آي موا اتؤيين وألؤمنب ثم ل بها في عَنَابْ جَهَم وَلُّمْ عدب ارق 4©9. 
(وقد دل على ذلك أيضاً ما ذكره الله في قصة اله الأخدود حيث قال: 
«إث أن فنا ؤي وألؤيئ». 
وقد روى مسله''' في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة, فيها: أن الراهب 
صبر حتى قتل؛ وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا 
تلك الآية» وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعواء حتى 
إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيهاء وقال: اصبري يا أماه فإنك على 
الحق) .ها" , 
وقال رحمه الله: (طالَنَ موا وين وَألْوْمتِ م 2 ل يووا وكانت فتنتهم أنهم 
ألقرهم في النار حتى كفروا) 1.م" . 
وقال رحمه الله: (وقال: طإِتٌ أَليِنَ شا أنْوْنَ ولؤيتبٍ ثم ل بووا مه عَدَابُ 
جَهَمَ َلَمْ عَدَابُ ارينٍ 402 قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم الود فتنوا 
0 وعذبوهم بالنارء ثم هو يدعوهم إلى التوبة) 1.م”*". 
2 <يم الور الوك (02؟. 
(والودود فعول من الود. وقال شعيب: «إنَّ رق تَحِبِدٌ دود [هود: ]4١‏ وقال 
تعالى: (وَمُرٌ التَورُ الروك 477 فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضعء قال أبو 
بكر بن الأنباري : الودود معناه المحب لعباده» من قولهم: وددت الرجل أوده وداً ووداً 
ووداً ويقال: وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. وقال الخطابي: هو اسم مأخوذ من 
الود وفيه وجهان: أحدهما أن يكون فعولاً في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى 


(1) مسلم(519/8-١55‏ التوري). (؟) الاستقامة (989/5), 
() الصارم المسلول (486). 
)2 منهاج السئة .)9١5/5(‏ مجموع الفتاوى (187/18). 


1 الجزه الثلاتون 


مهيب وفرس ركوب بمعنى مركوب. والله له مودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من 
إحسانه إليهم. والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه 
يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: «سَيَِْمَلُ للم 
لمن و45 [مريم: 91] قلت قوله: «سَيْجْمَلُ لم لمن ويا فسروها بأنه يحبهم ويحيبهم 
إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل 
إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض"'' وقال في البغض مثل ذلك. وقال عبد بن 
حميد أنبأ عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «اسَيِجْعَلُ كَُ لمن وي قال يحبهم ويحببهم؛ ورواه ابن أبي حاتم أيضاً 1 
عبد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وسَيَِجَمَلُ للم البَملن 
قال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين» ا 
مجاهد عن ابن عباس «سَيَِجْمَلُ لهُمْ اليَمَْنُ و4 قال: محبة. وهذا فيه إثبات حبه لهم 
بعد أعمالهم بقوله: طسَبَبْسَلْ لحم امكح 40 وهر نظير قوله: لقن إن كر مي لله 
تمن يحب أَمَهُ4 [آل عمران: ]*١‏ فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسولء ونظير قوله في 
الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حنى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
و ال ل الو وي ا 0 
بها" وكذلك قوله: طوَلِْيرًا إنَّ أنه يِب الْمِِْينَ» [البقرة: 190] #إنَّ أضَّهَ يِب عبن 
كيب الْتطهْيتَ؟ [البقرة: ؟57]ء إذَّ آنه مجحب الْمَيَقِينَ4 [العوبة: 4]ء إن لَه يك درت 
يتيوت فى سبمِله. صَنَا نهر بنكو تَرَسْوسٌ )4 [الصف]. 

وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يحب 
التوابين» وإنما يكونون توابين بعد الذنب» ففي هذه الحال يحبهم. وهذا مبني على 
الصفات الاختيارية: فمن نفاها رد هذا كلهء ولهم قولان: أحدهما: أن المحبة قديمة» 


فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على حال مرضيةء ويقولون: إن الله يحب 
الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على الإيمان؛ ويبغض المؤمن إذا علم أنه 
يرتدء هذا قول ابن كلاب ومن تبعه؛ ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة. ومنهم من 
يقول هي صفة زائدة على الإرادة» والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل فالمحبة 


)1١(‏ مر تخريجه. (5) هر تخريجه. 


سورة البروج لذن 


عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به بل بائناً عنه. والكتاب والسئة 
وأقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية نما تدل على القول الأول كما قد بسط في غير 
هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود. والأكثرون على ما ذكره اين الأنباري 
وأنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور. وهو الذي يغفره وبالرحيم وهو 
الذي يرحم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. ثنا عيسى بن جعفر قاضي الريء ثنا 
سفيان في قوله: #إِنَّ رق يَحيِمٌ وَدوةُ4 [هرد: 40]: قال: محب وقال: ثُرئ على 
يونسء ثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد: قوله: طأالوَدُوُة قال: الرحيم؛ وقد ذكر فيه 
قولين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: الودود قال: الحبيب» 
والثاني قول ابن زيد: الرحيم. وما ذكره الوالبي أنه الحبيب قد يراد به المعنيان أنه 
يحب ويُحَبُ فإن الله يحب من يحبه وأولياؤه يحبهم ويحبونه» والبغوي ذكر الأمرين 
فقال: وللودود معنيان: أن يحب المؤمنئين؛ وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب 
المؤمنين» وقال أيضاً في قوله: ©وَمْرٌ لمر الْوَوةُ ()4 أي المحب لهم وقيل: معناه 
المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب. وقيل: يغفر ويود أن يغفر 
وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة: قلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل 
كقول النبي كِْ: «تزوجوا الودود الولود» وفعول بمعنى فاعل كثير كالصبور والشكور 
وأما مفعول فقليل وأيضاً فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عياده كما 
أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهمء فإن شعيباً قال: «وأستنييها ريك ثُمّ وا بو إن 
رق بحم رَدُود 469 [هود] فذكر رحمته ووده كما قال تعالى: وَعمَلٌ يُننحكم موده 
وَيَقَنذ4 [الروم: ١؟]‏ وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب 
وهو كونه ودوداً كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد ثبت في الصحاح 
من غير وجه عن النبي يليه أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض 
دوية مهلكة ثم وجدها بعد اليأس فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له 
وكذلك قوله في الآية الأخرى: #دَهْرٌ الْمَْرُ الوذ )4 فإنه مثل قوله: طرَهْرَ الْمَنورُ 
ليّحِمْ4 [الاحقاف: 6] وأيضاً فإن كونه مودوداً أي محبوباً يذكر على الوجه الكامل 
الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه 
الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام ونحو ذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وإنما العجب 
جوده وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده كما جاء في الأثر «يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم 
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وأنت تتمقت إلى بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء! وفي 
الصحيحين عن الني يلل أنه قال يقول الله تعالى: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 
ومن تقرب مني ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» وجاء في تفسير 
اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقيل على من أعرض عنه والمنان الذي يجود 
بالنوال قبل السؤال» وأيضاً فمبدأ الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين» 
كما قال الوالبي عن ابن عباس أنه الحبيب وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لان 
يوده العباد بالضرورة» ولهذا من قال: أنه يحب المؤمنين» قال: إنهم يحبونه فإن كثيراً 
من الناس يقول: إنه محبوب وهو لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئة 
العامة» ومن الناس من قال: إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين فالقسمة في 
المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين» قالوا إنه يحب ويحب والجهمية 
والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال إنه يحبه المؤمئون وأما هو فلا يحب شيئاً 
دون شيء ومنهم من عكس فقال: بل هو يحب المؤمنين مع أنه ذاته لا يحب كما 
يقولون: إنه يرحم ولا يرحم فإذا قيل: إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودوداً 
بخلاف العكس فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً لأنه 
يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد 
وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان 
كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح: أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده 
المؤمن من المؤمئين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل 
الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: 
ةِسَيَْجَمَلُ لكُمْ لمن ويه [مريم: 41] قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل الحديث الذي في 
الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أنْ يكون هو قد أحبه 
وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلاثاً فأحبوه 
وبسط هذا له موضع آخر). 


وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك» العجب 
من حبك لي مع غناك عني» وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي إني لك محب فبحقي عليك 
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كن لي محباً. وروي: يا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي؛ مُرْهُم بطاعتي 
فأحبهم؛ وذكرهم آلائي فيحبوني! فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل؛ وهو 
سبحانه كما قال. كل ما خلقه فإنه من بْعمّه على عباده» ولهذا يقول: «قِّأَقَ َلك رَيَكنَا 
| تَكذِنِ )4 [الرحمن] والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
| هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه؛ ووده سبحانه هو لمن تاب 
| إليه وأناب إليه كما قال: «إدّ ايت عمثرا وَعتها القدبّب سَبَمصل لخ اليفلا ذا 
ظ © آمريم] وقال: لإنَّ أسَّهَ يِب لين ميب الْطوَيت» (البقرة: ؟17] فلا يستوحش 
أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين 
| ويحب المتطهرين» ولهذا قال شعيب (وَانتنفرها بَيَسكُ كم وا إِيَهْ إذّ رق تيه 
وَدْدْدُ )4 [هود] وقال هنا: مأَهْرَ الْعثر الْوَدْردُ 469 فذكر الودود في الموضعين لبيان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لاود فيه) 29.1 
1ع ذرئ القن الوذ ند نا يْدْ ©©4. 
(وقال تعالى: طرَهْرٌ عور 9 َل لِنَا بريدُ 469 وقد 
قرئ (المجيد) بالرفع صفة لله؛ وقرئ بالخفض صفة للعرش) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (وقد تجيء خبراً بعد خبرء كقوله: ظدَهْرٌ الور الرئرة © ذر 
لُ يا يد 49 ولو كان (فعال) صفة لكان مُعَرّفاً بل هو خبر بعد 


د ممع 


2١(‏ النبوات (71 78): وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع مر تخريجها سايقاً. 
زفق مجموع الفتاوى (891/0). 
م2 مجموع الفتاوى (118/17). 


4 الجزه الثلاتون 


١‏ سورة الطارق 


ْ 
8# <مِْنَ بن ما داف © ظ 
' 
1 


(وكذلك لفظ (الماء») عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وإن كان يسمى ماء مع 
التقيبدء كقوله تعالى: ©طُلقَ ين مَل اف 9©) عع ين بي الطب وَاشَآب 409 0.1 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: َي ين ألو دفني 4 سمى المني ماء تسمية 


5 3 
مقيدة) 08.1" , 


80-512 <ج[نه نذ هز ()؟. , 
(وقد قال تعالى في القرآن: ؤِإِنْم لَْدٌ َدْنٌ )4 أي فاصل يفصل بين الحق ' 
والباطل» فكيف يكون فصلاً إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبيل؟1) 1.ها". 


)2 مجموع الفتاوى (07/ 0828 
(؟) اقتضاء الصراط .)509/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (0991/11). 


سورة الأعلى /ا1 


١‏ سورة الأعلى 


© «نع ننه رد القن (©4. 
(وأيضاً : فعن عقبة بن عامر طبه قال: الما نزلت طصَيْحْ بأسْم رَيْكَ 
التيبي 49 [الواقعة] قال رسول الله وله : اجعلوها في ركوعكم ولما رلك سيج قم 

يك ألْأَعلَ 403 قال: اجعلوها في سجودكم؛؛ رواه أبو داودء وابن ماجها") 1.ها", 

وقال رحمه الله: (وقال: طنْبَج أسْرّ رَيْكَ الأعقَ 49 فقال النبي ل: «اجعلوها في 
سجودكم»؛ فالله هو الأعلى؛ وهو الأكبر؛ والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 
معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها) |١.ها".‏ 

قال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: سَبْعِ أشرّ رَيْكَ الأمْلّ 403 وأن المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: طبردَ أنمُ رَيْكَ زى َكَل مالا5ام (402 [الرحمن] وما أشبه 
ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم؛ منهم من قال: الاسم هنا 
صلة والمراد سبح ربك وتبارك ربك وإذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له. فيبطل قولهم 
إن مدلول لفظ اسم ألف سين ميم هو المسمى؛ فإنه لو كان مدلول مراد لم يكن صلة. 

ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة كما قاله ابن عطية فقد تناقض؛ فإن الذي 
يفول هو صلة لا يجعل له معنى كما يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء للتوكيد 
كشرلة: لما يَحْمَمَ ين أله لنت لَهُمْ4 [آل عمران: ولْتَلَ عَنَا كيل يَطبِحُنَّ 

شين 9+ [المزمنوت] ون ونحو ذلك. 

ومن قال: إنه ليس بصلةء بل المراد د تسبيح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة. 

والتحقيق أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 


)١(‏ مر تخريجه. 
(؟) القواعد النورانية (55)», مجموع الفتاوى (؟9084/9"). 
زفيف مجموع الفتارى (؟؟/ 869). 


1 الجزه الثلانون 


اسمه فيقول: سبحان ربي الأعلى. فهو نطق بلفظ ربي الأعلى. والمراد هو المسمى 
بهذا اللفظء فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى ومن جعله تسبيحاً للاسم يقول: المعنى: 
إنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه اسم اللهء لكن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوي قال: قوله: لمج أسْرٌ 
ريك الْأملّ 4 أي قل: سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا ذهب جماعة من الصحاية. 
وذكر حديث ابن عباس أن النبي 0 قرأ: مسَيْع اشر رَيْكَ الأقق 49 فقال: سبحان 
ربي الأعلى. قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كه أنه لما نزل: سبع 
أسَمِ رَيْكَ الْمَيِيِمِ 49 [الراتعة] قال: اجعلوها في ركوعكمء ولما نزل سيج أسْرٌ 
َيْكَ لعل 4 قال: اجعلوها في سجودكم, والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى كما ثبت في الصحيح عن 
حذيفة عن النبي كل أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحواً من قيامه يقول: 
«سبحان ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 

وفي السنئن عن ابن مسعود عن النبي وَ: إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعهء وذلك أدناهء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدناه. 

وقد أخذ بهذا جمهور العلماء» قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع 
على الاسم لكن مراده هو المسمىء فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. 
وهذا لا ريب فبه» لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم؛ المراد 
به المسمى لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربي الأعلى ونحو ذلك يراد بها 
المسمى مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى؛ لكن يراد به المسمى الذي هو 
الذات ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء كأسماء الله الحسنى في قوله: طوَيِلَ 
لْآمَاك كَلَْىَ4 [الاعراف: ]18١‏ فله هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي 
التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاً فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب 
وغيرهمء وخالفوا صريح المعقول وصحيح المئقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى 
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وقد تكون غيره وقد تكون لا هي هو ولا غيره وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
المسمى وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر فإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم؛ هو مسمى الأسماء فاسمه الخالق هو 
الرب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة» واسمه العليم هو الرب العليم الذي 
العلم صفة له فليس العلم هو المسمىء بل المسمى هو العليم فكان الواجب أن يقال 
على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق ويس الخلق فعلاً قائماً بذاته قول ضعيف 
مخالف لقول جمهور المسلمين كما قد بسط فى موضعه. فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: 
الاسم هو المسمى إنما يسلم لهم أو اماك الأشياء إذا ذكرت في الكلام أريد به 
المسمى » وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء؛ لا أن لفظ اسم «ألف سين ميم؛ يراد 
به الشخص. 

ظ وما ذكروه من قول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه قال: ثم سلام 
عليكم؛ ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه فإن نفس 
السلام قول فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل)'''. 
قال ابن القيم : 

(وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقاً باسم ريك متكلماً به) 1.ها". 

تك <نلك كد مد ؟. 

(قال سبحانه: ميج أن رَيْكَ الل © الى حَقَ سيد (© ولك مد مَدى 409 
وقال موسى: ريا الَرِىَ أعَطَن كلّ غَْء خَلَْم ثم حَدَئ» [طه: .]5٠‏ وقال تعالى: 
لِيَعَدَيَهُ ألنَسَبَو 469 [البلد]ء وقال: «إنَا مَتَيْنَهُ أَلتَييلٌ إنَا سَاكرا وَإِنَا كَمُرا > 
[الإنسان] . 


ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 


لق جموع الفتاوى .)587١994/5(‏ (؟) بدائع الفوائد .)1١9//1(‏ 
مجموع - 


ثنه الجزه النلاتون 


أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحبوان الناطق والأعجم: 
وبين المؤمن والكافر. 

والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما يتفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين؛ سواء آمنوا أو 
كفرواء كما قال تعالى: 3 َس ديهم 6 َاسْتَّحَيوا الْصَى عَلَ الشدى» [نصلت: ؟7ل], 
وقال تعالى: ظإِنّمَآ أن سَذِدٌ وَلِكُلْ قَيرٍ هَاد» [الرعد: 7]: وقال تعالى: طوَِنّكَ لتَنيئ إل 
صِرّطر مُسَتَقِيعِ 4 [الشورى: ؟5]ء فهذا مع قوله: 8إِنّكَّ لَا تبر مَنْ أَحْبَبَت4 [القصص: 
5 يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء. والأمر والنهي. والتعليم وما يتبع 
ذلك؛ ليس هو الهدى الذي نفاهء وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. 

والقسم الثالثك: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب» وهو الذي يسميه 
بعضهم بالإلهام والإرشادء وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان» كالتوقيق 
عندهم ونحو ذلك. وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك نخلق القدرة على الطاعة. 

وأما من قال: إنهما استطاعتان: 

«إحداهما»: قبل الفعل. وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف. كما قال تعالى: 
لدَيَهُ عل أت مج ليت من اتتطع لَه مبيلاً4 آآل عمران: 97]: وقال النبي لك 
لعمران بن حصين: «صل قائماً ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب”"© 
وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى» وهي الاستطاعة التي لم تعرف 
القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة» 
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين 
جميعاًء كما قد بسطناه في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


جميعا. 


و«الثانية»: المقارنة للفعل؛ وهي الموجبة له. وهي المنفية عمن لم يفعل في 
مقل قوله: طم كوأ يْتَطِيمُونَ َعَم وَمَا كانا بحِرُونَ» [هود: .]1٠١‏ وقوله: لا 
يَسْتَطِيعُونَ ممما [الكهف: »]٠١١‏ وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: 


)1١(‏ هر تخريجه. 
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«أهينا الصَرْط اَلْمْتَِيدَ 409 [الفاتحتاء وقرله: همسن بر أله أن يَهَدِيَمُ هِنَيَ صَْم 
لِإسْلمٍ ومن يرد أن بْضِلَةٌ تسل صَدْرَمٌ صَيّقًَا حَرا4 [الأنعام: 01165 وفي قوله: لمن يَبْدِ 


000 


ف هَهُوَ آلمهئدِ وَتَن يُضْيِل فلن يمد لَمُ وَلِيا مُرْتِدَاك [الكيف: 17]ء وأمثال ذلك. 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له. ويزعمون أن العبد هو 
الذي يهدي نفسه. وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم؛ حيث قال: ايا عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم"''' فأمر العباد بأن يسألوه الهداية؛ كما أمرهم 
بذلك في أم الكتاب في قوله: ظأَهيئًا ألصَرلَ أَلْمْتَيرَ 406. وعند القدرية أن الله لا 
يقدر من الهدى إلا على ما فعله من: إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة؛ ولا 
مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى. ولا نعمة له على المؤمن أعظم 
من نعمته على الكافر في باب الهدى. 


2 عم قرسا 


وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: ظوََّهُ يَدْعُوَأ إل دار 
تلم وَيبدى من يَتََهُ إل يرل مُستْقِم 429 [بونس]ء فقد جمع الحديث: تنزيهه عن 
الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة» وبيان أنه هو الذي يهدي عباده. ردأ على 
القدريةء فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي 
تنكره القدرية: وإن كان كل منهما قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة. كما قال تعالى: «إرك أله يُدْجِلُ اليرت ميا 
وعدأ لصحت جَنّتٍ ير ين عَتِهَا الأتهدر يسكت نيها بن أحاود ين ذهب وَلؤلاً 
َلِيَاسْهُمْ فِيهَا حَيدٌ © دَمُدْنَا إل شيب يت الل مَمْدُوَا إل مسرل للد 09> 
[الحج! وقال: «إنّ الت مثا ولوأ سحت يديهم رَيهُم بإيكيهم تيف ين تيم 
الْأنهدرٌ في جَّتٍ اليو (4 ابرنس] فترله: «يدبهر رُم بإيكون» كفوله: مرَأِنَ 
امنا وَأبمهمْ ُرَيَمُُم يإيئن لقنا يم درَيْمْ وآ ألهُم يْنْ عََلِهر ين شَيِْ) [الطور: .]1١‏ على 
أحد القولين في الآية؛ وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة 
جزاء ضلال الدنيا؛ وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار؛ كما 
قال تعالى : «# آخثرها لين لها وهم نا 6و1 يبدا (© ين ثوب لله توم إل يريد 


لدجم 4 [الصافات]) 6.1" . 


0078  31/1/18( مر تخريجه. 457 مجمرع الفتاوى‎ )1١( 


6 الجزء الثلاتون 


«الِى حَن هي (© واللِى عدر فيد 

«وقال في قوله: «#ألبى عق فون © : ئَوَ هذ 4 : العطف يقتضي 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكرء وأن بينهما مغايرة في الصفات؟ فإن الذي 
اخلق فسوى» هو الذي قدر فهدى؛ لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم 
والصفة) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (إن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير الصفات» 
كقوله تعالى: سيج ند رَيْكَ الْقّلّ © كيّ حَقّ حَوَّد © ويك عَثْدَ هد (© ورد لج 
أن © عََلَمْ غنةٍ أنرى 4©9*. والذي خلق هو الذي قدر وأخحرجء وكذلك قوله: 
ل إِلهَكَ وَإِلَهَ تاجابك4) 1..ا" . 
223 «ني بن تس كزقق © عند ن بنقى © 4. 

(قوله تعالى: ظفل بد تن الف © مدو ي جَنْق © وَبتجتبا الاق 9© 
ِى يع ثَرَ ارق 4 فأخبر أن من يخشاه يتذكرء والتذكر هنا مستلزم لعبادته» 
قال الله تعالى: ظهُرٌ الى برك َلنيه. ويرك كم يْنَّ السَمَكِ نكا مَمَا يتَدَكرْ إلا مَن 
يُِبُ 46 (غائر] وقال: بعر وَوَدق لكل عَبْدِ ميب 409 [3]. ولهذا قالوا في 
قوله: سيدق من يحْتَى 40 : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفي قوله: «وَما يَتَدَكُرٌ 
إلا من يُنِبُ4» إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما 
تذكره: فإن تذكر محبوباً طلبهء وإن تذكر مرهوباً هرب منه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : طقَدَكِ إن تسق اق ©© مده من يفق © رتجتها 
لتق ©) الى 'سَلْ اند الثرك © ثم لا يت يها ولا ييَقَ 409 فالجزاء من جنر 
العمل: لما كان في الدنيا ليس بحي الحياأة النافعة التي خلق لأجلهاء بل كانت حياته 
من جنس حياة البهائم» ولم يكن ميتاً عديم الإحساسء كان في الآخرة كذلك؛» فإن 
مقصود الحياة» هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به والحي لا بد له من لذة أو 
ألمء فإذا لم تحصل له اللذة. لم يحصل له مقصود الحياة» فإن الألم ليس مقصوداًء 


.)109/7( بيان تلبيس الجهمية (8243/1--987). | (8) الجواب الصحيح‎ 4)1١( 
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كمن هو حي في الدنياء وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياف 
فهذا يبقى طول حياته يختار الموت. ولا يحصل له) 1.ه"'' 
2 « تح ى نك ©©؟. 
(فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: ؤت هم م ركه ©> 

[الشمس] 9ت َم من يق )4 نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء بطهر ويزيد في 
المعنى) 20.1 

وقال رحمه الله: (قالوا: في طقَدْ لم مَن ترق ()4 تطهر من الشرك ومن المعصية 
| بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة: صدقة الفطر'”“؛ ولم يريدوا أن الآية لم تتناول 
| إلا هي» بل مقصودهم: أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما 
بعدهاء ولهذا كان يزيد بن حبيب”*' كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة. ويتصدق بها 
قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلا » قال الحسن: «قذ أَشمَ م رَكّهَا )4 من كان 
عمله زاكيا”'؛ وقال أبو الأحوص"': زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج'": تزكى 
بطاعة الله هق ومعنى الزاكي النامي الكثير. 

200008 «نكن للتتركي ©) أن لا بونوْنَ اركذ رهم بالأهرّز 
هُمْ كَيْرُوكَ 409 [فصلت]. 

قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم 
أي ليست زاكيةء وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل الرياء؛ فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بهاء وعن الضحاك: لا يتصدقون 
ولا ينفقون في الطاعة. وعن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون”, 

و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 


.)8/18( مجموع القتارى (597/114 -594). (1) مجموع الفتارى‎ )١( 

(0) زاد المبير (41/4). 

(4) يزيد بن حبيب المتوفى سنة 11/8ه وهر فقيه ثقة» وورد عن السلف آثار كثيرة في هذا المعنى 
يراجم الدر المنتور (111/1). 

(5) الطبري (00812/0 (3) زاد المسير (941/9). 

1/0" “واد المسير (41/4: (4) هذه الأقوال من «زاد المسير' (/7/ 07147). 


6 الجزه الثلاتون 


الصالحة. كقوله: همل لَك إل أن يف4 [النازعدت١‏ 16]ء وقوله: هقَذ أَفلَمّ س رَكنهَا )4 


[الشمس] والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها) 1.ها''. 
فصل 
قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة: 
قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي إسحاق الإسفرائيني''' يحكي ما جرى 
له قال: وجرى في كلام السلطان'"': أليس تقول: إنه يرى لا في جهة؟ فقلت: انعم 
يرى لا في جهة. كما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة. ولا من جهةء ويراه غيره على 
ما يرى ورأى نفسهء والجهة ليست بشرط فى الرؤية» وقلت أيضاً: «المرئيات المعقولة 
قبياابينا. مكلا 'ثزاها 'فن جيه ومحل + والتضاء تجرد المعهود له ينكل :دود السير 
والبحث؛ لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل كذلك لم ثر إلا متلوناً ذا قدر وحجم 
يحتمل المساحة» والثقل”؟)» ولا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً 
لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا». 
قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في 
مجلسه: "كيف يعقل شيء لا في جهة؟؛ وما شغل القلب في أول الأمر وتربى عليه فإن 
قلعه صعبء والله الفقيرة غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك» فلما رجعت 
إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ! ‏ أدام الله ملا جه ونفلن مذهبه أن 
الباري ليس في جهة؛ فكيف يرى لا في جهة؟». 
فكتبثٌُ: «خبر الرؤية صحيح» وهي واجبة كما بشرهم النبي كلوه وفيه دلالة على 


,)7739  5935/١١( مجموع الفتاوى‎ 41١( 

141١‏ هو إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق. عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن 
الدين. قال ابن تغري بردي وهو أول من لقب من الفقهاء نشأ في اسفرايين (بين نيسابور 
وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبئيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل إلى خخراسان 
وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب (الجامع) في أصول الدين خمس مجلدات؛ ورسالة في 
أصول الفقهء وكان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور عام 
4ه 

(*) السلطان هو محمود بن سبكتكين. 

(4:) كتب عيد الصمد شرف الدين في الهامش #بياض في الأصل» وكتب في الأصل: التجزئة 
والحركة (مقدراً البياض بهاتين الكلمتين) . 1 1 


سورة الأعلى نين 


أن الله برى لا في جهة. لأنه بي قال: 'لا تضامون في رؤيته''' ومعناه: لا تضمكم 
جهة واحدة في رؤيته» فإنه لا في جهة؛ وكلاماً طويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد. وهو أبو محمّد الناصحي؛ واستفتاه فيما 
قلته. فجمع قوماً من الحنفية. والكرامية: فكتب هو - أعزك الله بأن من قال بأن الله 
لا يرى في جهة مبتدع ضالء وكتب أبو حامد المعتزتي مثلهء وكتب إنسان بسطامي 
مؤدب''' في دار صاحب الجيش مثله» فردوا عليه؛ قأنفذ إلى ما في ذلك المحضر 
الذي فيه خطوطهمء وكتب إلي رقعة وقال فيها: «إنهم كتبوا هكذاء فما تقول في هذه 
الفتاوى؟؟. 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد 
العامي للعالم» فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم» وهم يقولون: إنا لا 
نحسن ذلك 

قلت: قول هؤلاء: (إن الله يرى من غير معاينة ومواجهةة قول انفردوا به دون 
سائر طوائف الأمة. وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي يكِ ترد عليهم؛ كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
"إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته:'' وقوله لما سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب؟*. قالوا: نعم. «وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب؟؟ قالوا: نعم. 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر”؟ . 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن الكاف ‏ حرف التشبيه - دخل 
على الرؤية: وفي لفظ للبخاري يرونه عيانآ». ومعلوم أنا ترى الشمس والقمر عياناً 
مواجهة. فيجب أن نراه كذلك؛ وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في 
العقلء فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية؛ وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن. 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 


4١(‏ مر تخريجه. (*) كتب عبد الصمد (يحتمل أن يكون مؤذن). 
(9) 0 مر تخريجه. () مر تخريجه. 


مه الجر الثلاتون 


فإذا قيل: طلا تُدَرِكُهُ الأَبْسَرُ [الأنعام: 1٠١١‏ أي لا تحيط يهء دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنع على قول هؤلاءء فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم قيما ينقسمء فيرى بعضه من بعض. فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة. 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة. كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وفي الإيمان به: إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 
وأما الإدراك والإحاطة الزائدة على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم» بل 
لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت. فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» وييطل قول هؤلاء 
بإثبات رؤية بلا معايئة ومواجهة. ْ 

فصل 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك 
المجيء والإتيانء موافقة لأبي الحسنء فإن هذا قوله وقول متقدمي أصحابه. 

ققال ابن فورك فيما صنف في أصول الدينء فإن سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم سميع بصيرء قيل لهم: قد اتفقنا على أنه من تستحيل عليه الآفاتء والحي 
إذا لم يكن مأووفاً بآفات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعاً بصيراً. 

وإن سألت فقلت: «أين هو؟» فجوابنا «إنه في السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك فقال ‏ عز من قاكل ‏ ظدَلِْنُ نّن في لَمَوك [الملك: 15]. 

وإشارة المسلمين بأيديهم عئد الدعاء في رفعها إليهء وأنك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهم فقتل: «أين الله؟2 لقالوا: (إنه في السماء؛ ولم ينكروا لفظ السؤال باأين» لأن 
النبي كك سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: «أين الله؟ فقالت: «في السماء؛ مشيرة 
بها. فقال النبي يَلِك: «أعتقها فإنها مؤمنة»”'' ولو كان ذلك قولاً منكراً لم يحكم 
بإيمانهاء ولأنكره عليهاء » ومعنى ذلك أنه فوق السماء: لأن «في؟ بمعنى «فوق»؛ قال الله 
تعالى: ظضَِيحُوأْ في الْأَيضٍ4 [التوبة: ؟] أي فوقها. قال: وإن سألت :كيف هر؟» قلنا 
له: «كيف» سؤال عن صفتهء وهو ذو الصفات العلى ‏ هو العالم الذي له العلم» 


(1) مر الكلام عليه 


سورة الاعلى عه 


والقادر الذي له القدرة؛ والحي الذي له الحياة. الذي لم يزل منفرداً بهذه الصفات لا 
يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. 
«قلت» فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب «الإبانة» ولما ذكره ابن 
كلاب كما حكاه عنه ابن فورك؟» لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات 
العقلية. وأما هؤلاء فيقولون: كونه في السماء صفة خبرية كالمجيء والإتيان» ويطلقون 
القول بأنه بذاته فوق العرشء وذلك صفة ذاتية عندهم . 
والأشعري بطل تأويل من تأول الاستواء يمعنى الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل 
مستوليا على العرش وعلى كل شيء والاستواء مختص بالعرش. فلو كان بمعنى 
الاستيلاء لجاز أن يقال «هو مستو على كل شيء وعلى الأرض وغيرها» كما يقال: «إنه 
مستول عليها' ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء 
الخاص ليس بمعنى الاستيلاء العام وأين للسلطان” جعل الاستواء بمعنى الغلبة 
والقهر وهو الاستيلاء؟ . 
فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
غيره. فأبو المعالي كان يقول بالتأويل. ثم حرمه. وحكى إجماع السلف على تحريمه: 
وابن عقيل له أقوال مختلفة» وكذلك لأبي حامدء والرازي وغيرهم. 
| ومما يبيّن اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصئف آخر قال: فإن قال قائل: ”أين 
هو؟" فقيل! ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: «كيف صنعه؟» فمن صنعه أنه يعز 
ْ من يشاء ويذل من يشاء. وهو الصانع للأشياء كلها . 
فهنا أبطل السؤال عن الكيفية: وهناك جوَّزه وقال: الكيفية هى الصفة؛ وهو ذو 
الصفات. وكذلك السؤال عن الماهية. قال في ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية 
فقلت "ما هو؟* يقال لهم: «ما» يكون استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم. 
فإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلمء والقدرةء والكلام» والعزة والعظمة. 
وقال في الآخر: فإن [قال] قائل: «حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما هر؟» 
قيل: إن أردت بقولك «ما هو؟ أي أشيروا إليه حتى أدركه بحواسي» فليس بحاضر 


4١‏ كنا في الأصل. والمعنى واضح. وهو أن ابن فورك فسر الاستواء بالغلبة والقهر عند السلطان 
الذي ناظر الكرامية عندهء وأثبت أن الله في السماء في كتابه في أصول الدين. 


لله الجزة النلانون 


للحواس؛ وإن أردت بقولك: «ما هو؟؛ أي دلوني عليه بعجائب صنعته وآثار حكمت 
فالدلالة عليه قائمة. وإن أردت بقولك ما اسمه؟» فنقول: هو الله الرحمن الرحيم, 
القادر السميع ال 

[وهو]”''' في هذا المصنف أثبت أنه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل 
العرش. فقال: فإن قال: «فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟* قال: «أين" نقنضي 
مكاناً. والأمكنة مخلوقات؛ وهو سبحانه لم يزل قبل الخلق والأماكن لا في مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

فإن قال: «فعلى ما هو اليوم؟! قيل له: مستو على العرش كما قال سبحانه: 
ٍِالدَمنُ عَلَ الْمَشٍ أشتوق 409 [طدا. 

وقال: فإن قال قائل: «لم يزل الباري قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً؟» قبل: 
«نعم؛ فإن قال: افلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟؛ قيل له: إن أردت بقولك «لم 
يزل خالقاً» أي لم يزل الخلق معه في قدمه. فهذا خطأء لأن معنى الخلق أنه لم 
يكن ثم كانء فكيف يكون ما لم يكن ثم كان لم يزل موجوداء وإن أردت بقولك 
أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن يخلق الخلقء فكذلك نقول» لأن الخالق لم 
يزل والخلق لم يكن ثم كان» وقد كان لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق فهذا 
الجواب. 

قال: فإن قيل «إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟» قيل 
له: لا يلزم ذلك. وذلك أنه الآن مستو على عرشهء فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً 
على عرشهء فكذلك ما قلناه يئاسبه. 

فإن قيل: «الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل". فإن قيل: 
والخلق منه فعل» ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل. 

فهذا الكلام [ليس]'" إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على العرش بعد أن لم 
يكن» ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق. وأنه لم يزل خالقاً فالزمهم: «أنا تقول في 
الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء». وهذا جواب ضعيف من وجوه: 


41١(‏ هنا بياض في الأصل قدر سطر وشيء (عبد الصمد). 
(41 ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). (6)9 ها بين [] تقدير (عبد الصمد). 


سورة الأغعلى 50 


«أحدهاة: أنه في الحقيقة ليس عنله أنه استوى بعد أن لم يكن؛ كما قد بحثه 
| السلطان» بل هو الآن كما كان؛ قلا يصح القياس عليه. 
«الثاني»: أنه قد سَلَّم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق. وهذا يقتضي إمكان 
وجود المقدور في الأزلء فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة؛ فكيف 
يجعله لم يزل قادراً مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكتاً؟ بل المقدور عنده كان 
ممتنعاً ثم صار ممكناً بلا سبب حادث اقتضى ذلك. 
| 
ْ «الثالث»: أن قوله: «لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان» فكيف يكون ما لم 
| يكن ثم كان لم يزل موجوداً؟» فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسهء 
وما ثم قديم أزلي إلا الله وحده. 
وإذا قيل: «لم يزل خالقا» فإنما يقتضي قدم نوع الخلق». و«دوام خالقيته» لا 
يقتضي قدم شيء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن 
لم تكن» فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياًء ومن قال بقدم شيء من العالم 
كالفلك أو مادته ‏ فإنه يجعله مخلوقاً بمعنى أنه كان بعد أن لم يكنء ولكن إذ أوجده 
القديم . 
ولكن لم يزل فعالاً خالقاًء [ودوام خالقيته]؟'2 من لوازم وجوده. فهذا ليس قولاً 
بقدم شيء من المخلوقات» بل هذا متنضمن لحدوث كل ما سواه. وهذا مقتضى سؤال 
السائل له. 
«الوجه الرابع» أن يقال: العرش حادث كائن بعد أن لم يكن [و]1" لم يزل 
مستوياً عليه بعد وجوده؛ وأما الخلق فالكلام في نوعهء ودليله على امتناع حوادث لا 
أول لها قد عرف ضعفهء والله أعلم. 
وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية؛ كما قصد 
بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم؛ وكما كفرهم عند السلطان؛ ومن لم يعدل 
في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد. بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه 
فيها أو كفرهء فإنما هو ظلم نفسهء وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون 
الخلق. يتبعون الرسول فلا يبتدعون؛ رمن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. 


مع 
1 


)١(‏ ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). (؟) ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


حكن الجرء النلانون 


وأهل البدع ‏ مثل الخوارج ‏ يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين. ولكن هو أيضا مبتدع. فيرد بدعة ببدعة» وباطلاً 
بباطل . 

وكذلك ما حكاء ه من مناظراتهم له عند الوزير مجلساً بعد مجلس هو من هذا 
البابء فإن المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلاً وسنة وبدعة». [كما أنه ه]'' “و أيضاً 
كذلك يقول حقاً وباطلاً [موافقة] لأبي الحسن. وأبو الحسن سلك في مسألة الأسماف 
والأحكام: والقدر مسلك الجهم بن صفوان؛ مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة ‏ 
فهؤلاء قدرية مجبرة؛ والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل 
والتجويز' '' ونحو 

والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلمء كما قال النبي ك: 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة - رجل قضى للناس على جهل فهر في 
النار. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار.ء ورجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنةة' ". 

وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقاًء وخص القول عليه بلا علم بالنهي؛ ٠‏ فقال 
تعالى: ولا لَقَفُ مَا بس لَك يه. عِلْد إِنَّ ألسَممَ وَالِصَرَ وَالْفوَادَ 


الود عل وتيك 34 عَنْهُ منثلا 
©4؟ [الإسراء] وقال تعالى: طقل إِنَمَا حَرُمْ رن انوس ما ظَهْرٌ يبا وما بَطنَ والاثم واب 
بير لق ون مسرأ بش ما ل ِل يو. سُلْطنًا وَأن تَفُولوأ عَلَ امه ما لا ملو 462 [الاعراف]. 

وأمر بالعدل على أعداء المسلمين فقال: « كوا مريت يه عُبَدَه بلقني رلا 


له م رقه سس اسه 


بَخئكْْ كك قزر ع آلا تيأرأ لغيثوا هر أفرَب تَق4 [المائدة: ه1. 
فصل 
وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه 
من صفات الكمال؛ كما ملح نفسه بأنه العظيم» والعليمء والقديرء والعزيزء والحليمء 
ونحو ذلك؛ وأنه الحي القيوم» ونحو ذلك من معاني أسمائه الحستىء فلا يجوز أن 
يتصف بأضداد هذه. 


141 عا بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(*) كذا في الأصل, والصواب: «التجوير؛ يالراء المهملة. 


(5) هر تخريجه. 


يبورة الاعلى ده 


فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة: مثل الموت والتوم 
والجهل والعجز واللغوب. ولا بضد العزة وهو الذل. ولا بضد الحكمة وهو السفه. 

فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول. ولا بضد العظيم وهو الحقيرء بل هو 
صسبحانه منزه عن هذه النقائض لصفات الكمال الثابتة له. فثبوت صفات الكمال له ينفي 
'اتصافه بأضدادها وهي النقائص . 

وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال. فهو منزه عن 
النقص المضاد لكماله. ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته؛ ومعاني التنزيه 
ترجم إلى هذين الأصلين» وقد دل عليهما سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن 
بقوله: «قُل هر أَنَّهُ عد () أنَّهُ ألصَحمَدُ 40 [الإخلاص] فاسمه (الصمد) يجمع 
معاني صفات الكمال؛ كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع؛ وهو 
كما في تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس" أنه المستوجب لصفات السؤدد 
[والشرف]”"2. العليم الذي قد كمل في علمه ‏ الحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ إلى 
غير ذلك مما قد بين. 

وقوله: «الأحد؛ يقتضي أنه لا مثل له ولا نظيرء «وَلم يك أو كُثرا 
عد 4 [الإخلاص]؛ وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه 
من الصفات السلبية فلا بد أن يتضمن معنى ثبوتياًء فالكمال هو في الوجود 
والثبوت. والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك. فإذا نفي النقيض الذي هو العدم 
والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت. 


ا يل ول بأو 


وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن كقوله: هلا تَأَحْدُمٌ ينه وَلَا لوم 
[البقرة: 05؟]. فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية. وقوله: لمن ذا ألَذِى يَنْمَعْ عِندَمُد إلا 


© [البقرة: 56؟] يتضمن كمال الملك. وقوله: ولا يُحِطُونَ هّن ين عِلْيدد» 
[البقرة: 100] يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواهء والوحدانية تقتضي الكمال» 
والشركة تقتضي النقصء وكذلك قرله: ولا يوم متها [البقرة: 0؟] لوا متنا ين 
لوب إق: + طلا تُديكُةُ الأْبْصرْه [الانعام: ]٠١١‏ طلا يَرْبْ عَنْهُ يْقَالُ دَيَّوَ4 (سبا: 
*]. وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 


21١‏ مر تخريجه. 
(47) ها بين [] بياض بالاصل وأكملناه من عبارة تفسير سورة الإخلاص (عبد الصمد). 


إورقصود هنا أن علوه من صقات المدح اللازمة له. فلا يجوز اتصافه بضد العلو 
3 5 5 53 
9 برقال الي يق قري الصنيث ليح #أنت الأو ل فليس قبلك شيء» وأنت 
إل وين بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيىء وأنت الياطن فليس دونك 
م لم يقل [«تحتك0] ' . وقد تكلمنا على هذا اديت ف غير هذا الموضع. 
0 . عزلك فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفاً 
1 
0 35 السفولء. بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك. وإما أن 
0 38 العلو والسفول. وهم توعان: 
والجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان. أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجء 
ا العلو دون السفول. فإنه إذا كان في مكانء فالأمكنة منها عال وسافل» فهو 
5 هد ” 5 5 : 518 
لاه إى عاك؛ وفي السافل سافل. بل إذا قالوا إنه في كل مكان فجعلوا الأمكنة كلها 
في ظروفاً وأوعية ‏ جعلوها في الحقيقة أعلى منهء فإن المحل يحوي الحال؛ 
بحا ,إلوعاء يحوي المظروف الذي فبه. والحاوي فرق المحري. 


والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: 9إنه فوق العرش. وإنه في السماء 
ل أو يكون محلاً له أو ظرفاً 
35 ينه عن ذلك بل هو فوق كل شيء. وهو مستغن عن كل شيء. وكل شيء 
فد بيع اوهو غالاغلى كل تي ء. وهو الخافل للعرش ولحهلة الغركن يبقوب وخدر»» 
فلو إليهء وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. 
د في الكتاب والسنة من قوله: لايم تن في اَمَك [الملك: ]1١‏ ونحو ذلك قد 
بحضهم أن اموه هي نفس المخلوق العالى ‏ العرش فما دونه فيقولون: 
5 5 لتَمَلو بمعنى «على السمء؟ كما قال: « لمكم في جع ألتَخْلِ» [طه: 71] 
ا جذوع النخل* وكما قال: فير يوأ في الْأَرْضٍ »> [النحل: 23] أ ي "على الأرض"؟ 
أي 2 ب إلى هقاء بل #السماء» اسم جنس لتعالي لا يخص شيئاًء فقوله: «في 
ولا إي «في العلو دون السفلة وهو العلي الأعلى؛ فله أعلى العلو؛ وهو ما فوق 


1 0 ليس هناك غيره ‏ العلي الأعلى يفل . 


0 الاسل ومانيي الامو صلب لهذ السني» 
ا ع ل اي ا 5 


سورة الأغلى ماه 


والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخيثة» كما 
هو في المخلوقات العالية» وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون «الوجود واحد» كاين 
عربي الطائي صاحب «فصوص الحكم؛ و«الفتوحات المكية» يقولون: «الموجود الواجب 
القديم هو الموجود المحدث الممكن؟. 

ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكمة: #ومن أسمائه الحسنى «العلي؛ على 
من وما ثم إلا هو؟. وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسهء وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات؛ فالمسمى «محدثات» هي العلية لذاتها وليست إلا هو. 

إلى أن قال: «فالعلي لنفسه هو 'لذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب 
العدميةء سواء كانت محمودة عرفا وعقلاً وشرعاً. أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً. 
وليس ذلك إلا المسمى الله 

فهو عنده الموصوف بكل ذمء كما هو الموصوف بكل مدح. 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات؛ فإن من المخلوقات ما يوصف بالعلو 
دون السفول كالسماوات» وما كان موصوفاً بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا 
يوصف بالعلو» أو يوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: #أنا ريم الْقلَّ4 [النازعات: 14] قال ابن عربي: «ولما كان 
فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن قال #أنا رَيُمْ 
لقمَقّ4 أي وإن كان أن الكل أرباباً''' بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم 
فيكمء ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه؛ بل أقروا له بذلكء وقالوا له: 
تكس ما أت فَاضنْ إِنَمَا تَفْيَى مذو لي الذْيَا4 [طه: :0] فالدولة لك. فصح قول 
فرعون: آنا ركم الخل 4 . 

فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون: آنا ريم التق وينكرون أن يكون الله 
عالياً» فضلاً عن أن يكون هو الأعلى. ويقولون «على من يكون أعلى؛ أو على ماذا 
يكون أعلى؟2. 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو ‏ على وجه المدح ‏ ما هو عال من 
المخلوقات؛ كالسماء. والجنة؛ والكواكب؛. ونحو ذلك. ويعلمون أن العالي أفضل من 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل «أنْ» زائدة أو محرفة عن فأي1. 


6015 الجرء النلاتون 


السافل» وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى. ولا العليء بل يجعلونه في السافلات كما 
هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون "ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتق. هم 
أقرب إلى التعطيل والعدم. كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات» 
فهؤلاء يثبتون موجوداً لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق» وأولعك ينفون فلا يثبتون 
وجوداً البتة؛ لكنهم يثبتون وجود المخلوقات ويقولون إنهم يثبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: «هو عال بالقدرة أو بالقدر؛ قيل: هذا فرع ثبوت ذائه 
وأنتم لم تثبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادراً أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خخلق الأمكنة والمخلوقات موجوداًء وهو الآن على ما 
عليه كان لم يتغيرء ولم يكن هناك فوق شيء ولا عالياً على شيء فكذلك هو الآن, 
قيل: هذا غلط» ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده: 

أما «الأول» فيلزمهم أن لا يكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر كما كان في 
الأزل» فإنه إذا قدر وجوده وحده قليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا قاهرا له ولا 
مستولياً عليهء ولا موجوداً يكون هو أعظم قدراً منه. 

فإن كان مع موجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن 
يكون بعدها ليس قاهراً لشيء ولا مستولياً عليه؛ ولا قاهراً لعباده؛ ولا قدره أعظم من 
قدرهاء وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يرصف بأمور , 
إضافية لا يوصف بها إذا قدر موجوداً وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز نجدد النسب والإضافات مثل المعيةء وإنما النزاع 


في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية» وقد بين في غير هذا الموضع أن النسب 
والإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع. 

والإنسان إذا كان جالساً فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شماله قيل «إنه ' 
عن شماله» فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضافة؛ وكذلك من كان تحت 
السطح فصار فوقه فإن النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل «نفس السقف لم يتغير» قيل قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا لم 
يكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء. وإذا قيل عن الجالس (إنه لم يتغير». قيل: 
قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 


سورة الاعلى لاله 


يمينه؛ فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما لم يكن قبل 
ذلك . 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاء أبيه أو أخيه قد وجد هنا أمور ثبوتية؛ 
وهذا الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل 
ذلك. وهي الرحم والقرابة. وبهذا يظهر الجواب الثاني وهو أن يقال: العلو والسفول 
ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة» وكذلك الاستواءء والربوبية» والخالقية» 
ونحو ذلك؛ فإذا كان غيره موجوداً فإما أن يكون عالياً عليه وإما أن لا يكون؛ كما 
يقولون هم: إما أن يكون عالياً عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكونء خلاف ما إذا قدر 
وحده؛ فإنهم لا يقولون إنه حينئذ قاهرء [أو قادر.] أو مستول عليه؛ فلا يقال إنه عال 
عليه؛ وإن قالوا؛ "إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطا بالغيرء وكذلك علو القدرء قيل: 
وكذلك علو ذاته ما زال عالياً بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود الغير» والإلزامات 
مفحمة لهم. 

وحقيقة قولهم إنه لم يكن قادراً في الأزل ثم صار قادراًء يقولون لم يزل قادراً مع 
امتناع المقدورء وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكناً فيجمعون بين النقيضين. 

فصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو أيضاً في 
كل مكان؛ والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه يخلو منه العرشء أو غيره من 
المخلوقات أكبر منه؛ ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق؛ كما 
يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق» فهؤلاء لا يصفونه 
بأنه أكبر من كل شيء؛ بل ولا هو على قولهم ‏ الكبير المتعال. ولا هو العلي 
العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء في مسألة النزول «لما ذكر قول أئمة السئة مثل حماد بن 
زيد وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهما: 'إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من أنكر 
ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنة» وبين فساد قولهم شرعاً وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون النزول. 

وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهر ليس [يحتمل التأويل] فهذا صحيح إذا أريد 
بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [من أنه ينزل إلى أسفل] فيصير تحت العرش كما ينزل 


14 الجزه الثلاتون 


الإنسان من سطح داره إلى أسفل. وعلى قول هؤلاء ولا''' يبقى حينئذ العلي ولا 

الأعلىء بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام؛ ومن نزوله إلى الأرض 

لما خلقهاء ومن نزوله لتكليم موسى» وغير ذلك؛» كله من باب واحدء كقوله تعالى: 


معي ره 


مَل بَظرُود إل أن يََهُمُ أن فى ظْثَلٍ يْنَ العَسَاوِ4 [البقرة: ١٠؟]‏ وقوله: #وبَه رَبك 


َألْمَآكُ صَنَا صَنَا )4 [النجر] وقوله: طكَل يَظرُونَ إل كن هد المتيكة أز يق رَبك أ 


بَأْقَ بَنْسُ يي يك 4 [الأتعام: 164 


والتفاة المعطلة يتفون المجيء والإثيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في 
المخلوقات» والحُلُوليةُ يقرلون: إنه يأتي ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخرء 
فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه. فإذا أتى وجاء لم يصر على 
قولهم العلي الأعلىء ولا كان هو العلي العظيمء لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلوقات فتكون أكبر منه ‏ 6 عما ما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً عظيماً . 

وكذلك قوله: َنم من في أَلسّمَهِ» [الملك: ]١5‏ إن كان قد قال أحد: إنه في 
جوف السماء فهو شر قولاً من هؤلاء؛ ولكن هذا ما علمت به قائلاً معيناً منسوباً إلى 
عالم حتى أحكيه قولاً. 

ومن قال: (إنه في السماء» فمراده أنه في العلوء ليس مراده أنه في جوف 
الأفلاك. إلا أن [بعض] الجهال يتوهم ذلك: وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 

«الظاهر» ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق؛ لكن هذا هو الذي 
يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونهء أو هو مدلول اللفظ في 
اللغة» هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع. 

وقد قال تعالى: ظثْل لا يَتَلدْ من في اَلسَموتٍ وَالأرْضٍ أب إِلَّا أذ [المل: 0<] 
فاستئنى نفسهء والعالم من في أَلسَمْوتِ وَالََرْضِ» ولا يجوز أن يقال هذا استئناء منقطعء 
لأن المستثتى مرفوع؛ ولو كان منقطعاً لكان منصوباء والمرفوع على البدل. والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منهء وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله» 
فيلزم أنه داخل في من في ألتَمَوتِ وَالْأرْضٍ؟ . 


)١(‏ كنذا بالأصل» ولعل الواو زائدة. 


سورة الاعلى كم 


وقد قدمنا أن لفظ «السماء' يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات والكرسي» 
والعرشء وما فوق ذلك. لأن هذا في جانب النفي: وهو لم يقل هنا «السموات السبع» 
بل عم بلفظ لسوت . 

وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب. ويراد به الفلك. ويراد به ما فوق 
العالم» ويراد به العلو مطلقاًء ذ طأَلسَّمُوتِ» جمع اسماء؛ وكل من فيما يسمى اسماء» 
وكل من فيما يسمى «أرضاً؛ لا يعلم الغيب إلا الله. 

وهو سبحانه قال: طقل لا يََلَرْ مع [النمل: 15] ولم يقل «ما" فإنه لما اجتمع ما 
يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه لمن لتكون 'أبلغ». فإنهم مع كونهم من 
أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله. 

وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: طثَلَا يظهرٌ عل 
عَبِيِوء لَمَدّاه [الجن: 55]. [والغيب المقيد ما علمه] بعض المخلوقات من الملائكة أو 
الجن أو الإنس وشهدوه؛ فإنما هو غيب عمن غاب عنهء ليس هو غيباً عمن شهده. 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذاء فيكون غيباً مقيداً؛أي غيباً عمن غاب 
عنه من المخلوقين؛ لا عمن شهدهء ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة. 

وقوله: طلم المَيّيِ وَالفّهدَؤْ4 [الأنعام: ©7] أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
ومعينا وما شهدوهء فهو سبحائه يعلم ذلك كله. 

والنفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء ‏ لا 
الكتاب. ولا السنة. ولا أقوال السلف ‏ ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولكن 
يقولون: معنا النظر العقلي» وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقلء ومع نظر 
العقل واستدلاله. 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرشء وأنه يكون في جوف 
المخلوقات؛ ونحو هؤلاء. قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع. وهو ما فهموه من 
القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة: أو من أقوال السلف وهم أخطأوا 
من حيث نظروا - اقتصروا على فهمه من نص واحد: كفهمهم من حديث النزول ‏ ولم 
يتدبروا ما في الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافي أن يكون 
شيء أعلى منه أو أكبر منه. 1 


لين الجزة الثلانون 


ويتديروا أيضاً دلالة النص. مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر''' بأن الليل يختلف. فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك في 
المغرب بقريب من يومء فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش» وهو قد أخبر أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرضء وما ذكروه ينافي استواءء على 
العرش. وأنه ليس فوق العرش. كما قد بسط في مواضع. 

فصل 

«الأعلى» على وزن أفعل التفضيل» مثل الأكرمء والأكبرء والأجمل. ولهذا قال 
النبي وقِيِ لما قال أبو سفيان «اعل هبل؛ اعل هبل»! فقال النبي يه: «ألا تجيبونه؟؟ 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل؟'"» وهو مذكور بأداة التعريف 
«الأعلى» مثل طربَيّكَ الأَهم4 [العلق:*] بخلاف ما إذا قيل «الله أكبر» فإنه مُتَكرء 

ولهذا معنى يخصه يتميز بهء كما بين العلو والكبرياء؛ والعظمة. فإن هذه الصفات 
وإن كانت متقاربة» بل متلازمة» قبينها فروق لطيفة. ولهذا قال النبي يَكيْهِ فيما يروي عن 
ربه تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته!”' فجعل 
الكبرياء بمنزلة الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاة» والآذان» 
والأعياد والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد 
القرآن؛ سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي يَق. 

ولم يجيء في شيء من الأثر بدل قول «الله أكبر؛ «الله أعظم؛ ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: «الله أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول النبي 6: «مقتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)!* 
وهذا قول مالك. والشافعي. وأحمد. وأبي يوسف. وداودء وغيرهم» ولو أنى بغير 
ذلك من الأذكار ‏ مثل سبحان الله والحمد لله لم تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع» كما أن التسبيح مختص بحال 
الانخفاض» كما في السئن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يِه إذا علونا 
كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك. 


4)1١(‏ 0 مر تخريجه. (؟) 0 عر تخريجه 
(5) مر تخريجه. )1 مر تخريجه. 


سورة الاعلى ىه 


ولما نزل قوله: لمَنَيْح بسي رَيْكَ الْمَلِييِ 469 [الواقعة] قال: «اجعلوها في 
ركوعكم» ولما نزل »يع أن ريك الأضل ليغ قال: «اجعلوها في سجودكم'' وثلبت 
عنه أنه كان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم" وفي سجوده «سبحات ربي الأعلى» 
ولم يكن يكبر في الركوع والسجود. لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» كما 
ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه يك كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي" يتأول القرآن ‏ أي يتأول قوله: 9مَيْحْ يحَمْدِ رَيْكَ 
وَالستفدةً ِنَم كاد دَابْ ©)4 [النصر] فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل؛ كما في صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبي و ذات ليلة؛ فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه؛ 
فتحسست ثم رجعت. فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدككء لا إله إلا 
أنت» فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن مد لص اي 
كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود. لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» وقد 
يقرن به الدعاء. ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. 

وأما قرام العرآن نيهم قد تبح عه أنه كال : «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
وساجداً)”” ' رواه مسلم من حديث علي. ومن حديث ابن عباس. وذلك أن القرآن 
كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاعء والتكبير أيضاً محله حال الارتفاع . 

وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع والسجود؛ وروي عن مالك أنه 
كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه؛ ثم اختلفوا في وجوبه؛ فالمشهور عن أحمدء 
وإسحاق» وداودء وغيرهم وجوبه؛ وعن أبي حنيفة» والشافعي؛ استحبابه. 

والقائلون بالوجوب؛ منهم من يقول: يتعين اسبحان ربي العظيم» واسبحان ربي 
الأعلى» للأمر بهماء وهو قول كثير من أصحاب أحمدء ومنهم من يقول: بل يذكر 
بعض الأذكار المأثورة . 


والأقوى أنه يتعين التسبيح» إما بلفظ «سبحان» وإما بلفظ «سبحانك» ونحو ذلك» 


.)486( هر تخريجه. (45 مسلم‎ )١( 


20 مسلم (804). 


00 الجره الثلانون 


وذلك أن القرآن سماها «تسبيحاً» فدل على وجوب التسبيح فيهاء وقد بيئت السنة أن 
محل ذلك الركوع والسجود: كما سماها الله «قرآناء وقد بينت السنة أن محل ذلك 
القيام. وسماها "قياماً» و#سجوداً» و«ركوعاً» وبينت السنة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح ‏ يسبح في الركوع والسجودء وقد نقل عن النبي يي أنه كان 
يقول «سبحان ربي العظيم» و«سبحان ربي الأعلى؛ وأنه كان يقول «سيحانك اللهم 
وبحمدك» اللهم اغفر لي» و«سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت* وفي بعض روايات أبي 
داود «سبحان ربي العظيم وبحمده؟ وقي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله يَيِ كان يقول في ركوعه وسجوده 
اسبوح قدوسء رب الملائكة والروح»”'' وفي السنن أنه كان يقول #سبحان ذي 
الجبروت. والملكوتء والكبرياء» والعظمة»”'' فهذه كلها تسبيحات. 

والمنقول عن مالك أنه (كان يكره المداومة على ذلك. فإن] كان كراهة المداومة 
على «سبحان ربي الأعلى والعظيم» فله وجهء وإن كان كراهة المداومة على جنس 
التسبيح فلا وجه اله وأظنه الأول» وكذلك المتقول عنه إنما هو كراهة المداومة على 
«سبحان ربي العظيم» لتلا يظن أنها فرضء وهذا يقتضي أن مالكاً أنكر أن تكون فرضاً 
واعجا . 

وهذا قوي 0 بخلاف جنس التسبيح» فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة 
كثيرة جد وقد علم أنه يكل كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: #اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم»”" يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا 
الأمر لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صيغتي تسبيح بعيدء بخلاف الجمع بين التسبيح» والتحميد» والتهليل 
والدعاءء فإن هذه أنواع» والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين. 

وأيضاً قد ثبت في الصحيح أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 


)000( مسلم (141). 


60 أب داود (875) والنسائي )٠١59(‏ والترمذي في الشمائل (1/1؟) وأحمد(0/ 588 1917) وهو 


1 
سورة الاعلى يفك 


| القرآن ‏ سبحان الله والحمد شف ولا إله إلا الله والله أكبر؟'" فهذا يقتضي أن هذه 
الكلمات أقضل من غيرهاء فإن جعل التسبيح نوعاً واحداً ف«سبحان الله و«سبحان ربي 
الأعلى» سواءء وإن جعل متفاضلاً فاسيحان الله أقضل بهذا الحديث. 

وأيضاً فقوله: سيج لقند رد الكل ©4 وتيخ يني رَبْدَ التيابي 469 
[الواقعة] أمر بتسبيح ربهء ليس أمراً بصيغة معيئة؛ فإذا قال #سبحان الله وبحمده» 
اسبحانك اللهم ويحمدك! فقد سبح ربه الأعلى والعظيمء فإن الله هو الأعلىء وهو 
العظيم» واسمه «الله» يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمنء وإن كان التصريح 
بالعلو والعظمة ليس هو فيهء ففي اسمه «الله؛ التصريح بالإلهية واسمه «الله؟ أعظم من 
أسمه #الرب؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يك سئل: «أي الكلام 
أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعياده ‏ سبحان الله وبحمدة”" . 


فالقيام فيه التحميد [و] في الاعتدال من الركوع. وفي الركوع والسجود التسبيحء 
وفي الانتقال التكبير» وفي القعود التشهد وفيه التوحيدء فصارت الأنواع الأربعة في 
الصلاة. 

والفاتحة أيضاً فيها التحميد والتوحيد. فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءة» 
والتكبير ركن في الافتتاح» والتشهد الآخر ركن في [القعود كما هو] المشهور عن 
أحمدء وهو مذهب الشافعي» وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 

يبقى التسبيح. وأحمد يوجبه في الركوع والسجودء وروي عنه أنه ركن» وهو قوي 
لثبوت الأمر به في القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبي يي ولم يجيء أمر 
بها في الصلاة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر به في الصلاة؛: ومع كون الصلاة 
تسمى تسبيحاً» وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء كما سميت 
«قياماً» واركوعاً» واسجوداً» ودقراءة؛ وسميت أيضاً «تسبيحاً» ولم يأت عن النبي يلك ما 
ينفي وجوبه في حال السهو كما ورد في التشهد الأول أنه لما تركه سجد للسهوء لكن 
قد يقال: لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب ليس بركن»؛ ويسط هذه 
المسائل له موضع آخر. 


4١‏ مر تخريجه. 
(0) الترمني (097") وأحمد (4/+7) وهو صحيح . 


كه الجرء الثلانون 


والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض. كما خص حال الارتقاع 
بالتكبيرء فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب [مقابل] ذلك. فيقول في 
السجود "سبحان ربي الأعلى» وفي الركوع «سبحان ربي العظيم». 

و«الأعلى؟ يجمع معاني العلر جميعهاء وأنه الأعلى: بجميع معاني العلو؛ وقد 
اتفق الناس على أنه علا على كل شيء. بمعنى أنه قاهر له. قادر عليه؛ متصرف فيه 
كما قال: «#إذا لعب كل إكم يما سَلَقّ يلََا بَعسْهُمْ عل بَعْنَ4 [المؤمنون: .]4١‏ 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك» منزه عنه؛ كما قال 
تعالى: ولا جَمَلْ ع لله إلا لطر مق فى جه عونا تدخنا © سنك ربكم 
الي لقند ين التتيكة ركذا رتك تتتية ولا عَِينا © وَلئد ينا ىكذا القن يلكلا 

سمُ إلا كنا © اث أن 36 تنش ايتة كا ين ا لتنا بل ف التي سبلا © 
سبحت وَتت عَنَا يون لوا كرا )4 [الإسراء] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح» وقال 
تعالى: نا أَقَمَدَ أنَهُ ين كل وبا كات نَم بِنْ إِلَدْ ا ل كل إِنّم يما حَلَقَّ ملا 
يكين ©4 [المؤمنون]ء وقالت الجن: #ر 
كا ©4 الجن). 

وفي دعاء الاستفتاح: #سيحاتك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك وتعالى جدك» 
وفي الصحيحين أنه كان يقول في آخر استفتاحه: «تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب 
إليك00. 

فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون؛ فهو متعال عن 
الشركاء والأولاد؛ كما أنه سبح عن ذلك» وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن 
السَّمِيء والنّدء والمثّل فلا يكون شيء مثله. 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة؛ كما يقال؛ الذهب أعلى من الفضة. ونفي 
المثل عنه يقتضي أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله. وهو يتضمن أنه أفضل وخير من 
كل شيء؛ كما أنه أكبر من كل شيء وفي القرآن: «ثل للد بل لَه عل تادر درت 
نطق الل خف أن يتيج 4 [النمر] ويقول: طأتئن بلق كلن لا ع أقنا 


عش سلس 


عَنْلَ جَدُ ونا ما أعَعَد محِبَةٌ وَلَا 


(0) مسلم (901). 


سورة الاعلى هام 


تَكَرْونَ 467 [النحل] ويقول: طأنْسَ بَنِدى إل ألحَنٍ عن 1 أن بَبَمَ تن لَا يد إلآ أن 
َك ابونس: د؟) وقالت السحرة: لَرَأئَهُ حر رابوم لط +]. 

اوهو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله في مواضع كقوله: طقُل من 

وق من العمل وَالْضٍ أشن يتيك_الكنم والأسر ون مع الع بن لبن مع المت 


ل أن تنه © تلك انه رق لذي مادا بد 


١ 
1 
, 


كت 1 اقكل شو © لد علد ين ند ليت كذا أي 
بيذ © فل عل يد لم 100 


ِل الح 3 أنه 0 لحي 1 يع ِل 3 
4 0 9 1 

يقال مالي «أق ينك كين ا عق أند كمون © رين تنذرا يفم 

هأ إث لله هَفُورٌ يَسِدٌ (© ا َه يما ميوت هنا مت 69 5 
كُون أشَّدِ لا يلْفُونَ سيا سينا وهم مخلفرت ©© أتَوْتُ عند لعا مما تنمرورت أن يعت )> 
[التحل]. 

وكذلك قوله في أثناء السورة: 

## صَرَبّ ل ل را 
ميك ينه يك تعفة مل بوط > ند ينه بل حم لا يدمو © 
يبلق لثكنا نحم ل يشي عل تء ود مت كل تق ته نا مه ل بن 
يحَيرِ هَلْ يَسْرِى هُوَ ومن يَأْمْرٌ بِآلمَدلْ وَهْرَ عَلَ مِررْطٍ مُسْتَقبِرٍ 460 [النحل] فهو سبحانه 
يبين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل ل ويبين ما اختص به 
من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه» ويبين أنه يتعالى عما يشركون وعما 
يقولون من إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: طقل لو كن مَعَهُد َيه كنا يون ذا نموا إل ذى ادش سبيلا )4 [الإسراء] وهم 
كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم. ويتقربون بهم. لكن كان يثبتون الشفاعة بدون إذنه» 
فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة» وهذا نوع من الشرك؛ فلهذا قال تعالى: «وَلَا يَمْلِكُ 
اليرت بَدَعْوتَ من دُونه أَلتَّمَعَة4 [الزخرف: 85] فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله. 


كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: طإدذا لبوا إل ذِى دشن سيبلا 


مام م 9 
وَصَربَ أنه 


إحنن الجر الثلانون 


[الإسراء: ؟4]. يقول: لابتغت الحوائج من الله. وعن معمرء عن قتادة (إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد» عن قتادة: 
«لو كان معه آلهة كما يقولون» يقول: لو كان معه آلهة إذاً لعرفوا له فضله ومزيته عليهم 
ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروي عن سفيان الثوري: لتعاطوا سلطاته. 

وعن أبي بكر الهذلي؛ عن سعيد بن جبير: سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه؛ والهذلي 


ا 


فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من 
الشركاء والأولاد. فليس كمثله شيء؛ وهذا بتتطن فوت صفات الكمال له دون ما 
سواة. ١ ١‏ 

وأنه لا يمائله غيره فى شىء من صفات الكمال. بل هو متعال عن أن يماثله 
شيء» وتضمن أنه عال علل كل ما سكاةة قاهر لهء قادر عليهء نافذة مشيئته فيهء وأنه 
عال على الجميع فوق عرشه؛ فهذه ثلاثة أمور في اسمه «العلي». 

وإثبات علوه ‏ علوه على ما سواه؛ وقدرته عليه وقهره ‏ يقتضي ربوبيته لهء وخلقه 
لهء وذلك يستلزم ثبوت الكمالء وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات 
الكمال. 

وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي» ففي الإثبات يوصف 
بصفات الكمالء. وفى النفى ينزه عن النقص المناقض للكمال؛ وينزه عن أن يكون له 
مثل في صفات الكمال؛ كما قد دلت على هذا سورة الإخلاص طثْلْ هُوَّ آنه أحسدٌ 
© أنهُ أسَحَمَدُ )4 [الإخلاص]. 

وتعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو 
وحدهء كما قال: طثل لو كن معد نه كا بت ذا لَجََْا إل زى التق سيلا )> 
[الإسراء] أي وإن كانوا ‏ كما يقولون ‏ يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه 
فهو الرب والإله دونهمء وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعبادة له والتقرب إليه. هذا أصح 
القولين. كما قال: «إنَّ عَذِبِ تاكرةٌ سن هك أُمتَدَ إل ربد سبيلا © وما مَمَلئونَ 5 
أن يمه أمَذْه [الإنسان] وقال: ظحل ِنَم تكرَة؟ (© مسن له دَكَرْرٌُ 46 [المدئر] 


)4 كل هذه الآثار مرّ تخريجها. 


سورة الاأغلى ااه 


وَقال+* <أيد ' 1 كاإل ريد الربية أبنت مم أقْربُ» [الإسراء: 819], 

ثم 3 بعونُونَ علو كا 462 [الإسراء] فتعالى عن أن يكون 
معه إله غيرهف؛ أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه؛ أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه؛ فهذا هو الذي 
كانوا يفولون. 

ولم يكونوا يقولون إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزمٍ من 
فرض إله آخر يخلق كما يخلق» وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك؛ كما قال: ونا اعْمَدَ 
َه ين كر ونا حكات عَمَمٌ بن إِلَوْ إ) لَه كل يلم يما حَلقّ ولا بَنْسْهُم عل ينين 
[المؤمنون: ,]9١‏ 

فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما 
ينافيها من صفات النقفص» وعن أن يكون له مثل: وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فصل 

لآم يسبينة يتتدتي ابض تنزيهه عن كل عيب وسوءء وإثيات صفات الكمال 
لهء فإن [التسبيح] يقت يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يتلزم إثات المحامد التي يحمد 
عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه» وتحميده» وتكبيره» وتوحيده. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: ثنا ابن نفيل الحراني» ثنا النضر بن عربي قال: 
سأل رجل ميمون بن مهران عن «سبحان الله؟ فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به من 
الصوة: 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبي 
مليكةء عن ابن عباس قال «سبحان» قال: تنزيه الله نفسه من السوء. وعن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: ظسْبْسَنَ الى أَْرَى يمَبِيدء كا (الإسراء: ]١‏ قال: عجب. وعن 
أبي الأشهب. عن الحسن قال: «سبحان» اسم لا يستطيع الناس أن يتتحلوه. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: 'أنه تنزيه نفسه من 
السوه؛ وروي في ذلك حديث مرسل» وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات. كما 
يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة. ونفي النقائص يقتضي بوت صفات الكمال» 
وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران: اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. 
وروى عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم: ثنا سفيانء عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
عن موسى بن طلحة قال: سئل النبي كلل عن التسبيح» فقال: «إنزاهه عن السوء». وقال 


مه الجزء الثلاثون 


حدئنا الضحاك بن مخلد؛ عن شبيب عن عكرمة. عن ابن عباس : «سيحان الله" قال: 
تنزيهه. 

حدثنا كثير بن هشامء ثنا جعفر بن برقان» ثنا يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس ققال: ([لا إله]أ'' إلا الله نعرفها أنه لا إله غيرهء و"الحمد لله؛ تعرقها أن 
النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء و"الله أكبر؛ تعرقها أنه لا شيء أكبر منه؛ فما 
«سيحان الله؟؟ فقال اين عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله لنفسهء وأمر بها 
ملائكتهء وفرّع إليها الأخيار من خلقه'”'. 

فصل 

قوله: «الَّيِى عََقَ مَيّن © ولك مَدّرَ فيَدَى 4 العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 

وهو في الذات كثيرء كتوله: إن أِنَ اموا ون هَادُوأ وَلصَديدِفَ وشو 
َالْسَجُوسَ وَألدِنَ أدْرَكُوا» [الحج: .]1١‏ 

وأما في الصفات فمثل هذه الآيةء فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى, 
لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة. ومثله قوله: ©مُوٌ الأَيَلْ وَالآْرٌ 
َاَهرُ وأنايلٌ» (الحديد: + ومثله قوله: طأْلْنِ يوبن ليب وَيتنَ الصّلرة يما رفم 
يفشت © وَلَِنَ يموت بنَا أن ِلَّكَ وَآ نل بن مك4 [البقرنا وقوله: طلكن 
لخن في اليل يتين والؤيئوة يي +1 ل لِك وآ أل ين كيك تأكقسين القلذة 
لزت اكز وللؤمئوة بل واليور اليه [النساء: ؟17] وقوله: طقَذ ألم النزينوية © 
ين هُمْ فى صَلَاتيمٍ خَِمْنَ © كان هُمْ عن اَلَغْرِ ميسرت 402 [المؤمنون] وقوله: 
«إِلا النسَنِدَ 9© ألينَ ه عل سَلاوم تتبن © وَل ف انهه حنَّ تم 40 [المعارج] 
الآيات. وقوله: إن ألْتتيلِيينَ وَالمسدئت وَلمؤْمِنِيَ وَالبؤْبتتِ» [الأحزاب: 150 الآيات فإنه 
لمن صدق و]"' صبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجراً 

وكثيراً ما تأتي الصفات بلا عطف. كقوله: «مُرّ أنَدُ الى لآ إِلَهَ إلا هرَ الْمَيكُ 


)0 بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(0) مر تخريج هذه الآثار. 
)1 بياض في الأصل وعا بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


اسورة الأعلى امف 


لْقُدُوس التلم لتْزِيٌ الْمْهَبينْ4 [الحسهر: +؟] وفوله: ظقْل أَعُودُ يرب قاين 63 ملق 
آلكَاس ©) إلده آلاسن 4 [الناس]. وفد تجيء خبراً بعد خبر» كقوله: وهر الور لودو 
© ذد العرن الجبد ©6 َل ينا رُيدْ 469 [البروج] ولو كان هنَمَّل4 صفة لكان معرفاً بل هو 
خبر بعد خبرء وقوله: #أبحْسَبُ الإننٌ أَلَنَ4 [القيامة: ] خبر بعد خبر. لكن بالعطف بكل من 
الصفات. 

وأخبار المبتدأ قد تجيء بعطف وبغير عطف» وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم 
مستقلاً بالذكرء وبلا عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون 
الصفات إلا للمدح والثناء أو للمدحء وأما بلا عطف فهو في النكرات للتمييزء وفي 
المعارف قد يكون للتوضيح. وطايك حَقّ مَرّى 2 ولك عَدَرَ نهد © ولت لج 
أنق )4 وصف بكل صفة من هذه الصفاتء ومدح بهاء وأثنى عليه بهاء وكانت 
كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك. 

فصل 

قال تعالى: «األَى خََنْ ميد 4 فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك 
الإنسان. كما أطلق قوله بعد #وَلرِى فَدَرَ نهد 4)©3 لم يقيده. فكان هذا المطلق لا 
يمنع شموله لشيء من المخلوقات» وقد بين موسى غيل شموله في قوله: «كل ربا لق 
لك كل كه عَلقَمُ هد 49 [طع]ء وقد ذكر المفيد بالإنسان في قوله: كام 
لشن ما عَرّهَ رَبك لكريم ©) الى سَلَقَكَ تَوَكَ مَمَدَلكَ )4 [الإننطار]. 
وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآنء وهو قوله: #آفرا أشي مر 
خَقَّ © خََنْ لانن بن عق © انأ رريْكَ الأ (© اذى عَل بلق 2 عل لانن ما 1[ 
3 [العلق] وفي جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق 
والمقيد ‏ قد ذكر خلقهء وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلقء. كما قال في هذه السورة: 


لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بهاء فلا بد أن تهدي إلى تلك الغاية 
التي خلقت لهاء فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها . 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك 
السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. 

وقالت طائفة ‏ كجهم وأتباعه ‏ إنه لم يخلق شيئاً لشيء؛ ووافقه أبو الحسن 


لي الجزء الثلاتون 


الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأئمة وهم يثبتون أنه مريدء وينكرون أن تكون 
له حكمة يريدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته. وينكرون إرادته» وكلاهما تناقض» 
وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وأن منتهاهم جحد 
الحقائق. 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يقعل لأجلها لكان يجب [أن يريد]”'' الحكمة 
وينتفع بها: وهو منزه عن ذلك وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل لجر منفعة» فإن 
الإرادة لا تعقل إلا كذلك. وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئاً لكان الفعل لفرض» 
وهو منزه عن ذلك. 

فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: «لا» فهو 
غاية المكابرة» وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له 
أولى . 

وإن قالوا الها محدث؛ ثبت الفاعل» وإذا ثبت الخالق المحدث فإما أن يفعل 
بإرادة أو بغير إرادة. فإن قالوا «يفعل بغير إرادة» كان ذلك أيضاً مكابرة فإن كل حركة 
في العالم إنما صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية؛ وإما قسريةء وإما إرادية» لأن مبدأ الحركة إما أن يكون 
من المتحركء أو من سبب خارج: وما كان منها”" فإما أن يكون مع الشعورء أو بدون 
الشعور قَّما كان سببه من خارج فهو القسريء وما كان سببه منها بلا شعور فهو 
الطبعي» وما كان من الشعور فهو الإرادي؛ فالقسري تابع للقاسرء والذي يتحرك 
بطبعه» كالماء والهواء والأرضء. هو ساكن في مركزه. لكن إذا خرج عن مركزه قسراً 
طلب العود إلى مركزه» فأصل حركته القسرء ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية: فكل 
حركة في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضاء فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك 
عن فاعل مريد أولى. 


 )دمصلا بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد‎ )1١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعل *من المتحرك؛ سقطت.‎ 


سورة الأعلى امه 


وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن يكون أرادها لحكمةء وإما أن يكون أرادها لغير 
حكمة. [فإن قالوا #لغير حكمة» كان] مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد 
قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. 

وأيضاً؛ فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريداً بلا حكمة فكونه فاعلاً مريداً لحكمة 


أولى بالجواز. 
وأما قولهم: «هذا لا يعفل إلا في حق من ينتفع؛ وذلك يوجب الحاجة؛ والله 
منزه عن ذلك1. 


فإن أرادرا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته؛ فهو ممنوع وباطل» 
فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه؛ وهو الصمد الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه 
محتاج إليهء وهو القيوم القائم بتفسه المقيم لكل ما سواه» فكيف يكون محتاجأ إلى غيره؟ . 

وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضاً حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور 
فيه: بل هو الحق. 

وإذا قالرا «الحكمة هي اللذة» قيل: لفظ «اللذة؛ لم يرد به الشرع؛ وهم موهم 
ومجملء لكن جاء الشرع بأنه «يحب» و«يرضى» و#يفرح بتوبة التائبين» ونحو ذلك» فإذا 
أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 

وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة. قيل: المرادات نوعان ‏ ما 
يراد لنفسهء وما يراد لغيره؛ وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو 
مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها . 

والمعتزلة ومن وافقهم» كابن عقيل وغيرهف تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته؛ وأما 
السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا ذكر قوله تعالى: ظألَيِى علق شين 0 ولي َدْرَ ميد 09> 
والتسوية: جعل الشيء سواء كما قال: 9رَمًا يََْرى الْأَمْس مَالْضِيرٌ 459 [فاطر) وقوله 
تعالى: هتما إل كلم سام بَمتَنَا وَبتئَعُْ4 [آل عمران: 14] وطسَوَّم4 وسطء لأنه 
معتدل بين الجوانب. 

وذلك أنه لا بد فى الخلق والأمر من العدل؛ فلا بد من التسوية بين المتمائلين» 
فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع» كما في مصتوعات العباد إذا بنوا بنياتاً فلا بد من 


يفن الجزء التلانون 


التسوية بين الحيطانء إذ ! لو رفع حائط على حائط رفعا كثيراً فسد. ولا بد من التسوية 
بين جذوع السقفء. فلو كان بعض الجذوع قصيراً عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. 
وكذلك إذا بني صف فوق صف لا بد من التسوية بين الصفوف؛ وكذلك الدرج المبنية» 
وكذلك إذا صنع لسقي الماء جداول ومساكب فلا بد من العدل والتسوية فيهاء وكذلك 
إذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقص» 
وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال والنار التي 
تطبخه كذلك. وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: وَثَيَرْ في ألشَرُوِ4 [سبأ: )١١‏ أي لا تدق المسمار فَيَثْلنَ 
ولا تغلظه فيقصمء. واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا في مصنوعات العباد ‏ وهي جزء من مصنوعات الرب ‏ فكيف 
بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعباد. كخلق الإنسان وسائر البهائم» وخلق 
النبات. وخلق السموات والأرض والملائكة. 

فالفلك اللي خلقه نه وجعله امستليراً 2 ماله + من ن فروج* > كما قال تعالى : أيه علق 


2 ع بعلب ايك اد 


شرم ان #2 


يك هد د ١‏ 


7 ©4؟ اناء 

فهو سبحاته سوَّاها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات» فعدل 
بين أجزائهاء ولو كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجاً لكان فيها فروج؛ وهر 
الفتوق والشقوقء ولم يكن سواهاء كمن بنى قبة ولم يسوهاء وكذلك لو جعل أحد 
جانبيها أطول أو أنقصء ونحو ذلك. 


فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل 
والتسوية بين بين المتمائلين ع فيها الفساد. 


وى خلقهد "ا ٠“‏ وهنا كما قال تعالى : تون من مان 3 7و4 الدات” نك 


(4)1 الم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم ولم يذكره لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 


سورة الأعلى عم 


فصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوىء فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التي خلق لها فسدء 
فلا بد أن يهدي بعد ذلك إلى ما تلق له. 

وتلك الغاية لا بد أنها معلومة للخالقء فإن العلة الغائية هي أول في العلم 
والإرادة؛ وهي آخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق. فإنه قد أراده؛ وأراد الغاية التي خلقه 
لهاء والإرادة مستلزمة للعلم فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئاً فقد علمه وأراده؛ وقدر في نفسه ما يصنعهء 
والغاية التي ينتهي إليهاء وما الذي يوصله إلى تلك الغاية. والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن 
النبى ظلِ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة: وكان عرشه على الماء" . 

وفي البخاري عن عمران بن حصين» عن النبي كلهِ قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله. وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وتلق السموات والأرض» 
وفي رواية اثم خلق السموات والأرض!". 

فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة؛ كما في السئن عن النبي يله أنه فال: «أول ما خلق الله القلمء فقال: 
اكتب. فقال ما اكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»!". 

وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة يدا 

روى ابن [أبي] حاتم عن الضحاك أنه سئل عن قوله: ظإنًا كل عو كلت 
سر ؟ [القمر] فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمور 
بحكمته؛ وعلم ما العباد صائرون إليه. وما هو خالق وكائن من خلقه. فخلق الله لذلك 
جنة وناراً. فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم. وترك 
أهل الثار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ‏ ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحرء 


)1١(‏ هر تخريجه. (5) مر تخريجه. 
(5) أبو داود (770)» الترمذي )5١82(‏ والحديث صحيح. 


نفك الجزه التلانون 


فجعل للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب» وكذلك كل دابة 
خلق الله له منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي: ثنا يحيى بن زكريا بن مهران القزازء ثنا حبان بن 
عبيد قال: سألت الضحاك عن هذه الآبة: «إدًا كل عَنْء عَلَُ بتر ()4 [القمر]. قال 
الضحاك» قال أبن عباسء فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشح, ثنا طلحة بن سنان. عن عاصمء عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر كذب بالحق؛ خلق الله خلقاء وأجّل أجلاً» وقدَّر رزقاء وقدّر 
معصية» وقذَّر بلاء. وقدّر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة»؛ ثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن 
جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
أسافل ثيابه. فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم. قال: 
والله ما نزلت هذه الآبة إلا فيهم: 9دُووا مسّ سَدَرَ © ,6 كل تن حَلقتهُ بتتر 406 
[القمر] أولئك شرار هذه الأمق فلا تعودوا مرضاهمء. ولا تصلوا على موتاهمء إن رأيت 
أحداً فقأت عينيه بأصبعي هاتين. 

وقال أيضاً: حدئنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا سهل الخياط»ء ثنا أبو 
صالح الحداني» ثنا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله: هنآ لاب من 
مُصِببَة في الأشٍ ولا ف أَشيِكم إِلَّا فى حِتّب ين قَلِ أن تَرَآمآً4 [الحديد: ؟5] قال: 
قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليهء ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه 
- وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بماايا رب أجري؟ فقال: 
«بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو تبات أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل - أو 
رزق أو أجل» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأئبته الله في الكتاب المكنون 
عنده تحت العرشر”" , 


فصل 
وهداها إليه» علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق فخلق ذلك الرزق وسواهء 


)١‏ كل هذه الآثار والأقوال مر تخريجها. 


سورة الاعلى وعم 


وخلى الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه 
ذلك الرزق. 

وخخلق الأرضء وقدر حاجتها إلى المطرء وقدر السحاب وما يحمله من المطر. 
وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره؛ 
وقدر ما نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» وهداهم إلى ذلك 
الرزق؛ وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 


وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقديره وهدايته» فروى ابن جريرء وابن أبي حاتمء 


والسعادة؛ وهدى الأنعام لمراتعها') 


هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 


» وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره» قال: 


وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة'": طول كدر مهد 4063 قال: ١لا‏ 
والله. ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالةء ولا رضيها له ولا أمرى 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء ونهاكم عن معصيته؛. 

«قلت»: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة 
والشقاوة؛ كما قال الحسن وقتادة. وغيرهما من أتمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا 
متنازعين» فما!” سبق من سبق تقدير الله وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق 
الأفعال. 

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولثئك الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر 
وابن عباس وغيرهما . 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصيته وهذا صحيحء فإن أهل السنة 
المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحداً على معصيته كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده. يكرهونه بالعقوبة والوعيد» بل هو سبحانه يخلق 
إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية» وأنه لسبب مثل هذا 
22 قال صاحب الدر (755/7؟) أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم - 
(5) لم أجده. 
() كذا في الأصلء ولعل الصواب #فيما". 


عه الجزه النلانون 


اتهم قتادة بالقدرء حتى قيل: إن مالكاً كره لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه اتهم 
بالقدر. 

وهذا القول حق؛ ولم يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحداً على معصيته. 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر' منعوا من إطلاقه. كالأوزاعي والثوري, 
والزبيدي. وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغيرهم. نهوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العباد. وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع؛ وهو مفهم للمعتى الفاسد. 

قال الأوزاعي وغيره: إن السئة جاءت ب«جبل» ولم تأت باجبر» فإن النبي ككل قال 
لأشج [عبد] القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة''' فقال: أخلقين 
[تخلقت] بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما' [قال]: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. 

وقال الزبيدي وغيره: إنما يجبر العاجز ‏ يعني الجبر الذي هو بمعنى الإكراه ‏ 
كما تجبر المرأة على النكاح! والله أجل وأعظم من أن يجبر أحداً ‏ يعني أنه يخلق 
إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره. 

فالزييدي وطائفة نفوا «الجبر» وكان مفهومه عندهم هذا. 

وأما الأوزاعي. وأحمد بن حنبل» وغيرهما فكرهوا أن يقال «جبر» وأن يقال: لم 
يجبرء لأن «الجبر؛ قد يراد به الإكراه والله لا يكره أحداً. وقد يراد به أنه خبالق 
الإرادة؛ كما قال محمّد بن كعب؛ الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد؛ و«الجبر» 
بهذا المعنى صحيح . 

وقول مجاهد في قوله: 8# 


فَيَدَئ»: «الإنسان للسعادة والشقاوة. يبين أن هذا 


وهدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتِلَ4 [الإنسان: +] قال: السعادة 
والشقاوة. وقال عكرمة: سيا الهدى. رواهما عبد بن حميد. 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: هوَمَدَيْعَهُ اَلتَبْئقِ 46 [البلدا 
قال: الشقاوة والسعادة. 


40 مسلم 0090 


سورة الاعلنى ونان 


وقد قال هو وجماهير السلف: #َرَمَدَيْئَهُ ألتَسدئْنِ 4 [البلد]: أي الخير والشر. 
رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ثم قال: وروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس 
في إحدى. ارواياته]!. وشقيق ين سلمة. وأبي صالح. ومجاهدء والحسن. 
ومحمد بن كعب» وعكرمة. وشرحبيل بن سعدء وابن ستان الرازي» والضحاكء. وعطاء 
الخراساني؛ وعمرو بن قيس الملائي؛ نحو ذلك. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق والباطل- 

وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه. وهو أنه يبين للناس ما أرسله من 
الرسل؛ ونصبه من الدلائل والآيات» وأعطاهم من العقرل ‏ طريق الخير والشر ‏ كما 
في قوله: «دَأمًا تمد مَهَتَيتُم4 [فصلت: 137 

وأما [إدخال]''' الهدى الذي هو الإلهام في ذلك؛ بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن 
يؤمن ويعمل صالحاً إلى أن يسعد بذلك؛ وهدى الكافر إلى ما يعلمه إلى أن يشقى بذلك» 
فهذا منهم من يدخله في الآبة» كمجاهد وغيره ويدخله في قوله: «إِنَا حَدَيْنَهُ ألتيِلَ» 
[الإنسان: *] وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مُقِرّين بالقدر. 

ومن قال: #اهدى» بمعنى بيّن فقطء فقد هدى كل عبد إلى نجد الخير والشر 
جميعاًء أي بين له طريق الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في هذا تقسيم. أي هله الهداية 
عامة مشتركة. وخص المؤمن بهداية إلى نجد الخيرء وخص الكافر بهداية إلى نجد 
الشن: 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر 
لنا [أن]'' رسول الله يَلِةِ كان يقول: «يا أيها الناس: إنما هما النجدان ‏ نجد الخيرء 
ونجد الشرء فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟)”؟'. 

ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدىء بل سماه ضلالاً» والله 
امتن بأنه هدى. 

4١‏ ها بين [] من إضافات (عبد الصمد) وهو بياض بالأصل. 

40 في الأصل (إرسال» وهو تصحيف (عبد الصمد). 

(*) أضفناه من تفسير ابن كثير (عبد الصمد). 

(4:) ذكره الهيثئمي في المجمع )١09/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني من حديث فضالة عن أبي أمامةء» 


وفضالة هذا ضعيف. 


3 الجزه الثلانون 


وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في الهدى المطلق. لكن يدخل في 
الهدى المقيد. كقوله: «لَمْتُوم إل مط لي > [الصافات: 8؟] وكما في لفظ البشارة: 
قال: #مَبَيَرْمُم يِكَدَابٍ ألم [آل عمران: ١؟]‏ ولفظ الإيمان فقال: 8يُوْمِبُونَ بالْجِبْتِ 
لسوت [النساء: 01]. 

وهذان القولان في قوله: طُنَآفْمَهَا جُوْرَمَا وََْوهَا 4 [الشمس] قيل: هو البيان 
العام. وقيل: بل آلهم الفاجر الفجور والتقي التقوى. 

وهذا في تلك الآية أظهر: لأن الإلهام استعماله مشهور في إلهام القلوب» لا في 
التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة 

وقد علم النبي يكخِ حصيناً الخزاعي لما أسلم أن يقول «اللهم! ألهمني رشدي 
وقني شر نفسي» ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا حاصلاً للمسلم 
والكافر. 

قال ابن عطية: و#سوّى» معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية» دالة 
على قدرته ووحدانيته. 

وقرأ جمهور القراء تدر بتشديد الدالء فيحتمل أن يكون من القدر والقضا 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

قلت: هما متلازمان» لأن التقدير الأول يسمى تقديراًء لأن ما يجري بعد ذلك 
يجري على قدرهء فهو موازن له ومعادل له. 

قال: وقرأ الكسائي وحده بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدر", 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين أنهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: وقوله #مَهَتَى» عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان» وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات» فقال الفراء: معناه هدى وأضل. واكتفى 
بالواحد لدلالتها على الأخرى. قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى إلى وطء الذكور 
للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس 


للخير والشرء والبهائم للمراتع. 


)١(‏ كنذا بالأاصل ولعل الصواب (القدر). (عبد الصمد). 


سورة الأعلى وه 


قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات. والعموم في الآية أصوب في كل تقدير 
وفي كل هداية. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء فذكر سبعة أقوال: قدر 
السعادة والشقاوة. وهدى للرشد والضلالة؛ قاله مجاهد. وقيل: جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها إليه قاله عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج» 
قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكور لإتيان الإناث؛ قاله مقاتل. 
وقيل: قدر فهدى وأضل» فحذف «وأضل؛ لأن في الكلام ما يدل عليهء حكاه الزجاج. 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها. وقيل: قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما 
التعلبي . 

قلت: القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء. وهو من جنس قوله: إن نفعت 
وإن لم تنفع؛ ومن جنس قوله: «سَرَييلَ تَقبحكُم الْحَرٌ وَسَرِلَ4 [النحل: ]4١‏ وقد تقدم 
ضعف مثل هذاء ولهذا لم يقله أحد من المفسرين. 

والأقرال الصحيحة هي من باب المثالات» كما قال ابن عطية. 


وهكذا كثير من تفسبر السلف ‏ يذكرون من النوع مثالاً لينبهوا به على غيره» أو 
لحاجة المستمع إلى معرفته؛ أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة. كقوله: طاسَتْدَْرْنَ إِكَ قَرْمِ أُزل بأ سيب [الفعح: )1١‏ وقوله: طوَدَاحَينَ 
ب [الجمعة: *] وقوله: 9صَوْفَ بن أنه بوم يم بود [المائدة: 54] وقوله: 
هيِْنْهَم طَإلٌ لشي وينم مُنتَصِدٌ ونم سَإِقّ بِالْحَيرتِ4 [فاطر: 196 وكذلك تفسير: 
تشع رلور 409 (النجر] رتاه وَمْبُور 40 [البروج] وغير ذلكء. وقوله: هوق 
أشي ا يرود 47 [الذاريات] وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: "إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه 
- نزلت فيه أولاً وكان سبب نزولها ‏ لا يريدون به أنها''' آية مختصة بهء كآية اللعان. 
وآية القذفء وآية المحاربة: ونحو ذلك. لا يفول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها 


4١(‏ في الأصل ما صورته (إلا أنه مختصة به) ولعل الصواب كما أثبتنا كما جاء في الجملة التي 
بعدها (عيد الصمد). 


04 الجر التلاتون 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سيبه فمرادهم على النوع الذي هو 
سبيه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقرل مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامتء وآية اللعان لم 
يدخل فيها إلا عاصم بن عدي. أو هلال بن أمية. وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار 
قريش» ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

فإن محمداً يك قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن. 
والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين» كما قال: بيرم بد وَمَنْ 4 [الأتعام: 16] 
فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني أنذره الرسول بهء والإنذار هو الإعلام بالمخوف؛ 
والمخوف ‏ هو العذاب - ينزل بمن عصى أمره ونهيه . 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله تعالى. وأنه إن 
أطاعه أكرمه الله تعالى . 

وهو قد مات. فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمهء وكذلك ما 
أوجبه الرسول وحرمه بسنته» فإن القرآن قد بين وجوب طاعته. وبين أن الله أنزل عليه 
الكتاب والحكمة:؛ وقال لأزواج نبيه: طرَآدْكْرَنَ مَا يتل فى يُوْتِكُنَ مِنْ يت أله 
وَلْْحمدْ4 [الأحزاب: 0"4. 

فصل 

ثم قال: وري لَدْجَّ از © مََمََمُ عن أخرّى (©)4 هو سبحانه لما ذكر فوله: 
طمَدَرَ تهَئَن» دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد [والبهائم]!'' وهداهم إليهاء فهدى 
من يأتي بها إليهمء وذلك من تمام إنعامه على عباده. كما جاء في الأثر: إن الله يقول: 
«إني والجن والإنس لفي نيأ عظيم ‏ أخلق ويعبدون غيريء وأرزق ويشكرون 
سواي»” . 

وهذا المعنى قد روي في قوله: دتمل رزقك أَتَك تَكَذوْنَ 4)29 [الرائعة] أي 
تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى غيره كالانواء» كما 
)١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


(1) الطبراني في مسند الشاميين (4194: 0)418 البيهقي في الشعب (40375): ومسئد الفردوس 
(04444 وعزاه صاحب الدر إضافة لما ذكرنا إلى الحاكم في التاريخ» الدر (118/1). 


سوره الاعلى لك 


تبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي و فقال النبي 6 : 
«أصبح من الناس شاكر. ومنهم كافر ‏ قالوا: هذه رحمة الله: وقال بعضهم: لقد صدق 
نوء كذا وكذا'' قال: فنزلت هذه الآية: ط# 53 تيد يتوّنع التُجور © وإِنَمُ 
لق ف خكلرة علط © 1 اتاد وم ( فى كت تخ ذف © لا يَسُمم إلا 
الْمَطْهَرونَ © تَزِيلٌ ين رت لْكَِنَ © قدا لَثَرِثِ نم م مهنو © مَتْعلونَ نك أ 
تُكَذوْنَ 469 [الواقعة] . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يَْهِ قال: «ما أنزل الله من السماء 
من بركة إلا أصبح فريق من الئاس بها كافرين - ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 
وكذا ‏ وفي رواية #بكوكب كذا وكذاء””'. 

وروى ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي يعني الصائغ» ثنا سعيد هو ابن 
منصورء ثنا هشيم. عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أنه كان 

يقرأ #رَتُجعلون4”" شكركم «أنكم تكذبون4 يعني الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح 
بعضهم كافرً وكانوا يقولو مطرنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله «مَيملونَ رزفك ألم 


عد ©4. 


وروى ابن أبي حاتم؛ عن عطاء الخراساني؛ عن عكرمة؛ في قول الله: (وَيَجْمَلُونَ 
ررق أن تُكَدونَ ©4 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباً. وشكراً 


[لغيره]. 
لكن قوله: طرَِىَ لج ليق 49 خص به إخراج المرعى. وهو ما ترعاه 
الدواب ‏ وذكر أنه جعله غثاء أحوى؛ وهذا فيه ذكر أقوات المعائم' الكن أقوات 
ويفا قالذي يصير غثاء أحوى لم تقتت به ابهائم؛ وإننا تقتات به قبل ذلك. 
فهر والله أعلم - خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا. 
إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان ‏ الإيمان بالله واليوم الآخرء 
)١(‏ مر تخريجه. 0١‏ كل الآثار مرّ تخريجها. 


()4) زيادة من تفسير ابن جرير (عيد الصمد). 
(5) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


بذك الجزة الثلاتون 


والإيمان بالرسل والكتب التي جاؤوا بها. وذلك يتضمن الإيمان بالملائكةء وفيها 
العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر فيها. 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مآل بعض 
المخلوقاتء وأن الدنيا هذا مثلها . 

وقد ذكر الله ذلك في الكهفء ويونس؛ والحديد» قال تعالى: «وائرت - سس 
ليبؤة لدي كل لَرَكَهُ بن تمه كتلط به يَاث الْلْضٍ كبح يبنا مُه ألهع ون لله 
4 [الكهفاء وقال تعالى: <ِْإِنَمَا 3 حيرو لديا كلو أَنرْلْنَهُ مِنّ 
ينا يأل 0 0 حي إذآ أُمَدَتِ الْأيْسُ يُتْرفَهًا وريد 
ت عََيسَآ أتلهًا مرا ل ا عي قر 0 
5 كُدْيكَ 8 0 نور بَِتَكَرونَ 3 7 يدها إل ار أُلمَلم وَبَبْدى من يَكَاهُ إل 
يرال ملقم 4 (يونس]ء وقال تعالى: طأَلَيوَا تنا ره لديا ليب وَفَرُ وَزِيَة وََنَامرا 
كر تكله الل الأر كل نو اق الكثر يقر م م قن نشل م يكل 
طلا وف اليو عَذَابُ ديد د وَمغْفرةٌ ين أله ورِضُون وما كليزة لبآ إل َم متَعْ الْحُرّور 469 
[الحديد] . 

وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهمء فقال: ظدَلِكَ بِنْ أب الى نَشْسْمْ تلك 
ينبا فَايمٌ وَحَصِيدُ 49 (مود)]ء وقال: طلتَدَ حََنَا 


أَسْثَلَ سد 


خَلَنَا الْإننٌ في أَحسَن تَقوِير 4 وذ 
إلا لنت اتا جنا ألصَيِسَتٍ عر أَجْرْ غَرُّ مثو 469 [العين]؛ فقوله: 
«رائرّىَ لَْعَ أنتق 2 مَبَمََمٌ عه أخوئ 4 هو مثل للحياة الدنياء وعاقبة الكفار؛ ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم يكونون في نعيم وزينة وسعادة؛ ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة؛ كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 
فصل 

قو : «قة ب تن الإقفا © جلك ن بطق © رتجت الكل ( الك بسل 
أثرَ الكبرك 0469 فقوله: #إن سن اليوْ4 كقوله: 3 الى لَمَعْ النؤيين؟ 
[الذاريات: 55] وقوله: إن تَنَتِ أل وظإن» هي للشرطية. 

وحكى الماوردي أنها بمعنى «ما» وهذه تكون 'ما؛ المصدرية وهي بمعنى الظرف» 
أي ذكر ما نفعت. ما دامت تنفع. ومعناها قريب من معنى الشرطية. 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين؛ فإن الله لا ينفي نفع الذكرى مطلقاً 


سورة الاعلى ردن 


وهو القائل: فول عَنْيمَ هنآ أن تَ نوم © وَدَكْرْ ين الى َنَقَم» ثم قال: جِالْنْزيين» 
[الذاريات: ول وم , 

وعن [مجاهد]"' طدَدَكّد إن َنب الثرى 4 : إن قبلت الذكرى. 

وعن مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. 

لل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قاله طائفة. أولهم الفراءء واتبعه 

جماع ا 2 منهم النحاس» والزهراويء» والواحدي» والبغوي» ولم يذكر غيره. قالوا: 
وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: هسَرْييلَ تَعَبِحكُمْ الْحَرَّهُ [النحل: ]5١‏ وأراد الحر 
والبرد. 

وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء 
آمنوا أو كفررا. قلم يكن وجوب التذكير مختصاً بمن تنفعه الذكرىء كما قال في الآية 


الأخرى: إنآ أنتَ محر © لَنْتَ عَلتِم يتُمَيِطِرٍ 40 [الغاشية] وقال: و 
لَك له وموك دسق مُعَثُرنَ (402 [الزخرف] وقال: مون إن خفزة 


لعن 46 (القلم] وقال: «لَِكْوْنَ يتصلييت نيا [الفرقان: .]١‏ 

وهذا الذي قالوه [له] معنى صحيح. وهو قول الفراء وأمثاله: [لكن] لم يقله أحد 
من مفسري السلفء ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما يتكرف 
ويقول: كنت أحسب الفراء رجلاً صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرء وهو معلوم بالاضطرار من أمر 
الرسول. فإن الله بعثه مبلغاً ومذكراً لجميع الثقلين الإنس والجن. لكن ليس هو معنى 


هذه الآية. 


فالقرآن جاء بالعام والخاصء وهذا كقوله: و َدنقِينَ4 [البقرة: ؟] ونحو 


(1) بياض في الأصل (عبد الصمد). 

15١‏ بياض في الأصل وما بين [] مضافة من محمّد السيد الجليند من #دقائق التفسير» أما عبد الصمد 
فكتب (هنا بقية البياض السابق ولعله عن فلان ولم نهتد إلى المراد بهذا الفلان». 

20 زاد المسير (4/ 99 ,)6١‏ 


44 الجر البلانون 


ذلك. وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل» وله قابل؛ 
فالمعلم المذكر يعلم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم وينذكرء وقد لا يتعلم ولا يتذكرء 
فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكيرء وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه 
وهو الفاعل. دون المَحَلَ القابل» فيقال في مثل هذا: علمته فما تعلمء وذكرته فما 
تذكرء وأمرته فما أطاع. 

وقد يقال «ما علمته وما ذكرته» لأنه لم يحصل تاماً. ولم يحصل مقصودهء فينفئ 
لانتفاء كماله وتمامهء وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. 

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي 
سعدوا به» وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإتذار الذي قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الهدى المذكور في قوله: يَأ تَمُودُ مَهدَبَْهُمْ كَسْتَحَبُوا الس عل 
أددَئ» [نملت: ؟١]‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك؛ وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد هدى المتقين. وغيرهم» كما قال: طوَلِكُل قر 
مَادِ4 [الرعد: 0]ء وأما قوله: ظأأمْينًا الصَرْبك الْمْتَقِيدَ )4 [الفاتحة] فالمطلوب الهدى 
الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء. كقوله: طهَدَى لِلَِينَ4 [البقرة: ؟] وقوله: 
لْرِيًا هَدَئ وَهْرِيهًا حَقَّ عَلَتهِمُ المكلأه [الأعراف: ]+٠‏ وقوله: هين أنَهَ لّا يَبَدِى من 
مضل 4 [النحل: "ا وقوله: #يَّهَدى يم أنه مّري أتّبّمَ رِصْوّكمٌ سْبْلٌ السكلي»ة 
[المائدة: ])١١‏ وهذا كثير في القران. 

وكذلك الإنذار. قد قال: ©إَإتَمَا يَتَرْكَهُ بلِسَانلك لتُبَفْرٌ يه المتقرت ودر به 
ًا دا )4 (امريم] وقال تعالى: طأكَنَ لِلتَاين عَجَبَا أن أَيعِنا إل بَمْلٍ يم أن ألزِر 


ألنّاس وَكيْرٍ الت مها [يرنس: ؟]. وقال في الخاص: طإَِنَآ أن مدر من يَْمَهَا ©)>* 


الاحت تقد ألتهده 


[النازعات]ء (ِإِثنَا تُذِدُ من أَبْمَ ألزِكَر وَكَِىَ لمن يف4 [يس: ]١١‏ فهذا الإنذار 
الخاصء وهو التام النافع الذي انتفع به المنذرء والإنذار هو الإعلام بالمخوف؛. فعلم 
المخوف فخاف. فآمن وأطاع. 

وكذلك التذكير عام وخاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالةء قال تعالى: ظقُل ما نلك عَيْهِ ين لبر وبآ أنأ من 


سورة الأعلى كن 


للتكنِينَ © إن ْو إلا وك يلين 6* [مس| وقال نعالى: ظوْا ب إِلَا وى لتر » 
[المدثر: 81] وقال تعالى: «إِنْ هُوَ لَه دِكْرٌ إِلْمَلِينَ# ايوسف: .٠١4‏ وص: 47] ثم قال: 
لِلِس م يتك أن يَْتَقِمَ 462 [التكوير] فذكر العام والخاص. 

00 التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فيهم: «نا أيهم ين وِكْرٍ بن رَيْهُم ُدَبِ إلا انتسية 
مَ يلتبْرنَ ©) لامي مُلُويهُمْ» [الانبياء] وقال تعالى: ظإوبًا أيهم ين وَكْرٍ عِنَ يقن متش إلا 
كنا عن مُعْيضِينَ 469 [الشعراء] فقد أناهم وقامت به الحجة. ولكنهم لم يصغوا إليه 
1 أو نهموه فلم يعلموا به. كما قال: لول عَم أله هيم خا 
لَنْْسَهمٌ كز امتهم نولأ وحم تفوت )4 [الانفاد]. 

والخاص هو التام النافع ؛ وهو الذي حصل معه تذكر لمذكرء فإن هذا ذكرى كما 
قال: «طَد ين نَم ارق © سبدو من بق © 1 
الذكرى. وهو إنما جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هوا وغيره بذلك وقامت الحجة 
عليهم» وقد قال تعالى: «وَمَا كا مِْينَ حَقّ يصَكَ رولا [الإسراء: ]١5‏ وقال: طِلثَلًا 
442 ا ا ال أهل النار: «لنا أن ذا 
يع سل 12 أله يل يي (© اذا 1 ف > رذ نكلنا ونا اي لل مد تنه 
ا وقال تعالى: «يتتعكرٌ لِلْنْ والاض أل يليك مثل يكم بَفطْرنَ َلك مايق 


شاعم سر 


وسَذِرونة ينه يريك م َالُوا سيدا ع1 أشي 4 [الأتعام: 11 


شع نوم م 


وأما تمثيلهم ذلك بقوله: ظسَرَلَ تََبِحكُمْ الْحَرَّ4 [النحل: ]6١‏ أي وتقيكم البرد. 
فعله جواباك: 

أحدهما: أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا المرضع فإنه إذا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه 
كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. 


وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة؛ ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلق. لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوقء فهذا لا يقوله 
حل 


الثاني: أن قوله: طتَقِبِكُمْ آلْحَرِّ» على بابهء وليس في الآية ذكر البرد» وإنما 


اذك الجرء التلاتون 


يقول «إن المعطوف محذوف؛ هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم. وكثيراً لا يكون ما فسروا به 
مطابقاء وليس في الكلام ما يدل على ذكر البردء ولكن الله ذكر في هذه السورة إتعامه 
على عباده؛ وتسمى «سورة النعم"('؟ فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم. 

' وكان ما يقي البرد من أصول النعم. فذكر في أول السورة في قوله: لامر 
َلَنَهَا كم يها يرنه وَمْكَيِعْ» [التحل: ]. فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد . 

والبرده الشديد يوجب الموت بخلاف الحره فقد مات خلق من البرد بخلاف 
الحر؛ فإن الموت منه غير معتاد» ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى. 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقي الحرء وذكر الأسلحة ما يقي 
القتل؛ فقال: ونه جمَلَ لَك يِنَا خَلقَ طِلَلَا وبتَصل لك يْنَ الجبَال أسحئدًا وَجَعلَ 
كيرت 469 السل]. 

فذكر أنه يتم نعمته كما بين ذلك في هذه الآيات فقال: طكُدَِكَ بير يَقمتَمٌ 
بحت فلم تيلوت ؟. 

وفرق بين الظلال والأكنان؛ فإن الظلال يكون بالشجر ونحوه مما يظل ولا يكن. 
بخلاف ما في الجبال من الغيران فإنه يظل ويكن. فهذا في الأمكنة. ثم فال في 
اللباس: «وَحَصَلَ دك يْن الْجبّالٍ كنا وَجَمَلَ ل سَريلَ» فهذا في اللباسسء» 
واللباس والمساكن كلاهما تفي الناس ما يؤذيهم من حر وبرد وعدوء وكلاهما تسترهم 
عن أعين الناظرين. 

وفي البيوت خاصة يسكنون. كما قال: طزَلْتّه جَمَلَ لكمْ ينا يوتحم سكا وَجَمَلْ 
كم ين جلو الأو يرا تَنتَجفوَهَا بوم طَميكم ويم ك4 [النحل: ]4١‏ فلما ذكر البيوت 
المسكونة إمتنَّ بكونه جعلها سكناً يسكنون فيها من تعب الحركات؛ وذكر أنه جعل لهم 
بيوتاً أخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم. فذكر البيوت الثقيلة 
التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل. فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 


)١(‏ أي في سورة النحل تسمى هكذا. 


سورة الاغلى 4م 


فقوله: #إن سنَمَنِ أليّوْ» - كما قال مفسرو السلف والجمهور ‏ على بابهاء قال 
الحسن البصري: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. وعلى هذا فقوله تعالى: #إن نسي 
ل لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 

أحدها: أنه لم يخص قوماً دون قوم لكن قال: ©#مَدَيَر4 وهذا مطلق بتذكير كل 
أحد. وقوله: إن نمي الزّىِ» لم يقل :إن نفعت كل أحدا بل أطلق النفع. فقد أمر 
بالتذكير إن كان ينفع. والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فيتتفع به 
والآخر تقوم عليه الحجة ويستحن العذاب على ذلكء فيكون خيره لغيره؛ فيحصل 
بتذكيره نفع أيضاًء ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد 
وغيره؛ فتحصل بالذكرى متفعة. 

فكل تذكير ذكر به النبي يَلٍ للمشركين'' ' حصل به نفع في الجملة» وإن كان النفع 
للمؤمنين الذي قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة. 

فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» فأي فائذة في التقبيد؟ . 

قيل: بل منه ما لم ينفع أصلاً» وهو ما لم يؤمر بهء وذلك كمن أخبر الله أنه لا 
يؤمن» كأبي لهبء فإنه بعد أن أنزل الله قوله: ظسَيِضقَ ناا ذَاتَ طَنبِ 49 [المسد] 
فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه 
يعرض عنهء كما قال: طقل عَنُْمَ هَمَآ أت يمور (©4 [الذاريات]ء ثم قال: لوَدَكْرْ ين 
اليذْين نمع لْمؤيينَ 42 [الذاريات] فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة عليهم. ثم 
امتنعوا من سماع كلامه أعرض عنهم» فإن الذكرى حيتتذ لا تتفع أحداً. 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 

الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع» كما هو أمر بالتذكير 
المشترك. 

وهذا التام النافع يخص به المؤمتين المنتفعين» فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» 
وكلما أنزل شيء من القرآن ذكرهم به ويذكرهم بمعانيه: ويذكرهم [يما] نزل قبل ذلك. 
بخلاف الذين قال فيهم: نا كم عَنِ اتذكزه سريت © طَنَهُمَ خن مُستينرة؟ (© خرن ين 
مَْوَرَمَ 43 [المدئر] فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت 


)٠١(‏ كذا بالاصل ولعله (المشركين) المفعول به من ذكر (عبد الصمد). 


ليدكن الجازه الللانون 


سم مه 


لخ 


عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. ولهذا قال: #صس مَك © أن 
© نا ية أنه نل © د الا شا لاك د 
أن يقبل على من جاءه يطلب أن يركو وأن بذكي 

وقال: م بده بن بَنقى (© تمي الأنى (© اليى ينل اند اتكرك 9© ل 

ينوت فا رلا عق 9 قد أَشَمّ م س تيك )4 فذكر التذكر والتزكي؛ كما ذكرهما هناك 
وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه فإن هذا ينتفع بالذكرى دون 
ذاك. فيكون مأموراً أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيراً يخصهم به غير التبليغ العام الذي 
تقوم به الحجة. كما قال: طقْوَلٌ عَنَيمَ حَمَآ أت يمور © وَدَكْْ ون الى نَم 
لْمؤْميينَ 62 4 0" [الذاريات] . 


ها واد سيلا [الإسراء: ]٠٠‏ وفي 
الصحيحين عن ان عا ؛ قال: "كان رسول ال وله إذا قرأ القرآن سمعه المشركون 
فقسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء بهء فقال الله له: #ولا تجهر به فيسمعه 
المشركون: ولا تخافت به عن أصحابك”'' فنهى عن أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره 
أعظم من نقعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدت 
والمصلحة هي المنفعة. والمفسدة هي المضرةء فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت 
المصلحة راجحة؛ وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرةء وهذا يدل على الوجه 
الأول والثاني. فحيث كان الضرر راجحاً فهو منهي عما يجلب ضرراً راجحاً. 


والنفع أعم في قبول جميعهم. فقبول بعضهم نفع. وقيام الحجة على من لم يقبل 
نفع. وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع. وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى من لم 
يسمعه نفعء فهو يق ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة؛ لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها 
راجحا. 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا بد أن 
تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة؛ وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. 


() البخاري (490!). ومسلم (084/5). 


سورة الاعلى حكن 


وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 
مصلحة البتة. بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به. وقد وافقهم على ذلك طائفة 
من متأخري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين ‏ أبي الحسن [الأشعري وغيره - 
في]''' مسائل القدرء فتصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه الثالث: أن قوله: ظأأليْْق4 يتناول التذكر والتذكيرء فإنه قال: مد إن 
نَم الى 6+ فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره ‏ 

ثم قال: مدير سن يق © رجن التق 49. والذي يتجنبه الأشقى هو 
الذي فعله من يخشىء وهو التذكر. فضمير الذكرى هنا يتناول التذكرء وإلا فمجرد 
التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 


سم 


لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغ. كما قال: ظالَا شََمَعُوا يدا 
لقان وَلْمََاْ فيو» [فصلت: 15] والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ. وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر. لا بنفس الاستماعء ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار 
غيره» كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهمء وإنما ينتفعون 
إذا ذكروا فتذكرواء كما قال: #سََّ 

فلما قال: طَدَكُد بن تنمت الث #79 فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره - تذكر أو لم 
يتذكر -» وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب الوجه الأول. 


وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توببخ من لم يتذكر من قريشء قال ابن عطية: 
اختلف الناس في معنى قوله: لد إن نسي اوفك 406 فقال الفراء والنحاس 
والزهراوي: معناه «وإن لم تنفع' فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني. 

قال: وقال بعض الحذاق: [قرله ظَدَمرَ إن تنَمَي]'"' لد 469 اعتراض بين 
الكلامين على وجه التوبيخ لقريش. أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاةء وهذا 
كنحو قول الشاعر: 


لقدأسمعت لوناديت حياً ولكن لاا حياة ع نادي 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين 1] من تقدير (عبد الصمد). 
(؟) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


6ه الجزء التلاتون 


وهذا كله كما تقول لرجل: «قل لفلان واعذله إن سمعك». إنما هو توبيخ للمشار 
إليه . 

«قلت»: هذا القائل هو الزمخشري''' وهذا القول فيه بعض الحق, لكنه أضعف 
من ذاك القول من وجه آخرء فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذكرى دون من يقبل. كما قال: 9إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاةة 
وكما أنشده في البيت. 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر فيقول: - لقد أسمعت لو كان 
من تناديه حياًء وهذا كقوله: «إنَّ ايت كُمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِدْ -َأَندَرتَهُمْ م كم تدم لا 
مون 409 [البقرة] وقوله: ظإِنَكَ لا شيع اموق ولا مه ألشمّ الدع إن وَلَا مذي 69> 
[النمل] وقوله: ظقْلْ إِنَمَآ رسكم يلوي علا يسْمَعْ لضم الذَله إِذَا مَا دروت ( 
[الأنبياء] فهذا يناسب معنى البيت؛ وهو خبر خاص. 

وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عامء وإن كان مخصوصاً فالمؤمنون أحق 
بالتخصيص. كما قال: طمَدَكْ يمان من يحْاتُ رَعِيد» [ق: 0:] وقال: طوَدَكْر ين 
الزكيئن سم لمزينِنَ 46 (النازعات] ليس الأمر مختصاً بمن لا يسمع. 

كيف وقد قال بعد ذلك: طمْيَدَةٌ م جَنى © وجي 
يخشى هو ممن أمره بتذكيرهء وهو ينتفع بالذكرىء فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إذا 
ذم من لج المع 5+ 

وأما قول القائل «قل لفلان راعذله إن سمعك» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن 
بظئون أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله. فهم يقصدون توبيخه على تقدير الردء لا على 
تقدير القبول» فيقولون: «قل له إن كان يسمع منك» و«قل له إن كان يقبل» و«انصحه إن 
كان يقبل النصيحة». وهو كله من هذا الباب. فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة إن كان 
يقبلهاء وأمر بأصل النصح وإن ردهء وذم له على التقدير. 

وكذلك قوله: ©قَدََرَ إن نْسّتِ الإكرئ 63+ أمر بتذكير كل أحدء فإن انتفع كان 
تذكره تاماً نافعاً. وإلا حصل أصل التذكير الذي قامت به الحجة؛ ودل ذلك على ذمه 
واستحقاقه التوبيخ . 


(1) الزمخشري (79/4- 9/40). 


سورة الاغعلى امه 


مع أنه سبحانه إنما قال: إن سمت يف4 ولم يقل: ذكر من تنفع الذكرى ففط . 
كما في قوله: طقَدَّْ بِلقْرءانٍ من بَخَاكُ وَعِيدِ» [قى: 145 فهناك الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عاماً وخاصاً كخطاب القرآن بِظطيّتايًا ألنَّسُْيٌ [البقرة: ١؟]‏ وهو عام 
وبطيَيُهَا ألّذيت َامَنُوَا» [البقرة: ]٠١4‏ خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: (َيَّنَ ال تَمَعْ الْؤيين4 [الذاريات: 0] وهنا قال: طمَيَدقٌ من بق 
© وَِبتعئّهَا الأَنْقَ 4 ولم يقل «سينتفع من يخشى؛ فإن النفع الحاصل بالتذكير”") 
أعم من تذكر من يخشى , 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع» والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام 
الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة» وفي ذلك لله حكم ومنافع هي نعم على 
عباده؛ فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده ولهذا يقول عقب تعديد ما 
يذكره: طفق الك رَيَكْمَا تَكَذْبانِ 402 [الرحمن]. 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: «يّليّ ]2 
نَيْكَ نتَمَاقِ 469 [النجم] فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل على رحمته» 
وعلى حكمته؛ وعلى مشيثته؛ وقدرته وربوبيته 8# . 

ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف 
بذلك شر عن المؤمنين» فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهمء وبهلاكه ينتصر 
الإيمان وينتشرء ويعتبر به غيره»؛ وذلك نفع عظيم. 

وهو أيضاً يتعجل موته فيكون أقل لكفرهء فإن الله أرسل محمداً رحمة للعالمين» 
فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان. وأيضاً. فإن الذي يتجنبها بتجنبه استحق 
هذا الوعيد المذكورء فصار ذلك تحذيراً لغيره من أن يفعل مثل فعله. قال تعالى: 
<جَملكهَا تكلا لْمَا بن ييا وما لهاك [البقرة: *1] وقال تعالى عن فرعون: اتجَمَكهُمْ 
سَلَنَا ولا يلَدخْرنَ )4 [الزخرف] وقال تعالى: طلَقَدَ كنت فى صَمِهِمْ عر اولي 
لْأَلبْ؟ [يرسف: .]11١‏ 


فصل 
وقوله: هدك من يت 46 يقتضي أن كل من يخشى يتذكرء والخشية قد 
تحصل عقب الذكر. وقد تحصل قبل الذكر وقوله: ظمَن يخم مطلق. ومن الئاس من 


)١(‏ في الأصل (التذكر) وهو تصحيف (عبد الصمد). 


يليل الشروا التلانون 


يظن أن ذلك يقتضي أنه لا بد أن يكون قد خشي أولاً حتى يذكرء وليس كذلك. بل 
هذا كقوله: هذى لتنقيَ4 [ابقرة ؟] وقوله: ظإِنّمَآ أن مْدْرٌُ من مَخْمَنهَا )4 [النازعات] 


5-5 


مَن بَحَاتُ وَعيدِ4 آى: د؛] وقوله: ظطإِنَنَا شُذِرُ من َنم زكر 


وخشي الرحمن عن أن و 1ل 
وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل سماع القرآن؛ بل به 
صاروا متقين. 


وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيد. وإلا مفلح. وإلا من رضي الله 
عنهء وما يدخل في الإسلام إلا من هذاه الله. ونحو ذلك. وإن كانت هذه الحسنات 
والنعم تحصل بعد الإسلام وسماع القرآن. 

ومثل هذا قوله: هذا يَسَتيْرُ للنّاين وَمُدّ وَيَبسَهٌ لِمَرْرٍ يُوفِئُورت 47 [الجائية] وقد 
قال في نظيره: طوَبنجبَيًا الأققى 49 وإنما يشقى بتجنبها وهذا كما يقال: إنما يحذر 
من يقبل؛ وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من 
المتقين اللين عو :هد لهم». ومن لم يزيل نه ولم يعمل به لم يكن من المتقين. ولم 
يكن ممن اهتدى به. بل هو كما قال الله تعالى: «فن هو يلت اموا كف وكا 
ليت لا يبترت ف دانم ور وَعْو عَلَيِهِم ع [فصلت: 44] ولم يرد أنهم كانوا 
مؤمنين. فلما سمعوه صار هدى وشناء. بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار في حقه 
هدى وشفاء. وكان من المؤمنين به بعد سماعه. 

وهذا كقوله في النوع المذموم: 9يْضِلُ بو حيرا دَيَقْدى بدء كا وَمَا ِل 
بيه إِلَّا الْتَسِقِنَ © الَدِنَ يَقْمُونَ عَهْدَ الله من بَنْدِ مِِكَمِد وَيَنْطعُونَ مآ أمرّ أَدُ بوه أن 
وْسّلَ» [البقرة] ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فكذب به صار 
فاسقاً وضل. 

وسعد بن [أبي] وقاص”'' وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهراء كالخوارج. 


)1١(‏ مر الكلام عليه في بداية سورة البقرة. 


ظ سورة الاعلى هه 


وكان سعد يقول: هم من ظالْتَسِوَِ (© لدِنَ بَمْسْونَ عَهِدَ الله من بَنْدِ كه وَيتْطمُونَ 
مآ أَمَرَ لَه يده أن وْصَلَ4 [البقرة] ولم يكن علي وسعد. وغيرهما من الصحابة 
يكفرولهم . 
وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: ظِرَمَا يُضِلُ ييه إِلَّا ألتَيِقِنَ4 وهم ضلوا به 
بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله فتمسكوا بمتشابهه» 
وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابهء فخالفوا السنة وإجماع 
الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى 
ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين «ِمْبمْنَ ما كتبّه ينه يمه لقنو واتيقة 
أو [آل عمران: 7] ألْدِينَ ميقُأ تم ككانوا يماك [الأنعام: 184] وبسط هذا له موضع 


آخر. 

والمقصود الآية؛ وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكرء فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذكر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر. 

وهذا المعنى ذكره قتادة. فقال: والله! ما خشي الله عبد قط إلا ذكره. 

رحبب الأَنْىى 0+ قال قتادة: فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه 
وبغضاً له ولأهله إلا شقياً بين الشقاء. 

والخشية في القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه في الدليا والآخر 

قالالله تعالى: لبوك عي آلتََة لد مسَهَا © خم أت ين ونه © ِل نَيْكَ 
مستبنهآ © إِنَمَآ أت منيِدٌ من يَمْمَنهَا 40 [النازعات] وقال تعالى: ركه لقان من 
يَحَاكُ وَعِيدٍ» [ق: 40]ء وقال تعالى : #أنّهُ ألَّدى أَرْلَ الكتب بأ وَالْبرَانٌ دما يُدَرِيكَ لَعَلّ 
لاع هَريبُ © ينتيل بها الب لا يدون يهأ ولت نوا مُمْفِفونَ ينها وَيَتلون 
آنا ك4 [الشررى]ء وقال: ظتَلْراً إن حكن مَل بي أَمَِنَا مُنيقِيَ © كبري أنه عدا 
وَوَفَنَا عَدَابٌ ألسَمُورِ 406 [الطور]. 


وقوله: مي 
وقد ذكر في سورة الليل قوله: درتو كر تسن © لا ينلها إل الأفق ِى كذ 
وتو 5 [الليل] وهذا الصلي قد فسره النبي يَِيِ في الحديث الصحيح الذي أخرجه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها 


0664 الجزء الثلائون 


فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن أناس أصابتهم النار بذنويهم ‏ أو قال: 
بخطاياهم - قأماتهم إماتة. حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر. 
قبثوا على أنهار الجنة؛ ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهمء فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل''' فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يلةِ قد كان بالبادية. وفى 
رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبي» 5 
سليمان التيمي» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد؛ أن رسول الله كخِ خطب» فأتى على 
هذه طلا يوت يبا ولا يت » [طه: 4/] فقال النبي يَللِِ: «أما أهلها الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون' وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم. ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون. فيؤتى بهم [إلى] نهر يقال له الحياة؛ أو الحيوان 
فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» 7 . 

فقد بين النبي يَليِةِ [أن] هذا الصي لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا 
من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماء ثم يشفع فيهم 
فيخرجرن ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فيتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي كلةِ - بل متواتر ‏ في أحاديث كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة؛ وغيرهما. 

وفيها الرد على طائفتين. على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد 
يخلدون فيهاء وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة: أنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد. فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد 
دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك. 

وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار. كما 
يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة ‏ وهم الواقفة 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهمء كالقاضي أبي بكر وغيره. فإن النصوص المتوائرة 
تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب: «أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيده ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 
فأحكيه عنه؛ لكن حكي عن مقاتل بن سليمان وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية. 


)١(‏ مر تخريجه. (5) ذكره ابن كثير في تفسيره. 


سورة الأعلى انان 


وقد أجيبوا بجوابين: 

أحدهما: جواب طائفة. منهم الزجاج. قالوا: هذه نار مخصوصة. لكن قوله 
بعدها وَسَيْجََيَا الأنقى 49 [اللبل] لا يبقى فيه كبير وعدء فإنه إذا جتب تلك النار 
جاز أن يدخل غيرها . 

وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلود. وهذا أقرب: وتحقيقه أن الصلي 
هنا هو الصلي المطلق؛ وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائماً . 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصليء لبس هو الصلي المطلق لا سيما إذا 
كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله» فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجودء والله 
أعلم . 

فصل 

جمع الله سبحانه بين إبراهيم وموسى #قْهِ وعلى سائر المرسلين في أمور. مثل 
قوله: «إِنَّ هَندَا لني ألصَحْقٍ الأوك © 2 هيم وموس 40 وفي حديث أبي ذر 
الطويل قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟. 

قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث» وخمسين على إدريس» 
وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» وقال في الحديث: «فهل عندنا شيء مما في صحف إبراهيم؟ فقال: انعمة 
وقرأقوله: ١‏ أن نك و وا ل ) بل مُوْيْرُونَ لير لديا © 
تر لد لق © إن هذ فى الشه رهم 

ن'" التزكي هو التطهر والتبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفسء كما قال: 

لد 7 من دَكُّهَا 4©9 (الشمس] ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة وتارة 
بالنظافة والإماطةء والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشرء وزيادة الخيرء 
وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان. وذلك لا ينقع إلا بالإخلاص لله؛ وعبادته 
وحده لا شريك لهء الذي هو أصل الإيمانء وهو قوله: طوَككرَ أن رَيدِ هَل © * 


/7( وابن عدي في الكامل‎ )١178- 113/1( الإحسان) وأبو نعيم في الحلية‎  7171( ابن حبان‎ 4١ 
- وفيه ضعف واضح‎ )١19/7( لحطف وابن حبان في المجروحين‎ 

(؟) هكذا بفاء التعقيب مع أنه لم يسبقها كلام يخصها والظاهر أن هناك سقطاً ويدل على الخلل ما 
تقدمها من قطعة في غير مناسبة (عبد الصمد) 


عبرت م 


صل 0 


2 [البقرة] قل قوله: لان مادا اا صل 


0 د ]٠‏ إن تَابُوا وَأَكَامُوا الصكلرة وَمَائَوَا لكر 4 فِ 4 
[التوبة: ١‏ 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين في قوله: ظمَنْ عَاسَ بِللَه اليو الأب وَعيلَ 
مَلِمَاك [البفرة: ؟1] الآية. وقوله: لَوَمَنْ كَمْسَنٌ يبنا مِعَنْ أل مهم ب دَهْرَ خيق4 
[الساء: 36 ,]1١‏ 

لكن هنا التزكي في الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك 
الشركة 

فأول التزكي التزكي من الشركء كما قال: َيل يفتركِينَ © أن لا بوشن 

كز 4 [فصلت] وقال: يلوا عَلتيِة امَف وَبيَخييمْ4 [آل عمران: 174]. 

والتزكي من الكبائر. الذي هو نمام التقوى؛ كما 0 جنا روا 0 هر أل 
05 بمّن 4 [النجم: ا وقال: دن ثَرَ إل لذبن 2 أَنقَْهُم : بل أله يرق من 97 360 
كتوق تيلا 40 [الساء) فعلم أن التزكية هو الإخبار 0 

ومنه التزكي بالطهارة» وبالصدقة والإحسانء, كما قال: ظْدْ ين نّ أنَوْهِمْ صَد 
تَلْهَرَهُمْ بكيم ييا [التربة: 10]. 

ولوك أَسْدْ ريد قد يعنى به الإيمان بالله؛ واالصلاة»: العمل» فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلي. 

ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه في أول الصلاةء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم 
التزكي في هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآيق 
وكان بعض السلف - أظنه يزيد بن أبي حبيب يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا 
الب للم 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: «صَصَلٍ ريك وَأْحَرْ 42 [الكوئر] وقدم 


صَدَدُ 


141 مر تخريجه. 


بوره الإعلين امه 


التزكي على الصلاة في قوله: #فد امم اس رق ودر لله زَيْه فصل #469 كانت السنة 
أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر. وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية. فإن اله 
ييقول: ويب عَِحَحُمْ الام كنا كِب عل الت ين بَْلِصكُْْ لََنَكمْ تَنَْنح [البقرة: 
*“18] فمقصرد الصوم التقوى. وهو من معنى التزكي . 

وفي حديث ابن عباس: «فرض رسول الله ب صدقة الفطر طهرة للصاتم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين»''' فالصدقة من تمام طهرة الصومء وكلاهما متقدم على صلاة 
العيد. فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح وفي 
قوله: بل تُويرُونَ لحي لدبا © وَالآيحَةُ حَبرْ وب 43 الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه الأصول المذكورة في قوله: «إنَّ ألِِنَ موا ولت هَامُوا وَالنْسَرَئ 
لصت من ءامن لله وَاليور الآتنز وَعَيلَ سيا كَلهُمْ برهم عند دَيِهِد لا حَوْكُ عَلومْ 
علا هم عرقت 46 [انبقرةاء وقال: لإِنَّ مدا لنى ألشْحْنٍ الأول © مف إرهمّ 
ثرت 46 دقال أبضأ: «أنََيتَ الى تك © تأتك قلا رأقعا ©© ايندم ول الت 
َهوَ تجا © أ لم يَأ ينا فى سُحْفٍ كرس © وَإترجِبد ال رَقَ © آلا يد وين يد 
ليد © رَأد لس لدب إلا نا سن 9© ود سَعيَمٌ سزت بك © ثم مره الجزة الأزق 
49 [النجم]. 


وأيضء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة قال الله تعالى: 9ثُمَ أَوَحيْآ ِلك 


أن أيَْ لَه إزهيد حنيفاً وَمَا كان بِنَّ الْمتْرِكِييَ 409 [النحل] وقال: ومن 


بهد إلا من َه تَنسَمْ4 [البغرة: ]1١‏ وقال: ظوَمنْ لَحْسَنُ دينًا مِبَنْ 
وَهْوَ نحي وََتبَمْ مِلَهَ هيم حَنِيكا© [النساء: ]١55‏ وقال: طإِنَّ إنرْهِيمَ كر أُمّهٌ هنا 
ْلَه ياه [النحل: ]٠٠١‏ وقال: طإنْ جَاعِْكَ لِلنّاين إمَاما» [البقرة: 01734]. 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة؛ الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القرآن. 

ولهذا قرن بينهما في مواضع. كقوله: طقُلَ مَنْ أَرَلَ الكتب الى ج21 يد موت وراك 
- إلى قوله - لوَمَذَا كنب أَنرلَتَهُ مارك [الانعام: .4١‏ ؟4] وقوله: طقَالوا ِحَرَانِ» - إلى 


(1) مر تخرييجه. 


ممه الجزء الثلاتون 


قرله ‏ #قل مَأنأ يكلب ين عِندِ أنه هْوَ أهْدئ هم أَيّعَهُه [القصص: 048 44] وقول 
الجن : «إنَا سَيمَنَا حكتبا أل بن بَعَدِ مُويى مُصَيًَا لْمَا بين يديد [الأحقاف: 70 وقوله: 
«ثل ربد إد 34 من عند للد وَكَََمُ به. وعد طَاهِدٌ يا بق تسيل عَلَ ينلد.4 [الأحقاف: 
٠‏ وقول النجاشي''' : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

وقيل في موسى: #وَكلمٌ لد و تَصخُيليمًا4 [النساء: 154] وفي إبراهيم موَائَتَدٌ 
أمّدُ إرهِيمٌ عَلْيلَا4 [النساء: 5؟1] وأصل الخْلة'”' عبادة الله وحدهء والعبادة غاية الحب 
والذل وموسى صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى: ولما نبغت 
البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم فقتله المسلمون لما ضحى يه 
أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً» ثم نزل فذبحه. 

ولما بعث الله نبيه يليك بعثه إلى أهل الأرض وهم في الأصل صنفان ‏ أميون 
وكتابيون» والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم» فإنهم ذريتهء وخخزان بيتهء وعلى بقايا 
من شعائره: والكتابيون أصلهم كتاب موسى» وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت. فأقام 
ملة إبراهيم بعد اعوجاجهاء وجاء بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه» المبين لما 


اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب الأول)”” . 


)1١(‏ مر تخريجه. 
(7) في الأصل (الملة) والظاهر أنه تصحيف من (الخلة) (عبد الصمد). 
(9) مجموع الفتاوى (283/17 0509 


الفهرس همه 


| فهرس الجزء السادس 


اوضع اشنيا 
ل[ تفسير سورة الفتج كد __ 
الكلام على نزول السورة 2 
الكلام على قوله: «إنًا تنا لكَ نما ينا (. . .» الآيات 1 اه 
تفسير قوله: «وَبَبْدِيَكَ رطا سَيّفِيسًا4 شيل 
الرد على من تأول قوله: ظإِِْرَ لَكَ أنه ما تَقَدَّ ين دك بذنب آدم 0 تمر بذنب 
أمته 5 0 م ل 
الاستخفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل 4 
بيان أن المبتدعين الغالين كالرافضة أهل جهل وضلال وكذب ‏ 4 0 
اعتقاد هؤلاء الغلاة العصمة لأثمتهم .. 5-6 1 
الكلام على على قرل: فر ايع أل التكة فى عي النؤيين. . .> 1 
السكينة طمأنينة في القلب وهو الثبات في الحرب . م 
الكلام على اليقين والريب المنافي له 1 
اكلم عل رك اقم يل تلشه. يها تق شيط مستا عَمَدٌ رسيلا © ١4 - ١١‏ 
0 ؤإدّ التييت يَايمَُكَ اننا تايشرت أنه يد أله رق أيدي مسن تك نا 
عل © . 5200 ١‏ 1 1 
اه 0 
معنى الآية عند أهل الحلول والإلحاد : ا 
الكلام على الحلول العام والخاص . 1 
الكلام على قوله: «سَيَفُول لَك الْمكَلْمُونَ ين الأتراب موا وَأَقلُونًا وأستنفز تأ»ه 317 


عبرم 


الكلام على قوله: جثل ِلمُسَلّفِينَ ين الَعراب سَددعَون ِل سٍ أ أن سير تفليلوئيم أو 
0 000 انكف 


جه الهرسر 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق 1-1 
بيان الصحيح في معنى الآية لك وق 
نيان ان 'الآية ندل أن قتال علي لم تتناوله الآية + 
اتفق المسلمون على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس وتنازعوا في سائر الكفار 77 - 514 
كانت غزوة الطائف آخر غزواته يظِ للعرب وكانت بعد حنين سنة ثمان 7 
كان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية وا 
مذهب أهل السنّة أنه يغزي مع كل أمير برا كان أو فاجراً : ”7 
هذه الآية تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه 5 ”> 


الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا علي كن 
الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما أمر الله به ورسوله ‏ 78 


قد فيل: إن التأبيد في النار لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار. ٠‏ .. م 
ال ا بوك بفور ورا م 
والإجماع 5 
الكلام على قوله: جأتذ تييس ل عي اتيت إة بلك قد الجر . 4« سيق 
بيان فضل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه : 535 
من رضي الله عنه ورضي عن الله يكون رضاه موافقاً لرضى الله 31 
تفسير قوله: طوَلَز مَسَلَحْ ان كوا 2 لك 
تفسير قوله: «سُنَةَ أن بلا )>4 04-0 
الكلام على قوله: جنغ أل كك لني ع تلفت عتم يقلن كذ . .> 7 
قصة أبي بصير 7 
تضير قوله: هوَولا ال يون ونئة تومت ل تللرقم ل تفوقم. ...> م 
الكلام على قوله: ظإدْ جَمََ أت كَُهَا فى لبهم لليِيّد جيه لَلْتهيَة انر لل 
سكين عل رَسُوله.» اين 
الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل ٠‏ . ا 


الكلام على قوله: ِلْمَدَ صَدَكَح أََهُ رَسُولهُ آلا بآلحنَّ لَتَخْنّ انيد الْحَرَامَ إن سآ أَمَهُ 
انيت #١‏ شرن 


الفهدرس وده 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الحلق والتقصير من النسك بس كين 
الكلام على معنى الاستثناء في الآية بن 
بيان أن الاسخثناء هنا للتحقيق ون 
حكم من أراد باستئنائه في اليمين التحقيق لا التعليق هل يكون مسكنياً به؟ لض 
الحكمة من استغاثة البي ييِ ربه يوم بدر مع أنه قد أخبرهم بمصارع المشركين 8 
الاسثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب 8 
الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل . ين 
الكلام على قوله : طهر ليف إَسَلَ يَسُولك الهُدئ ودب الح يُظهرهُ عل أن يذه 68 4١‏ 
ظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان وباليد والحديد : 7 
بيان أن النبي يي بيّن الدين كله أصوله وفروعه وأقواله وأفعاله ١ .. ١‏ كن 
الكلام على قرله: طتمَئَدُ يَسولُ لله وَلَنَ متمد. . .» الآية 16 
الكلام على قوله: <سِيمَاهمْ فى تكرمهر يِنَ أرّ الشجوذ»ه 1 
يوصف الكذاب بسواد الوجه ويوصف الصادق ببياض الوجه ا 
ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين لق 
ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه 9 ل شيق 
لا يشارك الكفار في غَيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر 1 
من غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر . 1 
قال عبد الله بن إدريس: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار ‏ يعني الرافضة - 41 


1[ تفسير سورة الحجرات إل 
تفسير قوله: ييا ألْدينَ ماما لا دمو ب بدي لله وتسُولو» بذ 


من أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله و 


الكلام على قوله: كايا ألْنِنَ امَئوا لا نموا أسوْتك هرق سَوْتٍ أن . . . » 17 10 
إنما نهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط 45 
لا يحبط الأعمال غير الكفر 6 


بيان أن أذى النبي يكلِ والاستخفاف به كفر 1 


ككهة الفهرس 


الموضوع العفعة 
الكلام على قوله: «إدّ ارين يمسن لوهم يد رَمُولٍ لله أزلبك أآلنَ انحن انه قري 
تقو » 5 0 
الكلام على قوله: «يكما لدِينَ "اموا إن جك كاين بر فتَيئرا. ٠.‏ » 2 
من الأنباء ما ينهى فيه عن التبيّن ومنها ما يباح فيه ترك التييّن فى 
قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات 3 453 
متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر 1 
بيان أله لا يجوز تصديق الفاسق بمجرد إخباره ولا تكذيبه إلا بعد التبيّن 57 3 
الكلام على خبر الفاسقيين نوكن ا( الو ١‏ عاج ل 11 
الكلام على قوله: يكن أنه حي ا 7 َتيدُ في 00 ا 
َالسَيَاذ - شك 
الحكمة من ذكره الام مول رابتامن ململاة لقا ةم ايت 1 
كره جميع المعاصي يستلزم حب جميع الطاعات ...... يعور اد مروف اندي جي تنيت ار 
ذكر تأويل القدرية للآية والرد عليهم .... .. شر عا يح لان ادام ا 1 
الكلام على قوله: رين ملآ د ين التزيية أفتتذا تيا يتن .> 2 اله 
جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي لك كن 
كان السلف مع الاقنتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين إلى 
لا يخرج البغي عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان : : : 6 ١ه‏ 
لم يخرج طلحة ولا الزبير ولا عائشة لقصد القتال 25 0١‏ 
قتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ اقل 6# 5م_مف 50 
متى كانت طائفة باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتالها دكين 
فالت عائشة: «هذه الآية ترك الناس العمل بها' يعني إذ ذاك كف قف لاه 
الكلام على الحرب التي دارت بين علي ومعاوية وا حك 
إذا قوتلت الباغية ثم فاءت إلى الإصلاح لم ثقاتل م مه 
إذا كان عاجزاً عن قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها 04 مه 


تفسير حديث: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. . ٠.‏ ' مه 


الفهرس بذكن 
الموضوع الصفحة 
أوجب الله على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم وقيد الإصلاح الذي يثيب 

عليه بالإخلااص 0 
كيفية الإصلاح بين الطائفتين اك 3 
فعل القتال من علي طَي لم يكن هأموراً به بل كان نركه أفضل لاه 
قتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ممه 
من رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة قلا تجب طاعة 

الإمام فيه 00 يك 
أخبر النبي بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور ومفسدته 

أعظم من مصلحته ... ممما ل عل الم ممه 
الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم . 3 
لا يُبتدأ البغاة بقتالهم حتى يقاتلوا بخلاف الخوارج فإنهم يُقتلون 33 
الكلام على قوله: طِيَأيا ألَذِينَ امثوأ لا ينْحَرَ قم ين قَوْر. . .> الآية لكين 
حصر الله الظلم فيمن لم يتب بقوله: «وَن لَمْ ينب تأزلية مم اليسن» 3 
تفسير اللمز والهمز تسكن 
لا تسمى النساء بانفرادهن قوماً ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاً ا ين 
الكلام على قوله: «ياي اموا بيبا كبا بْنَ ألظن. . . # الآية للمشين 
تفسير الغيبة 37 
كلما كان العبد أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد 31 
بيان أن المغتاب له سبيل إلى التوية بكل حال .. لمكن 
وليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم 3 
الكلام على قوله: طيكآيا اناس إنَا لقُن دك وأَدَقَ وماد شن نيبن تلوأ اه 
لب في كاب الل آية واحدة يمدح ها أحدا بسيه ولا يذم أحداً بسب بيرلا 
أفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف أتقاهم 34 
الصواب في الفقير الصابر والغتي الشاكر أن أفضلهما أتقاهما 34 
شرح حديث: «أي الناس أكرم؟» 30-34 
إذا قصد الرجل الخير قصداً جازماً وعمل منه ما يقدر عليه كان له أجر كامل 3 


ده الفهدرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: قت الأترابُ نائناً قل لم مؤئوا لكك كا لتكنتا. ...> 0 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً 31 
قد ينفي الإيمان لترك بعض الواجبات 533 
بيان أنه ما بغت امرأة نبي قط > 
تكاح البغي دياثة /3 
الكلام على الإيمان والإسلام في قوله: طَتَأَْرحنَا من كن فيا مِنّ الْمزمينَ 

عر بي ين المئين )> دكين 
صفات المؤمنين حقاً لتساك 
تفسير قوله: طون ممأ لله وَرَسُوك ل يلب بن كيك تناه 3 
قد ثبت في القرآن والسئّة وجود إسلام بلا إيمان .. 34 
الكلام على هؤلاء الذين نفى الله عنهم دخول الإيمان في قلوبهم هل يثابون على 

إسلامهم؟ . دك ف 
الكلام على الإيمان والإسلام . لو حم 
قوله : «بكأيا اَن اموه غير قوله : «إثنا اللؤبنوب اين +امثرأ أله يسول . ...> كل 
من لم يكن من المؤمنين حقاً ولكنه مسلم هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ ال 
بيان أن الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: 20 0 07 
الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة واحد لا فرق بينهما 00 لف 
الدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين 78-1١‏ 
نفي الإيمان بالتفاء بعض واجباته انف 
تفسير قوله: «إبئْس لانم الوق بعد لين » ول 
احتج أحمد وغيره بقوله: تاك الْأَعربُ عمنَا. . .» على أنه يستثنى في الإيمان دون 

الإسلام : 7 


بن ثرا لَه متشو كُمّ لم يتاب ...> 7 
امن صادق وكاذب والكاذب فيه لفاق بحسب كذبه و7 


الكلام على قوله: ؤَإِنَمَا 
بيان أن الناس في قولهم: « 
من جوز أن يكون فيما أخبر به الرسول ما يعارضه صرب يح المعقول لم يزل في ريب 72> 
لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور: دك 


الفهرسسن مكة 


الموضوع الصفحة 
الكلام على اليقين والريب وبيان أن الريب نوعان 4 


الكلام على قوله: جبنن عتك أن أتلراً. ...»> لمكم 

2 تفسير سورة اق كد 

الكلام على عموم السورة ‏ . 43 

كان النبي يَةِ يقرأ ب (ق) في صلاة العيد وصلاة الصبح وفي خطبة الجمعة م 
الكلام على قوله: «ِآنك يرا ِل ألتمك مرت ...4 إلى قوله: «تتهرة موك لل عبد 

ثيب 46 . : : له 

العلم يحصل بالعلم بالدليل 4 


تفسير قوله: طكََتَ مََهْرْ قَنمْ نوع وَأمَمَبُ أبن وَمَودُ )...> الآيات 44 
كل مكذب للرسول كافر به وليس كل كافر مكذباً به 0 
تفسير قوله: طِأنَيا بالط الأَيلْع ‏ 2 . 4م سكم 
الكلام على قوله: طوَلْمَدَ عَلننا الح وَتتلا ما ووش بو نك . . » ل 
المَلّك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة 000 4 
الشيطان يلتقم قلب العبد فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكره وسوص ‏ ...... 4 
تفسير قوله: طمنٌ أرب إِلْهِ بِنَ حَبْلٍ الْوريدٍ» : لالم 34 
تقل ابن عبد البر وغيره إجماع الصحابة والتابعين على أنه سبحانه معهم بعلمه .......... 4/8 
مقاتل بن حيان ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقائل بن سليمان ‏ .. 44 
قوله: هوحن أَوَبُ اله ين حَبْلٍ اوريس هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله 44 9٠6‏ 47 
قوله: طمَإِنْ مَرِيبُ4 وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إنما جاء في الدعاء 0 
الفرق بين القرب والمعية كيل 
قوله: ومن أب ِو من حيْلٍ لويد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم ان 
نحن لا نذم كل ما يسمى تأويلاً وإنما نذم تحريف الكلم ومخالفة الكتاب والسئّة والقول 

في القرآن بالرأي ل 
تفسير قوله: جنا يلط ين ققل إلا ده يَفِبْ عَيَدٌ © > ل 
دل القرآن على أن الملائكة تكتب جميع أقوال العبد 94 


تفسير قوله: هالا فى جَهتَ كل ند عبد 9©» 40-54 


كه القهرسر 


الموضوع الصفحة 


بيان أن جهنم واسعة ولا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها ٠‏ ...0.5 830002000 
تفسير قوله: «مٌ ما بَنآمْونَ بها مَْديَْا مرِيدٌ 46 : 0 لل 


. 


تفسير قوله: «طإنَّ فى ذَلِكَ لَزِحَرّ يمن كن لد قل أز ألق ألتَممَ وَمْرَ سَهِيدٌ 469 .. 15 1 


تفسير قوله: طِوَلَمَدْ حَلَقسَا أَلتَمَوْتٍ وَالْأَرْسٌ وَمَا يتما في سِئَدِ أََاوِ وَمَا مَتَمَا ين 

أي #0 ا ا ا سس ”5 امه 
نفي مسن اللغوب دليل على كمال القدرة ونهاية القوة 1 ع 4و 
تفسير قوله: طوَينَ اليل سْبْْهُ وَلَبَرَ الشئم )4 وه 
تفسير قوله: طَدَكْرٌ يلقن من يات كعيي# ....... 5000 44 

. 1[ تفسير سورة الذاريات | 

تفسير قوله: طرَالدَرِيتٍ درو © . . ..» «تلشتيتب أتزا 6ه : 0 
تفسير قوله: طإتكٌ لتى قل عب )> 00 1 
الحق يصدق بعضه بعضاً والباطل مختلف متناقض 2000 0 
ما من دليل يستدل به على نبوة أحد من الأنبياء إلا وهو على نبوة ثبينا أدل ليل 
تفسير قوله: شيل الرَسْون © اين م فى عرو سامت ©)» ل 
الغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير 2181 . : 1 
تفسير قوله: «كنا كلا ين أل مَا بجر )4 2000000 0 
تير قوله: هوق شيك أن بيه )> كل 
تفسير قوله: «في لثمك والأئف إل نمه 
الكلام على قصة ضيف إبراهيم المكرمين 
الكلام على قوله: رجن من كن فيا بن لزه 
بيان أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً : 0 
تفسير قوله: «والئمة مها ,تيلو ونا نوكن 9©)> . 5 


المهرس /اكهة 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «وين حَكُلٍ غَيَء حَلَدَا ينبيو للك لحل 
الزوج يراد به النظير الممائل والضد المخالف الل 
تفسير قوله: «كذيك ما أنَ أن بن لهم إن يشو إلا كلا سيل أ ١‏ 
الكلام على قوله: «رّمَا َلَنَت ). يكحن 
لا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال 3 
الكلام على اللام في قوله: ظلِيَمدُونر» وبيان أنها لام التعليل ال 
بيان أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية .. 2 ليل 
وعلى ذلك فالأقسام أربعة: 1 

انا > اانا 


الكلام على حجة الله على خلقه وعظيم حكمته وعلمه . .. 
بيان فساد مذهب القدرية في المشيئة 7 
أصل الإقرار بالصائع مستقر في قلوب جميع الإنس والجن . 


1[ تفسير سورة الطور 0 


تفسير فوله: هينم تَمُودٌُ التمآه مَزرا 40 
عسل 20 32 


تفسير قوله: لين امنا وأ ذرتهم يريمن 
أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة 


تفسير قوله: «إنًا حشُنًا ين مَل تتثررٌ إِنَدُ هر آل بصم 402 .......... 


تفسير قوله: طنَدَصكرٌ ْنَا أت عست دَيكَ بكاهن ولا يون 40 . 


لحي يلا 


115 


تفسير قوله: «أم يقلن سار َسُ بو. رت التون (©. . .> «قيأنا مسَديت يئليء إن كنا 


سيقت (©4 .. 
في القرآن آيات التحدي والتعجيز 
تفسير قوله: ظِأم حَلَيُوا ألكتوت وَالارْسَ بل لا فزت )4 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: (أم خلقوا من غير مادة) 
تفسير قوله: «وأطيز شك رَيْك 
حكم الله نوعان: خخلق وأمر 
تفسير قوله: ري ل ميته وذ الور > 


ف © هنا 


ده الشهارسر 


الموضوع الصفحة 


,د تفسير سورة النجم د _- 


سورة التجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة يفن 
تفسير قوله : ما صل سابك وَمَا عون () وما ييلقُ عن أو © إن هرَ إلا وهنا بنك 4003 ١11 1١7‏ 
تفى عنه الهوى وأئبت العلم الكامل ليل 
الكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً نل 
من لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطناً ليل 
الغي والضلال يجمعان جميع سيئات بني آدم لحيل 
تفسير قوله : لد طَييدٌ أن (©. ..» جم 6 كَدَلّ > نك كل 
تفسير قوله: جا كن قة 6 35 40> : لشن شين 
الكلام على الرؤية لفن كيين 
بيان أن المرئي جبريل #82 تضن 
تفسير قوله: «إا َم ألْسَرُ ونا لق )4 0 1 يفيل 
الكلام على قوله: لأَيميم الت وَالْمرّك ش يكن كيل 
بيان أن السفر إلى المشاهد حج إليها يدن 
الكلام على أصنام العرب في الجاهلية ل كيين 
تفسير قوله: 2 ير طك لق 3 يك ذا يسم يفن 
فسن ب ين 
يض > نا 
ين 
ا» 1و1 

حو 
1 
كل من الف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنقس 1 
تفسير قوله: ظذَلِكَ مَبلتهلر يْنَ اليل . . . > 111-14 


ال على قوله: جر ما فى لسَوتٍ وما في لْاْرْضٍِ حرق دين سوا ب يما عملُوا ١‏ مرق لين 
أخسئا بالق )»> 14 


الفهرس قكه 
الموضوع الصفحة 
الكلام على وله : الْيِنَ مين كت الائ ووش إِلَا اللا . .»> 141 5كا 

هلا ما شخ » 14 
تفسير قوله: «وَأن لس للإنن إلا ما سَم © » 114-147 
بيان صحة انتفاع الإنسان بسعي غيره 11047 
الكلام على إهداء ثواب القرب إلى الميت ل 
لا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع ل 
أصول الإيمان بالوعد والوعيد والثواب والعقاب 14 
ما أكثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه /11 
الكلام على أقوال العلماء فى تفسير الآية ١‏ لاا > لكل 
بيان أن الإنسان قد ينتفع 5 لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة عنه 11.4 
يرحم الله العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم 14 
تفسير قوله: «ِتَأن إل رَبْكَ السب )> 11 
تفسير قوله: هبأي ك8 نَيْكَ نتَتَق 46> .. ل 
تفسير قوله: «مدَا نديد بْنَ ألدرٍ الأرق 69> 10 
تفسير قوله: «رَأنمٌ سهثرة )4 1 لها 
الكلام على قوله : «تَأتمثرا ين وامئذرا (©)4 03 

+[ تفسير سورة القصر | __ 

الكلام على عموم السورة 1 
كان يه يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار كالجمع والأعياد ادل هو١ا‏ 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف 10 
الكلام على انشقاق القمر +15 _ لم١‏ 
لا يحدث شيء إلا بإحداث أسباب ودفع موائع ول 
تفسير قوله: هرق يعن 10 
تفسير قوله: «وآيّد َك فَهَلْ ين مد 18و5١‏ 
تفسير قرله: «اطْر حر بن اأتبة أ لكأ بره فى زر © 1 كلذ 
حيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم 1 
تفسير قرله: «إنا الْمُْرمِينَ ب َكل وَشثر )4 1 


سام 


الفصرس. 
الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله : «إنا كُلَّ سو حلت بتر 8)» كلد 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقران 3 
ذم القدرية ندل 
تفسير قوله: وَل توم تَمَلُوه ى لبر )> د 
تفسير قوله: إن 1 
تعريف التقرى لل 

2[ تفسير سورة الرحمن إن 
الكلام على تكرار قرله: «َّأيَ ال رَيَكْنَا تدبا )> 13 
الكلام على قوله: طَعَلنَهُ البيَانَ )4 ل 
العي عي القلب لا عي اللسان ليل 
تفسير قوله : «التّمش وَلْقمَرٌ سباق ©)» 1 
الكلام على قوله: «وَالسمآ رات © ألا توا فى الْييانِ ©» .. 1١6‏ حدا 
الكلام على قوله: طَيَّأَيَ ماله رَيَكنا تَكَذْبانِ © )> لح كفن 
كل ما خلقه الله فهو نعمة على المؤمنين يستحق أن يحمدوه عليه 7 لاالء 159 
كل قضاء الله للمؤمن خير 13 
الكلام على نعمة الضراء ونعمة السراء ومنرلتي الصبر والشكر فيهما يلجل 
كل ما يفعله الله فهو نعمة منه 18 
كيف تكون ذنوب الإنسان نعمة؟ ليوا © لحمل 
تسمى سورة النحل سورة النعم 159 
الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه والشكر أعم من جهة أنواعه لحو 
مذهب السلف أن لله الملك والحمد تامّين خلافاً للجهمية والقدرية والمعتزلة 1 
الكلام على قوله: «ترَجَ لحرن يلا © يَتبكما بيع لا بان )> 06 لفل 
بيان بطلان قول من فشر الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين 06 لك يفل 
إذا كان محمد أفضل من إبراهيم #قلقة فلم فيل: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ لفل 
الكلام على معنى اللؤلؤ والمرجان يفن 
تفسير قوله: «إلة لر ثلاث بن اقتر الل 4 1 


الهرس نهد 


الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: «كٌّ من عيا ناو (© ربق يَبَدُ ويك ذل للق والاكرار 469 ا لبد 


جهنم في الأرض والأرض لا تعدم بالكلية ولكن فناؤها بتغيّر حالها يفنل 
جميع الأعمال تفنى ولا يبقى منها شيء يتقع صاحبه إلا ما كان لوجه الله ونن 
تفسير قوله: «ذر لَبْكلٍ وَالاكار » 00 حفن شييل 
بيان أن التحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم : نا 
الكلام على الاسم والمسمى كلاكل ولاخ لم1 
الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى اك 3 لشن 
بيان مراد من قال من أهل السنّة: إن الاسم هو المسمى بهذا الكلام كلاح الاح 
الكلام على الصفات الثبوتية والسلبية ...... : ٠١‏ يفنل 
الكلام على قوله: طيدكك من في المت وَالأئيٍ كل بور حُرٌ في عأو )> : يقن شيل 
الكلام على أصناف بني آدم في العبادة والاستعانة 00 حفن 
بيان أن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين . يفنا 
النهي عن سؤال أهل الكتاب عن كتبهم . . 0 
, 9 1 

ليل 

ف إن مَتَلَمُرَ ولا جا )> ل 

تفسير فوله: همل جيك الْإِشمين إلا الحسن > . : الكل 
الكلام على قوله: «ِتبردَ أتمُ بَيْكَ ؤى كلتل مالآلم, )> ولح لما 
بيان أن نفس أسمائه سبحاته مباركة ويركتها من جهة دلالتها على المسمى الكل 
الحروف الزائدة في القرآن قد تجئ للتوكيد 18 
بيان أن تسبيح الاسم وذكره هو تسبيح المسمى وذكره ليا 

0[ تفسير سورة الواقعة |إد__ 

الكلام على عموم السورة 45 كما 
من هات فقد قامت قيامته 104 
الكلام على القيامة الصغرى والكبرى ١‏ ينل شرل 


الكلام على الأبرار أصحاب اليمين والسابقين المقريين 284 


كلاه الفهيرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: والتبئونَ التيئرة 9©> 144 قهد 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 184 
تفسير قوله : طثْلَ ين الاين © مُكل ين الآَتَ 4 1 
قولهم: (اللهم صل على محمد في الأولين) ليس مأثوراً 1 
تفسير قوله :ا تلوف عتم رقا ع © . الى 1 
ُ هما كما 
لا توجد الحوادث إلا بفاعل م غر معد في عن غره 140 - كما 
الكلام على قوله: طِعَكَ أن بول مكلك ونه عم ف نال تر 9» 145 كما 
الكلام على المبدأ والمعاد لكا > اخيل 
تفسير قوله: «تأنّ كرش بن الزن 3 عن النرلرة 69> 14 
الكلام على قوله: طلا يَسَثاء إلا المُطْهرُرت ©)> ال شيدل 
بيان أن الصحيح آن الكتاب هو اللوح المحفوظ وأن (المطهرون) هم الملائكة 184 
إذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 
الذي في الأرض كذلك 1 1 
بيان عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة 1 
حكم النجاسة لا يتعدى محلها 184 
إذا حمل غير المتطهر المصحف بحائل له منفصل منه من غير مس جاز في ظاهر 
المذهب 1 
مفهوم قوله: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر؛ جواز ما سوى المباشرة . لك اليل 
العلاقة وإن اتصلت به فليست منه بخلاف الجلد 1 19 
الكلام على حكم كتابته للمحدث : لحل 
يجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه في المشهور عن أحمد 19 
يجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين 14 
وفي مس الدراهم المكتوب عليها القران روايتان 1 
لا يجوز تمليك المصحف من كافر ولا السفر به إلى بلادهم 101 


الاستدلال بالآية على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر هن باب التنبيه والإشارة  ١95-191‏ 


الهرمن كه 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «وَيعطلرن رذكك لك تَكَذِوْد (©)» 1 عو 
الكلام على قوله: ظنَلا إذا لمي ناش (©. ..4. «ِيَنُ أرب إل يكم رَلكن لا 
يرون © 135-184 
بيان أن القرب في الآية إنما هو قرب الملائكة 194 
صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره 15 
57 السحد تؤاعة المت 151 
تفسير قوله: طِفْلوَلَا إن كم بر ميد ©©)4 : 2 15 
الكلام على قوله: ظتَنيْ و 327 ا مقو 
!| تفسير سورة الحديد إل __ 
أول سورة الحديد إلى قوله: طوَأنَهُ يما سملن بَِيكُ» من آيات الصفات . 11 
الكلام على قوله: هسَبّمَ ينه ما فى ألمت والأي» .. .. مسي كلو نا مع طلقا 
00 طهر وانايلاً وخر يكل كنم علخ )> ل كيك 
تفسير قوله: «وَهُوٌ َم بن نا كمه 4 4 ا ل كين 
الكلام على المعية العامة ا 154 4و١‏ 
بيان فساد تفسير المعية على أنه سبحانه في كل مكان لكا كن 2 مين 
لم يجئ اسم (الباطن) إِلَّا مقروناً باسم (الظاهر) 1 : 144 
بيان خطأ من فشر (الظاهر) بأنه المعروف 3 
ليس لفظ القرب في القرآن واللغة كلفظ المعية الح 
العلو لله صفة لازمة له وحين ينزل إلى السماء الدنيا لا يخلو العرش منه : 7 
الكلام على الجهة 1 
القمر موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان . ا 
بيان أن الله مع خلقه حقيقة. وهو فوق عرشه حقيقة 74 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد ان 
قوله: «إنت أنه متنا على ظاهره. ودلّت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية 
الاطلاع والنصر والتأييد : 7 


فرّق بين المعية ومقتضاها وريما صار مقتضاها من معناها ا 


4/اه الفهرس 


الموضيع ا 
تفسير قوله : طءامنوا لَه ورَسُوله. وَنَقُوا ما تلكا مُتَخلقِنَ فده لحن 
تفسير قوله: طلا يَْيَوى ينكل بَنْ أنمَىّ ين قَبِلٍ الْتَدح وققل ...> كن 
المراد بالفتح هنا صلح الحدييية . ام 
ليس في الآية ما يدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره . 5 
فضل أبي بكر وعمر لأا : 2 ل كلف 
تفسير قوله: هينم بول لكشن وَلمُْققَتُ يليت مها اونا تقيض ين وُز» سيق 
بيان أن غالب المنافقين على عهده كلل قد تاب من نفاقه .. للا 
الذين كانوا معه ول بالحديبية بايعوه كلهم إِلَّا الجد بن قيس . 1 
الكلام على قوله: طلم بْأنِ لِلْنَ مثا أن عَنْتَعَ شيم يكر أثَر. ..» ...5 716-115 
الكلام على الخشوع في الصلاة وغيرها 5 لل كيلف 


خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائياً .. شين 
الكلام على قوله : «ولا يكوا ملِنَ ونوا الكككب ين مَبَنُ هلال هم لد تك مويه ١1١ - 5١1١‏ 


تفسير قوله: وين مثا لله وريه اتيك حُمْ الضِيَشن» ..... .. ل 
كل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صديق 0 . لفن 
تفسير قوله: جنا لَمَابَ ين تُهِيبَة فى الأَرْضٍ ولا إن أَشيكم إِلّا فى حتب. ..» لحف 
تفسير قوله: «ِلِكيْتلا تلسرا عل ما تاككمٌ ولا ميا يمآ :اتدكمٌ»ه 5 
تفسير قوله: ظالِْينَ يلوت وبين الس بالنخل» بل 
يعم البخل في الآية كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك ين 
الكلام على قوله: طِلقَدْ رسلا يسلا أبنت وَأوَلَا سمَهُمْ الكتب وَالِْبَانَ: ...8 ١١1*5١7‏ 
تفسير الميزان .. ... . ء اميق 
قوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصرء والكتاب هو الاصل للك الف 
أنزل الحديد من الجبال التي يخلق فيها 8 
العدل جماع الدين والحق والخير كله لعلف 
بين الرسل توه العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس رق 


الكلام على الميزان العقلي كنا 
نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال لمق 


الفهرس ولاه 


الموضوع الصفحة 
من خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد 7 قف 
الكتاب والعدل متلازمان» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع .. : . يقق 
الكلام على معنى لفظ «النزول) في القرآن ١‏ مش يلف 
الكلام على إنزال الحديد يدك ينف 
الرد على النصارى في استدلالهم بقوله تعالى: ظِلَقَدْ أَرْسَلنَا انك على أن المقصود 
الحواريون لقنا رف 
الكلام على حديث: (الأنبياء ماثة لو وثلالة عشر) يلق 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء : ينف 
الكلام على فوله: طَوَلْمَد يسنا وُعا وَإرهم وَحَعَلنَا فى مُرَيتِهِمَا التُبوّه والكنت»ه ان 
الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر يكون أكمل من غيرة 0 .10 الف 
فضل توح وإبراهيم 4 . 50000 0 شرق 
ذكروا أن ألن ل من السيع هو ول الت كا مو 0 سحي و 
تفسير قوله: طوَيَعْبَايٌَ أبتَعوهَا ما كتئهًا عَثّهِرْ إلا يمه رِضْونٍ أي ..» . 38١ ... ١‏ 520 
بيان أن ابتغاء رضوان الله واجب . . ضرف 
لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتب عليهم الرهبانية ابتغاء رضوائه رشن 
بيان غلط من قال: إن الله جعل في قلوبهم الرهبانية جعلاً شرعياً ممدوحاً ٠‏ . 0 يضرف 
لم يكن فيمن صحب المسيح 4 راهب ... .. 000000 0200000 نرف 
بيان ذم الرهانية وأنها بدعة وضلالة . 7 تفف > نرق 
بيان ذم مبتدعي الرهبانية من وجهين ... ... ف لشقة ترف 
بيان أن الصحيح في الآية أن الاستئتاء فيها منقطع ' + ضفر يرف 


تفسير قوله: «يكأما أن موا نموا أله وََاموأ برشوله بويك تلن ين يقتي . ..» 6" ١+‏ 
1 تفسير سورة المجادلة ]ا 


الكلام على قوله: طِقَد سَيِمَ أنَهُ َل آلى ملك فى رَنِجِهَا. . . » قنك رف 
كانوا أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً في الطلاق 50 رف 
جعل الله الظهار موجباً للكفارة ولو نوى به الطلاق ليق 


بيان أنه إذا وجدت الأعمال والأقوال سمعها الله ورآها رف 


كلاه القهرسر 


الموضوع الصفصة 
الكلام على قوله: أن يطهزون سكم ين ينتآيهم ...4 1ك 
حكم من نذر أن ينحر ابنه . 78 
تفسير قوله: طدَآلدِينَ يُطَهرُونَ من يم ثم يدوت لما فَالُوأ هتحير ربق ... # لعن 
قرله: همسر َقَةِ4 0 امون 2 أكرف 
7 خرف 
خف ب 

الكلام على قوله: (أم 32 اك يم نافى ستوب وتافى الأني نا يحطورث ين 
توق تله إِلَا هْرَ رَبمْهُم ...» 7404-0 
بيان أن الله على العرش سبحانه وعلمه في كل مكان 10-4 
قال ابن المبارك وإسحاق: هو على عرشه بائن من خلقه بحد . لقان 
الكلام على قوله: جألم تر بلق لين مرا عَنِ التَجوك ثم دون لما يوأ عله . ٠.‏ » 15-36 
بيان أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق وإنه ليس باللسان .. كن 
الكلام على قوله: يريج أله آل ءامنا يك وَالذِينَ أوثوأ اليلر ميحد سكن 
بيان فضل العلم على فضل العبادة ١‏ /74 
أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بدن 
الكلام على منزلة فهم القرآن وبيان فضلها وفضل أصحابها كن 
ذم التكلف والاعتناء بغرائب التأويل ونحو ذلك 144 


الكلام على قوله: طيتأا ألَدِينَ اموا إذا نول كَقََنُوا بين بق يوسو سَدئدّ ٠‏ 748 -5غ١٠‏ 
كان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه وكان شيخ الإسلام يفعله 14 


الكلام على قوله: طأثَر ثرّ ِل أن وَل ما عيب أنه لوم . . . » لي لي 
بيان أن المراد بهؤلاء المنافقون» وبيان حكمهم 00 

اليمين إنما تكون جنة إذا لم نأت ببينة عادلة تكذبها 1066 
ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق لين 
تفسير قوله: «إنّ ان جامد لله ورشولة: وليك فى الأنِىَ (©> مدكرنن 
بيان أن المحاد لله ورسوله لا يكون له عهد يعصمه 70١‏ 


الكلام على قوله: طحتب أمْهُ لَأقيرت أنا رَرْسْن» +50 4مم 


الفهرس ااه 


للربببل707077٠7٠7ببببب‏ تت 1ك 1 


الموضوع الصفحة 
لم تكن كفارة اليمين شرعت أول الإسلام ثم شرعت بعد 10 
الكلام على قسوله: طلا يمَدُ قم يموت لله وار الآبنر يواثرك عن حا لله 
مَرَسُومٌ. . . » ”> 
بيان أن موادة عدو الله ورسوله تنافي المحبة وتنافي الإيمان 14> 
لا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله لاف 
لا يوجد مؤمن يواد الكفار للد 
الإيمان قول وعمل 5 , 3 كو 
مذهب السلف أن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب 7050 
إرادة القلب مع القدرة توجب فعل المراد ١‏ /ا50. وه 
المشابهة الظاهرة للكفار مظنة الموادة فتكون محرمة : ا 
المحادة أعم من المشاقة : لكك 
بيان أن أهل الكتاب محادون لله ورسوله وإن كانوا معاهدين 5 7 0 ان 
الكلام على تلازم الظاهر والباطن : : 0 00 
1 تفسير سورة الحشر | _ 
الكلام على قوله: «ِمَُ أأيعة رح أل كوأ ين أقل الكتب ين وبرج أو كلدي 0 لك انف 
تفسير الاعتبار في قوله: طَأعََْوا يتأي الاتصسر» كان 
تفسير قوله: «ولولَة أن كب أله عَتهدُ الملا لديم في الأنيا»ه : 5 
تفسير قوله: طا قشر ين إن أو يََكْسْْوهَا قأيمده . . . ذف 
الكلام على قوله: «رّما أنة لَه عل وله يتمع هنآ وجَفئر عَبِهِ ين حيلٍ ولا يكب» تسشينق 
الكلام على الفيء وتعريفه سد مد ل ان 
الكلام على قوله: تآ أفله لنَُ عل رَسُوله. من مل الذي مه وي . .> الآية رم 
جمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس وهو الصحيح ل 
الكلام على مذهب الظاهرية : ١‏ داف 
الكلام على سهم الرسول يكل من الفيء 3" 
الكلام على فوله: «وبآ لكك اليل مهدو ونا تبت عد تراك ور 


تفسير قوله: «أقٌ 8 ينطولا ين الي مه للق 


00 الفهرس 


الموضوع الصفحة 


00 


الكلام على قوله: طإِْتقركَ لكين الِينَ لجا ين بره وَأمَولِهِرَ ...4 ين 


من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب 4 ملاكن بابو 
تفسير قوله : «وَالِدنَ بيد ادَارَ دَالْابِسنَ ين هلد بت من هَاجْرَ ليم . . » الآبة ١/1 5١‏ 
الترهيب من الشح والحسد الا ملام 
كل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحاً ٠.‏ . علا د كلام 
الكلام على قوله 00 يمون ونا أَفْفِرَ نا وَلِإِنيتا لدبت 

سَبَقُوًا بالإيمكن © اكفاك لين 
شي توه «أ تر يل ألمت تاكثرا يتولرن الإمونهدٌ كي كتراء . | مف 
تفسير قوله: ل اكع ينا إلى لك 2 أل مد تق تي . ١‏ لاا ولا 
الكلام على قوله: جولا تكزوًا َلِينَ هرا لله تأده سبع كنك لك 
قولهم: (من عرف نفسه عرف ربه) ليس بحديث 5 خف 
من ذكر ربه ذكر تفسهء ومن نسي ربه السي النقسه ٠. ١‏ . 7 مف 
نفي الاختلاف عن القرآن لا يكون إِلَا بتديره كله ... . كن 
الكلام على قوله: همُرٌ أنَهُ اليف لة إكه إلا هْرٌ البَيِكُ التُدّرسُ الكل الْتزينٌ. .. » 

إلى آخر السورة 5 من كييك 
آخر سورة الحشر من أعظم آيات الصقات ... .00052 بذك 

. 1[ تفسير سورة الممتحنة إل _ 

الكلام على قوله: جنا ان مما لا تتّجذُوا عَدْرّى معَدْيح رةه ل دا 
الكلام على قوله: جقذد كنت لك أو حمكةٌ ف إتجيد كلدت مث . . » 11 
الكلام على الولاء والبراء 1 6م مم1 
بيان ضلال ا بقوله جقت رك كَ ألا عبدكأ إل 5 إِيّهُ» على إلحادهم 75817 
تفسير قوله: «عتى ألَهُ أن يجَمَلَ ينك وين اين امم 0 /ا4 4د 
قد يكون الشخص عدراً لله ثم يصير ولباً لله ا 
تفسير قوله: طلا يتيلك أَمّهُ عِن الدِينَ لح بعلو في ألينِ» كك 
تفسير قوله: «كُها اين اموا ذا جَةحُْمْ التؤمكتُ مهوت اميش .> م مور 


مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن 5 


الفهرس هلاه 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: زلا تتيكرا بيصم الكراز » 1944-4 
المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة إنما عليها استبراء بحيضة . للك 
المهاجر من عبيد المشركين يكون حراً بالإسلام والهجرة | لكلف 
المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه 1 لضا 
لو أل عبد المي أم اال ملك عه بيع أرعية أو عتق ولا بع علي دك ردك 
تفسير قوله: ظرَتََثوأ مآ أقَدمٌ وإبستنوا مآ 00 : يلك 
دلت الآية على أن 7 إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر لذ 
الرد على من كره نكاح نساء أهل الكتاب ١‏ . يل شيا 
تفسير قوله: جتيد أت كزة ين أي إل الك مال 6 
تفسير قوله: طَأا لين إذا جَله1 التؤمتث يبستك. . 5 
ط ير الصف لك 

الكلام على فول : «ياما الب اموا للم تُوُوت ما 1 تع (©) حشر منذا سد نه 
توا ما 8 نورت 9©> 0 ا 0 0 لفن 
0 : ؤِوَإِدْ قَالٌ مُوتى لعو يور لم تُوذُوتى ...> 0 للككيلك 
الكلام على قوله: لِمَإِدْ 3 يت لا م يتك امعط لذ تش 4 ...»> كن 
البشارة بنبينا محمد كله 3 00 5 
ظهور الإسلام بالعلم واليان قبل طهوره باليد والقتال . 14 
تفسير قوله: وير يونا عند ين لل و ل وََثَرِ الْمَزْمرِينَ © 119-68 
بيان فضل الجهاد 1 . 14 
الكلام على قوله: طيأما اَن “اموا كنا أنسَاز لتو . . » 54 
المهاجرون أفضل من الأنصار . 3 0 . 544 
بيان أن الله أرسل رسله بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة ال كلق 

<[ تفسير سورة الجمعة [ك__ 

تفسير قوله: هر الى بَنَتَ فى الْأَيْن رولا جنم ١‏ . » كن 
بيان أن الحكمة هي السنّة بحسن 


تفسير قوله: طوَءَاخَرينَ ينهم لما يلْحَقُوأ يم . . . » 3 ا 


مه الممرس 


الموضوع الصفحة 
جاء الكتاب والسئّة بمدح بعض الأعاجم ل كن 
تفسير قوله : طيكأيا الِْينَ ماما ذا توه للصّلر ين برو الْجُمْمَو تأسموأ إل و مر . .»  50*‏ 07م 
السعي في كتاب الله هو العمل والفعل . .. 4 


الكلام على معنى السعي في الكتاب والسنة ا إن 
ليس في الكتاب والسنّة إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المسترطن انا 
المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم مم 
الكلام على معنى (القضاء) في الكتاب والسئة وفي اصطلاح الفقهاء الك ين 
تفسير قوله: ِوَآبتا ين عَشْلٍ لَه : نض 
11 تفسير سورة المنافقون إل - 

الكلام على توله: «إدًا جلك الْمُتَفتُونَ تَالوا. . . » كن 
بيان أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وذلك دليل على أنهم يقتلون 

إذا ثبت ذلك عليهم لوجوه : 70 كن 
تفسير قوله: طِوَإِدًا َنم تبك ابعسائه ...> 1 وم للع 
بيان معنى الجسم في لغة العرب : لفن 
الكلام على قوله: طِيَثُونُونَ لين يجَمَنَآ إل آلمَدِيئَةِ لك الأ ينبا الأدل > اكلم 
زيد بن أرقم هو صاحب الأذن الذي وفى الله بأذنه ‏ . ككم 
بيان أن العز في طاعة الله والذل في معصيته و 
بيان أن المثافقين كانوا أذلاء بين المؤمنين نض 
تفسير قوله: «بكأم) الِْينَ امثرا لا لهك أنؤلك ولا دك عن زكر أمْر. . . » الل عملم 
من ألهاه ماله وولده عن فعل المكتربة في وقتها فهو خاسر نس > سن 


تفسير قوله: طَدََئِا بن ما ررم ين مَل أن يأفه أَحَدَخ لمث ...> 0 


. 1[ تفسير سورة التفابن إإه_ 


تفسير قوله: لفن 
تفسير قوله: 8 
تفسير قوله: نا 


تفسير قوله : ظوَأيليس] أله وأيليمرا الول . ٠.‏ » داع 


القهمرسن 


ب ب_ب_بببب٠7٠7٠7ب7ببببا‏ ا 1 


الموضوع 


الصفحة 


00 على قونه: «يكأما تيت اموأ إدك ين ويم ديك عدوا سكم 


تلسدئيش» 
(من) في الآية للتبعيض باتفاق الناس 
بيان أن قول من قال إنها هنا زائدة غلط لوجوه 
الكلام على قوله: كوا لله 6 التتطتع» 
الكلام على معنى الاستطاعة 
النسخ في عرف السلف 

لطا تفسير:زسورة الطلاق ا 

نا قشر ألذلة مَلِْعوهُنَ لهدّحجِنَ وَأحسُا أ ليده 


الكلام على قوله: «5 
الطلاق على أربعة أوجه 
اث أذ المت ليس لها فق ولا سكنى على الصحي 


لس 
ملسن 
2 
/ااما_ ولم 
ل 


16 


101 


0 


11 


بيان أن المطلقة في القرآن هي الرجعية وأن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي وإلا الطلاق 


للعدة 
معنى الطلاق للعدة؛ أي لاستقيال العدة 
إذا طلق زوجته في حالة الحيض كان مبتدعاً بذلك - 
الكلام على قوله: 9هَّدا بلننَ تين مأنَيِكيْمُق يسَْرُوقٍ أو رفون يمرو . ...> 
الكلام على قوله: جوم 8 
قال بعض السلف: (ما احتاج تقي قط) 
بيان أن الناس يتقسمون إلى أربعة أصناف في العبادة والتوكل 


من كان جاعلا بتحريم طلاق البدعة فإذا عرف التحريم وتاب استحق أن يجعل 


مخرجاً 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

الحسب الكافي 

الكلام على قوله: بده ين حَنْثُ لا يذه 

الرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان من رزق الدنيا والآخرة 


0 
يفش 
50 
ا 
م وام 
تقض مضنا 
2 

الله له 
ابعر ا 
نيا 
نا 
لش ادا 
#فداتدي 


ممه الفهرس 


الموضوع الصفحة 


الجواب عن قول القائل: قد نرى من يتقي وهو محروم ومن هو بخلاف ذلك وهو 


مرزوق 5 انض 
بيان أن الاستغفار سبب للرزق والنعمة؛ والمعاصي سبب للمصائب والشدة ....... يننا 
بيتلي الله عباده بالمصائب والنعم ليكون العبد صباراً شكوراً يفن 
بيان مطابقة هذه الآية لقرله: ظِإِيَّاكَ تَتْبْدُ وَإِيّاكَ مَْتَويت 60 .ب ب 0 4م 
قوله: «إِيَّاكَ تَمَبْدُ وَإِيَاكَ حنمت 46 هي الآية الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها 0 88 
فضل تقوى الله والتوكل عليه 1 شك كف 
الكلام على قوله: 1 بقلل عل أئَر فهر حَسَبةو» ...... اد ا ا لض 
تفسبر قوله: لوال بين يِنّ ابض ين نيك » لم لام 
عر سي كد 00-0 ا 
حكم دم النفاس حكم دم الحيضن ٠.‏ .. 1ت : القن 
تفسير قوله: «ِرَأوْدَتُ لقال أمَلْهُنَ أن يَصَعْنّ 00006 ا 
تفسير قوله: «وَإن كنا أو حمل فَفُِوأ عَلِنَ سق يصَعَنَ يك لزاه اماس اا ا 
ليس في القرآن إجارة منصوصة إلا 0 ١‏ 0 ا > أشن 
ا تجري مجرى المنفعة .. ا ضف 
تفسير قوله: هِنَِنْ أَيِسَعْنَ لي هَتَافوْهُن شيف 
بيان أن سورة الطلاق تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه ضف بك نارين 
الصحيح أن نفقة الحامل تجب للحمل ايفان 
تفسير قوله: طلا سَدْرى لَمَلَّ أنَهَ يحْيثُ بَعْدَ دَلِكَ أترا»ه لوم 
الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها ليق 
تفسير قوله: «لينيق ذر سَعَْايِن سَمَيِق . « 0 أي 
الكلام على قوله: لَه الى حَلَنَ سَِمّ سما وس الأنّض ينل قن 

. ل[ تفسير سورة التحريم ])__ 

تفسير قوله: واو اللي : لولم 
بيان أن تحريم الحلال يمين والنذر يمين وعم را ومس تسم مون 


اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية " نارف دنا 


الفهرس مه 
تتح ل ا ا لي 7 2 ا 1 


الموضوع الصقحة 
الكلام على قوله: قد وَل الله لكر يمل أتتيكز»ه : دعم سوم 
من حلف يمين من أيمان المسلمين فحنث أجرأته كفارة يمين ‏ . 00 رض وردان 
من حلف بأيمان الشرك فهي يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم ‏ :م6 
حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ١‏ 5 يقن 
الحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمان المسلمين : ا 
لو قال: أيمان المسلمين تلزمني ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك؛ لا أعلم 

فيه نزاعاً . : رفن 
لم تكن كفارة اليمين مشروعة أول الإسلا ولا فيمن كانوا قبلنا ..... 7 ابيضة ينان 
الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو من الحلف يصفات الله ...... 000000 7 
التكفير قبل الحنث في قول أبي بكر عبد العزيز وغيره من أصحابنا ٠.‏ ...0 لحان 
الكلام على قوله: ا ا د ته ده 

0 201011116 0 دا كن 
الكلام على الموالاة 0000 ا و لم اموه 


الود هلى الرالتي في ترضفة )اد الستعيرد بالج الزميي في ابا عن لك 14م 


حنية: اماد الا قر ْلَه هو مَوْلهُ وَيمتيل م اليد بمنن. كذب 


موضوع 0 كن 
بيان أن قرله: «ِوَسَيِحُ الاق بحم تاها وا لز 5 8#" لمعم 
الرد على الرافضي الضال في طعنه في أم 500 عائشة ويا وغيرها من أمهات 
المؤمنين 3 : دن 
فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 8 000 فذانا 
حديث: (تقاتلين علياً وأنت ظالمة له) كذب موضوع 2-7 4 
بيان أن عائشة وعامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال يوم الجمل : نان 
بيان أنهم لم يخرجوا لقصد الاقتتال» وإنما وقع بغير اختيارهم 5 كن 
الكلام على قوله: «عتى رَيْده إن طَلَفَكْمَ أن يتيك أزبا 00 50 كن 
تفسير قوله: ظيكأيا أَلَِنَ عامنوا ها أَنشْسَكيٌ وَأَمِييٌ 6ن . 5 : 4 ممم 


ل لا قن 


ليك الفهرسن 


المو ضوع الصقصة 
بيان الحكمة من العطف بقوله: ©وِفْعَطُونَ ما موَمرُونَ» ين 
تفسير قوله: «بكآييا الت امنأ توا إل أله تَربَةٌ فسُوكا. ٠.‏ » لو روم 
تعريف التوبة النصوح كمع 
من أحكام التوية ٠‏ لان 


ممعم معي 


تفسير قوله: هيم لا ير أله الى وين مثوا عه ديهم ين تت دهم 
وَبِأَْسَمَ . ...> ذف 
الرد على الرافضة في استدلالهم بهذه الآية على أفضلية على على أبي بكر وعمر ...... 881 


لمع 5 


تفسير قوله: طيكأيا لبن هد الحكمار وَالْمتفقِينَ وأغلط عَم » م 


أعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون ل لل لل ردان 
تفسير قوله: «سَرَت آله مدلا لَيت كَتَروا ترك هع واتزات أولة»ه ٠.‏ .. بن 
نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع 0 ينان 
نكاح البغي ديائة» وهو حرام حتى تتوب ١‏ ينان 
تفسير قوله: «وَصَرَبَ آَنَّهُ مثَلا للقت امنا أنرَآتَ يعون 0 
تفسير قوله: «وَيَيّ أبنت عَنْرَنَ آَل لَحْصَكتْ َبْجَهَا متَسَمْكا فيه ين يناه 04 ممم 
دلت الكتب على أن المسيح تجسد من روح القدوس ومن مريم العذراء البتول وبهذا 

أخبر القرآن نان 

. 1[ تفسير سورة الملك لك _ 

فضل سورة الملك انا 
تفسير قرله: اإِتلوحٌ إكٌ تمن عبنأ» 1 
تفسير قوله: ظنا تر فى لق انحن من تَموْت» ان 


تفسير فوله: جثمّ انيج الْعَر كق» نا 
تفسير قوله: جا أنيى يي يج َل حَرَببًا» ين 
تفسير قوله: «وَهَالوا لو سَسَمٌ أو تقل ما كا شب التمير )> كن 


تفسير قوله: ظِوََيُيا مركم أو أَجَهَرُوا بيه إنَدُ عَم بدَاتٍ الشثور )»> مم 
بيان ضعف قول من يقول: إن القول المسر في القلب دون اللسان مم 


الاستدلال بالآية على أن الله خالق أقوال العباد وما في صدورهم م70 ووم 


القهرس 

الموضوع 

الكلام على قوله: «الا بَتل من لق وَمْرَ نيك فير )> 
الكلام على إرادة الله ومشيئته 

القدرية ينكرون قيام الإرادة به سبحانه 

الكلام على قوله: ْم من فى ألتمة أن عَنيِفَ يك لايس 
كل ما علا فهو سماء 


معنى الآية: عأمنتم من على العرش . 

الكلام على الفوقية والاستواء . 

الكلام على قوله: طم لم من في الك 3 يِل عَلٌ عييا» 

قال غير واحد من السلف: إن الله يتزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه 


العلو على المخلوقات صفة لازمة لله تعانى 
ليس الرب في مخلوق أصلاً سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة 
الكلام على الجهة ... 


معو ء, 


4 ا ين دون الم ٠.‏ » 


دع دم 


أن ولد يبتك مج البرت كنا . .> 
18 تفسير سورة القلم 11د 

الكلام على عموم السورة 

قصة أصحاب الجنة 

سورة (ن) هي سورة الُلق الذي هو جماع الدين 

تفسير قوله: هت وَلقيّد مما ينَظرونَ > 

الإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين 

حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب 

بيان فضل وشرف النبي يكل 

الكلام على نوله: «للا ثيل النكزبى ©> 

النهي عن طاعة المرء هي عن التشيه به بالأولى 
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27 
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”7 
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كمه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ل 
الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها لفق 
صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب ١‏ فق 
جماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم : ١‏ لقف 
تفسير قرله: رثا لو يمن مدن 9©» ل يكن 
تفسير قوله: طولا صلم كل عَلّاقٍ ته 69 . .4 مِمْثُلٍ بَنْدَ مك م 9ه فض ين 
كثير الحلف من أكذب الناس وأذلهم يفن 
الهمز أقوى من اللمز وأشك ...........20.. ماحد ا تفف 
الظلم نوعان: ترك الواجب وتعدٌ على الغير 5 لفن 
تعريف العتل الزئيم ٠.‏ ...00 . : شيف 
تفسير قوله: هِسَيَعْكُ عل لقبؤر )4 5 نفس كيين 
القول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال ..... د 1 يدم 
التحقيق أن السمع أوسع والبصر أخص وأرقع .......... 5 رين 
الكلام على عقوبة البخل وعقوبة الظلم وعقوبة التكبر يفي نكن 
الكلام على فضيلة الصبر على أذى الناس والإحسان إليهم . ١‏ ... تق 
تفسير قوله: هِوَإنَكَ لعل عل عَيِير 469 لال 

تفسير قوله: بيك التنثون )»> : : شين 
تفسير قوله: ونا صل حرو قَدِيفَ ل كالم 
تفسير قوله: طقل بتي عل بض بتكو )»> عق ين 
الكلام على قوله: 0 لو ا 00 نا ليان 
الكلام على قوله: هيوم يَكْنَكُ عَن سَاقٍ وَيَْعونَ إل ألشُجُور فلا شتيليثون © لالم 
بيان خطأ من قال: المراد كشف الشاة .......١‏ .20.05 01 لدان 
خطاب القدرة والجزاء لا يشترط فيه فدرة المخاطب 4 دان 
جعل هذه الآية من آيات الصفات ليس بتأويل لك 
الكلام في النزاع في معنى الآية .... . شين 


تفسير قوله: «خينة لَمَرُمُ عتمم ولذ» و 


الفهرس /امة 


ب ب 1ك 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله : «تتتيز يلكا َي ولا تك كسَيس للوْ»ه ل كن 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى . عمد عمم 
ما يرويه بعض الئاس أنه قال: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فتقل: باطل 0 تين 
كان يونس تل بعد توبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع . .. . . لكين 
تفسير سورة الحاقة |4,__ 
الكلام على قوله: للها كك لتكزة وي أثنا وي © ا 
الحديث الوارد في أن قوله: (ِرَييَا أُدهُ ويد نزل في علي بن أبي طالب حديث 
موضوع بالالقاق .... ا الااتا اا ا الل ا اللي 0 نس ون 
تفسير قوله: طوَكخِلُ عرش نَيْكَ لهم يود قَلية» .. .... ..... تاكن 
الرد على الجهمية في تأويلهم الاستواء على العرش ...15 .. امم 
ما من آية يحتج بها هؤلاء | لا ولاه على قيش مطلوهم أ من دلاتها على 
مطلويهم ........ ا | ين 
تفسير قوله: جنا تن أت كته ؛ نكن 
تفسير قوله: طكا واذيهًا ميا ين أن . ل 
الجمع بين الآية وحديث: (لن يدخل اللجنة أحد بعمله) 0 كن 
سس نرد* 9 أ 2 ل © عل يي عنقية (» . يلين 
الحرص يفسد الدين له اللي اللا ابيا 
تفسير قوله: «إِنَه لول رول كير 2©. «4 الآيات 0 | الكسكاض 
الرد على أهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق ومعناه من عند الله كك نين 
الحكمة من قوله: انه َل يوار ولم يقل : لقرل ملك ولا نبي كلك 
بيان أن الرسول هنا هو محمد يي ليس جبريل :9 00 لسك نلك 
تفسير قوله: «ولو تقول عَينا بض أل 2 الآيات م 
الكلام على قوله: ميم بأنم بَيِكَ وم 
وجوب الطمأنينة في الصلاة 1 عولل ووم 
<<[ تفسير سورة المعارج 11 __ 


020020 


تفسير قوله: طإنَّ لان مق حَنْعَا )> الا ان 


ممه التهرس 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله : «إِلَا النسَِنَ © انين حْْ عل سَلاممْ تبثن (©)> حوم 
الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم دكن 
كل بني آدم ظلوم جهول إلا من تاب الله عليه كلض 
تفسير قوله : «وَيدَ مخ لفكي مَعَفِيمْ معد ©)> 54 لاوم 
تفسير فوله: هيم عَْيُونَ ين ايان ينض ننه 
1 تفسير سورة نوج أل 
تفسير قوله: طن أَمَبدوا لله وَأتَم وَأَمرن )4 كن 
تفسير قوله: طِوَجَمَلَ قمر هن وا لخن 
الكلام على قوله: <وَقائا ل دو “إلهتكُ ولا لَدَْةَ وذ ولا سوا. . .> .. مد رابع 
حسم مادة الشرك وسد ذرائعه . اك 
تفسير قوله: #مما خطيثاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» . 1 
108 تفسير سورة الجن أت - 
الكلام على عموم السورة ١‏ 
الكلام على استراق الشياطين السمع من السماء اودع 
الكلام على قوله: «وَألّك كن يال ين الانى يمون ال من كبن اذوه رهما شيك 
الكلام على الرقي والعزائم الشركية وأصحابها 1 
سبب تسمية الإنس بالإنس والجن بالجن 1 
الكلام على قوله: ؤِرَأنا لما الله هَوَبَدَحَهَا مُلِمَتْ حَرَسًا سَدِيدًا سيا »# ل ق40 
الكلام على فضيلة الصدق وذم الكذب 0 
الكلام على تنزل الشياطين على أوليائهم من الإنس 1 
النبي لا يكون إلا بارَآً معصوماً لا يصر على ذنب 14 
الكلام على قوله: «وأنًا لا تدر أَدرٌ أَِيدَ يمن في الأْضٍ. . .> 14 
أوجه مجيء (الشر) في كلام الله وكلام رسوله 4 
تفسير قوله: «وَلناً ينا ألصَبِمنَ ونا مود كَلِكَ كا طبَقَ ددا )4 1 
قالوا: مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسئة 1 
تفسير قوله: «وَأن سيد يله الى 


الفهرسر ةمه 


جح ري 


الموضوع الصفحة 
مواضع الساجد تسمى مساجد 14 
تفسير قوله: لرَأنَدُ 4 ام عَبْدُ أله عه ثرا كوو عد بذ ©4 1 
لفظ العبد في القرآن لا يتناول إِلَّا من عبد الله 1 
تفسير قوله: قل إن أك يرق بن لله أ وكن لد ين ثيه ثلتعدا © إلا ب بن لله 
سلهو. ...4 3 
تفسير قوله: «ومن ينص أله وَرَسُولمُ فَإِنَّ آ لد مَارَ جَهَنَمَ خَددينَ فآ ايده للك 
جعل الله رسوله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد 3 نف 
تفسير قوله: معدم اليب كا يور عل نيد عدا © الام انق عن تثولو. .> 41١‏ - 
الكلام على غيب الرب الذي اختص به 5 ١ع‏ 
80 تفسير سورة المزمل | __ 
و 
لنى َلك كوا كع ا ع 
بيان أن المراد ثقل الحكم ع 
تفسير قوله: «إدّ كيه يل من أَمَدُ ونا ونم فلا 9©> 3 
قال أكثر العلماء: التاشئة لا تكون إلا بعد نوم وهو الصواب ا 
تفسير فوله: وزاك أتم ري وبلق قد ل 
الكلام على الاسم والمسمى : 114 
َْرِقِ و1 لَه إلا هو ماد 414 11٠5‏ 
الكلام على معنى الإله والرب يلق 
تفسير قوله: : «راضيز عَكَ ما يلون وأقجزخ حَجْرا جلا ©» 15-4 
هجرة الفجار نوعان نا 
الكلام على معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل 6 
الكلام على قوله: «ة رسكا الكل مولا سهدًا عَتَكُ 5 َمَدآ إق ترد مشر (© تسن 
فعوْث. اولك لق 
الكلام على قرله: إن يك ينه أنَكَ تَهُمْ دق ين لي ين . . > الآية 61ماة 


سورة المزمل هي سورة قيام الليل يل 


.وهم الفهرس 


الموضوع الصفحة 
1 تفسير سورة المدثر | 

أول المدثر أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأ ا فقق 
الكلام على قوله : رَيَبِكَ ملز ©) ل 1 لل رقف 
فسر جماهير السلف الآية بأن المراد: زك تفسك وأصلح عملك وهو الصحيح ... 1٠١‏ - 177 
بيان ضعف قول من حمل الآية على ظاهرها 0 : طق 
كان الاهتمام أول الإسلام بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها 1 
بيان أن الطهارة في كتاب الله على قسمين: حسية وعقلية ل رف 
بيان أن الآية تعم نوعي الطهارة 1 ل لع الل لل يفف 

سمى الله الوليد بن المغيرة وحيداً ‏ الكلام عليه - في ريق 
مشابهة حال الوليد بن المغيرة بحال المتفلسقة ... .....5 2008 14 170 


الكلام على قوله ‏ حكاية عن الوحيد 550 لق قرا ل لل 4378 133 


الكلام على قوله: كك ِل انك سن يك ييبْدى سن ين ونا بلك جو ريك إلا مره لشف كرون 


الكلام على الجبر 0 00 لف شوق 
الكلام على قوله: : جا تلصترو عر ©. .6 الآيات لل اللي يفف 

تفسير اليقين 0 2.. ا ا يرقف 
تفسير قوله: طِنَانوا ل نك مت تعية 4 . 0 فقق 
تفسير قوله : نا كُمْ عن لت ريست © ملم شل قي © نرت ين مَنْوَرَعَ 47 417 - 478 
طقْوَرَمَ» يراد به الرامي ويراد يه الأصد ........ 144 
تفسير قوله: ظثْرٌ كَل اللَتْرك» . ضيف 

. 1[ تفسير سورة القيامة ‏ __ 

الكلام على عموم السورة ...... الشف ك كرق 
تفسير قوله: «ولآ أَِمْ لين َكَعَم 6 ....... ا ا . 11 
بيان أن تفس كل إنسان لوامة ل ا الى © كرف 
النفوس ثلاثة أنواع ليق 
الكلام على قوله: طِأَيْحسَبُ الاننٌ أل قن مطتذ 49> ل فق 


بيان أن الله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه : 1 


الفهرس للحن 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ظلا حر بو لِك لِتَحَبَلَ بيء 4 الآيات كد 
تفسير قوله: ظإدنَّ عَينَا بعك وَمُمم 46 لفق 
قد يراد ب9القرآن» المصدر وقد يراد به الكلام المقروء فرق 
تفسير قوله: «هّدًا رَأنهُ ميم م3 )> لفق 
تفسير قوله: «ثة يتن كرأ © إل يتا ايل )4 فق 7 ناي 
بيان أن أهل الجنة يرون ربهم حقيقة داف 
النظر إلى وجه الله تعالى أفضل نعيم أهل الجنة 1 
قال ابن المبارك : ما حجب الله عنه أحداً إِلّا عذيه به 14 
تفسير قوله: ضنا سَنَقَ نلا مَل (© تلن كدب مَل (©)> 4 ل م1 
كل من لم يصدق لم يصل لق 
تفسير قوله: طيسب الإِسنٌ أ يرد شك 49 ... نارق 
تفسير قوله: طأل بك نه ين من يق ©. . .» الآيات 11 
. 1 تفسير سورة الإنسان م 
الرد على الرافضة في زعمهم أنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما ذلك ل 0ق 
الكلام على تفسير الثعلبي والواحدي وأمثالهما د > اي 
صنف النسائي (خصائص علي) وذكر فيه عدة أحاديث ضعيفة ديق 
تفسير قوله: «إنَا هِدَينَهُ أَلتيِلَ. ...4 1 
تفسير قوله: ظعَيئًا يَْرَبُ يا عبَادُ أن 1 
ضمن الشرب معنى الري فعداه بالباء 146 
الكلام على قوله: طتُونَ يالَذرِ» .......... مي 44١‏ 
الكلام على فوله: «إنًا يتخ ند أ لا زد سك جره زلا شْوْا 409 44 
المخلصون لا يطلبون من المحسن إليه دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك 44١‏ 
لم يستحب العلماء أن يتلفظ بنية الإخلاص 1:4 
تفسير قوله: «إل َاكُْ ين ريا بَرْمَا عَبوَا قير > 44 
تفسير قوله: «وَينَ َيل هذ لم وَسَبَسْهُ كا طَوِيكا 49 147 
تفسير قوله: طتَمِيرٌ لثثر َبْكَ ولا شِع ينهم ينا أن كو )> ا 


لحن المهرش 


الموضوع الصقحة 


الكلام على هذه السورة في رسالة مستقلة. وبيان فضلهاء وما تضمنته من العلوم 


والحكم 44# 414 
تضمنت السورة الرد على القدرية والجبرية في الإرادة والمشيئة 1 
الوفاء بالنذر أضعف الواجبات . 15 


بيان الحكمة من الاقتصار في السورة على ذكر آنية وحلي الفضة دون الذهب ١‏ 448 4452 


اسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر به 
ذكر الله أعظم العون على تحمل مشاق الصبر 44 
قيام العبد بالليل عون له على ما هو بصدده بالنهار ١‏ لون 
تفسير قوله: طن حَلَفْتهح وَعَدَد أَترهم» الآية ا شين 


. 1[ تفسير سورة المرسلات 1ك 
تفسير فوله: «والثسكب عه ©)» 0 0 1 
الكلام على قوله: طِمَتَدََا مم التيئية ()» 1 144 


الكلام على قوله: «رّما تَتَآبُردَ إلّة أن من اذه ١‏ 0 


1[ تفسير سورة النب إك__ 


تفسير قوله: «وَيَمَكَا برها رَكَاهَا ©» ... .. . 1 1 
الكلام على قرله: طِلَبِيِنَ فيا أعْنَة 409 1 
الكلام على مسألة فناء النار . : 4غ 
أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة ليق 

يا عت 69> . ب 40440 

لاض وبا بَيْنَا اَن لا يكن بنذ سه )4 1 
لا يملك المخلوق شيئاً يشارك فيه الخالق 1 


عدم موه 


تفسير قوله : «يَوم بم ألو والمليكة سَنَا لا كلمت إلا من أَدِنَ لَه امن وكَالَ صَوَ »> 2 50+ 
تفسير قوله: «وَيفُولُ لكر كي كت > 101 
هل يصح أن يقول المسلم ذلك وأمثاله في الدنيا على وجه الخشية لله؟ 11 


المهرس عوه 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة النازعات 1 __ 
تفسير قوله : طدَآلئَيعَتٍ عه )> 1 
تفسير قوله: لمت أنرا وي 1 
تفسير قوله: «إذ تادنه َيه بآلوام امد /ادة 
تفسير قوله: ا 10 مغ 
الكلام على التزكي والتذكر ٠0...‏ . : 1 
تفسير قوله : «قأييهُ الآبَدَ الثرن 409 ... : 6غ 
تفسير قوله: طقَمَلَ كا رك الل © تمده لله تكل ليود والاوق 0 ومع 
الكلام على توله: جِبَلَمٌ لَتَدُ َك أر أت به © ...> 1518 
ذكر حديث الرجل الذي جاء إلى ابن عباس يسأله عن أشياء تختلف عليه في القرآن ‏ 4084 41١‏ 
تفسير قوله: طِإِنَنَآ أن مُنَيْدٌ سن طََْنها 4 ...... .. لكف 
الكلام على فوله: «كتم بوم يتنا 3 يتتئوا إلا عَيِبَة 3 شنها ©)> اكد 


.1 تفسير سورة عبس ا _ 
الكلام على توله: ِرَكهِيةٌ و )© .. ل 1 


ذم الكلام في كتاب الله بغير علم . رذق 
الكلام على قوله: ؤَبَومَ بر لله ين أن ©6). . .» الآيات 3 314 
[ تفسير سورة التكوير | _ 
تفسير قوله: وول اوش حرق © . ول 
الكلام على توله: «وإذا لوده بك © بي دب يك © 13 
الكلام على توله: طغلة أَقِمْ بلقشّى (©) لَلوار الكيّل 9©. . . » فق 
الحكمة من الإقسام بهذه المخلوقات كك 
تفسير قوله: طوَايّلٍ 5 عَنْسَسَ © كلمج إذا تق )»> 4 
الكلام على نوله: «َِإنّهُ لَقولُ يَشُولر كير 9©. . .» الآيات لا قلاة 
الحكمة من إضافته إلى الرسول 6 3 
بيان أن القرآن كلام الله ليس كلام الرسول لاغ للاق 4لاغ د لالع 


بيان فضل النبي وَل وشرّفه على العالمين فد كريد 


لك 


الفهمرس 


الموضوع 


الصفحة 


الكلام على قوله : «إوَا صَاك يمَجثونٍ )4 وما أفاده تر : «سَاتكٌ 4 11/76 1174 4/17 - 41/8 


الحكمة من إرسال الرسول البشري دون الملكي 

بيان أن صوت العبد بالقرآن صرته ولكن الكلام كلام الله 
بيان أن القرآن كلام الله تكلم به بحروفه ومعانيه 

الكلام على فوله: « 5 د 

تفسير قوله: «وَمًا هُوٌ عل 
الكلام على قوله: «ومًا تَتَاءُونَ إلا أن أنه رب لْعْلَمِيتَ © 
الرد على أهل البدع وبيان أن للعبد مشيئة ولكنها معلقة بمشيئة الله 
بيان أنواع الإرادة 


| تفسير سورة الانفطار ]__ 
تفسير قوله: «ف أي موز تا كة تبك (©4 . 
تفسير قوله: «إ لير ى تير 40 . 
1[ تفسير سورة المطففين 1 _ 
تفسير فوله: طبهم بم اس َب الْمَدِيدَ 409 . 
الكلام على قوله: «كلآ إن كنب انبر لنى بجيو ©)> 
بيان أن العلو والسعة للاأبرار والسفول والضيق للفجار 
الكلام على قونه: «للآ ل د عل كم ما 6ذا يكيبرة 40 
الكلام على الران والغين الذي يعلو القلب . 
فضل التوبة وييان أنها تصقل القلب وتجليه 
الكلام على قوله: «كلآ إن عن يهم تتتهذ مسجو > 
قرله: «لَْبْوْ4 يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا . 
الكلام على مبايئة الله تعالى لخلقه واختصاصه بجهة وحدّ 
عذاب الحجب أعظم أنواع العذاب ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات 
الكلام على نوله: «كلآ إن كنب الر لنى علدت ©. . .» الآبات 
أهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين 
الكلام على قوله: «إعي) يَترْبِ يها ترون 09> 
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الفهرس موه 


الموضوع الصفحة 
ضمّن يشرب معنى يروي فعداه بالباء ١‏ . ينك 
الكلام على قوله: تليق اَينَ مها ِنَ لكر يَصَعَوْنَ ...> 3 
ب[ تفسير سورة الانثقاق |]__ 
الكلام على السجود في هذه السورة 114 
تفسير قوله: ظِنَآدِكْ 0 ين 90 ١‏ لاا ل 0 يك 
تفسير قوله: طيَأَيْيَا لانن إِنَكَ يع إلى بَيِكَ كدعا مملَقيدِ (©© .. : يك 
تفسير قوله: طنَأمَا من ا بسي © مرت ماسب َه ضما 4©9 414 حو 
الكلام على محاسبة المؤمنين والكافرين يوم الدين ا الح 
تفسير قوله: قلا أُقيمْ بالتّمق 69> . . يق 
تفسير قوله: هوَإِدَا ع عَم لمان تجلة © لمطل لل ييه الى 
ل[ تفسير سورة البروج إل 
الكلام على قرله: طإِث الَينَ هنا أثقبينَ والؤيتب ثم ل يووا . .» .. ... 44 
تفسير قوله: «#وهو الْمَُور الودوة لر 146-44 
الكلام على صفة المحية لله تعالى 2١‏ ا نتن ل كيلك 
تفسير الحنان المنان 3 1 1 516 
ألبت السلف لله تعالى أنه يجب ويتب وأنكرت الجهمية والمعتزلة الأمرين . ١‏ لك 
بيان أن الصواب القطع بأن (الودود) هو الذي يود وهذا يتضمن أنه يستحق أن يُود لنشااق 
ودّه سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب .. 1 ١ . ١‏ 1 
الكلام على قوله: جد التي ليذ © تن ا يد ©> لق 
1[ تفسير سورة الطارق إل 
الكلام على قوله: ين مر لق 09> ل الكو 
تفسير قوله: «َإنَدُ لل َل )> للق 
1 تفسير سورة الأعلى إل _ 
الكلام على قوله: سيج اس بَيْكَ الكل 9©)> 5غ كفك ١5م‏ 011-614 
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أمر الله بتسبيح اسمه وذكر اسمه والمقصود تسبيج المسمى وذكره يلح > للك 
معنى الآية: سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به : 144 
الكلام على قوله: «وَألك مر يب )> 1611 له 
بيان أن الهدى أربعة أقسام: . أ ماو د لون لقن أنه 
الكلام على الاستطاعة وبيان أنها نوعان 5-7 2 
بيان فساد مذهب القدرية في هداية الله تعالى 0١‏ 
العطف تكون تارة لتغاير الذوات وتارة لتغاير الصفات كن 
ا بن مه ار 
الجزاء من جنس العمل : 5375 حل 
الكلام على قوله: ج قن ف ©ه ا 20 00 
التزكية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة ‏ . 60# 2504 8هم 
الكلام على رؤية الله فق ورد قول من قال: يرى لا في جهة ان يك 
الكلام على العلو والاستواء لله تعالى : 2*5 5 011-04 
القول بالخلق كالقول بالاستواء جواب ضعيف من وجوه لله 
العذر بالجهل والخطأ في الاجتهاد 3 1 آله 
الكلام على أبي الحسن الأشعري 67 4ه 
بيان أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بضد أسمائه الحسنى لك اك 
لا تعني عبارات السلف في الفوقية أن هناك شيئاً يحويه سبحانه أو يكون محلا له أو 
وعاءً «#امشوااي: :3 تيم لتاسو. الم ووو كوخ حل مين نل 011 
بيان أن قوله: تمن في تله يعني في العلو دون السفل 01 ليك 
الكلام على قوله: من قال أن (في) في الآية بمعنى (على) لك 


بيان فساد وبطلان قول من يقول: إنه في كل مكان وينفي علو الله على خلقه هلاه _كاه 
بيان أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ولا يخلو منه العرش» 

وكذا في كل نزول 5 5 لاذه ١5م‏ 
جمهور الفقهاء على" إن العيلدة يقد إل فق الي 0 
التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع والتسبيح مختص بحال الانخفاض 0 فين 


الفهرس وحن 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود لفك 
بيان أنه يتعين التسبيح في الركوع والسجود وجوباً على الراجح لت شوينك 
في استحباب زيادة (وبحمده) في تسبيح الركوع والسجود عن أحمد روايتان 2. يفك 
اسم (الله) يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وهو أعظم من اسم (الرب) اليفك 
بيان أن الصلاة تضمنت التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد 00 م 
الكلام على علو الذات وعلو الصفات لله تعالى . 04 لالاه 
بيان أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقص 04 اكه 
الكلام على معنى التسبيج 0 . . يفن كيك 
نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال . يفن 
الكلام على توله: الي حََقَ ميك تلك قر تك ©4 010-04 
مجيء الصفات بالعطف وبلا عطف همه -4كهم 
بيان أن الله خلق الخلق بإرادة لحكمة وغاية والرد على المخالفين في ذلك احد كيين 
بيان أن السلف يثيتون حكمة تعود إليه سبحاته : لفك 
بيان أنه لا بد في الخلق والأمر من العدل والتسوية بين المتمائلين للد كيين 
تفسير قوله: 9وَهَيْر في ترد 0 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. الكلام على القدر 0*4 ولاه 
بيان أن الله لم يكره أحداً على معصيته ين كاسن 
الكلام على قتادة واتهامه بالقدر 3 1 كرك كك يكن 
الكلام على الجبرء وبيان كراهة أن يقال (جبر) وأن يقال: (لم يجبر) 0 
الكلام على كوله: ورك كدر نيت 06> 2ك 
الإلهام يستعمل في إلهام القلوب لا في قيام الحجة ليالن 
كثيراً ما يذكر السلف في التفسير من النوع مثالا لينبهوا به على غيره الخد 5 دك 


الكلام على قرله: ظوَاا 8 © تبسك غة أنرى (©)» 0150 
الكلام على قوله: جنك بن تك ليك 469 يك 
الكلام على الفراء وكتابه «معاني القرآن» «28. 15-248ه 


